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الغلاف : الفثالة سمية الياجورى 


أاھداء الكتاب 


عندما طلب مثى الناشر كتثابة هذا منذ عش سنوات ٠٠‏ بادرت بتسجدل. 
معظم لقاء اتی وحواری مع انور السادات على اشرطة فى جلسات مع 
زوجتی حينذ'ك سمیره سعید رفاعی واولادى احمد وجميلة وانتصار ٠‏ 
ثم يعكف الثلاثة بعدها على تفريغ تلك الأشرطة ٠٠‏ ثم تقوم زوجتى بتبويب 
المادة وثرتيبها ٠*١‏ 

والآن وهى قد رحات عن عالمنا ٠١‏ فلا يمكن أن اتصور أن هذا 
الكتاب يكتب دون اشارة الى جهدها بل مشاركتها فى بعض وقادعه ٠‏ 


لذلك أهدی الى روحها الطاهرة هذا الكتاب 2 وفاء وشکراً e‏ 


عل آلستار 


ھا الكتاب +٠٠‏ ؟ 


التفت أنور السادات الى عبد المنعم الصاوي وزير الاعلام حينذاك 
قالا له فی غضب : 

لاذا جئتټ يمد السار الطويلة الى الاحتماع ؟ ٠٠‏ 

قال عبد المنعم الصاوى فى دهشة لم يستطع أن يكشيها ٠٠‏ 

یا آفندم ماهو بییجی داثما فی کل الاجتماعات | ۰ 

ولكن أنور السادات التفت هذه المرة الى فوزى غبد الحافظ سكر تبره 


الخاص و كان الى جواره حسن كامل رئيس الديوان الجمهورى وقال وهو 
مازال غاضبا : 


آنا مش قلت مش عاوز شيوعییئ هنا ٩‏ ۰۰ 

رد ید الحافظ دسرعة 

ههو معاه كرنيه الرياسة بيحى وقت ماهو عاوز ! 

قال السادات في حسم : 

اسسبوا منه الكارنيه 0 

هذا پالضبط ما حدث فی أحد آیام شهر پو یه عام ۱۹۷۷ عندما کان 
اداراتها وبعض کبار الصحفييل كعادته للقائثه فى المحمورة 0 لیطرح 
عليهم طلبا محددا هو فصل ۰ صحفي شيوعى من لقاية الصحفيين ۰ 

والحواد الذى ذكر ته قاله لى عبد المنعم الصادى ير مه الله ٠٠‏ وكان 
ذلك في أحد یام شهر بونيه ۱۹۷۷ ٠١‏ وقيل للاثة أعوام من نفس الشهر 
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من عام ۱۹۷٤‏ بدآت علاقتی بالر ثيس المرحوم أنور السادات وتطورت 
هذه العلاقة الى شبه صداقة سمحت بلقاءات عديدة حرت فيها مناقشات 
متنوعة فى اطار آحداث تار ىة ضضمة ١٠ء‏ وسأعود ال هذه الواقعه فی 
مفحات قادية ۰ 

وحتى لا طردنى انور السادات من « رحمة الكنيسة » اذاجاز القول 
٠‏ استمرت هذه العلاقة بأاشكال أخرى أو عن طربق قنوات مختلفة 
برها استمر ار لقاءاتى .بالسيدة جبهان السادات التى كانت شخصية 
سياسية من الدرجة الأولى وشريكا له أو محاورا جيدا على الاقل فى معظم 
قراراته ۰ 

وقد أتيح لى أن أعرف الكثير عن السادات ووجهة نظره ٠٠‏ وأسلوبه 
فى الحكم وما وراء بعض قراراته المصيرية ٠٠‏ وبعضا من طباعه الشخصية 
وأثرها على مواقفه الموضوعية فى حكم البلاد ٠.٠‏ 

وقد عرفت هذا عن عمد ٠٠‏ وبعد متابعة واستقراء ٠٠‏ فقيل أن آلتقى 
بأنور السادات شخصیا کنت بحکم آئی مناضل سیاسی ٠۰‏ وصحفی آتابع 
نشاطه وأحاول تحليل سياسته وتفهم مواقفه ٠*٠‏ كما كنت أفعسل ذلك 
غى عهد الملك فاروق ٠٠‏ وفى عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ٠‏ 

ونما كات أول مرة أحاول فنها قخليل سناسة السادات بيعضن 
الدقة ما كتبته فى كتابى حرب الساعات الست _ الطبعة الأول ٠‏ 
تخطیطه لحرب ۱۹۷۲۳ الشحر در بة ٠‏ 


وسيرى القارىء فيما بعد كيف أن هذا التحليل كان السب الرئسى 
ٹی اس تدعأ نور السادات لى ٠۰‏ وبده علاقتنا الو ثيقة هه 


وقد كنت أرى أن هذه العلاقة ( التى جاءت من السماء !| ) ء٠‏ 
فرصة عظيمة لدراسة معلى الدولة ۰ و كيف تتخذ قراراتها 8 
الحكم وولاية أمر البلاد والعياد ٠٠‏ فكئت المتفرج والدارس والمتامل ٠‏ 
والمقارن بين ما أراه وألمسه على أعلل مستوى فى السلطة وٹ ما قراته فی 
المار كسية عن الدولة ووظىقتها فى المحتہعات الاساشة : 


ومن حسن الحظ إن ليس فى طبعى شىء من طباع وصفات الندماء 
اللملوك والرؤساء ٠٠‏ لذلك لم يكن هناك مجال للهزل قط فى لقاءاتنا .. 
وما کان آنور السادات نفسه بظهر آی ميل من ناحته لمناڊمتی . 
أو « قرفشة » نفسه فى مثل تلك اللقاءات ٠٠١‏ بل كان ناثما جادا ٠‏ 
يتحدث أحاديث جدية ٠١‏ اللهم الا بعض الفكاهة حسب مسار الحدت 
والحدل ٠٠٠‏ 


۹ 


ثم اله کان یتملکتی شعور سیطر عل تماما طوال علاقتی بالسادات 
٠‏ هو أن أعمل على افادة الحركة اليسارية فى مصر قدر استطاعتى من 
خلال هذه العلاقة ٠٠١‏ كأن شرح له المواقتف السليمة لليسار ٠٠١‏ وأحاول 
تصفية الجو بينه وبين أى يسارى فى مصر كما سيبين فى الصفحات القادمة 
۰ لل کنت آدعوه دائہا للتعاون مع اليسار ٠‏ المصرى والعر نی ١‏ 
وعندما كان الاتحاد السوفيتى اتحادا سوفیتيا « بحق وحقىق » کثت 
داثما أدعوه الى تصفية خلافاته ممه ٠۰‏ مع حرصى فى نفس الوقت على 
نقد أى مواقف خاطثة للاتحاد السوفيتى ازاء مصر ٠١‏ 

وأشهد أن نور السادات كان مستمعا جيدا ٠١‏ ومجادلا طسبا ٠‏ 
ولم يغضب قط من أى ملاحظة أو نقد لسياسته ٠٠‏ وكثيرا ما انتقدت 
مواقف له ۰ 


وهذا الكتاب ليس دراسة أكاديمية لعهد أنور السادات فئحن 

لم نستهدف مثل تلاك الدراسة ولا نزعم قدرتنا على القيام بها فهذا شأن 

المؤرخيل بل كيار المؤرخبن ٠٠١‏ وليس فى هذا الكتاب وتائق أو ما أشبه 

٠‏ ببساطة لاننا لا نملك وليف واحدة ٠١‏ وما فكرنا يوما فى اقتناء 
واحدة منها ٠۰‏ 


انہا آنا اول سن ر تسجيل وعرض ما رآیت ٠ء‏ وها سمعت ۰ .۰ 
كما أحاول تحليل حذا الذى رأيته وسمعته بأكبر قدر من الموضوعيبة 
أستطوه ١ء‏ ه٠‏ 


وقد حاولت الجمح بين سياسته المعلنة التى يعرقها الناس ٠٠‏ 
وبين ما رأيته وسمعبه من خلال الاحتكاك الشخصى به ٠٠‏ 


وفى تاريخ مصر اأحديث لم يوجد زعيم لها هوجم كما هوجم 
أنور السادات ٠٠١‏ لا فى مصر وحدها ٠.٠‏ ولكن على النطاق العربى كله ٠‏ 
بل امتد ذلك الهجوم الى نصف العالم تقريبا عندما شن المعحسكر الاشتراكى 
سابقا بقيادة الاتحاد السوفيتى حملة شعواء على ألور السادات ٠٠‏ ولوث. 
أغاب اليسار العربى وااعالمى والمصرى قبلهما شرف أنور السادات وشوه 
انجازاته بشکل متعسف بناقض کل اُسس الموضوعية بل قواعد الأمانة 
التی نعلہ ها ا الصغار الذين دون دور الصحف ليشعلموا 
اأصحافة ٠.‏ 


والا دماذا نفسر کف آن الكاثبپ اليسارى رفع عقرته بالصياح 
ممجدا وماد جا فى حرب أكتوبر.البطولية ۰ وائرها فی رفح الأمة 
العربية ويتجامل تماما أن صانعها وقائدها هو ألور' السادات ٠“‏ 


ولیراچح آی قاریىء أعداد المعصسلات اليسارية فى مصر ٠٠١‏ والعالم 
العر بى سيجد هذه الظاهرة 

بل ستجد بعضهم يقدم لك حججا مضحكة كان بقول ان الذى قام 
بحسرب أكتوبر هو الجيش المصرى ٠٠‏ أو الشعب المصرى ٠٠١‏ هكذا 
دون قاأند |٩‏ 


والبعض سياقول ان عبدك الناصر كان يعد للمعركة ٠٠١‏ حسيلا ٠١‏ 
ومن انكر فضل عبد الثاصر وتصبيمه على خوض المعركة ؟ ٠٠‏ لكن كان 
مکنا أن بأتی بعده قاد لا يقوم بمعركة ؟' 


و كثار من النقد غر هذا وجه لأنور السادات ٠٠١‏ وبعضه صحبح حقا 
٠‏ ولكن فى الحقيقة إن أنور السادات مر فى تاريخ مصر كالاعصار ٠٠‏ 


أحدث انقلابا فى أسلوب الحكم ٠٠‏ ولعل أبرز معالم ذلك الإنقلاب 
مو آن المواطن العادی آحس ان حاكم ور ئيس جمهوريته هو مجرد مواطن 
مادی يمشى فى الأسواق ٠٠‏ ويتطيب ويفرح ببزة جديدة پرتديها ! ٠‏ 
وذلك بعد التاليه الذى حدث لازعيم جمال عبد الناصر ٠٠١‏ حتى لأن الشعب 
المصرى أحس « باليتم » بعد وقاته وتحدث معظم الناس ہما فيهم السوفيت 
عن الفراغ الهاثل الذى تر كه بعدها ٠.٠‏ 


والسادات هو الذى أحدث القلابا فى الأوضاع الاقتصاديةه فى 
مصر ٠٠١‏ وعلاقات مصر بالعالم ٠٠١‏ وكان الحاكم العربى الأول الذى جرر 
على الاعتراف بدولة اسرائثيل وعثد سلاما معها ٠١‏ وآقر سياسة الانفتاح ٠ ٠‏ 
ودا طريق الدبمقراطي1 ٠۰‏ ثم تكص على عقبيه منذ عام ۱۹۷۷ بعد 
۸ و ۱١‏ ناير ٠٠‏ واتخذ الانفتاح سبيلا مسار مصر الاقتصادية ء٠‏ 
وأطلق للصحافة حر يتها فترة طويلة من الزمان ٠٠١‏ وانقلب عليها وعلى 
الصسحفيين جميعا ٠٠‏ وحدثت فى عهده لأول مرة اضرابات ضخمة لم يقمعها 
البوليس بالحديد والنار كما جرت العادة من قبل ٠٠‏ ثم حشد العربه 
+ وفرقهم بعد ذلك ۰ 


و کان أول حاكم مصرى بلفت النظر الي المستقيل ٠۰‏ فهو الذى لفت 
اإلأنظار الى مصر عام oro‏ + + 


وآشباء کثرة ٠١‏ مثارة ٠٠١‏ حتى انتهى الموقف باأكثر الأمداث اثارة 
إلذى تمشل فى النهاية الدراماتىكة له فی اكتوس ۱۹۸1۱ بعد خطئه 
القاتل فى سبتميں هن نفس العام ٠٠‏ 


A 


ومنذ سنوات طويلة ٠٠‏ طلب منى بعض الناشرين كتابة هذا الكتاب 
» ورعم وجود مذ کرات خاصة عثدى عن تلك الفترة التى عرفت فبها 
أنور السادات ٠١‏ الا أنتى لم أحاول الكتابة ٠٠‏ 
ع أنتی فی الشهور الأخارة نحت بدافع لن اجيب i‏ ملب 
هنی منذ سنوات ۰۰ 
فانى اكاد أرى المسار الذى تقخذه القضية الفلسطيبية بائذات فى 
السنوات الاأخيرة يؤكد وجهة السادات التى هوجمت كشرا . 
دل الأخطر من ذا ان التطورات العالمية الأخيرة ٠٠١‏ وخحصوصا 
والمعسكر الاشتراكى السابق فيها اتجاهات ساداتية واضحة ٠١‏ لاييكن 
الا كابر انكارها *١‏ 
فهل کان السادات رجلا سبق غصره ٠۰‏ قى بعض الامور والافكار 
۰ رغم وقوعه في اخطاء - جسبہة ؟ ١ ٠۰‏ 
هذا هو دافعى الى كتابة ذلك الكتاب اليوم ٠١‏ بل هذا هو موضوع 
الكتاب نقسه من أول سطر الى آخر سطر ؟ وسنيدا القصه من أول مرة 
عرفث فيها أنور الساداض ٠۶‏ 
عبد الستار الطوبلة 
ديسمجىر ۹۹۹۱ 


هوامش معرفة ٠۰‏ 


paa ma e mu 


فى شيابنا بعد الحرب العالمية إلقانية ٠٠‏ كان الوطنيون المصريون 
الذين جعلوا نصب اعينهم طرد قوات الاحتلال البريطانية من البلاد فى 
حاله انقسام ٠*‏ فرغم أن حزب الوفد المصرى ٠۰‏ كان قاثدا للحركة 
الوطنية والديمقراطية فى البلاد ٠٠‏ الا أن الشباب الذى آفرزته ظروف 
الحرب والأفكار الثى جاعت بها ٠٠‏ وكانت اطارا لها ٠١‏ كان لايتفق على منهج 
واحد فى مقاومة الاحتلال ٠٠١‏ وكانت أى مجموعة من الشمبان الوطنيين 
نستطيع تشكيل جمعية وطنية يكون شعارها الأول التخلص من الاحتلال 
وتحقيق الاستقلال الوطنى ٠ ٠‏ فظهرت جمعيات شبابية مستقلة عن آى حزب 
آسسھا شبان اطهار لاښشتہون الى أى جهة من الجهات ولا ولاء عندهم 
الا لاوطن ٠‏ مثل جمعية الجهاد الوطدى يرئاسة الطالب ايراهيم رشدى 
( رئيس المحكمة بعد ذلك ) ٠٠١‏ وجمعية البعث الوطنى بزعامة الطالب 
أحمك شوقى الخطيب ( أحد البارزين من المحامين المصريين المعاصرين ) وكانت 
أقوى هذه الحمعبات وآ کثرها تفوذا وانتشارا بين طلبة المدارس الثانو دة 
ورالجامعة ٠١‏ فى القاهرة ومدن مصربة عديدة ٠۰‏ لانه كان لها بر نام 
واصبجح * 

لکن هذه الجمعیات جميعها كانت تختط طريق النضال السلمى 
كالمظاهرات والاحتماعات والمؤتمرات والقاء 1احطب فى المدارس والجامعة ٠٠‏ 
و کان پتملكها جميما شعور بالرغبة فى الايتعاد عن الأحزاب السياسية ء. 


وفی نفس الوقت ظهر تیاران آخران ۰۰ يسعيان الى تحرير البلاد 
من الاحتلال البريطانى ٠.٠‏ 

الأول التيار المار كسى الذى تاثر بالافکار التى جليها انتصار 
الاتحاد السوفييتى على النازية فى الحرب ٠٠‏ ووضح ذلك التيار فى مقدمة 


3 


۷ + 


بر تامجه ضرورة تحرير البلاد من الاستعمار البريطانى ٠٠١‏ وطرح هذا 
التيار لأول مرة شعار الكفاح المسلح لتحرير الوطن ٠٠‏ كما ربط النضال 
الوطنى بالنضال الاجتماعى لتحرير الشعب من الاستغلال وتحقيق العدالة 
االاحتماعية 


ولكن التيار المار كسى الذى كان ممثلا فى عدة منظمات شيوعية ٠.٠١‏ 
رغم طرحه لشسعار الكفاح المسلح لم يضح هذا الشعار موضع التطبيق فى 
تلك الفترة من تاريخ مصر ٠ ٠٠١١ 2٥٠‏ وكان تصوره عن هذا الكفاح' 
المسلح أنه لابد أن کون ذا طایح شعبی أي ثورة شعبيةه مسلحة ٠٠.‏ وكان 
ل یری آنه بعتیر کفاحا مسلا آن پبادر شاب بالقاء قنيلة إو اطلاق 
رصاصة على جندی بریطانی بشکل ملفرد ۰۰ بل هو مجرد عمل لتېجة 
باعث وطنی بشکل مؤکد ولکنه يتخ طابعا ارهابیا لانه فردی ۰۰ ومثل 
هذه الفردية فى النضال يمكن آن تجعل الشاب أو الشسباب الوطنى عرضة 
للاستغلال من جهات مشسوهة والاستفادة فى لعبة السلطة وموامرات 
الاستعمار نفسه سواء على الحرية أو على أحزاب يرى فيها خطرا عليه . 


آما التيار الثانى فكان يتكون بالذات من ذلك النوع من الشباب الوطتى 
الذى لم يكن يتحمس له التيار الما ر كسى الذى نمي نفوذه بين الطلبة 
والعمال فى أعقاب الحرب العالمية الثائية حتی انه استطاع تشسکیل آول 
جبهة وطنية فى البلاد بعدها تحت اسم اللجنة الوطنية للطلبة والعمال التى 
کان سکر ترها العام المرحوم د ٠‏ فڑاد محيى الدين رئيس وزراء مص 
الأاسبق ٠۰‏ وهی التى قادت النضال الجماهيرى ضد الاستعمار' وأعواله فى 
مصر ٠٠١‏ وانتظمت فيها كل القوى الوطنية وعلى رأسها رب الوفد القاثد 
#لتقليدى للح ر كة الوطنية المصردة منذ ثورة ٠ ۱۹١۹‏ وازدهر أيامها لأول 
مرة التيار اليسارى فى حزب الوفد الذى سمى باسم الطليعة الوفدية . 


خارج هذا الاطار التنظيمى الشعبى تشكلت جمعيات وطنية تضم 
شبانا هداهم تفكيرهم الى آن الطريقة المثلى للتخلص من قوات الاحتلال 
البر يطانى هى اغتيال جنوده بشكل فردى هنا وهناك ۰۰ ولا پاس من 
اغتيال حلفاء ذلك الالحتلال من المصريين انفسهم ٠٠‏ 


ود لت حوادث اغتال کهڈه فىلا + . بل ھاحمت محموعة وطنة 
ناديا للقوات البريطانية فى الاسكندرية . 


كان ذلك لضالا فرديا ٠٠‏ نظر اليه الما ركسيون فى شك واسترابة 
جل اعبتروه من قبيل الأعمال الارهابية ٠٠‏ ا 


۲ 


وعزز هذا الرآى هور جماعة حسین توفيق التیى الحتالت آم عتمان 
وزير المالية في حكومة الوفد بحجة آنه عميل بريطافى ٠‏ 

وكانت جماعة حسين توفيق تضم شبانا متحمسين وطنيين لاشك 
فی ذلك یعیش منھم الآن شخصبات بارزة فى الساحة الثقافية والسياسية 
فى مصر مشل الأساتذة الكاتبان سعد كامل ومبد العزيز حميس ومحمةه 
ابراهيم كامل وزير الخارجيسة الأسبق وكان من بين هؤلاء ايضا 
قور السسادات ء٠‏ 

ويمكن على ضوء ما شرحثاه سايقا تصور نظرتى لاعضاء جمعية: 
حسین توفیق مؤلاء عندما التقيت بهم لأول مرة فى سجن مصر . 
صیف عام ۱۹٤۸‏ ۰۰ 


اذ كنت فى الأصل مسجونا فى سجن بنى سويف متهما فى قضية. 
شيوعية ٠٠‏ وبفضل معاونة نادرة من رجل بولیس نادر هو ه اليوزباشى » 
ابراهيم محمد ابراهيم ( اللواء الآن ) وكيل سجن بنى سويف حينذاك 
أمکن قل الى سحن مصر لاداء الامتحان ٠‏ 

کات ادارة السجن تضح المسجو نين فى قضية آمين عثمان فى الدور 
رقم ٠٠ ١‏ أما ساثر المسجوئين السياسيين بما فيهم الشيوعيون فيوضعون 
فی دور رقم ۲ ۰۰ 

أخطا الشاويش فى توزيمى ووضعنى فى الدور أ مع قضية. 
آم عشہان ۰*۰ 

وأو كد الشسعور بالتأفف الذى انتايعي وأا آرى هؤلاء المىسجونين فى 
الطابق إلذى بعلو نى وآنا ما زلت فى الدور الأول متوجها الى السلم لصعوده 
٠‏ وساءلت نشی : هل سأاقیم سع ارهابیین ؟ ۰ 

وكنا نحن البيساريين قد دمشنا مةه المحموعة بأكثر من وصف. 
الارهابييل ٠٠‏ بعد اذ اتضح أنهم قد سخروا للهجوم على حزب الوفد ٠٠‏ 
مها خم آشداف السرای والاستعمال ٠+‏ فقد کان موقف الشسبوعبي. 
الملصريين واضحا ومحددا ازاء الوفد باعتباره حزب البرجوازيه الوطنية 
التى تقود الح ر كة الوطنية ضد الاستعمار والسراى ومن أجل الديمقراطية ٠‏ 

وان كان الشسيوعيون لم إخفوا آبدا أنهم بريدون الوصسول الى. 
السلطة ء٠‏ وأنهم طليعة التضال الوطنى ٠٠‏ 

ولكنيى تغلبث على تأففى وقلت لنضى ٠۰‏ لكن هؤلاء القسبان أغلبهم. 
ان لم يکن كلهم متحمسين ۰ ولكنهم مضللون وناقصو الوعى ! فلا باس. 


۲ 


من الحياة معهم ٠٠‏ والتمرف الى أفكارهم ودراستها ٠٠‏ وتجنيد من يمكن 
تجنیده منهم ان آمکن ؟] 

ولم آكن أعرف آئی س اطرد من دور 1 بعد دقاثق قلیله 8 
ولكن كانت هذه هى المرة الأرلى التى التقى فيها بانور السادات ٠۰‏ 

استقبلنا على بداية الدور المرحوم سعيد توفيق شقيق حسيل توفيق 
> وقال له الشاويش سذ] الاح قادم من سجن ينی سو یف للامتحان ٠‏ 

كان انور السادات واقفا الى جواره ومرفته من صصسورته التى كانت 
تتشرها الصحف ٠۰‏ 

نظر سعید الى « تذ کر تی » التى سلمها له الشساويش ٠١‏ فقال يصوت 
عال وهو پلوح بيده للشاویش ۰ 
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تئبه أنور السادات واقترب منا اكثر ونظر الى « التذكرة » وقال 
بېسااطة ٠‏ 

ے لبه ٠۶‏ ما بقعدہ معائا ٠۶١‏ شرف بيك پا رفیق !۰ 

ومد بده وهو يتسم ابتسأامة عريضة اثارت دهشتى وخصوصا 
كلمة رفيق ٠٠‏ التى كان دو آنه بقولها مازعا ٠ء‏ 

ولوح سعيد توفيق بيده قائلا ٠٠‏ لا ٠٠١‏ لا ٠١‏ ( الشيوعيين لهم 
ححة تانية !| ) ولم يعط الشاويش مرس قرصة لاستمرار الجدل ٠١.‏ فقال 
بدوره وهو یربت على كتغى لأسبتدير : معاك حق ٠۰‏ لازم روج دور ۲ ٠۰‏ 
.ده ممنوع پیجی هنا آصلا ۴ 
قال آنور السادات : طيب لحظة با شاريش مرس ٠٠‏ 
ودخل غرفة وخرج ملها ٠٠‏ يحمل شقة خبز كبيرة محشوة بلحم وأرز 
٠وشقة‏ بطيخ ولفهما فى ورقة صحيفة ٠٠‏ ثم وضح بده فى جيبه العلوى ٠٠‏ 
وأخرح علبه سجایر « بلایرز » أعطانی منها حمس سجایر ٠.۰‏ 

وقال : مادام جا من بتى سويف ٠٠١‏ لازم جعان لم تتغد !1ء 

کات السحاير ممنوعة فی السجن آيامها 9 والس حارة الوا-حدة 
عملة نادرة ٠٠١‏ ثم كان الغذاء الذى تقدمه ادارة السجون للمسجون الذى 


زغیف خبز بات ٠۰‏ ومن پاتی بعد الظهر مثل ليست له وجبة عشساء ٠.۰‏ 


$ 


انما بأخذ رغیفا پأکله حاف ٠٠‏ علاوة عل شقة خبز ياخذها مع قليل من. 
الالح ليفطر بها فى الصباح ! > ذا كان طعام السجن للمحيوسين 
احتباطضٰا ( أآی الأ برياأء ( مادام المحبوس عاحڙا عن أن يطعم تسه 
دتفس په ¢" 

لپذا يمکن تصور کم كانت قيمة رغيف الخبز المحشىو بالارز واللحم, 
الذى قدمه لى أنور السادات ٠*٠١‏ وشكر ته ۰ وشکرتث سعید توفیق الذى, 
لانت ملامحه بعد آن رآی آننی سارحل كما لابد انه تأثر بسلوك 
انور السادات الودى تجاهى ٠٠‏ 

و بار حت لكان ٠٠١‏ وألا حمل انطباعا ا عن أنور السادآتي. 
هذا ۰۰ وهو آنه ابن بلدا ٠۰‏ ولیس متعصبا ضد ی سیاسی يخالفه 
الرآى والعقيدة ٠٠‏ 

وعندما وصلت الى الدور الذى تقيم فيه « عشیر تی والأقربون » منْ. 
رفاقی الشبوعييب ا ور بوا دی دحراره ٠‏ وقدموا خر ما عند هم ». 
دهشوا کثرا عندها رأوا ما معی من طعام وستحابر باعتبار کیف آ فرمنی 
هؤلاء الارهابيرن من عملاء القصر والانجليز | ٠٠١‏ ومصمصوا فى استعلاء 
شار کتهم فيه اشفاقا على هؤلاء الشجان الذين ضلوا الطريق . وليس. 
لنضالهم آی معلی ١او‏ جدوی ۰ بل تحولوا ال أآدرات ۰*۰ 

وراحت ٠٠‏ واختفت من ذاكرتى حكاية سجن مصر ٠٠‏ الا در 
ما كنت أطالم آخبارا عن قضة حسین توفیق وآنور السادات ٠٠‏ 


ال أن قامت لورة 110۲ وقرأت آنه أمسبح عضشواً فی مجلس 
الشورة ٠٠‏ وعرفت أنه من المنوفية ٠‏ ولکنه لم يشر استمامی ۰۰ لانه 
رغم امتمامى بالئورة المصرية منذ لحظة قيامها الا آنى كنت من أشد معارضيم 
واعتبر تھا إلقلايا عسكر يا مر بکیا ٠‏ وکنت استحلب فی لذ شكيدة. 
وحنق أشد تعبير انها عصابة الفاشية والحرب ! 

وسمعت .مرة من .يعض أعل المنوفي1ة أن انور السادات اقترض 
مسة آلاف جنيه من بنك مصر واشتری فدانیل ارض وبنی ملزلا فظيغا 
ملحقا به مضيفة ٠‏ ٠وأنه‏ بتردد عل قريته ميت أبو الكوم باستمرار ومعه 
صدق له فى الطفولة اسمه فتحى سلمان ٠٠١‏ ويجلسان تحت الشجرة 
شر بون الشاى الفلا حي المألوف ۰ وکان ذلك فی الأعوام وعد الثورة 
مباشزة ٠۰‏ ) 

ولفت آنور السادات لظرى مرة عام. ۱۹٠١٤‏ بعد أزمة مارس الشهيرة 
عندما ادل بتصر بح قال فيه أنه من المتظر أن يقدم الشيوعيون الى المحاكمة- 


1: 


العسكر به مثلهم مشل الاحوان المسلين الدين کان قد بدا تقك لمهم دعل 
حادث محاولة الاغتيال فى المنشية ٠‏ 

ثم تصربح آخر له عن حرب فيتنام ٠‏ حبث قال ان مثل تلك الحرب 
لاتصلع فى مصر ٠‏ على أن آزمة مارس هذه قد آبرزت کاتبا مصريا هو 
الأستاذ ابراهيم عامر الذى راح بعد ذلك غام ۸١۹۷١‏ ضحية .ضراع 
الرافضين والحرب الأهلية فى پاروت °° 

فقد وقف أغلب كتاب مصر ضد الديكتاتورية العسكرية وطالبوا 
بعودة الجيش الى لكناته وعودة الأحزاب والحياة الديمقراطية وأننخاب 
جمعية تأسيسية ٠٠‏ لوضع دستور وطنى ديمقراطى ٠‏ 

واستغل هؤلاء الكتاب التراجع المحدود الذي قام به جمال عبد الناصر 
فى صراعه مع رئيس الجمهورية حينذاك اللواء المر-حوم محمد جيب وحركة 
الشعب المطالية بالديمقراطية وذلكه برقع الرقابة عن الصجف Ha‏ 
وإصدار وعود بعودة البحباة الديمقراطية ٠‏ 

كان خالد محيى الدين والمر وم يوسف صديق العضوين الؤحيدير 
فى مجلس قيادة الشورة اللذين تحديا اتجاء أغلييلة زملاثهما فى 
ا فى حكم البلاد بالحديد والنار واستماتا فى الدفاع عن الدينقراطية 

كذلك سیذکر التاريخ أيضا أن آبرز الكتاب دفاعا عن الديمقراطية 

کان احمد ابو الفح ٹیس تحرير المصرى حيندال ومحمود عبد المنعم مراد 
الكاتب المعروف ٠٠‏ 

على الجائب الآخر ٠٠‏ كان مناك ابراهيم عامر وفاروق القافى ٠+‏ 
وقفا الى جانب مجلس قيادة الثورة ٠٠١‏ ولكن ابراهيم عار نوطدت, صلنه 
بأنور السادات الذى كان مسولا عن دار الجمهورية وعرف عله الكشر ء 
فؤاد رقيق السادات فی نشاطاته المختافة رسد العامة 
الثائة e‏ وکنا تتساءل کیف لم لستخدم آئور السادات نفو ده للافراج 
عن صدبقه ورفق نضاله ٠.۰‏ اشاعات یامه ن أنور ا 
ذلك تماما ٠‏ 
لم يكن ييدو للمشستغلن بالسياسة آی دور لائور السادأات 
الفورة ٠١‏ ولا راي خاص بنغفرد به أو موقف همي ٠٠‏ 

وعندما کان الیساريون والدبقراطیون عموما بتحد تون مله یلددون 
بتاريخه فى التعاون مع الالمان التازيين خلال الحرب العالمية الثائية ء 


٩ 


و کان وجوده کقائد من قاده الثورة عرز اتهامهم للثورة بانها دبکتاتور دة 
مسكر ية أو مجموعة فاشية تحكم البلاد حكما ارهاييا ! ٠‏ 


وقد قوحتدا بأن مرفنا أن آلور الساادات قدم خلال وجودنا في 
المعتقل ( حتى مام 1۹۵١‏ ) مساهمة مادية للمرحوم الأستاذ جسن فؤاد 
الفنان اليسارى الشهير لاصدار مجلة الغد الفنية الأدبية اليسارية معا ٠٠1‏ 


ويرزر اسم أنور ادات مرة أخری عنسدما آعلن عام ۱٩٥٩‏ آن 
دستورا جد ندا لليلاد سيتم وضعه عام ۱۹۵٩‏ وتنتھی فترة الانتقال ٠‏ 
وتعود البلاد تحکم مما دستوریا ٠۰‏ 


هذا كله لم يكن يسكل تشديرا شاملا لدور انور السادات ٠٠‏ 
ولم يشي اهتمام أحد کی اول عمل ذلك التقدیر حتی أن أجدا لم يلضفت 
الى الكتب التى كان يصدرها تحث عناوين مثل «علذا عمك جمال»ء٠٠الع ٠‏ 


على آنښڼئ تي خلال معتقل الواحات ( ۱۹٩٤ ۱۹0٩‏ ) عرقت بعض 
الأشياء عن آنور السادات من خلال صديقى المر جوم ابراهيم عامر ٠‏ 
اکر آله قال لي آله ليست له فاعلية ټذ كر بین قادة الثورة ٠‏ ول ىدر 
مليه مې سلو که آنه پحارل آنڼ پبرز علي اح منهم ۰۰ رغم أن له تاریخا 
طوياد ضد الانجليز في.السوارع ٠٠‏ والتعاون مع الألمان فى الحرب أيضا ! 
کہا أن بعض رحال الثورة کانوا ښستهبلنون بدوره ومواقغه ولکنه کان 
« يفوت » ويصبړ دون اكتراث ٠۰‏ 


کی ى ابراعيم . عامر آي آنور السادات لم يتصرف تصرفا هاما فی 
سباة الخورة إلا علدما جدثت أؤمة فی مجلس الأمة أنناء رتاسة السيد 
صد اللطفب پغداډې له عندما آراد البعض تحويل مسكلة مديربة التحرير 
ا احاح أصدقاء عيد الناصر ( وكان هذا يعتبر احراجا لعبد الناصر لقسه 
أو توماتيكيا ٠‏ بحكم طبيعة النطام الشمولى ) وغادر عبد اللطيف البغدادى 
مدصبة الرئاسية ٠١‏ قائلا آن للشعب آن يعرف كل شىء ٠‏ فتول 
أنور السادات ( وكيل المحلس حينذاك ) رئاسة الجلسة ولا بدا 
عبد اللطيف البغدادى الحديث قال الساذات : تعمل الجلسة سرية ! 

وإاعتبر عبد الداص يومها آن هذا تصرف ڈ کی وحاسم من حائب 
الور السادات لأنه يتستر على الثورة ولا بريد نشر فضاثح ملسوبة اليهاء 

وع اما حرج ابراهيیم عامر هن المعتقل عام ۹1٤‏ التقى 
بالون السيادات الذى استقيله اسستقبالا حمارا ٠٠‏ ورحب بيعودته الى 
الجمهورية من اليوم وما شسىكا له ابراهيم مما يردده المرحسوم 


o 


1 


كامل الشناوى ٠۰‏ من أن « البراغيت الحمر » هحمت ٠‏ يقصد الشيوعيي 
۰ قال له آنور السادات ضاجكا ٠٠‏ انت عارف كامل دمه حفيف ٠۰‏ 
ده هو اللى توسط لصلاح حافظ علشان بخرج من جهنم بتاعتكم فى الواحات 
بعد ثمانی أو عشر سنین مش فاکر ٠۰‏ ومو اللى توسط لرشدی صالع 
أول ما اعتقل ٠۰‏ وجاء لى يقول ان لم يفرح عن رشدى اليومين دول لن 
بخرح بدا ٠٠‏ حيموت فى المعنقل ! 


وقال لى ابراهيم أن نور البسادات قال له وشو بلوح بأصعه 


يا ابراهيم ٠١‏ الريس مصمم على خروجكم جميعا يما فيه المسجوين 
أنفسهم مش المعتقلين ٠٠‏ المره دى عاوز يفتح معاكم صفحة جديدة ٠.٠‏ 
رعك الاشتراكة الى مشسنا فها 8 فىلاش دفی المنشورات والتنظبمات 
SU CS o +٠‏ 
٠‏ بخاف قوى من التنظيم ٠٠‏ ماتخلونا كلنا ولاءنا لمصر ٠*‏ ونشتغل 
وی + . 

واللی یجری علينا يجرى عليكم ٠۰‏ لازم تكونوا جد فى حكاية حل 
الحزب دى ٠٠‏ والريس فاتع لكم الباب على الآخر ٠٠‏ ان شاء الله يبقى 
الواحد منكم وزير ٠٠١‏ لكن اللى حيلعب بديله ويعمل نظيمات سرية 
انث عارف اللىي حيحصله ۰. ٠‏ هو فيه بلد فى الدنيا صديقه للاتحساد 
مثل مصر ۰۰ آهو خروشوف جای وعاملین له زفة ماحصلتش 

! لحد فى الثورة تقسها‎ ٠ 

وقال لى ابراهيم ٠٠‏ آنه دهش من أن انور السادات يتكلم كلام 
« سیاسی » هذا ۰۰ وقال فى آله قبل خروحه من مکته ۰ نصحه بان 
يحصل من الجمهورية على مرتب شهرين يسددها على ٠١‏ أقساط علشان 
بسوى آموره بعد خروجه من المعتقل ٠٠‏ وشرع يحرر ورقة بذلك ٠٠‏ ولكن 
اراهیم شکره وقال له انه وجد عند زوجته آموالا كافية لأنها تعمل 
يمر تب كبير باعتبارها سوسرية فى مؤسسة أجنبية ! 


أمضى معك ٠ ٠‏ أحكى لقطات ٠٠١‏ ومشساهد ٠١‏ وآراء ٠٠‏ عن الصورة 
التى كانت لدى عن آنور السادات ٠٠١‏ قبل أن القاه لقاء شخصا 

حدث أیضا أنی رآبت أنور السادات فى اجتماع انتخنابى فى 
انتخابات عام ۱۹٥۷‏ وکانت دائرة مصطفی کامل مراد رئيس حزب 
الأاحرار فى الروضة ٠٠‏ وكان موقف الشيوعيين فى تلك الانتخابات هو 
تاإيد كل مرشج من الضباط الإحرار ٠‏ 


إلبہادات = ۷ 8 


ووقف انور السادات ليخطب تأييدا لمصطفى كامل مراد فحكى عن 
معر كة العدوان الثلاثى عام ٠۹٠١‏ وقال فى لهجة بدت لى غريبة اذ كان 
فيها مط وتطويل كطريقة الحشاشين فى الكلام : ثم جاءعم انذار ٠‏ 
يقصد جاء الانجليز والفرنسيون اندار سوفيتى ٠٠‏ 

وتحدث يومها فى حماس شديد عن الاتحاد السوفيتى ومساندته 
صر ٠١‏ وانسطت منه طيعا !! 

بعد عام واحد من هذا غضبت كما غضب كل الشيوعییل منه آى من 
أنور السادات عندما استقبل الأستاذ محمود أمي العالم عضو المكتب 
السياسى للحزب الشيوعو. المصرى السرى وطلب منه حل الحزب ٠‏ وكان 
ذلك فی صیف عام ۱۹۵۸ ۰ 

وقال له قولته المشهورة الثى أصبحت متلا : تنظيم يعنى سلطة ! 
اجنا عملتا تنظيم الضباط الأحرار فاستولينا على السلطة ٠.‏ 

والتقيت هرة بأنور السادات فى واحد من اجتماعاته بالمبعوثين ٠۰‏ 
ولا سبأله أحدهم عن سبب خروج الدكتور حلمى مراد من الوزارة ٠٠‏ 
فقال انور السادات : أنا لو كنت مطرح الرئيس جمال عبد الناصر لدبحت 
حلمی مراد ٠‏ ودھشت کہا دهش إغلب أساتذة الجامعة والمبعو ثي 
الذين كانوا حاضرين | 

وعندما كان يخرج من الاجتماع صافحنى دون أن پعرفنى ٠۰‏ وهو 
يصافح الصحفيين الذين كان يعرف بعضهم ٠‏ 

وأذکر مرة أنی کنت فی تلا فى زيارة خی الذى كان يعمل مدرا 
للطب البيطرى فى محافظة المنوفية ٠٠‏ فحكى لى أن فتحى سلمان صديق 
السادات الذى أصبع بمثابة مدير أعماله كان يسبتدعيه من حي لآاخر 
لعلاح جاموسة يغرم آنور السادات بشرب لبنها بالذات ٠٠‏ وكان أخى كاما 
زار بیت الر ٹيس فى ميٿ ادو الكوم دهش من ساطته وتعامله العفوى 
والودود مع كل آهل القر دة الذين كان بستدعى بعضهم من حي لاخر : 
أو بلحئون اله للشکویى من شىء ما ٠٠‏ 

وقد رآبث بنضسى عشدما أعلن عن إنتخاب انور السادات لمنصب 
رئيس الجمهوربة بعد وفاة الزعيم جمال عبد الناصر ٠٠١‏ وكان السادات 
فى ميت آبو الكوم ٠٠١‏ ووقف يستقبل أهل القربة جميعا الذين انتظموا 
فى طابور طويل ليسلموا عليه فكان يقول لكل واحد منهم كلاما يفهم منه 
انه يعرف أحواله أو الكثير عنها ! الجاموسة بتاعتك عملت ابه ياخضره ٠٠‏ 
ادنك حرج هن المستشفى اعد العملية وال لآ ٠۶‏ مروك نجاح الواد 
حمىفم ۰ ۰ الخ دہ العبارات ۶م 


۸۸ 


وأحيانا ينطلق انور السادات صاتحا فى صوت عال والله لا اخليك 
تحج یا عبد العال آو پاخضره آو یا سید بعد آن پمیل عليه واحد من آهل 
القرية ويسر له بأمنيته بعد أن فتح الله عليه بمنصب الرثاسبة 
( الذى لم يكن حلم به قط كما صرح عدة مرات ) أن يبعث به الى الحجاز 
لاداء فر يضة الحج 8 

خلال هذه الفترة الثى حدثتك فيها عن بعض ما عرفتشه عن 
أنور السادات ٠٠١‏ لم يكن أحهد يشعر بتشساط زوحته السيدة 
حبهان السادات ٠۰‏ 

فقد كان جمال عبد الناصر يضرب سستارا من حديد على أهل بيته 
هو وتلك خطة اختطها منذ قيام الثورة وفرضها على أعضاء محلسها ٠٠‏ 

ما کان ممکنا اذن آن بنشر شىء كثار عن شاط السيدة جيهان فقط 
بعض سطور عن نشساطها بعد حرب ۱۹۹۷ اذ رکزت وقتا طویلا مع جرحی 
الحرب وضحاباها ء٠‏ 

وأيضا كانت تمارس نشاطا واسعا ذا طابع اقليمى فى المدوفية فى 
مدينة تلا اذ أسست حمعية لتشغيل الفتيات فى مشضاغل للانتتاج وحل 
بعض مشساكل العائلات الفقرة ٠١‏ 

ولم يكن هناك كتاب يكتبون عن ذلك النشاط اللهم الا بعض أخيار 
کان ينشرها المرحوم کال الاخ کی صفحة الأهرام الأخارة ٤‏ 

وآذكر أن زوحة آخى حدثتنى عن تلك الجمعية ٠١‏ فكتيث عنهاا 
خبرا فى مجلة صبباح الخير خلال تحقيق عن محافظة المنوفية ٠‏ 

وهكذا لم تكن لى سابق معرفة بانور السادات وأى معلومات عنه 
كانت مستمدة من استقراءات سياسية أو آراء للغار ٠٠‏ 

ولم أحاول قط السعى للتعرف به ٠١‏ كما لم أحاول ذلك مع أى 
مسمول کبیر ۰۰ وقد کان زمیلی مفید فوزی رئيس تحرير صباح الخير 
قول لى داثما انك تعبش « بنفسية المطارد » ٠٠١‏ اإشارة الى عزوفى عن 
الاتصال بالىلطة لاننى اضطهدت منها كثيرا ٠٠‏ وكل واحد فيها بالنسبة 
لی شرطی یطاردنی ویرید آن پعتقلنی 1 ۰۰ 


الى أن وجدت نغسى وجها لوجه مع قمة السلطة ٠٠‏ رئيس الجمهورية 
تفسه ٠١‏ يسبب عدة صدف غرببة ٠,‏ 


۹ 


e 


نحكى مزيدا من التفاصيل ٠۰١‏ لاأنها تلقى ضوء على شخصية 
أنور السادات والتغيير الهائل الذى حدث فى اسلوب السلطة فى التصرف 
والتلاقى مع الكتاب والصحفيين ٠۰‏ فقد كان شبه مشتحيل أن بلتقی أحد 
من الصف الثانى والثالث من صحفبى مصر بحمال عبد الناصر ٠*‏ بل حتى 
من الصف الأول ٠٠١‏ ولا ينسى القارىء أن كاتبا عملاقا تدين له الصحافة 
والثقافة المصرية بل الحركة الوطنية بالكثر حو أحمد بهاء الدين 
لم تتح له فرصة اللقاء بجمال عبد الناصر ولو مرة واحدة ٠٠١‏ وقد كتب 
عن ذلك فى أحد أعمدته بالاهرام بمرارة شديدة وهو يدافع عنه ويبرز 
أعماله المحيدة ١ء٠‏ 


لم يكن هناك بعد ۱۹۵٩‏ غير صحفى واحد فقط هو الذى يلتقى 
يحمال عبد الناصر ويتحدث معه ويتبادل معه الرآى والمشورة ٠٠١‏ هو 
الكاتب الكبير محمد حسنينل هيكل ٠١‏ والذين ينفسون على ميكل هذا 
الامتياز مخطئون فى حق هيكل ٠۰‏ لأنه آولا كاتب عملاق ٠‏ ومن واجب 
کل مصری آن يشعر بفخر وزهو اله أصبح لدینا کاتب وصحفی فی 
مر تبة عمالقة الصحافة فى العاام ٠٠‏ معروف على نطاقه ٠‏ 

عملاوة على المواقف الوطنية الثابتة فى صف الشورة السياسة 
والاجتماعية المصرية منذ بدأت علاقته بجمال عبد الناصر ٠‏ 

ان الذى يتحمل المسئولية عن هذا الاحتكار الصحفى هو 
جمال عبد الناصر الذى تجاهل وجود كل الصحفيين وكتاب مصر ٠٠‏ 
وحخلق آزمة بين الثورة وبينه اعترف بها ميكل نفسه وصلت الى الذروة 
ال سل جلد المثقفين جلدا في المعيقلات العديدة التي فتحت لهم أبوابها 
کابواب جهنم ۰ 


¥۶ 


آما حیکل فلا ذنب له ٠۰‏ ان أى كاتب يجد تقديرا من السلطة 
سبيسر بهذا اذا لم يكن هناك تناقضات أساسية بينه وبينها ٠*٠‏ فما بالك 
اذا كان لسانها إلإول ٠.٠‏ 


ان نور السادات كسر الحاجز ٠٠‏ وحطم الستار الحديدى بينه وين 
الصحغفيين ٠١‏ فالتقى بالكبار والصغار منهم على حد سواء فى مؤتمرات 
خاصة ٠١‏ ثم فى لقاءات خاصة ٠‏ ووصل الأمر الى حد آنه التقى بأحدهم 
لیساعده فی وضح رسالة الد كتوراه عن أمور سياسية ٠‏ 


ومعرفة نور السادات وعلاقته التى تو طدت بى بعد ذلك حاءت وفقا 
لهذا التغيير الذى أحدثه ٠‏ فلم يقدمنى أحد للسادات ٠٠‏ ولم أكن 
قريبا له أو قريبا لأحد من حاشيته ٠١‏ 


لقد جدث آننى طلبت من مجلة صباح الخر أن أكون مراسلها 
الحر بی فی حرب ۱۹۷۴۳ ووافقت و یدنت الحرب وبدأت أكتب ° 


الى أن التقطنى ناشر لم أكن أعرفه قط من قبل وان كنت أسمع عنه 
هو الأستاذ اسلام شلبى الذى كان رئيسا لهيثة الكتاب فى بروت . 
وطلب منى كتابة كثاب عن حرب أكتوبر فرددت عليه على الفور : ولماذا 
أا ٠٠‏ ان مناك زميلى الأستاذ يوسف الشريف عن روز اليوسف أحسن 
مراسل عسکری فی رآیی ۰۰ 

ولكضه أصر ٠٠‏ وشجعنى المرحوم عبد الرحمن الشرقاوى . 
وسمح لى بالسفر الى باروت لأن الناشر أصر على استضافتى هناك لكتابة 
الكتاب حتى يفلت من الرقابة العسكرية ! ٠٠‏ 


وكتبت الكتاب فى ثمانية عشر يوما فى بيروت ٠١‏ فطبع ٠٠‏ ونشر 
٠‏ وأحدث ضجة ٠١‏ وكان رأبى آنه أحدث ضجة لسسب واحد آنه أفلت 
من الرقابه فعلا ٠٠١‏ وبالتالى جاءعت فيه معلومات وآراء يعرف المراسلون 
الحربيون الأصلاء أفضل منها ٠١‏ ولكنها حذفت من كتبهم التى كتبوها ! 


تم عندما ظهر الكتاب أخذت نسختيل وسلمتهما لبوابة بت رئيس 
الجمهورية واتضح بعد ذاك أنه لم برهما على الاطلاق ٠٠‏ 


حتى جاءت الصدفة الغانية 8 طلب منی ر ٹيس تحرير صباح الخر 
آن آسافر الى بنی سویف بدلا عن زميلى مفيد فوزى لتغطية زيارة للسيدة 
جيهان السادات حيث مرض مفيد فجأة ٠.‏ 


۲۹ 


وشجعنی على قېول السغر أنه فی بثی سویف کان پوجد زمیلی 
المرحوم الأستاذ شيل اسماعيلل الذى كان معتقلا معى ٠٠‏ وأصبح و 
للاتحاد الاشتراكى العربى فى المحافظة فقلت فرصة نرى كيف يتصرف 
شیوعی کامین للاتحاد الاشتراکی البرجوازى ! 

وفى بنى ويف قدمنى المرحوم الأستاذ شبل للسيدة جيهان ٠‏ 
فرحبت بی وقالت انها تعرفنی من كتابتى ٠٠‏ ونظرت اليه ضاحكة فائلة : 
ده هو زيك یساری ! وآول مالفت نظری فی هذا الرد آنه لم تكن لدى السيدة 
أيه حساسية تجاه السار مح أنها زوسة ر سس السلطة ؟! 

ولاحظت أن السيدة جيهان تعامل الصحفيي والاذاعيين الذين كانوا 
موجودبن باحترام وود شديدين ٠٠١‏ وكائت معنا السيدة كاميليا الشنوانى 
زوحة طاهر آبو زبد مدر اذاعة الشرق الأوسط سابقا وهو من اآحسن 
الملقفبن الوطنيين فى مصر ٠١‏ واستيعدنا معا الدكتور عبد القادر حاتم 
بعد توليه منصبه عام ٠۰ ۹۷١‏ من العمل فى الاذاعة ٠٠‏ 

وبهرتنى السيدة جيهان حقا فى طريقة تعاملها البسيطة مع الناس 
٠‏ وذكاثها الحاد ٠٠١‏ وكانت هذه آول مدة التقى فيها بشخصية كبيرة 
من السلطة ٠٠‏ فهى زوجة رثيس الجمهورية ٠٠‏ أى فى مقام ملكة ٠.٠‏ 
خصوصا آیام أزمة ١‏ بين السادات ورال جمال عبد الناصر ٠٠١‏ 

وبعد انتهاء الزيارة قلت موجها الحديث للسيدة جيهان : من فضلك 
یا مدام عاوزین نقعد معاکى شوية علشبان نتكلم ٠٠‏ 

کان فى ذهنى طبعا أن أجرى معها تحقيقا صحفيا ٠١‏ وبالنسبة لى 
كانت فرصة لاتعوض ٠٠‏ 

فرحبت على الفور دون آى تردد ٠٠١‏ وقالت تفضلوا عندنا فى القناطر 
عدا و عد الظهر + 6 

وانتهت الزيارة ۰ بعك أن وعدت السيدة کامیلبا الشلوانى أن آ نی 
لھا بنسختین من کتابی حرب الساعات الست واحدة لزوجها طاهر 
بو زيد ٠۰١‏ والثانى للأستاذ صلاح زكى الاذاعى والتليفزيونى المشهور 
والذدی غضب عليه د ٠‏ حاتم أيضا ٠٠‏ 

فی القناطر النقينا يالسىدة حیهان ۰۰ آربح صحفبات وانا ۰۰ 

وانتهزت فرصة وأنا أتحدث ٠٠١‏ لاأسالها ٠٠١‏ عما اذا كانت تعلم اذا 


۲ 


فبرایر ٩ ۱۹۷٤‏ ۰۰ فقالت بالتأكيد آنه لم يصل لأنه لو كان قد وصل 
لايد کانٹ سثراه ٠۰‏ وسالتنی عما اذا کنت کیت کنارا فعلا ٠١‏ 
وكان مكتوبا عليهما الاهداء لهما ٠٠‏ وقلت لها : واحد لسيادة الر ٹيس 
وواسك للك ٠‏ 

ولاحظت أن السيدة لم تكترث قط بأن اهداء لشخصين آحخرين مدون 
على الكتابين ٠١‏ وقلت فى لضى : هذه سيدة تصل الى جوهر الأشباء ٠+‏ 
ولا بهمها الشكل ! ء 

وانتهى اللقاء ٠٠‏ ونشرت التحقيق الصحفى معها ٠٠‏ 


تف 


المقابلة الأولى 


ومرٹ عده أسابيع على ذلك ٠١‏ الى أن فوحئثت يوم آول پو نيه 
٠٤‏ بجرس التليفون يدق ويقول المتحدث آنه من رثاسة الجمهورية وأن 
سسيادة الر تيس بدعوك الى المشساركة فى احتغال ©١‏ يونيه ٠٠١‏ 

وقلت ضرورى أنه قد قرا كتابى الذى أعطيته للسيدة جيهان منذ 
أكثر من شهر ٠۰‏ 

وكانت أول مرة التقى فیها مح أنور السادات مع كيار الصحفيين 
الذين كان قد دعاهم وآذكر أندا عبد الرحمن الشرقاوى وعلى أمين _- 
يرحمهما الله وأنا تلازمنا طول اليوم ٠١‏ واكتشفت فى على آمي جوانب 
كاسىتاذ ومعلم رغم خلافاتنا السياسية الحادة ٠‏ 


وهذا يؤ كد صدىق المنهج الذى يتعامل به بعض الناس مع البشر ٠٠‏ 
وهو أن هناك كتارى اسبانة یمکن آن تقرب فما بينهم رغم الخلافات 
الفكر ية والسياسية ٠‏ 

وصافحنا أنور السادات جميعا ٠٠‏ وقدم اسمى له عبد الرحمن 
الشرقاوى ٠١‏ ولکن لم یبد عليه آنه بعرفنى ٠١‏ وتناولنا معه الغداء ٠٠‏ 
واا أتأمل فى دقة كيف اکل ر تيس الجمهوربة فو جد ته اانا عادبا حدا 
يضحك مع الضباط من حوله ويداعب الص فين الذين يعر فهم 
ولو کانوا على بعد آمتار منه ٠‏ ولکنى لاحظت آنه اكل قليلا ٠۰‏ ولمست 
آنه سعید بنفسه يبدو « شبعان » مبتهجا بالحياة وبوضعه فیها ! . 

بعد ٤۸‏ ساعة ٠‏ دف جرس الثليفون وقال المتحدث مرة أخرى أنه 
من رثاسة الجمهورية ٠‏ 


۲٤ 


أهلا وسهلا ٠.۰‏ 

قال : سيادة الريس عاوز يشوفك ٠٠١‏ ممكن تشرفنا فى المعمورة 
الساعة ١١‏ ظهر غد ٠١‏ تحب نرسلل لك عربية ! 

شکر نه وتملکنی السرور طبعا ٠٠١‏ وجلست أفكر فى المسائل 
السيياسية التى سأتحدث فيها مع رليس الجمهورية الذى تتاح لى فرصة 
لقاته لأول مرة ٠٠۰‏ 

وبعد بضع دقاثق اتصلت بدافع ذاتی من عندی بالشرقاوی وصلاح 
حافظ ۰۰ وذمبت للقاٹهما ۰٠‏ واخبرتهما بموعدی مح الرٹيس ٠۰‏ وطلبت 
ملھما آن تقولا لى ماذا یر يدان من موضوعات أثرها معه ٠۰‏ آو طلبات 
خاصة با مؤسسة * وعرضت عليهما ما أفكر فى مناقشته مع الرئيس . 

والحقيقة أن الائئين لم قرحا شينا جديدا غير ما عرضته عليهما ٠٠‏ 
أحد الصحفيين اذ قال آنه أحد آفراد التنظيم الطليعى وأن ذلك الصحفى 
قد هاجم الر ئيس وخرج عن حدود الأدب فى الحديث عنه أمام جمهمور 
الصحفيين فى النقابة . 

وقال صلاح انه یعتقد آن الر ٹیس يقصده هو آی صلاح ۰۰ وطلبپ 
منی أن انفى ذلك للرثیس وآنه لم یحدث شیء کهذا آبدا . 


ذهبت الى بيت الر يس فى المعمورة ٠١‏ واستقبلنى فوزى عيد الحافظط 
سكر تر الر ليس ٠٠‏ بحرارة شديدة ٠٠‏ وأخذ پتحدث مع دقائق ‏ قال لى 
فيها أن « الهانم » معجبة بك وتحترمك جدا ٠٠‏ لانك كنت أمينا فى 
شر حديثك معها ٠٠‏ وشكرته ٠١‏ وأدخلنى أحد الصالونات ٠١‏ حيت 
استقبلنى ضابط من ضباط الحراسة التى يسمونها « خاصة » ٠١‏ اسه 
أحمد ٠٠‏ وكان شابا مهذبا جدا ٠٠‏ ورقيقا جدا ٠٠١‏ وهذا بالمناسبة 
كما اكتشسغت بعد ذلك هو الطابع العام للأغلبية الساحقة من ضباط الأمن 
فى الرياسة وبالدات ما يسمى بالحراسة الخاصة وهم الذين يتولون 
حراسىة الرئيس مباشرة ويلازمونه أكثر من أى انسان فى العالم ٠٠‏ 

وذ كرت وآنا حالس ما قر أنه فی روايات الحيب أبام زمان عن 
لويس السادس عشر والرابحع عشر ٠٠١‏ وتقاليد القصور فيها من أن الزاثر 
للملك لابد آن يجلس فى مكان ما ٠١‏ ثم بهل الملك عليه فيهب هو واقفا 
٠٠١‏ لأنه اذا ما دخل على الملك فى الصالون مفلا ٠٠١‏ لايد أن يهب الملك 
واقفا لاستقباله ٠١‏ وهذا لا يصح طبعا و وانتابتنى أفكار ومشاعر غريبة 
٠‏ فشعرت كما لو كنت تحت الرقابة الدقيقة وأننى سأفتش حتى العظام! 


Xo 


ولا ید أن هتاك أحهرة تصو لر خفبة ۵ء کیا وهناك ۰ وازداد احساسی 
بهذا حتی تطور الى مستوی یقرب من شعوری کأنی متهم ! ۰۰ ولا پحس 
بهذا الاحساس الا من عانى من ويلات المعتقل أو ا اذ هو 
لا براها الا فى أسوا الأحوال ٠١‏ حال سلبها أو تهديدها لمريته ٠٠‏ وتضاعف 
شعوری بااقلی هذا الى حد تصوری آنه من الممکن أن بعثروا فی جیبیى 
الآن على سكاكين وقنابل كما تشسعر بآانك تضع يديك فى جيبك تلقائیا 
عند سماعك فى الأوتوبيس أن أحدا فقد حافظة نقوده ٠١‏ فمن يدرى قد 
يلفق لك أحد العثور على ممنوعات معك ! 

وتد کرت آنه مر بخاطرى نفس الشعور تقر یسا عندما کنت أزور 
بر لين الشرقية عاصمة المانيا الديمقراطية لأول مرة عام ۱۹٩۷‏ اذ استوقفنى 
حرس الحدود الذين كنت اقرا أنهم يطلقون الرصاص على من يحاول الفرار 
من السور ٠١‏ وأدخلونى غرفة ليسألونى ما اذا كان معى نقود شرقية 
ام لا ٠٠‏ وأغلقوا باب الغرفة على ٠٠‏ فقلت لنفسى ضاحكا ساخرا فى 
البداية : آه يا صاحبى لقد وقعت فى يد ديكتاثورية البروليتاريا ۰ ثم 
تطور السرحان الى القلق ۰۰ ماذا پمنع آن ينكل بى هؤلاء الداس وبتهمو نى 
بانى جاسوس مثلا للامبريالية ٠١‏ أو تاجر عملة وسوق سوداء وتملكنى 
اللبخوف فعلا ٠١‏ ووقفت وفتحتث الباب وخرحت أاسال عن الشرطى حتى 
جاء نی ضا وط يتكلم الانجليزية ٠‏ واستقبلنی باسےا وحیانی دحرارة 
وهو يعطينى جواز سغفرى ويعثذر عن اللبس الذى حدث ٠.٠.‏ 

وأصررت أن أعرف منه سسب هذا الاسشتقاف الذى حدث ٠٠١‏ قال 
بعد تردد : الحقيقة أن هناك عددا كبيرا من العرب يتاجرون قى المارك 
الشسرقى بشسكل بخرب اقتصادنا ٠٠‏ 

لم أكن خاثفا من لقاء رئيس الجمهورية ٠‏ ٭ لأنى كنت آلقاه وفى 
أعماقی ابمان مستمد من اعتناقی للنظر ية الما ركسسبة والنضال الطويل 
الذى ناضلته تحت رايتها ٠١‏ أن هؤلاء الرؤساء فى العالم الثالث ٠١‏ لهم 
دور محدد فى التاريخ ٠٠‏ وهو دور القيادة الوطنية لتحرير الوطن ٠٠‏ ثم 
بعد ذلك برفضون تطوير مسارة التاريخ أكثر من ذلك ٠٠‏ بيئما آنا وأمثالى 
a a‏ ثراکیه ۰ 

هم لوريون الى مرحلة ٠١‏ آما نحن الثوار دائما والى الأبد ٠١‏ حتى 
نسيطر عل الطبيعة ذاتها ! 

وانتزعنى من افكارى المختلطة هذه نداء الأستاد أحمد لى حيث خرجنا 
من الغرفة الى ساحة وإاسعة من أرض مكسوة بالحشائش تطل على البحر 
ر وع دعك آمتار آمامی رابت أنور السادات حالسا وضو تلف تعساءة 
O‏ 


۲١ 


وئهض من مقعده ٠٠‏ بأسما ابشسامة عريضة مرحبه ٠٠‏ وسلم على 
فى ترحاب وحرارة ٠٠‏ قاثلا وهو يوسم المكان ويشسير الى مقعد وثير أمامه : 
دفمب 1 چ + 

وسكت لحظة ٠٠‏ ثم قال ٠١‏ انت بلدياتى ٠١‏ من الجهورية 
المنوفية المتتحدة كما تسمونها ٠٠‏ وضحك بصوت عال ٠٠‏ 

فقلت له : سيادة الرثيس آنا سمعت كرا عن غرامك بالمنوفية ٠‏ 
فلماذا هل هو تعصب ؟! 

- آبدا ٠٠‏ كل من يحب الوطن الكبير يحب وطنه الصغير ٠ ٠‏ حتى قريته 
وبيته ٠٠١‏ ومر على أحد العمال بالشاى ٠١‏ بينما آنا أملا عينى من 
رئيس الجمهورية ٠‏ 

ها هو رئيس جمهورية مصر ٠١‏ الرجل الذى كان وطنيا ارهابيا ٠٠‏ 
تم أحد صناع ثورة وليو ٠٠‏ ثم صانم حرب ۱٩۹۷۲‏ ۰ هاهو بلحمه ودمه 
٠٠‏ وماذا سيقول لك هو ؟ . 

وأنت تلقاه بدون واسطة ۰ ولا شفیع ۰٠۰‏ فماذا رید 1٩‏ 

ولكن السادات بعد رشف بعض رشفات الشاى ٠۰١‏ قال لى وهو 
یشبت عینیه فی عینی : 

يا عبد الستار آنا قرآت وباقراً كل الكتب اللى طلعت عن حرب 
أكتوبر ٠٠‏ وقرأت كتاباك فاندهشت كيف كتبت أحسن ما كتب عن تلك 
الحرب ؟ ٠‏ 

وضحك وقال ا 

بمکن علشان انت منوفی + صحیح انت من بلد ز کی مبارك 
سنثر یس 1 

نعم يا سيادة الر ثيس وأتشرف آنه قريب لاأمى ٠.٠‏ 

٠۰ قال‎ 

انت ابن مین فى سنتريس ٠۰‏ آنا كنت أعرف هناك أبام الشقا 
عبد العاطى أبو حسين صاحب قهوة مناك ] 

قلت ٠۰‏ عبد العاطى هذا ابن عمتى ٠١‏ وآئا من عائلة فلاحية فقيرة 
جدا ٠۰‏ ولکن حدی استطاع تعليم آبى فى الأزهر ودار العلوم ۰ وکان 


ناظر مدرسة ٠٠‏ وربانا حى جعل منا أفندية .. 


۷ 


أدھشنی أنور السادات عندما قال ف U:‏ تش وف ك العماطى ده 
قول له پیجی لی ۰۰ یمکن پیکون عاوز حاجه ۰۰ 


- یا سيادة الر ئيس ۰۰ هذا کرم شدید من چانبك ٠۰‏ كيف تفتكر 
کل هؤلاء الناس من زمان بعید ۰٩‏ ۰ 

قال فى يساطة ء٠‏ 

ولا كرم ولا حاجة ٠١‏ اذا اعطاك الله اعط آنتث للغير أيضا ء. 
والحسنة دعشر مثا لها ۰ وهولاء الناس کانوا ظر اف حدا مع واا ئی 
القاع ٠٠‏ لقد كنت فى يوم من الأيام تباع فى لورى ٠٠‏ وساثق ٠۰‏ ومقاول 
۰ مقاول بعنی غلیان مش زی عشثمان احید عثمان ۰۰ 

وضحك ٠١‏ ضحكة عالية صافية أيضا ٠‏ 

كانت ست دقائق قد مرت عل منذ جلست الى الرئيس ٠٠‏ فقد 
نظر فی ساعته ۰۰ ونظرت آنا بدوری فی ساعتی ۰۰ ثم قال لی کما لو کان 
بستعجل انهاء المقابلة ء 

صحيح كتابك کويس وشدلى من أول صفحة ٠١‏ لكن عاوز 
أقول لك حاحة یا ابنى ان فيه مواقع فى الكتاب انت « مفلفص » فيها ٠‏ 
بعنى ماعن دكش معلومات كافية عنها ٠٠١‏ وأنا لا كنت فى الجبهة أثناء سبرى 
مع المشر ا اسماعيل من وميس و دنشاصد مواقم المعارك کنت افتکر 
الل انت كتبته عنها وآقول للمشسب شوف عبد الستار الطودلة کاتب عن 
الحتة دى قى الكت اب بتاعه بس معرفش بکتب ويس ٠.۰‏ ناقصة 
معلومات ٠*۰‏ 

وسكت انور السادات لحظة وبداً يقول أهم ما يريد أن يقولى لى : 

آنا رآیی یعنی لو سمحت ( آدهشنی كيف قول لى رئيس الحمهوردة 
هذه الكلمة ) ٠١‏ انك تعيد كتابة الكتاب تانى ٠٠١‏ وآنا سبقت وقلت 
للمشار أحمد اسماعیل انه بعطيك كل المسلومات عن الحرب وجعلك 
ثقابل جنرالات الجيش جميعا وتتحدث معهم ٠۰١‏ فروح قابله ٠١‏ وهو 
سبرتب لك کل شىء ۰ 

اذن الر ثيس قرأ الكتاب ٠٠‏ وكون فكرة عنه ٠٠‏ وانحدث مع المشير 
فى شانه ٠٠‏ وكلغه بمهمة معينة معی ۰۰ ورتب لی کل شی« ۰۰ واستدعانی 
لذلك ٠۰‏ هذا شىء بهيج حقا | 

السلطة عندما تريد تفعل ٠٠١‏ وتحطم أى عقبة أمامها ٠‏ 


Y۸ 


عشر دقاثق مرت منذ' جشت تقریبا ۰۰ وانتهی کل شىء ٠۰‏ وعلى آن 
ار حل ۰ 


ولكنى قلت ٠۰‏ 

® سبيادة الر ئيس ٠۰٠‏ تمع لى ؟ ٠*‏ 

- نعم یا ابی ۰ 

@ الواحد ما بيقابلش رئيس جمهورية كل يوم ٠۰‏ ولو أذنت لى 


آنا معى بعض النقط عاوز تكلم مح سيادتك فیها ۰۰ هل هذا ممکن حسب 
وقت سسادتك 1٩‏ 


فرد على الفور دسا طة 
تفضلل باابلی ٠۰‏ 


أخرحت من جيبى ورقة بحجم الكف ٠۰٠‏ تتضمن حوالى عشر نقاط ٠٠‏ 
وبدأت أعرضها نقطة واحدة ٠١‏ الاتحاد السوفيثى ٠‏ الولايات المنحدة ٠‏ 
اسرائيسل ٠‏ العرب ٠٠‏ الحرب ٠٠‏ مشاكل الداخل ٠٠‏ الشيوعيون 
والبسار عموما ه واليم و 


جلست اتكلم ساعة متواصلة وهو يستمع لى فى اهتمام وصبر 
عجیب ولم يبدو عليه فی آی لحظة تأفف آو ضجر ۰۰ مما کان يشجعنى 
على الاستمرار فى الحديث والاسترسال ٠٠‏ وعندما سكت ٠٠‏ قلت لنسى 
٠‏ والله انه لأمر طيب جدا أن يستمع رئيس الدولة الى كلام صحفى 
شيوعى من غر الصف الأول ٠٠١‏ وليس له مركز ولا ارنىاط آو تأر فی 
حزب أو هيئة ٠٠‏ هذا حاكم يريد أن يعرف الجديد بدلا من الكلام المنمق 
المسحل فى تقارير ٠*‏ 


ولم أكن اتكلم بتحفظ على الاطلاق ٠٠١‏ بل تكلمت بصراحة كاملة 
بل انه بعد قليل كففت تلقائيا عن التخاطب بسيادة الرئيس وسيادتك ٠٠‏ 
وآأصسبح الحديث أنث وآنا ٠٠‏ وهو لا يتضايق ٠٠١‏ ولا يندهش ٠‏ 
ولا بحاول ايقافى ٠٠١‏ وطوال لقاءاثى بأنور السادات لم يكن يهمه اطلاقا 
٠‏ بساطة لغتى وخلوها من الالقاب والعبارات البروثوكولية ٠٠‏ 


وقد بدا ذلك واضحا فى لقاءات انور السادات مع الطلبة ٠‏ 
اذ كانوا يناقشونه علالية بلا كلفة ٠٠١‏ ولم يكن يتضايق من ذلك ٠.۰‏ 
وساهم السادات پساطنه هذه في تحطيم التأليه التقليدي فى العالم الغالث 


۲۹ 


للحاكہ ٠۰‏ الا آن الغرب بعد ذلك وغيره حاولوا اغر أءه دھذا التأاله 
کما سنرۍ فیما بعد ! ۰ 

بعد آن استمح السادات لى ۰۰ قال وهو پيشسم ! 

با ابنى ان ما تقوله يحتاج للرد عليه الى مجلدات ومجلدات ٠‏ 
ساعات وساعاث : 

وأنقل مما كتمته أبامها ٠٠۰‏ بعضا من حذا الحوار الذى لم يمكن نشره 
فی زوز الوسف ٠۰‏ 

عندما آثرت موضوع علاقة مصر بالاتحاد الىسوفىتى ٠٠١‏ قلت لله ۰ءء 

سيادتكف طردت الخبراء السوفيت وعاملت الاتيحات السو فيتى 8 
اا ا ات ا ٠‏ وم دلق عوقو ال ا ف 
٠‏ وكىسنجر قال ألا مش ممكن أعطى لصر الفرصة بان تنتصر لان ذلك 
معناه آن السلاح السو فيثى انتصر على السلا الامر یکی 0 

لذلك فاظن أنه من مصلحة مصر أن تحسن علاقتها مح السوفيت فى 
نفس الوقت الذى تقيم علاقات جيدة مع أمريكا ٠‏ 

قال السادات : 

يا لام ٠٠‏ يعلى انتم لستم ضد العلاقات مح أمريكا ١‏ 

قلت : 

لا ٠٠‏ بالعكس إن انتصار حرب آكتوير ممكن بجعل هناك ندية فى 
العلاقة بيننا ويينها وبفيدنا ذلك كشرا فى القضية الفلسطينية ٠٠‏ كما أن 
تحسن علاقتا مع السوفيت پساعدنا فی آخذ مواقح افضل مح 
الولايات المئحدة ٠‏ 

أمن السادات على کلامی ۰۰ وهر راسبه موافقا ۰۰ 

ٹم سالنی فجاة ٣‏ 

ماذا كان رأيك بالنسبة لطرد الخبراء السوفيت ؟ ٠٠‏ 

فلت له ٠۰‏ 

عاو الصراحة با ريس ؟ + 


قال نعم + 


قلت ۰ء 

يعلى تعطينى الأمان ! 

قال ضاسا ۰ زې ا 

قلت له ٠٠۰‏ لقد كلت مع عزيز صدقى فى رحلة موسكو وجنا 
ضلفها وعدا ٠١‏ وذهبت الى مكتب عبد الرحمن الشرقاوى ٠٠‏ وقلت له 
خبر طردهم ٠‏ واليحققة أنا انتقدتك شدة أمام الشرقاوي ٠١‏ والحقىقة 
أنا ما نمتش ليلتها ! ٠١‏ 

بعد ذلك حكت لى السيدة جيهان السادات أن الرئيس حكى لها هذا 
الرد ۰۰ فکانت تردد فی کل مکان أمام زملائی آننی صریح جدا لائی قلت 
رأيى بأمانة أمام رئيس الجمهورية أنى « عيطت من القهر » عند طرد 
الخبراء ! ٠١‏ 

ناقشىت انور السادات يومها أيضا فى علاقة مصر بالعراق ٠١‏ فرغم 
اشتراکه فی حرب أكتوبر اذ أرسل لنا سربين من الطائرات ٠٠‏ الا أن 
العلاقات المصربة العراقية كائت سيئة سيا اذ كان يرفع شعار القضاء 
عل اسرائیل ۰٠۰‏ وبالتالی کان پستریب فی احتمالات تطور مباحثات 
الفصل بين القوات منذ مباحثات الكيلو ٠۰ ٠١١‏ كما آنه كان لا يستريح 
أحسن العلاقات س مصر وسور یا اذ حاریت الدولتان اسرائيل ٠۰١‏ 

سبالت السادات ٠‏ 

لماذا ياسيادة الر ثيس لانقيم علاقات جيدة مع العراق الثى وقفت معدا 
ومع سوريا فى الحرب ؟ ٠‏ 

رد على قاثلا : انت تتکام الکلام ده من ملطلق عقائدى ٠۰‏ علشان 
هم شیوعیین زيك | 

قلت له ٠.٠۰‏ 

آنا أتكلم من منطلق الرغبة فى التعاون والتنسيق العربى فقط ٠.‏ 
فقد لاحظت آن الشعب العراقی بحترم مصر جدا ۰۰ ویقدرونا قوی ٠۰‏ 

رد على السادات فى دهشة ٠۰‏ 

ازای ده ۰۰ دہ آنا پأسمع انهم پکرهونا ۰۰ ازای بیحبونا . 
و کررها فی تساؤل عد مرات ۰*۰ 


وأدهشني ددا أن ر نېس الجمهوربة تصلةه معلو مات ٠‏ خاطئة کھذه ٠+‏ 


۲١ 


عدت آقول : أؤكد لسياداتك أن مشساعرهم كويسة جدا تجاهنا ء. 
ويمكن أن نبد علاقة على المستوى الشعبى ٠٠‏ لقابات ٠٠‏ حيثات ٠١‏ وفود 
ثقافية ٠.‏ 

قال ۰۰ پا انى لا ٠٠‏ انتم بتحبوا العراق علشان شيوعيي . 
أو علشاان ماتزعلش عاطفيين على الشسيوعيين ٠٠۰‏ مش كده بتقولوا 
على اللى بيحبكم « عاطفى علينا » !| 

کان ت داك ء٠‏ 

وقلت ۰٠۰‏ له لابد آنك مررت من هدا ۰ 

قال ما معنی مررت من هنا ۰۰ 

قدت ٠٠‏ هو تعبار نعنى به أن ذاك السخص قد مر على الحركة 
الشيوعية ٠٠‏ واحتك بها ٠٠‏ ان لم يلتحق بها ٠٠‏ 

قال بطريقة فاجاتلى ٠.‏ 

المخقف الذي لايعرف الشيوعية قى جاهل ٠٠‏ وأنا لى أصحاب 
شیوعیان کشر ۰۰ وحافض کویس کلامکم ٠۰‏ وعارف بتفکروا ازای | 

التقطت الخيط بسرعة وتحدتت على الفور عن موقف الشيوعيين من 
تأبيد نظامه من آول حركة التصسحيح ٠۰‏ وذکرته بالدور الدی قام به 
د ٠‏ فؤاد مرسى فى اللجنة الثلاثية التى أعادت تنظيم الاتحاد الاشتراكى ٠٠‏ 


ودعوته الى السماح لهم بحرية النشاط السياسى ٠٠۰‏ وتعاوله 
ا 

قال ل وهو بلوح بيده ۰۰ 

ده فيه ناس شیوعیین يا آخی بیقعدوا عل القهاوی وبيقولوا أن 
حرب ۱۹۷۲ متفق علیها بینی وبین آمریکا ۰۰ وانها کلام فارغ ! 

OAT 

با أفندم التطرف السباری ده مو جود فی کل العالم وهم فى تفس 
الوقت بيشتموا الشبوعيين الأاخرين ( الاغلبية ) ٠٠‏ ولا يوجد فى العالم 
فکر واحد ۰۰ وہذا لایعئی شيشا ۰۰ وذکرته بما کتبته فی کتابی عن أن 
حرب أكتوبر حرب انحريك لا تحرير ٠۰‏ 

ولم يعلق ٠+‏ 


$ 


e A a Ca a 
لا ۰۰ صلاح حافظ فھم غلط ۰۰ هو لم يقل شیء ضدی ۰۰ انا کات‎ ٠۰ لا‎ 
| ٠۰ ! اقصد فى خطبتى انمد عبد المعطی حجازی‎ 

زات اوت لااك رع رة ا ل وا ا 
عبد المعطی حجازی ده بلدیاتى وأعرف آحله ٠١‏ ناس غلابة الكن طيبين ٠٠‏ 
هو عاوز منی ايه بس ۰۰ مش عارفی ۰۰ وآنا أحبه وأحثرمه لأنه شاعر 
O i E a‏ 
ET‏ 

وعاد انور السادات بقول : قول لصلاح حافظ oT‏ : 


ثم صفق انور السادات بيديه ٠٠‏ قاثلا لى ٠١‏ وكائت الساعة قد 
أصبحت الثانية بعد الظهر تقر يبا 

با ابثى آنا ما ياتغداش ٠١‏ يأكل الساعة السابعة ٠.‏ 

ولا جاء العامل ٠٠١‏ قال له ٠‏ 

هات یا ابتی شوبه سندوتشات علشان الراجل ده 

وأحسست آنى جالس على مصطة العمسدة ٠١‏ ويدأت اكل 
اندو تسات وحدى وفی شهبة عجبية ریما حخلقتها عندۍ مشساعری بان 
هذا رئيس جمهورية بسيط جدا فى تعامله مع الناس 


تیحد تت مح الر ٹیس فی موضوع الاحوان الم لمي والتيارات 
الدينية ٠١‏ واقتربت من الموضوع بحرص اذ كان موضوعا حساسا ء. 
فقد كان الجميع يعرفون أنه أى السادات قد استعان بالجماعات الاسلامية 
فى الجامعات لضرب اليساريين سواء كانو! ناصريين أو من اليسار الجديد 
١‏ وعهد بهذه المهمة لشاب حذيث عهد بالسياسة 'ذى ١تجاهات‏ غاية فى 
الرجعية ٠١‏ فسلحهم بالمطاوى والجتازير والقبضات الحديدية ٠.٠‏ 


سالته ٠٠١‏ حل لدى سيادتك أى 'تعاطف مح أفكار التيار الدجنى ؟.. 


قال 0 

يا ابنى ٠٠‏ آنا مسلم ٠٠‏ وآمارس العبادة طويلا ٠٠‏ منذ كتت 
ملفل ٠‏ وقبل حرب أكتوبر ذهبتث إلى الكعسة و ركعت وآنا مثعلق 
يأسىتار ھا ونا یکی ضراعة لله أن یتصر نی فی معرکتی ضد اسراٹیل 8 
حتى أنهضنى الملك فيصل وطبطب عل .وهو بردد معى الدعوات ٠‏ 


٣٣  تاداسلا‎ 


استطرد گاللا ٠‏ 

ولکن هذا شىء ٠٠‏ وان امنا ندخل الدين فى السياسة آمر آخر 
٠‏ ستحدث فوضى فى اليلد لأن كل واحد سيغسر الدين على مزاجه ٠١‏ 

قاطعته قائلا .۰ 

وهضاليحه ضا ٠۰‏ 

قال ضاحکا ٠۰‏ 

دایما تدخلون التفسرر الاقتصادی فی کل شىء ۰۰ لکن فعا 
المصالح لها دور فى النظرة لعنى النصوص والآبات ٠‏ 

٠۰ ساالتة‎ 

@ هل ترون ضرورة للحكم الدينى فى السلاد حتى لو اختاروا 

آحابنی ضاسکا + ٠‏ 

آنا خليفة ؟ ٠‏ آعوذ بالله ٠۰‏ الت عاوز بقولوا عن مصر آنها رحست 
للوراء وأئا من حکام العصور الوسطي أو محا کم التفتيش ۰ 

ولا قلت له أنى آفهم من هذا آنك « علمانى » الدزعة قال لاذا تقول 
هذه الكلمة التى تسبب دوشة ٠٠‏ لاذا لا تقول : الدين لله والوطن للجميم 

٠ وكفاية الدين الرسمى للدولة هو الاسلام‎ ٠ 


سالته ۰ . 
ان التيار الدينى تحدم العنف ٠‏ وسيادتك کیت تستخدم 
العثف ٠۰٠‏ لتحقيق أهدافكما السياسية ٠١‏ فلماذا التداقض بينكم ؟ . 
فحن كنا فسشخدم العلف ضد الانجليز ٠١‏ هم وستخدمون العنف 
لفرض آراهم على الناس بينما الدين بالموعظة الحسنة ء٠‏ 
وسکت أنور السادات وقال لى عبارة ذكية لا أنساها ٠‏ 
هم بقولون داتما أن النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ قد استخدم 


القوة لازاحة المنكر الذى كان فى المجتمع الجاهلى حينذاك واقناع الناس 
بالاسلام ay:‏ 


يقنع الناس للاسلام بالعافية 1 ٠‏ 


٤ 


لكن الآن ٠٠١‏ فى عصر الديمقراطية توجد كل الوساثل السلمية التى 
تجعلك قادرا على اقناع اللاس بافكارك ۰ ٠‏ فيه صحافة ٠٠‏ وكتب ۰ 
وبر لان ٠‏ واجتماعات اواذاعة وزادیو ۰۰ وسفر بره فى ۋترات 
اعیل دعاية زی ما آثت ماوز ٠١‏ فلياذا العثف ؟ . 
٠‏ ؤال لى ١الور‏ السادات فى حديشنا سول تلك المسأالة فكرة أشرفى 
¥ تاها بدا أيضا ٠۰‏ عندما سالته عن الفرق ين الشيوعيين والاخوان 
المسلمين فس دأيه ٠‏ 


الاد 
انو الشيوعيين آنا لا أخاف مدكم ٠١‏ انما الجماعات الدينية آخاف 

منها ۰٠۰‏ عارف ليه 1٩۹‏ 

قلت ۰۰ ليه 1٩‏ 


لأن لو فيه محاولة ضدى وضد الدولة ٠٠‏ من الطبيسى أن تكون 
من الجيش والمصيبة أن آى ضابط فى الجيش من المتطر فين الاسلاميين 
ليس من السهل كضفه لأن البلد كلها مسلمة ٠١‏ فلن تعرف آنه يدير لقلب 
نظام الحكم ٠٠‏ حتى لو بدرت منه تصرفات متعصبة ففيه ناس حثى عندمم 
هوس دینی ۰۰ 

اما لو فيه 'ضابط شيوعى ٠ ٠‏ قفسوف يقول مغصب عنه كلامكم المعروف 
زى الامبريالية والتتاقض_ات والمراع الطبقى ٠١‏ الخ وبهذا الكلام من 
السهل كثرفه ۹ وله ! 


قلت للر ئيس السادات وآنا أتأمل كلماته ٠‏ 
- هذا يذكرفى بحكاية طريفة باريس ٠۰١‏ ايام زمان فى عهد الملك 


کان یوجد قافی اسه حسين طنطاوى خصصه الملك لمحاكمة الشيوعيي 

فی احدی الا أمامه ٠٠١‏ وقف المتهم يرد على اتهام النيابة بأآنه 
وزع منشورات فی کل آمباء القاهرة وحده فی أقل من ثلاث ساعاٹ ! 
وقال : 


آلا ماعنديش يا سيادة المستشار امكانيات لعل هذا ٠٠‏ 


صاح القاضی قائلا :. ہس ۰۰ پس بہقی انت منهمم بقی ( يقصد 
الشسيوعييل ٠٠١‏ وآشار الى .سكر تير الجلسة قائلا . 


إكتب فى المحضز كلمة « امكاثيات » هذه م 

الحديث يمضى بنا فى هذا اللقاء الاخاذ مع انور السادات ٠٠,‏ 
وهو لادی أى اشارة للملل أو رغبة فى انهاء المقابلة ٠٠‏ وانا أنتهز 
الفرصة لأدخل فى موضوع وراء موشوع ولدى احساس أنه يجب أن اقول 
کل ما عندی کیا لو كيت ساموت بعد ذلك | أو .على الإقل لن أرى الر ئيس 
مرة ثائية ! ا 1 

آردت أن استحل رأيه فى انجازات عبد الناصر ٠٠١‏ فال ٠١‏ ' 

با اینی ٠‏ دى مسو لىة وآمانة لأنها ملك للشعب ۰ ثم آنا مش 
اليميف فى الثورة زی الکلام الفارغ الل بتقولوه ده ۰۰ یا ابنى آنا سارى 
۰٠‏ ده آنا من أصل فقير' وغلنان ٠٠‏ وابنتى ماتت علشان وقة کر ٣١‏ ۰ 


٩ 


و سباءل نور السادات 

هو آنا ابن مین بعلی ؟! 

ولا سألته عن رأيه فى جمال عبد الناصر ٠١‏ أشاد به وامتدحه 
کشرا! ٠‏ وقال 1نه آستاذه ومعلمه وهو السبب فى ألى بقیبٽت ریسا 
للجمهورية فكيف أعمل على ازالة آثاره ٠ ٩‏ 

لترو أله + © 

قال ٠‏ آولا ليس كلهم رجال عبد الناصر. ٠٠‏ آنا الرجل الأول 
لعبد الناصر كنت نائبه وکان بثق بی ٠۰١‏ واختارلی وهو يعرف آنه 
سيموت قربا والأعمار يبد الله ٠ء‏ 

وهناك رجال لعبد الناصر لم يشار كوا فى المؤامرة ضدى بل تعاو نوا 
معى ۰۰ هوه عزيز صدقى ليس من رجال عبد الناصر ؟ ٠٠‏ 

الحكارة انهم کانوا عاوزین کون محرد خیال ۰ وهم پحکموا 
کا بریدون ۰۰ لحد ما تیجی فرصة ویجیبوا غیری ۰۰ 

@ سالت بلهفة ٠۰‏ 

@ مين ۰۰ 

لم يجب السادات على سؤالى ٠.٠١‏ 

وعندما قحدثنا. عن حرب أكتوبر قلت له إن .الشغرة كالت نقطة خطرة 
فى غير صالحنا وآدت الى تحول الحراب لأنها آدت الى تغيير فى التوازن .٠‏ 


۹ 


ولات فانا آصسف انتصارتا داثما بانه کان" اسار سيا وان کلت ٠‏ أقل 
هذا صراخة فی کتابی عن الحرب ٠١‏ 


لم پيد على وجهه الفضب مما قلت ققد كان ردد دالا إن الثخرة 
مظامرة تلبفزيونية ۰ ولا آدری من آین جاء ولاذا حاء ذلك العسكري 
الفر سى الذى ردد هذه الحكابة بدوره وکان السادات برددها داثہا ٠‏ 


وكرر السادات لى داثما آنها مطاهرة تليفزيونية فعلا ٠٠‏ وشعرت 
آنه لا بريد تشوبهة انتصار آکتویر بموضوع الثعرة ٠٠‏ 

وعند حديشنا عن لقاءاته بکيسنجر ٠۰‏ قال لى : 

د اسمع, ۰ آمریکا لا تثق .فى مصر على الاطلاق ٠١‏ لدا وبينها . 
بایت ۰۰ وهی طول عمرها بعد ۱۹۵۷ کانت مع اسرائيل على طول الخط ٠١‏ 


: و کیستجر آنا: أعرف آنه بهودی وصھیو نی کمان ۰۰ 
AABN‏ 
E E e‏ 


لكن المسالة آنا فى وضع جديد خاقته حرب أكتوير ٠٠‏ عاور سياسة 
خلبد +۰ ES CSS ST‏ ه. الى اسمها 


اسرائیل ! 
ولم آستطع أن أعرف منه معالم أو تلميحات لتلك السياسة . 
كانت الساعة .تقترب من الرابعة ٠٠‏ وهواء البحر قد شارك طول 


فثرة الحديث فى اجتذاب جسدى وريما حسد السادات الى داثرة الاسترخاء 
٠٠‏ والقيلولة ٠٠‏ | 


فادخلت اوراقی فى جيبى ٠٠‏ وقلت له يا سيادة الرئيس آشكرك 
كرا جدا على هذا الوقت الذى أعطيته لى .. 


فدظر' الى ساعته وهو بضحك ناهضا من مقعده : 

ارت e‏ با منوفی یا ناصح ! 

وقال لى مبزوك يا ابدى مرة أخرى على الكتاب ٠٠١‏ وفاجانى بالقول : 
- أشكرك على الكلام اللى كتبته إعني فيه ٠٠‏ ا 

1 وسالنی : الب معاك,عربية واوعی سی لمر على المشير.! 


فاجیت پالایجاب وسلمت علپه هره آخړی ۰۰ وخرچت ٠۰‏ ومد 
أن قام بتوصیل الى نها به الحجرة التى دخلت منها ٠٠‏ جڀبٹ تسلمني ضا بط 
الحراسة فى أدب ودوف شدید ۰۰ حتی حرحت ال الحد تة ۰ 

في اليوم التالل ٠.٠‏ توجهت الى وزارة الحربية ٠١‏ ولم أجد صعوبة فى 
لاء اشر أحيد اسماعیل الذى رحب بی وقال ل الرليس منتى عن 
كتابك ۰۰ وازای یا آخی لم ترسل لى لسخة .. 

فاکدت له أنې آرسلت له فی مارس نسبخة کما ارسلت للزلپس ۰۰ 
ولكن لم تصل النسخ لكما ۴ 

وقال لى ان الريس معجب جدا بكتابك لدرجة آنه کان يذكر يعض 


ما ةيه ولحن لمر على بقايا جط بارليف ٠‏ ووعد المسين بأن يقابلنى فى 
ا وقت عتدما أحتاج لشیء »+ : 


وحولنی ال اللواء کم زب النبى حافظ ۰ه الذى ز حب لی ' بدورهہ 
ورتب ف مج ضارط من المخابرات العسكر بة ٠‏ جدولا لقابلة کل قادة 
القوات المسلحة لأتحدث معهم عن الحرب . ) ) 

ولاحظت أن معالم الحزن بادية على وجه عبد وب التبى حاف . 
ويبدو آن ذلك بسبب نفله من قيادة الغرقة ٠١‏ أثداء الحرب ٠٠‏ 


وأعدوا لى اليرئامج ٠٠‏ فى آيام قليلة ٠٠‏ ويدانا قدفيذه ٠٠‏ وإلإرية 
نی وجدت تعاونا كاملا من كل الجنرالات : 


و كانت نفسی تحدثنى فى دهشة من حين لآخر ٠٠‏ كيف جاء الوقت 
الذى ادخل فيه قلعة السلطة الرئيسية ( الجيش ) ٠١‏ واا الى 'حاريت 
السلطة طويلا ونالنى منها عذاب مقيم لسنوات طويلة ٠+‏ ويستفبلنى التاس 
فيها استقبالا طيبا يقدمون لى المعونة ٠٠‏ دون حساسية للصدام أو التباقش 
القديم بينها وبينى وبين أمثالى . 


عمل مله السلطة تنطر لى على ألى عميل لها ٠١‏ آم آن العخالف 
والجبهة الوطنية بين كل الاطراف شىء لذيذ پجعلك تلتق في, أمان .بالقاد: 
المسكر بين الذين طالا ألقوا بالعشرات » بل الألوف فى السجن الحربى 
٠٠‏ بل حم يقدمون لك القهوة ويستمعون قى اهتمام لأسغلتك أيحاولون 


مساعدتك قس الطاقة ٠‏ ويحملونك فی سبیاراتهم ومس ,مرافق 
درتىة رائد ٩إ‏ 


وکنت آطرح على نفسی سؤالا انر ۰ هل هذا الڏی پحدڻ ۰۰ من 
ان رئيس الحمهورية قد بلغك تقد بره لعملك ويقدم للك مساعدة لثقد ریه 


A 


على الوجه الأكمل ٠‏ هل هو دليل على ترحلك التورى وانجدارك السياسی 
والقالك اعلام النضال ومبادثك أرضا ؟! آم أنه دليل على أن العمل الجاد 
والمخلص يفرض نفسه بصرف النظر عن آنك نقيض السلطة عقائديا ٠ء‏ 


وکنت اسکن هواجسی هده ۰۰ بتر ديد تلك العبارة ٣‏ بيني وبي 
نفس : اننى جليف لنظام وطنى ٠٠‏ فلا شك أن نظام پوليو ۰ سوام فی 
عهد عبد النامصر أو عهد السادات نظام يسعى لتجرير الوطن ٠.٠‏ 


ولعل ما كان يشير تلك الهواجس في نفسى ٠٠‏ هو بداية الضجة 
الكبيرة ضد نور السادات من جماعات الرفض الت بدأت تظهر فى الساسة 
العربية ٠‏ ومن تحر كات الطلية وبعض النققين وما يتشروئه پيل الناس عن 
ردة السادات عن طر يق عبد الناصر وميله الى التسليم للولايات المتعحدة ٠٠‏ 


منذ آدر كت عام ٠٠٠١‏ بعد هؤتمر باندونع أن ثورة يوليو ثورة وطنية 
وأن عبد التاصر زعیم وطنی ولکته دیکتاتور لم پخالجني هاجس واحد ذات 
یوم انی آمیش فی ظل نظام غیں وطنی ٠۰‏ وطللت مما با الاس دون 
آى شك حتى فى الوقت الذى كان عبد الناصر بعذينا فى المعتقلات والسجون 
الى حك القتل ٠١‏ 

و كنت أقول دالما ان كيرا من القادة الوطديين حبقى ٠٠‏ لألهم يضربون 
اخوانهم الوطتبين. لأنهم فرديون قصار النطر ٠٠‏ 

لكن هواجس الشك كانت تبرق فى ذهنى أحيانا ٠٠‏ فى الفترة الأول 
لعلاقتی بأنور السادات ٠۰‏ ثم الوقفت بعاہ أن استقررت تماما ٠١‏ وتيقدت 
من موقفى السياسى ٠٠‏ وحددت إسسا وقواعد لعلاقتى بالسلطة ٠٠‏ 

والغريب أن العامل الآساسى فى استقرارى عذا هو الموقف الخاطىء 
الذى اتخذه بعض زملاثى اليساريين من هذه المقابلة مع انور السادات ٠.‏ 
ومح ما حدث بعدها من تطور ٠١‏ اذ تعرضت لحملة طالمة ورخيصة أيضا ٠٠‏ 
ولكن المجادلات التى دلت فيها بان تلك العلاقة قد فتحت لى مجالا اكثر 
للتآكيد على فائدة هذه العلاقة لليسار نفسه ٠٠‏ وأنها علاقة صيححة مائة 
فى المائة ٠٠‏ فلم تكن فيها مآرب شخصية ولا تنازلات من آى نوع .. 
وکانت علاقة سياسية بالدرجة الأولي ٠٠١‏ وكتت أعرف قدرى تماما .٠‏ 
فما آنا برئيس جماعة أو حتى شلة ٠١‏ ولا تأاثر لى فى أى فثة من فثات 
المجتمع المصری الا کتآثر آی کاتب قد یجید او پخطیء ٠۰‏ ولیستب لی آی 
ارتباطات باحد فى العالم العربیى ولا الخارجى يكن أن يلعب دورا مو ثرا 
بشكل ما يفيد هذا النظام آو ذاك ٠.٠‏ ايك عن آنه لم تكن لى صفة آو 
مكالة اجتماعية وسط الطبقة الثرية التى توجه الأمور والؤثر فى السلطة 


۹ 


ان لم تكن تسيطر عليها ۰ ٠‏ ولم آکن آتحکم فی جريدة آو حتی مجرد صحفی 
ا ولا تأثر فى نقابة آو حزب أو حتى جمعية للير 


' وآنا أعرف جيدا على الأقل مما درسته فى الما ركسية وعلوم السياسة 
من الداحية النظرية على الأقل ٠١‏ آن السلطة لا تقيم وزنا الا لمن يكون 
له فعالية وتاثر حتی تستفید سواء کان حزبا أو فردا ۰۰ وأنها على استعداد 
للتخلى عنه لحطة آن تنتهى من الاستفادة منه آو كما يقال « قضاء وطرما 
منه » ٠١‏ لأن السلطة لها منطق واحد فى التعامل مع الناس والجماعات٠ ٠‏ 
وهو منطقق يبكن تسميته بالمنطق « العنكبوتى » ٠٠‏ ان الجميع مع الفارق 
فى التشبيه مثل الذباب ۰۰ يمتص العنکبوت دمھا ٠۰‏ ثم یلقی بها بعيدا درن 
رحمة أو اکتراثف ۰۰ ) 

وقد تلقى السلطة « بالذباب » من أبناه طبقتها فى رفق ورحمة 
ومودة ٠٠‏ ولكن مع غير مؤلاء إلاآيناء قلا تسحقهم سحقا ٠٠‏ وقد رأيث 
بعينى وحسى وحياتى ومعايشتى كيف كان المجرمون الأغنياء أو الانقلابيون 
على نظام جمال عبد الناصر بعد أن تنتهى موجة الغضب الأول بتعذيبهم 
والتنكيل بهم حتى « تنكسر نغوسهم » يعاملون فى السجون والمعتقلات برفق 
كآنهم فى فنادق فاخرة ٠٠۰‏ وربا سمحوا لنسائهم بقضاء ساعات معهم فى 
الزنزانات كما رآيت فى السجن الحربى ٠٠١‏ أو يخرجون من السجون 
لبي و تهم لعدة ساعات ويعودون ٠‏ 


. ورغم شعارات عبد الناصر عن الاشتراكية فانه كان يصل «الاشتراكيبن 
الآ خحرين » من أمثالدا نارا وسعارا ویخسف بهم الأرض ٠‏ 


وقد كان الامر كذلك كما هو الآن وسيظل فى المستقبل ٠٠‏ آبناء 
الطبقة الذين سرقوا ونهبو! الملايين وأجاعوا الناس وخربوا بيوتهم ودفعوا 
بعضهم الى الانتحار ٠٠١‏ اما آلحقوا بمناصب أخرى ٠٠۰‏ أو وضعوا تحت 
الحراسة بضع سنوات لتسلم لهم ثرواتهم بعد ذلك معززة مصونة ٠‏ 
أو سمح لهم بالهروب من قاعات كيار الزوار بما يحملون ٠۰‏ أو اذا ما دلوا 
السجون فتتحول السحون الى فنادی فاحخرة بل رما أصلحوا من شا نها 
ومرافقها حتى تتفق مع « قضاء حاجاتهم » ٠١‏ وهكذا ٠۰‏ 


هذه حقالق كانت واضحة تماما فى ذهلى ٠ ٠‏ ولذدلك لم يکن يشر 
دهمضستی آی ظاهرة کپذه أراها ٠٠‏ وأعتير آنها من طبيعة الأشياء ٠٠١‏ وكلت 
أعرف موقعى جيدا من الشلطة ا أعیش فى وعم آو اتخطى 
حاحز الأمانى والآمال ٠٠۰‏ 


$ 


وشجعح على ذلك آنه لم تكن لى تطلعات طبقية من جانب النظام ٠٠‏ 
آی آن آستخدم علاقتی للاثراء ۰۰ لذلك لم آقع قط فى خطاً ما من هذه 
الناحسة 2 

وقد قلت للرثيس السادات ذات مرة : الحمد لله يا سيادة الر ئيس 
أن الرأسمالية الوطنية قد سدت حاجتى من المال ٠٠١‏ 

قال ضاحکا : كيف ؟ ۰ 

قلت : أبرمت صفقة اعلانات مع يسيونى جمعة الرأسمالى المعروف 
مح روز البوسف فحصلت عل مكافاة سخية كما تعرف سيادتك الإصحف 
تدفعها فى مثل هله الحالات ٠١۰‏ 

ولذلك الحمد لله مستورة 3 

قال وقد فهم مغزی کلامی ۰۰ 

- ده بسيو نی جمعة ده عفریت ! 

آذ کر مره ئى قابلت رمیی وأستاذی المرحوم د“ قو اد مرسی سناڈ 
الاقتصاد المعروف ووز در التمودن الأاسق 8 و کان آبامها من دن الثلاثة 
الذين اختارعم آنور السادات تنظيم الاتحاد e‏ > آی کان 
رحلا قريبا جدا من السلطة ٠‏ 1 

a aL‏ يدو متضاقا ۰ i‏ بالقول 
فی عضب : 

تصور لا ددعو ر E E‏ 

و كان بتحدث عن الخطيب الأول لابنة السادات الكبرى والذى فصمت 
خطىته بعد ذلك وآذ کر آن اسمه کان ٠‏ المسيری ٠۰‏ آو شيا من هذا 
اقب ] « ٩‏ 1 

يا دكتور أن الى علمت اجيالا ممتى الساطة وموقفها من التحالف 
مع القوى الأخرى وأهدافها ٠‏ 
) هل تتصور أن السادات لانه اختارك فى اللجدة الثلاثية أصسحتما 
أصدقاء وبالتالى بعزمك عل فرح اپنته ٩‏ ۰۰۰ 

ان السلطة تتعاون معك مضطرة : نعم ٠٠‏ ولكنها لا تقريك منها کصدیق 
وتدعوك لأفراح الإنحال '! N E‏ غر یسا بالدسبة لها 
وللسىتواسا وعادائها وتقالدها وخصوصياتها' ٠‏ 


A 


اعادة الكتابة * ٠‏ 


a 


قدمت لى المخابرات الحربية أو العسكرية كل مساعدة ممكنة كى أعيد 
کتابة کتابی عن حري الساعات الست بتاء على توجيه ألور السادات 


آأعدوا لى جدولا بمواعيد كثبرة مع كل المسثولين عن حرب آكثوبر من 
الكبار الى بعض رجال الصفين الثانى والثالث ٠٠١‏ واصطحبتى ضابط برتبة 
رالد فی كل هذه الجولات وکان عتصر تشجیع لى وكان يعطينى فكرة موجزة 
عن کل جترال قبل آن التقی به ۰۰ وکان کریما مهلبا ودودا ۰۰ ذکرنی 
دائما بطريقة الفريق أيو سعده عندما كنا معه قى المبهة ألناء قيادته للجيش 
الثانى اذ كان بارعا ورقيقا جدا فى معاملته نا لحن المراسلين الحربيي 
ويهتم بأاصغر التفاصيل حرصا عل راحتنا وتمکىتا لنا من آداء مهمشنا 
الصحفة ٠۰‏ 

والجنرالات الذين التقيت بهم ٠٠‏ كانوا بدورهم يقدمون لى الكثير ٠‏ 
وييدون اسنتعدادا للتعاون ٠٠‏ ولم أشعر من جاتب أجد منهم باية حساسية 
فى التعامل معى لأنى بسارى ققد كان معظمهم يعرف هذه الحقيقة حتى قبل 
أن آلققاه ٠+‏ 

مرة واحدة قال لى المشير أحمك اسماعيل ° ٠‏ فى دمشة وهو يضحك : 
با آخو با ابه الل مخل سبادة الرس بحط الوثائى والمعلومات دى كلها 
معاك ! ٠١‏ مين الل موصبه عليك ؟! 

کان السيد سيد مرعى جالسا معنا ٠٠‏ فقال له كلاما طيبا فى حقى 
٠٠‏ وکيف آن هذا هو سبب ثقة الرئيس في ٠‏ 

فقال المشر : والله آنا آسف پا ایتي آصل ماسمعتش عنك قبل کده . 
ا ام ن رمونى برق اتان هكل وانيس مترو ٠٠‏ اا اله 
دى أول مرة آعرفك وآأسمع عنكا٠!‏ . 


٣ 


الكتاب ' ۰ ونشر e‏ مسد اسادم ایی ایشا" ٠‏ الى ايتهج 
کٹرا برد فعل الكتاب الأول عند رئيس الجمهورية ٠‏ حتى أنه أمر على أن 
يتعاقد معى على اعادة طبع الكتاب كما لو كان كتايا جدیدا آژلغه ۰ ٠‏ مع أن 
نص العاقك بينه وبيثى كان ينص على دفع مبلغ محدود من الال مقابل الطبعة 
الشائة ١! ٠٠١‏ 

ولكن خلال اعادة الكتاب و تجميع مادته ۰۰ يمکن تسجيل عدة مواقف 
e» | ¥ 7‏ 

وحدت آله کک استثکمل الصورة لابند ُن ألتقى بالف نی سعد الدين 
الشاذلى الذى كان السادات قد عينه سفيرا لمصر قى لندن E ٠٠۰‏ 
التی آردت استکمالها كانت عما جری فې الثغرة بالذات ٠٠۰‏ 

وقلت لتغسى لايد من أن أستاذن الرئيس فى هذا فاا أعرف آن. مناك 
خلافات بن الاثنين فى هتا الشأن e‏ 


وطلبت مقابلته ۰۰ وټابلټه ۰۰ 

- يا ريس آنا عاوز اقابل الفرثق سعد الدين الشتاذلى لاساله عن 
ابه الثغرة : ۹ 

كدت أتوقعم ‏ وربما .كالت هذه حى العابلة الثالية ی مع نور 
السادات ‏ أن يقول لى ولاذا لا تكتفى بالمعلومات التي ' أعطاها .أو ٠“‏ شسيعطيك 
اباها الجنرالات ٠٠١‏ وآنا شخصنا قك تحدثت جنها فى مداسيات مخعلفة 
( أى أنور السادات ) ؟! 

ملكن لدهشتى الشديدة ٠٠‏ رد على انور السادإت ' بلا ثانيةا تردد : 

ما تروح تقابله یا ای »+ حد حأيشىك !٩‏ 5 
قلت ۰ » شکرا Lb‏ سيادة الرئيس I ٠‏ أ لندن واقابله ؛ 
والشهادة للتاريح آن نور الساداتث لم شش dَ‏ کا واخدة عر کف 


أسأل الفريق سعد الدين الشاذلى ٠١‏ ولا طريقة التعامل معه e ٠‏ 
اله فققط قال « « ها روح" Cs O‏ 


وآدر کت آن آنور السادات رجل ی وهم الد التى مامه ٠‏ ۰ 
وآنه لیس ممکنا آن کون کل واجل عینا له آو آداة اسخدراج لخصنو مه 2 


؛ ولا علم المرحوم عبد الوجمن الشرقاوى فنيثى على السفر إلى لندن 
اذا به پبلغتی آنه قرر آن يوفدئى الى هناك فى مهمة صحقية وكانت تلك لفعة 


E 


طيبة مشجعة من جانيه ٠‏ وبالفعل عدت وكتيت أريعة موضوعات صحفية 
قى روز اليوسف وصباح الخ : ٠‏ فمن يقعل الخبر لا يعدم چوازیه ! ٠۰‏ 
وذمبت ال السفارة المصرية فى لندن وطلبت مقابلة الفريق الشاذل 
٠‏ وقابلنی الرجل على الفور. ٠٠‏ وقدمت نفسی له کمراسل حربی اکتب 
كتابا جديدا عن الحرب ٠ ٠‏ قال الشاذل وهو برحب بی فى ود : 
انا فاكر قري لك حاجة من قبل ' ٠‏ لكنى أسف.أنى لست من قرائك 
لذلك آعذر نی اذا لم أعرفك کوبس ۰ 


حکیٿٹ له قصة الكتاب وقصتی مح نوب الساات وأننی استاذنته فی 
مقابلتك لأسمع مبك ما حدك فى الثغرة كما ترى.الامر .. 


وبدا على الفور عل وجه الفريق' الشساذ الشسك فی آمری فالاحتمال 
الأكبر أن أكون مدسوسا عليه من آئور السادات ليطعن فيه آمامی آو e‏ 
له صورة مشوشة لحديثه كما يقعل العملاء عادة ۰۰ 


وأدر کت عل الفور ما يجول بخاطر جترال الذى احلس أمامه 
٠‏ فقلت له .وقلہ اعتدلت فی مقعدی : 


يا سيادة الفريق ٠٠‏ آنا قضيت ١١‏ عاما فى السجون والمعتقلات . 
منذ عهد الملكية ٠٠‏ وفى عهد جمال عبد التاصر ٠١‏ وذلك من أجل أمانة 
الكلمة ٠١‏ ولذلك فانى لا يمكن أن أعمل لحساب أحد أو جهاز من الأحهزة 
وأخون نفسی والناس وأصبح مرشد! آو حجاسوسا أو عنصر 2 
واستفزاز ٠٠۰‏ 

وأنا أشعر أنى مسثول عن مصلحة البلد مسثولية لا تقل عن احساس 
رئيس الجمهورية نفسه والإ لما قسمت كل تلك التضحيات طواعية واختارا 
۰ فأرجوك أن تطمثن تماما ال أن الحوار الذى سدور بینی وبينك لیس 
مطلوبا من أحد آو أوعز لى الرئيس مثلا أن أدعوك اليه لأنقله له ۰ الى 
ساکتب ما ستقوله لی ٠‏ ولکن اذا کان هناك شیء لا ترید ملی آن آنشره 
فالفبت نظرى اليه ٠‏ ولن آنشره ۰۰١‏ ولن أقوله لأحد أیدا ٠٠‏ ولو أنك قلت 
كلاما ضب رئيس الجمهورية أمامى فلن آنقله له ٠١‏ وعندى من الشيحاعة ان 
ارد علیك آنا پفسی اذا كدت ضد رآيك ۰ 


وضیکت قاتلا : 


الشىء الوحيد الدى سأبلغ رئيس الجمهورية عله هو اذا قلت لى أنك 
تدب 'القلابا عسكريا ضده ٠۰‏ لائى حليف لهذا اللظام 1! ' 


f 


٠‏ ضحك الفريق الشاذل ٠٠‏ وأحسشيست أنه ,جدآ هدا ویطمئن لی ,شپتا 
OEE SAR ETT‏ 
٠‏ ونفی لی بشدة آنه انهار فی غرفة العمليات كما أعلن السادات ذلك 

0 اه © ۰ ا 


واتتقد فى حدة آحيانا قيادة أنور السادات.:للحرب ٠‏ 


وعندما علث لصر لم اقل قط لای مخلوق حتى زوجثى ۰ ما قاله' 
لى الشاذل ضد انور السادات ٠١‏ 

ولا قابلت الساداتث ت عودتى 'أسجل مرة آخرى' للتاريع آنه حتى 
لم پسالدی ما اذا کنت قابلت الشساقلی آم لا ٠٠١‏ پل کنست آنا الذی قلت له 
عرضا ونا أعرض ما تم من جهود لتجميم المأدة ء٠‏ وقابلت الشاذلى زأجذديث:؛ 
منه المعلومات التى أريدها ٠٠١‏ نم مبافرت ال روت لأتفرغ للكتاب ٠‏ 
لم يسالنى السادات ماذا قال الشاذلى ٠٠١‏ آو كيف قابلك ولإ كلمة على 
الاطلاق ٠٠۰‏ 

ى السادات لم يتدخل ولو مرة ؤاحدة ٠‏ بالتصر یح أو الخلميعح 
a DC O‏ ۰ ولم يشر على قط بابراز هذه النقطة 
أو تلك ٠‏ 

وكان ذلك عاملا مطمشتا العلاقتى بالسادات وباعتا للراحة فی 
ES‏ کی آنه لم یحاول قط استغلالی ٠‏ وکنث. 
اقول لنفسی ۰۰ هوه لیس ضابط مباحث عامة پاپتی ۰۰ ان له هدافا ' 
آخری آیعد مدی an‏ ) ۰ 

وتبداً اللخاوف اواس من هذه العلاقة الجديدة الخطيرة E‏ 
السلطة تنتابنی فی الأعماق ٠٠۰‏ فأطمئن نفسى وأهدئها ٠٠١‏ وأقرل' ال 
أنت الذى كتبت يوما ما ٠٠١‏ التنى لا احشى الجلوش "فى غرفة. مغلقة مع 
رئيس المخابرات الم ر كزية الأمريكية ولو لسامات من الزمان !! »'. 

اطمئن يابنى على صلابتك وثوريتك ٠٠‏ ولا تشك فى نفشك ٠‏ 
قما آنور السادات 'الا مناضل کما' تاضلت آنٹ ۰۰ ؤآفتټ عانیت وصمدت 
آكثر منه ٠٠١‏ لا تخف فتصف الدنيا معك ٠٠١‏ (قاصهدا المعسكر الشيوعى!!) ١‏ 
والمستقبل لنا ٠٠‏ وليس للبرجوازية ! 

ا 


الموقف الثانى أو الحكاية الجديرة بالذكر خلال اعدادى للكتاب ٠١‏ 
هو مقابلتی لحستی مبارك ٠۰‏ کان ؛ فر قا 'آبامها ٠*٠‏ وقاشا لسلاح اران 
8 ورغم آنی کنت مراسلا حر بيا الا لی لم التق به خلال الحرب ٠١‏ 'فلم' 


' £0 


CES‏ * فن میدان 
المغركة مه أ ' ت 

O OT 
فی صيف عام ۲ * ۰ عندما کنت فى الوفد الاعلانی الذى صاحب‎ 
عزيز صدقى رئيس الوزراء حينذاك. فى رحاته لموسكو التى طلب فيها‎ ٠د‎ 
٠ من السوفيت سحب خبراتهم العسكريين من الجيش المصرى‎ 

فى الطائرة بجانب أحد نوافذ الطائرة . كان هلاك شاب .جالس ٠‏ 
فى صمت والمقعد المجاور له خال لا بجلس الى جانيه آحد ٠‏ 

الت زميلى وصسديقى اللدود ‏ وقتها ‏ الأستاذ محمد الحيوان ثائب 
رئيس نحرير جريدة الجمهورية ٠٠‏ من هذا الرجل ؟ 

قال لى ٠١‏ اله قائد سلا الطبران اللواء -حسلى مارك ٠‏ 

قلت له ۰ ده أظن آکیر واحد عنده خبراء سوقیت ۰ 

ورفعتا آیدینا بتحیته ونحن لمر على مقعده ۰۰ ولکنا لی نتحادث معه 

٠‏ فلم تكن لنا سابق معرفة به ٠۰‏ وکان يبدو صامتا راغبا فى الاستمرار 
فى صمته ووحدته ٠۰‏ 

وعندما نزلنا من الطاثرة فى موسكو ٠ ٠‏ وجدت عبد اللك خليل مراسل 
جريدة الآهرام هناك وزميلى فى الاعثقال والذى اشتهر بيننا بسعة ثقافته 
واطلإعه ٠۰‏ “ علاوة على خفلة دمه ٠١‏ وشت عبد اللاك يلض حستى ميارك 
ویحییه بحرارة ٠٠‏ وكذلك قعل بعض المستقبلين السوفيت ٠‏ 

سالت عبد الملك بدهشة ٠١‏ لاذا هذه الحرارة قى استقبال ذلك 
الرجل ؟ 

قال : لانه کان آجدع ضابط طران هنا ۰۰ کان شتغل وشدرب 
جیدا ولا يلعب ولا هلس ۰٠۰‏ والسوفیت پبحبونه ويحترمون فيه ذلك 
وبقولون آنه تفوق عل کشر من الطيارين آنناء ٣لاتحاد‏ السوقبتى 

ولم آر جسنى مبارك بعد هذا قط ۰۰ وسمعت عنه خلال حرب آکتویں . 
ومرة دعونا الى مقر «البعتاجون» المصرى قى مدينة تصر ورآيته بين الضباطل : 
الكبار الدين قابلناهم هناك تبادلنا التحية بشكل مادیء دون آن لعرف 
حتی اسمی ٠‏ 
مشل القادة e‏ ا SS‏ 


£٦ 


وقدمنى الضابط اليه ٠٠١‏ ويداً بتحدث عن مهمتى ٠٠‏ فقاطعه حسلى 
ميارك قاتلا ٠۰‏ تا عارف كل حاحة ٠٠۰‏ 

ورخب پتا ترحیبا حارا ۰۰ وآحسمست آنی .مم واحد من اهل قریتی 
سنتریس ۰۰ فی بساطته وکلامه المبسط ودحو پشرح لى دور سلاح الطیران 
فى المعركة ٠٠‏ 

وأنا رجل يأسرنى الرجل الكبير المتواضع ولا شك آن هذا كان يبا 
هاما من أسباب احترامي وتعلقى بآنور السادات ٠١‏ كذلك دخل قلبى 
کی بطولات زرجال سبلاح الطبران ٠٠١‏ ولي يتكلم من لبه قط ٠۰‏ 

وييئما نحن نتحأور ٠٠‏ سالنى فجاة عن اسمى مرة أخرى ٠٠‏ ) 

فقال لى متساثلا : الطويله ٠١‏ انت تقرب لدسوقى الطوبله ؟ ٠‏ 

قلت له : ده آخحی ۰۰ 

قال : ده كان أستاذى فى المدرسة الثانوية زمان ٠٠١‏ 

وسرح بخاطره بعیدا ۰۰ قال کمن پتذکر شخضا عزیزا عليه ۰۰ 
هو قین دلوقت ؟ 

قلت له : مفتثس أول بوزارة التعليم ٠٠‏ 

قال : ده کان راجلل کويس قوی ۰۰ انا عاوز آشوفه ۰۰ قل له 
عل ن ** 

وانتزع ورقه من على مكتبه وکتب علیها رقما وکتبه تحته 
حسنی ميارك دون لواء آو فریی وقال اعطها له دى قمرثى المباشرة خليه 
دکلمتی ۰۰ 

قلت له ضاحکا : 

والله ٠٠‏ هذا وفاء نادر فى هذه الأيام ٠٠‏ 

قال : احنا فلاحين ٠۰۰‏ يا سيد عبد الستار ! ٠٠١‏ سلم لى على 
الأستادذ دسو قی وضروری بتصل بی | 

ولم يمض لاثة شهور على هذا اللقاء ٠٠‏ حتى التقيت بحسنى ميارك 
مرة آخرى ٠١‏ كان الكثاب قد تم طبعه ٠١‏ فمررت على كل القادة أقدم لكل 
مهم سخة آو نسختين هدية ٠٠‏ ولا قابلته ٠١‏ اعجب بغلاف الكتاب . 
وتامله طویلا ۰۰ وسالنی عن الرسام فقلت له جما كام ٠۰‏ قال : 


۷ 


لما آكتب 1نا كتاب عن سلاح الطيران قى خرب .آكتوبر ساأطلب 'منه رسم 
ملافه ٠٠‏ 
وقلب لفات الكتاب؛ ٠٠‏ حتي جاء الى القسم الحاص بسلاح الطبران 
. وجتع' صفحاته 'وأمسك بها بين أصايعه ٠٠‏ وقال ضاحكا + لكن أنا 
ss sS‏ 


وأمريكية فالجايزية وجرائذ كمان ا انا شتخصیا '. 


قال لی فی رق وود شبدیدين : والله انتم يا صحافة لكم دور فى 
الحرب ٠۰‏ بتقولوا للناس على اللى بيحصل : : a‏ عل 
ذا المجهود ٠٠‏ والشكر ده لكل زملائك ۰ 

الت ن ا رة ارف ٠٠‏ فقلت له انه داثم الحل والترحال . 

لكن « الحادث » الذى ترك فى نفسى آثرا أعمق تجاه حنسنى مبارك ٠٠‏ 
ولا آنساه حتى اليوم ٠‏ هو آن الشئون العامة دوزازة الدفاع, دعتنا نحن 
المراسلين العبكر بين فى نوفمبر أو ديسمبر ۱۹۷١‏ الى زيارة للمطار a‏ 
فی المنصورة أو ال حوارها ۰*۰ وتاك التقينا بالفز یی حسنی مبارك . 
حيث تحدث معنا عو وعدد من كيار الصضباط NT OE‏ 
بساطة ميارك وبين بعض الضباط الأخزْين ٠١‏ ثم تداولنا الغداء ٠٠٠‏ وكان 
پتابع طعامنا, ٠‏ فيعزم؛ جلى هذا. الصحفى ويشجع آخر على تناول هذا 
الصنف أو ذاك ٠٠‏ حتى قصورت آننا فى ضيافة عمدة آو شيخ بلد کرم 
فى القرية ٠٠‏ 


٠‏ وينما نحن نشيىب القهوة ٠١‏ قلت له .با سيادة الغريق » أريد أن 
تشرح لى لو سمحت نطرية الطيران ٠٠‏ لاأنى لا أفهم كيف بطير الحديد ٠٠‏ 
وهو أثقل من الهواء ؟! 

ضحك حسنى مبارك. ٠٠‏ وطلب ورقة كبيرة وأمسك قلما وأخك يشرح 
لى بالتقصيل وبالتبسيط نظر بة الطيران ٠‏ وقد الاش حوله جميح 
الصحفيين والضبائل '+ ٤ ٠‏ 


e‏ : تيال اركب ممى الطاثرة ٠١‏ وساسوقي 


اقلت له وقد مڑتتی مله م رة > اذا جاز التعبر ٠‏ > لا يا آفندم 


۸ 


ولکنه ار ۰۰ واصطجبنې معه ممسبکا پیدی حتی لا آتراجع ۰۰ ور کب 
اجدې الطائرات ۰۰ وېدا فی قياږتها وهو پيشړح لې ۰۰ ړاڼا شاعړ بحرې 
شدیلہ انى شبغلت وقت هذا ب إلفريى » الكبير في مبسالة كهذه ٠٠‏ وقلت 
لنفسى : الجيش يابنى ليس المؤسسة العسكرية المخيفة التى نقرٍأ عنها 
عادة !! ٠٠‏ فها هو جنرال كير ٠٠١‏ وقائد لمعركة انتصر فبها ٠٠١‏ ييذل 
جهدا ووقتا ٠٠١‏ ليعلم جاصلا مثلك !! ) 


وکانما اراد یسنې مبارك أن پهډېء من روعی ۰۰ او یخفف من حرجی 
٠٠‏ فقال لى : أصل أتا دايح القاعدة في إنشاصي ٠٠‏ فاتك معي ٠‏ 

ونزلنا فی انشاص ۰۰ وذهبت معه فی سیاړته إل حیث کان ۲إطيارون 
مجټمعین ۰۰ فی میس آو مکان فسیح لا آدری ۰ 

وفوجثت بان الأمر بدا كما لو كنا فى مظاهرة بطلها جسني 

مبارك فقد التف حوله الطيارون بحيونه فى حماس وحب وحرارة ٠٠‏ ولولا 
الإنضباط لحملوه ه على الأعنای وطافوا به المطار هتفون ! 

وجلس بينهم ۰۰ واذا به بعرفهم جہیعا تقر يا ۰۰ ليس هذا فق 
٠‏ بل كان يسال الواح منهم : آخذت شبقتك والا لبه ٠٠‏ انجوزت ٠‏ 
شتريت العربية ٠٠‏ بنتك شفيت رالا ل ٠٠‏ إلجطوبة بتاعتك فشلت ليه ٠‏ 
وھهذا ٠۰‏ 
الطائرة من جد دل و فی لاد ! الإطة ٠‏ 

وشكرت قائد سلاح الطران وتأهبت لتوديعه والبجحث يمن سيارة 
تاکسی ټوصلنی ۰۰ واڼا فې غایة التائ ٠۰‏ مہا ریت وسمڄت طوال 
اليسوم ٠١‏ 

وکانت فی انتظار حسلى مبارك سبارة ٩‏ 

التفت لى وقال ؟ إت ساكن فيل ؟ ٠‏ 

قلت له : في نصي الل . 

وأضفت : لا تشغل بال سيادتك ساحد تاکسا + 

قال : تاکس ابه با راجل ۰۰ ده |نت فى سلاح الطران ٠‏ 

فضحكت قائلا : بل فى دوار العمدة !! 

واإتفت الى احد لياط وتال له + جاع سيار ثانية ٠٠‏ توصل 
الأستاذ ببته ١ ۹٩‏ 


السادات ے ٩‏ 2 


كثرة الحرج TR ٠*٠‏ 
قول فی باط ببقى العربية توصل الأستاذ عبد الستار الأول وترجع 
تاخذنى ٠.‏ 

قلت : لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ با سيادة الفربق ٠‏ 

قال : مالكش دعوة آنا حاقعد معاهم فى المطار أشوف عاوزين ايه ٠‏ 

قلت : لا يمكن ٠١‏ ولا يمكن آن أقبل تضييع وقتك الشمين ٠‏ 
أبطال النصر لبلدنا واللى رددتم كرامتنا ٠٠١‏ والدققة لها قمة ٠٠‏ 

قال : ماڵکش دعورة 

ولكن الموقف أنقذ فجاة اذ ظهر ضابط آحخر ٠‏ قال ان هناك سيارة. 
ستكون هنا بعد لحظة . 

أعتقد آنه فى ذلك اليوم تحقق انطباعى الأول عن حسلى مبارك ٠‏ 
وانثبت الاحترام والتقدير العميق له فى أعماقى بعد أن عرفته ا 
تطورت أحداث أدت الى انتقادى لسياسته فی ايان متعددو ۰ 

وأقول هنا آن الخبرة الشخصيبة علمتنی أن الاحساس التخفي اة 
انسان ما يساعد على فهم مواقفه العامة والوعى بها ٠٠‏ 

کما علمتنی آنه مهما کان احساسك الشخصى بشخصية مسئولة 
مستولية كبارة ٠‏ لا تنس أبدا الموقف الحقيقى للسلطة' ٠٠‏ فلا ابل 
الأرراق ٠٠‏ فالسلطة ليست 0 تفس الاعمية التى بقدر بها الافراد 
الأحاسيس والمشاعر الشخصبة . 

ومراجعة بسيطة لتاريخ الاوك والقياصرة تكفشف عن آن الأب کان 
قدل ابن طعا فی الحکم وبالنکس ٠۰‏ والابنة فی آل پورجیا گات تقتل. 
آباها من أجل الاستيلاء ء على السلطة ٠. لا٠ ٠‏ 

السلطة كما قلنا عنكيو تة ۰ ومشاعرها باردة ! 


i SE‏ تكون « عنكبوتية › بقسوة وبلا أخلاق 
أحيانا هو دور الحاشية . 


فات مرة للرئيس أنور السادات ٠٠‏ وقد امت بنا الحديث وتشعب : 


ب یا ریس ۰ ٠‏ انا کلما اتیت ال زیارتك اس انی فی جو روایات 
الجيب تاع ر زمان عن باردلیان قوست ولو يس ااا هر ۰ دسائٹس 


r 
tk * 


قال نور السادات ضاسكا : 

نحن بشر ۰۰ آمال ابه ٠۰‏ 

قلت : ) 

کل واحد قریب من الساطان عاوز ببعد الثانى ويستاثر' بالرضا 


ولو على حساب الآخرين E EG E‏ 
التناقضات ٠۰‏ وبضرب ده نذه اذا لزم الأمر ٠‏ 1 


قال السادات يصراحة : 

الحكم له فن ٠٠‏ وضرورات لا يعرفها من هو خارے الحكي . 

والأفندية الى زيك !! 
قلت : 
- على فكرة لاذا تسمى الخاقفين بالافندية ؟ . 
قال : 

لأآنهم منعزلون عن الواقع ٠١‏ المحقف مش حاجة عيب ٠۰‏ بالعكس 
SG E ES,‏ 
ا ا الحقيقة ٠٠‏ مش الشعارات والكلام الكبر 
بتاعكم ده ٠۰‏ ما آنا أقدر آقول كل يوم وكل سباعة الاستعمار والامبربالية 
والتناقض فى صفوف الشعب ٠۰‏ الهلمه دى كلها ٠٠١‏ ثي ماذا ؟ ٠٠‏ 

ولكن النظام لا يسعفيد بالخقفين ٠‏ 

. س عاوزين ايه آكثر مما آنتم فيه ٠٠‏ حرية صحافة ٠٠١‏ لشر كثب .٠‏ 
i DE E O GS‏ 
مفو ظل و کتبتم الببان إباأه ا وصودتولی کان تاذل .۰ Uf‏ شفان 
د عى فى الاعداد للمعركة ٠١‏ عاوزينى أكشف ورقى علشان نخس المعركة 
2 تدحل اسرائیل القاهرة 8 علشانڻن دہ آنا باقول آفلده 

نعود الى الحاشية لدى كل سلطان ٠:١‏ 


لاحظت وأنا أشطر خطو اتی الأول فی علاقٹی بأنور السيادات بتکرار 
o O RE‏ وهم مکو نون عادة من رجال الآمن وما يسمى 
A E‏ الخاصة, ,٠٠‏ ثم كبار موظفى ,القصر کانوا مندهشین, من ., 
هذه العلاقة ر ال وواسجد شیوعی . 
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وطبعا كانت مناك علاقة وثيقة سابقة لملاقتي بالسادات بيه وبين 
يسارى معروف هو الأستاذ لطفى الخولى ٠١‏ الذى كان يزوره فى الشهور 
الأول لتوليه السلطة مرة ومرتين فى الأسبوع ٠٠‏ ثم كان هناك بعد ذلك 
ده فژاد مرسی ود“ اسماعیل صبری عبد الله اللذين عينهما وزیرین ۰ 

لکن يبدو إن علاقتى ثارت اللبمشية ٠٠‏ والقلق إلامنى فى نفس الوقت 
فی نفوسې پعضي ړجال الحاشیۀ لانې بالسپة لهم کنت « يساړپا نکره ۽ لم 
بعر فو نى ولم يسمعوا عنى من قبل كما سمعوا عن الأستاذ لطفى الأښهر ونى 
قطعا وحتى الآن ٠‏ ۽ 

ثي ان الدكاترة أصبحرا وزراء ٠‏ 

ولكن شاءت الطروف آن بعض هؤلاء الرجال قد وثقوا فى وأحبولى ' 
من خلال مناقشتى معهم حتى عن الشسيوعية ٠٠‏ وذات مرة التقيبت بواحد 
منهم ممن خرجوا من خدمة الرئاسة واتحه الى الأعمال الحرة ٠٠١‏ وحلستا 
الى بعضنا عدة مرات ٠١‏ فحكى لى الكثر من فلسفة رجال الحاشة . 

قال لی مثلا ان حاشیهة آی حاکم ۰۰ لا تحب للحاکم آن یعرف واقع 
البلاد جن غير طريق أفرادها ٠٠‏ ولذلك كان اهعض بجصود أنى عبن 

و کان بعزر ضيقهم a)‏ العلاقة معر فتهم آنی يبساری » وهم 
یکرهون الیسار ولا یریدون آنیعرف من جائب شخص مثل ما آقوله له .. 

وقال لی آن البعض منھم کان یتصور آننی یمکن آن آشکوا للرئیس 
بعضهم ۰۰ لای سبب تافه آو حتی بدون سبب ۰ 

والہعض کان قول آنلی قد استفید من هله العلاقة ٠١‏ فابدا في 
التهلىب والاستنغاع ! وآخرون کانوا یرون آنی قد آکون خطرا عل الامنء. 
فقد آکون عمیلا روسیا باعثباری شيوعي ! 

وا لتشفت من خلال جلاقتي واحتكاكي بلك الحاشية إن اغلبهم عل . 
حظط بسيط جدا من الثقافة ۶١‏ حتى البسياسة ٠ء‏ 

أذكر آن السيد حسن كامل ريي الديوان الجمهررى ٠٠‏ قال لى مرة 
ی شکل نصيحة ۰۰ ليه شيوعي ولا راسمالي ۰۰ إلواحد لازم پکون 
مصری بس ٠١‏ | 

ڕآدهشنی آن پکون رحا کر کهذا قريبا من الصانہ الأول لاقرار. 
السياسى ٠٠‏ لا يعرف أن مناك فقا بر الشوعية والراسمالية من ناحية. 
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والمضرية من ناحية الحرى ٠۰٠‏ فالشيوعية ملحب ٠١‏ والمصرية جنسية ٠٠‏ 
ؤيمكن للمرء أن يكون مصريا ٠٠‏ ويعتنق المذمب الرأسمال أو الشيوعى ٠‏ 

والشیء بالشىء يذكر ٠١‏ فقله حدث عندما كلت ضعمن وقد اعلا 
صاحب السيدة جيهان الساداث فى رحلتها الى المكسيك لحضور مؤتمر 
المراة العالى ۰۰ عام ٠٠ ١۹۷۵‏ أن كلا جلوسأ مح السيدة جيهان ٠٠‏ فى 
بهو دق فاحر جدا فى اكابولكو ٠٠١‏ فقالث السيدة جيهان ظاحگة .. 
اظن يا فلان أن الشيوعيين يعملون ثورة على الغضامة دى .. 

فقالت السيدة همت مصطفى الاذاعية اللامعة : أنا غارفة پا أقنحم 
ليه الواحد يقي شیوعی آو رأسمالى ٠۰‏ ليس مش مصرى فقط ٠١‏ احنا 
مسرب بس ۰۰ 


قالت جيهان السنادات بيساطة : 


لأ يا همت ٠٠‏ ما هو الواحد ممن إبقي مصرى فيبقى شيوعى أو 
اشترا کی او رأسمال ۰۰ دى حاجة وذي حاجة ۰۰ دہ مبادیء پؤمن پها 
اللصرى والأنجليزى والغرنساوئ ٠.١‏ 

وضحكت آنا مضيفا : ولام نيام كمال ٠٠‏ وسكفت السيدة عمث 
مصطفى ٠٠١‏ وقس على ذلك الكثير من رجالات الحكم ٠٠‏ 

وأذ كر مرد أن أعد زجال الرقیس رؤی لى أن الور السادات کان السا 
وڈ تهاجه الشيوغيين ٠٠‏ فقال له المهندس غشمان أحمد عثمان : 


ا ريس كيف تهاجم الشيوعييل وآائت سدبق لؤاعد مغلق عل 
راسه ريشة مکتوب علیھها آنا شبوعی !)ا 

وفى الحوار تبي أنه يقصدنى ٠۰‏ 

وقالت لى السيدة جيهان السادات ذات مرة ٠٠‏ وهمى تتحدث عن بعض 
رحال الر ئيس و تأثرهم عليه ٠٠١‏ أن السيد عثيان أحمد عثيان ٠٠١‏ كلها 
استمع الى أنور السادات بهاجم بعض العرب مثلا قول : يا ريس اضربهم 
بالجزمة ٠١‏ واذا ما هاجم الشيوعيين انبرى يقول أيضا ٠٠١‏ اضربهم 
بالجزمة يا ريس ٠.‏ 

ويلاحظط آنه فى أواخر شهور حكم الور السادات لم يكن بجالس 
أنه قام بثورة تصحيحية تفوق ثورتی ۲۳ ولیو و ( ٠۵‏ مايو ) !! 
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وللتار يح أیضا ان جيهان السادات حاولت أن تجعله پلتقی بعناصر 
مستثرة من 'أساتذتها آو 'الأساتدة الين تعرفهم ' ٠‏ لبقوموا بتار مضاد 
ما بييثه الحهلة الآخرون ۰ ولكن ذلك لم بجد فتيلا e‏ 
المرحوم عبد الرحمن الشرقاوى ٠٠‏ ولا جدرى ؛ 


على آننی من بین رجال الرئيس ٠۰‏ التقيت بمن شجع علاقتى بأنور 
السادات وحشنى غلى الاستمرار فيها ٠‏ بل و کان بأخذ لى مواعید آحیانا 
وهو اللهندس سید مرعی 2 ولقد عرفت سید مرعی عام 110¥ لأول مرة 
عندما آجريت تلخبصا لکتابه عن الامصسلاح ی e‏ به تعدما 
جمدم مرات 2 : 


٠‏ لكن لمتشا بيني وبينه اية علاقة سياسية اذ خاصة وان نن 
یدأتٹ علاقتی بالسادات أصسحت أراه مصادقة ٠‏ 


وكان يقول لى ٠١‏ أن الشيوعيين هم المسئولون عن ابتعاذ حكومات 
ثورة پوليو عنهم ٠‏ فان لهم فى رأيه اسلوبا منفرا متعاليا فى الحدبث مح 
الآخرين ما عدا عدداً قليلا 'منهم ۰ و کان a E‏ 
ابالاستاذ لطفى الخولن ٠٠‏ ویقول عنه آنه شیوعی بتحدث بمنطق ۰+ وبدون 
تشنج ٠٠‏ وفى احترام للآخرين ٠٠‏ ولذلك هو مقبول ومحترم فى نفس 
الوقت ٠‏ عند « البرجوازية » كما تقولون | ١‏ 

وأعتقد آن سید مرعی لعب دورا فی انھاء کل هواجحسی و شاق ` “ * 
وسرعان ما « لبست الدور » كما يقولون ٠٠١‏ وأصيحت أشعر بندية ازاء 
السالطة - ۰٠‏ کما لم تعد تهمتی أو تور في حملات بعض اليساريين وغمزاتهم 
بالدسبة لهذه العلاقة مم قمة السلطة TT‏ 
شىء : : .آری ۰ ٠‏ وأسمح ٠١‏ وأآکتشف ا واتعلم ٠‏ وإحاول أن أوثر !! 
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ملاحظات على ۱۵ مایي . 


عندما يتحدث أحد عن انور السادات ٠٠١‏ يقفز على الفور فى الذهن 
۰۰ موقفان ۰۰ أو انجازان ۰ ۰ .او ۔حادثان ء ٭ سمھما کما شثت ٠۰‏ لکنھہا 
حامان ٠۰‏ وتاریخيان ٠٠۰‏ لا فى حياة مصر فقط ٠٠١‏ بل فى حياة العالم 
العربى ٠١‏ وامتد تاثيرهما الى المالم كله ؛ 


والانحازان هما ء 


حرب اکتوبر ۱۹۷۲ ۰۰ 

وائسلام مع اسراتيل + 
ولکن هناك مواقف آخرى مهمة فى عصر السادات الذى مر بأحداثه 
الخطيرة ة کالاعصار فی تاریخ مصر - فهو حتی کان بتباهی آنه بستخدم 


ساوت الصدمات الكهربائية فى قراراته ٠٠‏ وهو اسلوپ مستمد من روح 
استعراضية تمثيلية فى قرارة نفسه منت کاڻ طفلا . 


كاد أن يغرق مرة فى الترعة ببلدته ميث ابو الكوم ٠٠‏ فلما نجا من 
"الغرق قال لاقرانه الأولاد من حوله وهو ولد مشلهم a ٠‏ أن تفقد 
مصر زعيما من زعمائها في المستقيل ۰ مشارا الى تفسه | 


وأيضا هذا الأسلوب مستمد من اعجابه العريق بالنازية منذ كان شابا 
اعتنق بعض الأفكار النازية لهتلر اذ رآى فيها منقذا لمصر من الاحتلال 
البریطانی حتی تطوع بالعمل کجاسوس للنازی فی مصر ضد الانجلین کیا 
اعترف هو فی فخر فی کل ما کتب عن حباته ٠‏ ولم بعترف قط مرة وإحلة 
أنه كان يعمل بهذا التطوع الأخرق ضد حركة انحرير الشعوب من 
ذلك الحطر الوحشى القادم من سطور كتاب « کفاحی » لادولف متلر ٠‏ 


ان السلام مع اسرائيل بشر موقف السادات من أمريكا والاتحاد 
السوفيتى والعالم العربى ٠٠‏ وفى حكم السادات ٠٠‏ لابد من تناول موقفه 
الذى دو متناقضا مم الديمقراطية ۰ کيا لاد من مناقشة موقفه من 
البسار المصرى ٠٠١‏ وموقفه من التيار الدينى ٠٠‏ 

ثم الانفتاح الذى أدخله على الاقتصاد المصرى ٠٠‏ وفلسفته » وأخرا 
ليشن آخرا ادت النضة ٠۶‏ 

وستتناول فى الفضؤل القادمة ٠٠١‏ كل هذه الموضوعات واحدا وراء 
الآخر ٠٠‏ بعد مرور غشرة أعواغ غلىوفاته ٠٠‏ مما يسمح بمحاولة تقييمها 
تقبيما موضوعيا ٠٠‏ وعل ضوء التطورات الخطرة التى حدثت خلال تلك 
السنوات العش ٠۰‏ 


جرک مانو ۱۹۷۱ 


وقہل آن ندخل فى عرض لعلك المحرضوعات ٠١‏ أريد فقط أن أعرضل 
هتا سرعة لحركة ماو ۱۹۷۱ الي صورها أنصار السادات الذين جنی. 
معظمهم عليه فى النهاية ٠١‏ أنها ثورة ٠١‏ فقد كتب الكش عفها ٠“‏ ؤضدرت 
حولها كتب كثيرة حررتها أقلام بعض الكتاب والسياسيين البارزين الذين 
كانو! محيطين بالسلطة أو مشاركين كبارا فى صنح القرار السياسى وعل 
راسهم اكبر كتاب مصر الاستاذ محمد حسثال هيك ٠١‏ 


| ولا پستطیع اثب هله السطور أن يزعم انه گان ٹریبا هن تلك 
الأحداث أو عالا يبواطن الألمزر ٠٠١‏ فلم أكن متداخلا مغ ألسلطة أو الحكومة 
٠‏ ولا حثى عضو فى التنطيم الطليعى فقد فضت الائضمام الية أذ لم أقفم 
لماذا يكون حزب الحكومة الأشترأكى سريا ٠٠‏ وقات من عرضوا عل الأنضمام 
أننا ستنتحول الى فرع آلخ من المباحث لكتابة التقارير عن الأوضاع. 
والخىصس عل الناسسل ٠٠١‏ هذا رنجتی وذاك تقدمی ۰۰ وعشبت بدا عن 
لانغماس فى أى شلة أو حياعة .٠‏ 

عل آننى شعرت أن شيا ما فى الأفق سيحدث وأنا فى ندوة عن 
التأمين الصحى نظمتها روز اليوسف فى الاسكندرية فى مايو ۱۹۷١‏ . 
وکان ممدوي سالم محافظ الاسكندرية قد افتتحها ٠٠١‏ والتقيت به وكان 
بینی وبینه ود قدیم ۰۰ ثم کان مفرؤضا آن پحضر يوم ۱۲ أو ١٤‏ مايو 
الاجتماع الأخير ليشارك فيه ٠٠‏ ولكنه اتصل بى مساء اليوم فى وقت 
ماخر 5 واعتذر لى غن الحضور ۰ وقال انه مضطر للڈهاب ال القاهرة 
ولا سسالته لاذا ۰ قال : لا أدری ۰. 
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ولا الضحت تله فال شاحكا ٠٠ ٠.‏ ات شداء الله لاشم اطبا كؤيسنا : 

وكنت اعلم بعض الشى. ن التماقضاث في ألسلطة . ٠‏ فقلت ليلنيا 
لزمیی صلاح حافظ الذى کان شرف معی عل الندوخة ٠+١‏ الظاهر ان 
شعراو جمعة حيمشى ٠٠‏ فسالتى : لماذا ؟ فلب : بان أن مدو سالم 
سيعين وزرا للداحلية لاله اغى ى تمجل لن يقار باولا ٠1‏ 

وکان هذا محرد تخمین . ٠٠‏ فلم أكن أعرف الكثير ٠٠‏ 

وکان ابن عم زوجتنى المرخوم حمالں رفاعیں ا اليا 
لشن س الجمهوري تخت قيادة البلواء أا مل ۰۰ اا عن ذف 
الضی ابع وا الشادات این م لے رو ٤‏ 

واذگر مره انش سان زميل وضدیقی ااستاذ a‏ 
وکنت آعرف آنه صديق حميم لشعراوی جمعة عما يترو من E‏ 


فقال لی فی می شدید ؛ التاس صق باي "ليها قربا بدلا ١‏ والبلد 
تروح فى داهية فاسراثيل اسه ف اردنا ۲۲ »۾ . 


على آنه عندما حدث ما حدث ۰ a aer Ê‏ 
الديمقراطية الذى طرخة ألوز الساداك ٠‏ ونث عل علم 
OR N E E‏ ایج اتر 
تفسه . 

لقد کان سنالق ضليارة ای 0 e‏ قاۋرا ل اد ین 


وهنا غشرات ؤفئات اید ۴ تک سل ر ولشترت فى 
مضیرات الكتب بإ مات الګتي 0٠‏ 

eee a‏ بى اليها أار وا 

لسيد غلل صبرى ناب رئيس الجمهُورية الأشبق شن جهة زوجلى الزخز 
e LO EE ap‏ ولم اناو 
قط الاقتراب هنه بیحکم هذه الملاقة رغم آئنی کنت اؤ يده مانو له 
عبد الناصر شياصيا ٠١‏ 

الكلى كثث انغر ملهم جیما بالسسبة القضية الدقراسية ٠٠‏ ولم 
استطع أن اقول زأيى فى 'الدييثراطية فى ذلك العهك الا مرة ؤالدة ى 
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مجلة صباح الخير فى سبتمير ۱۹١۷‏ عندما ثار الجدل بين اليساريين 
ومحمد سني هيكل عن الديمقراطية فهاجم اليساريون كلام ميكل باعتباره 
ليسرالة در جواز دة ۰۰ سما آیدته آنا ٠٠١‏ وانتقدت مو تفه ۰ ۰ 

e‏ الحاحز بیلی وان المحموعة الشامر نه البدا أمة ٠-٠‏ ادث فال 
ولکله ذو مغری کی ۰۰ حدث و آنا فی | اتل ما ہیں ( ۱۹0٩‏ ہہ ۱۹۱٤‏ ) 0 
وبعرفه کل الشو عبان الذ دن کانوا معی معتفلين ۰۰ واروبه ل عام هله ٠‏ 
الجمهورية؛ ٠٠‏ .فزارته فى بيته لترجوه أن يسعى للافراج عنى ٠٠‏ ولان 


زوجك شيوعى ٠٠‏ فلا يمكن الافراج عنه ٠٠‏ 

هالت له : 

الاتستطيع أن تنقله الى مستشفى قمر العينى لينجو من المذداب 
والهلاك الذى أسمع عله فى المعتقل ٠٠‏ 

فقال بحسم : لا ۰۰ زيه زى غيره ( وهذا طبعا من قبيل التمسىك 
بالاشتراكية ! ) ٠‏ | 

قالىت له ومى تشر الى طفلها على كتفها : 
, ,ب وماذا افعل اذن ومعى هذا الطفل دون آبيه ٠‏ 

قال لها فی ساطة داردة :. 

احنا ماعندناش بئات تتجوز شیوعیین ۰۰ طلقیه ۰۰ لازم انطلقيه ۰ ۰ 


ونهض قالما ٠٠‏ فى صلف وكبرياء ٠٠‏ ولم يلفت نظره لحظة أن لهذه 
السيدة طفل وأنه دحب عله أن ساعدها اذا عجز عن الافراج عن زو ها 
تمسكا بمبادىء المساواة بل المستقلیل آو لأی سیب آخر ۱! ٠٠۰‏ كان بلحةقها 
بعمل. تعيش منه بدلا من تركها فريسة لقسوة الأبام وذئاب الحياة من 
TS‏ 

هكذا كان بعض القادة الاشترا كيين الناصر س يتمرفورن ٠‏ 
| والطريف أن الخطاب الذى أرسلته لى زوجتى فى المعتقل سرا » وزعته 
قبادة الحزب الشسيوعى الممرى أو بالاأعرى الفقرة التى تضشمنت هذه 
a۸‏ 


4 4 


الحكاية على المعتقلين لتكشف لهم عن « الطابع الاشتراكى » لقادة الناضر بين 
حيث كانت تلك القيادة تتهم عبد النامر وجماعته با نهم معادون للاشتراكيه 
وممخلون للرأسمالية عل عکهن ما تدل عليه ظواهر الأحوال نما کانتټت 
هتاك قيادة شبوعبة أخرى ( حدتو ) كانت تصف تلك القيادة بانها قيادة 
شىتراكية ولو غير علمية ٠٠‏ أى مثالية طوباويه ولكنها منحازة عيوما الى 


الغخقراء ! 
على آن هذا الحاجز الذى خلقه تصرف السيد على صبرى وبالذات 
مقولته' ودعو ته إلى الطلاق وهو العمل الذى: كانت تحرأض علية المباجث العامة 
حينذاك بقيادة المصيلحى وتضجط عل زوجات المعتقلين حتى يضغطن بدورهن 
على آزواجهن فى المعتقل ٠٠‏ اقول رغم هدا الحاجز ٠٠‏ فلم بهتز اعتقادى 
مما کانت تعتقده ( حكدنو ) من الاتحاهات الاش شترا كبة لدی عبد الناصر 
ورجاله ! ٠٠‏ وهكذا الماركسية ترغمك على الموضوعية ارغاما !! ومع ذلك 
حرصت عل أن کون بعیدا عن الاحتكاك برجال الرئيس أو جقد آى صله 
و ل 


وعتدما مات حمال عبد الناصر حزنت جز نا عمیقا مثل. ملاس 
#لصر يس وشعرت بفراځ هائل تر که هذا الزعيم A‏ دعك 
أن زرحت السكرة وجاءت الفكرة أحسست آن وجود مثل ذلك الفراغ الذى 
نخافه ولفت کوسیجين رئيس وزراه الاتحاد السوفيتى نر رخال ال سر 
الرا-حل اليه فى مواجهة أنور السادات' وطالبهم بالقيادة الجماعية ٠٠١‏ أقول 
أ ت أن ذلك الفراغ دليل قوی على خطاً جسيم فى تظام جمال 
عبد الناصر ٠‏ اذ المفروض لو كان النظام قائما على مؤسسبات لا حدث 
فراغ وشیه انھیار لو مات رئيس التظام كما يحسث فى كل بلاد العام 
'الدبمقراطى ٠ ٠‏ بل أننى لا أمعنت فكرى أكثر .خصوصا يعد .أن بعث السيد 
محملہ جستين هيكل باستقالته الشهرة للر ئيس الجديد أنور السادات يلغة 
شيه مقدسة كمن يتحدث عن اله ٠٠‏ حتى أنه' لم يذكر اسم عبد الناصر 
بل شار اليه داثما بالضمير الغاثب ٠٠۰‏ أن جنازة عبد الناصن التى كان 
آقر ادها ير يدون عن خمسة ملاس نسة .٠١‏ هى دليل ادانة ضد نظام 

عبد الناصر فى نفس الوقت الذى تدل على ارتباط الجماهير به ٠‏ 


اذد كان هناك احساس باليتم لدى 'المصريين ٠١‏ كما لو كان التاريخ 
قف توقف ٠١‏ وھو آمر حدث ' کہا قرآت عندما مات لینین ۰۰ وستالیل فی 
۴ا تاد السوفيتى ٠٠١‏ 


ولق .تمحدتت مرة مع السادات فی مشاعری هده ۰۰ ۰ فقال اکا : 


۹ه 


هو ات هس ٠۰‏ ده٠‏ اا كنت عامل زى الفرخة الدابخة غندما ماف 
غبفذ الناضر ٠“‏ المرحوم أشغر تا جميها ألا بديل أذ مثيل له لا الأمس ولا اليوم 
ولإ غدا زى الحشان ما تقول ١‏ 

قلت : 

أظن هذا كان واضحا عندما انحليت سيادتك أمام تمثال جمال 
عبد الناصر وانت خارج من مجلس الشعب و 

عى فكو مين اللىي آمر يدف اللمخظر ده في التشلة بطد كاده ٠٠‏ 

حسنين يكل ٠٠‏ لق ؤصنام الغلطة ٠١‏ دة آنا كلت تايه 11 وقلت 

سألت السادات : 

ن هن بدات: تفيق من زد الضل السديد هدا ٠١‏ وتنجه الى اندبير 
امور السلطة مع الباقين ؟ ٠١‏ 

قال : 

لا الغقان لامور الشلطة كما ولون دي من التحلة الاولى ٠٠‏ -حتى 
والانسمائ: بیموت تاد آن کل الوافقین وله بیقگروا ازای حازلوا پمسکوا 
البلد ازایٰ ویواجهوا شتی الاحتمالات ٠.”‏ لازم بب فيلا حد فایق ٠۰‏ 
لان ده مصیر باد ۰۰ يعس الآنسان پیگون کاته انىن : ذاحد حزين اؤ 
مش مضدق كارثة الموت ومذهموك ٠٠‏ وواحد تان بحكم المسثولية بيفكر 
قى الخطوة الجاية علشان البلد ها تفارش ! 

ستليت الوم السليات : ) 

هل دت تخب جمال طبد اللامر ڈوی + 

قال : 

جمال عند التاضر کان آعز اضدقاتی ٠۰‏ وجیهان ما كانت تحتفر' 
بشخص وتقوم على حيلها فى المطبنخ تاحثفى بضيف قد حمال عند النامر ٠٠‏ 
وهو کان بر تاح جدا فى الحديث معى ٠٠‏ وبحب پیجی عندی دائہا ۰.۰ 

ده. کان يركب العربية ساعة وتصف من بیته لبت ابی الكوم یلان 
پیجى يقعد عندى ٠۰‏ وقبل كاه فى الهرم ٠٠‏ 


ولو ماکانش جمال عبد الناصر یحبنی ویثق في ماکان عیننی فی قیادة 
الضنباط الاخزار » كان ميق ,شق لهم “* لكل الت عازف انه وضعنى 


= 


خى الجمعيه التاسبيسية ومر علي يوم اإلثورة ٠٠‏ وكلفني بقراءة الييان 
الأول ٠۰‏ پعنی وضعنی فى وشي الميفع ٠٠‏ ,لأ ,أى دبابة كان يكن تنسني 
الاذاعة كلها وتطر بقها على دماغي آنا والشوية ,الضباط والعساكر اللي کانوا 
هاا ٠.٠١‏ 


وبعٿث معايا ناس ورجنا ١اسكندرية‏ ملشان نخلى الملك يتل عن 
الأعرش ٠٠١‏ 


سالت السادات عما يتردد عنه من أن سر توثق علاقته بچمیال 
عبد الناصر آنه ما کان یعارضه ابدا ۰: وعندما پختلف مه بعټکف فی 


ټال آڼور السادات ۰۰ اټه کان پعادض جھال مید البامر اانا ۰۰ 
وقال ان من ابرز معارضاته هو تصعید لی صبری إلى مستویات علیا فی. 
السلطة ٠١‏ لانه من رآیه آن على صبری لم يعرف شيا فى السياسة لانه . 
لم يمارسها قط لا فى شبابه ٠٠‏ ولا فى الجيش وآنه دخل الثورة صدفة .. ' 

وعارض عبد الناصر كيرا غى تسليم ساظاث كبيرة للمشير عبد الحكيم 
عامر ولكنه مع ذلك اختلف معه عندما رفض عبد ألناصر اقتراحا للساداب' 
بسقره الى بلد المشير لتعز دة هله ودفنه لاأنه کان أعر أصدقا ته ٠٠‏ ولا 
الح على عبد عبد الناصر کثيرا قال له ۰۰ روح نٹ يا :اخ بدالى م" ' ' 


وما سالته ل عارض عبد النامر ايدا .فى القرارات الاشتراكية إو 
العلاقة مع الاتحاد السوفيتى ؟ 


قال : لاء ٠‏ ولکنی اختلفت مه .فى .القبوة في التجامل مع من كان 
يسميهم الاقطاعيين ٠‏ وعارضت ما کان دفعله عبد الحكيم عامر بو اسطة 
لجنة تصفية الاقطاع وخصوصا مع عائلة الفقى ٠١‏ فقد كنت أعرف بحكم 
انھم بلدیات ان حکایة شبامندہ جی ہی جناقة ہین عائلتين كبار : الفقى 
ومقلكد ۰“ 2 


وأذكر .آن' السادات آثار هذه القضية مرة أخرى معى ومع الأستاذ 
صلااح حاقفظ واختلفنا معه احتلافا شدیدا ودافعتا عن شاهنده وزو حها 
الشهند صلاح وانتقدتا بعنف عائلة الفقى ٠٠‏ وأسبتظيع القول اننا عزعنا 
السادات فى تلك المناقشة اذ سكت متراجعا بعب حوار طويل ' ١‏ - كان حرا 
وطریغا ومو کان رکز فی دفاعہ انھا وال ,صراع بن آسی. کېرة ۰. 
وليست قښية مراع ضب الاقطاع ٠٠‏ 


AY 


سأالت السادات ذات مرة “٠٠‏ هل کان ' بخالف حمال عبد التامر فى 
الموقف مع آمريكا + + فنفى ذلك شدهة ٠‏ وقال ۰۰ آنا آفهم آمر د۹ا مدن 
منکم ومن حمال عد الناصر لقسه ٠٠١‏ هو عبكد النأاصر سره احہںں ؟ آنا 
اتحنسٽ سنيل وسئین ۰۰ a ay‏ 
ونا ګنت اختلف عن عاد الناصر فی آنی تسل بالكل ۰ ٠‏ أخ.احل 
ST‏ دں ادا دی 
کل عصابات الك فی الحيش کانوا مدای ولا أ سرد «ر ف ق 
e‏ ۰ 
آنا اتمرمطت 8 عبد الناصر لم ار وها واحدا مر مدله 


Kk ok ok 

آما عن احداٹ ٠١‏ مایو ۰۰ فکما قلت أئى لم أعش ممها أو فبها ٠‏ 
لکن من خلال علاقتى بأثور السادات كنا نتطرق للحديث عنها من سي 
لاحر ٠‏ وكانت مناك اسللة آثرها او تشار هی حسب ١‏ حر رة » 
الحدبث ٠٠١‏ 

قال لى مرة ٠٠١‏ أن الشخص الذى رأى ضارا حول الإذاعة لاقبض 
عليه اذا ما حرج من الاتحاد الاشتراكى ليتجه اليها لمخاطبة الأمة ٠١‏ وأباخ 
الأإستاذ محمد حسنين هيكل عن ذلك ٠١‏ كان شيوعا ٠٠‏ ومو حفط 
الحميل للشيوعيين فى هذا الموضوع رغم موقف محمود العالم ده ٠٠‏ 

وسات انور السادات كثرا عمن هو ذلك الشيوعى ٠١‏ الذى ابا 
بهذا الحصار ٠١‏ فكان يرفض الاجابة عل سژالى ويضحك متلذذا بفشول ٠‏ 
ومرة سمعث أله الدكتور اسماعيل صبرى عبد الله أحد قادة الجزب الشمو عى 
السا بقن ووزبر الاقتصاد بعد ذلك ٠٠١‏ فقلت لانور السادات أنى > فه ٠‏ 
وذکرت اسمه ۰۰ فلم ارد بالنفی او التكذبب ٠‏ 

وقد فشلت مع السيدة جيهان السادات فى معرفة من هو أيشا ٠‏ 

هل كان السادات بخطط منك البدابة لإقصاء المحموعة الاسر نة من 
اللحكيم ؟ ٠٠‏ 

هذا سؤال طرحته يوما على السادات ٠٠١‏ ورساسجل اانه دون 
الخوض فى تحليلات للاجابة عل السؤوال ٠٠١‏ فذلك مكانه ٣س‏ .رة 
متخصصة فى هذا الموضوع ٠٠‏ مثل كتاب الزمنل الأسباذ موس., صجرى 
وأيضا ورد هذا الموضوع فى خطب كثرة للسادات ٠٠‏ 

السادات ٠٠١‏ أنه كان مكنا أن تمضى الأمور دون = دوه 
انقلاب ما ٠٠١‏ لولأا أن هذه الميحموعة اش من البوم الارل أنها سور 


“AY 


آنه « أل » أو « غلبان » يمكن أن يحكموا هم فى الحقيقة من وزأئه ٍ 
وقال « وصلنی کل شیء ۰۰ وعرفت بيقولوا ايه فی بیوتهم » وہی عیارات 
ترددث فعلا بعد أن تول السادات رثاسة الحمهوربة ٠١‏ 


ثم انه الختلف مع المجموعة كما قال فى موضوع الديمقراطية ٠١‏ وهى 
الورقة الثى لعب بھا فی مواجھتهم بعد ذلا فی مايو ۰۰ وقد أ کل 
الأستاذ حسبين هيكل آنه هو الذى کک بها ۰۰ ات کان ف 
السادات الذى كان ينتوى رفعه شعار .آخر ٠.‏ 


لكن السادات من اليوم الأول آفرج عن المعتقليل ٠٠١‏ ودعا الى الشنرعية 
الدستورية بدلا من الشرعية الثورية ٠٠١‏ وقال صراحة آنه سيول موضوع 
الحراسات اهتمامه ٠١‏ وبنفذ القانون ٠‏ 


من هنا حدث خلاف ۰۰ وتشککت المجموءة الحاكمة ٠١‏ ورات أن 
السادات يريك اتباع سياسة مستقلة غر السياسة القديمة 8 


وقال السادات مرة لى « ان الأمور وصلت فى بوم من الأيام. الى يا ا 
يا مم Ek‏ 


وأضاف آنه حذرضم من البوم الاول من 2 حاو ل انقلابية عندها آظهر' 
مسدسه وقال انه سيقاوم أى محاولة لمنعه من ممارسة سلطاثه ١ء٠‏ : 


ولكن هل نظم آولئك انقلابا حقا ؟ ٠‏ 

رغم آن السادات كان يژكد فى خطبه ٠٠‏ كما اكدت المحكمة فى. 
حکمها ضدهم ۰۰ ورغم تأکید السبادات وزوجته فی :احادیٹهاما معی ومع 
رى ٠١‏ آنه كانت هناك محاولة انقلاب متظمة ٠١‏ 

فالواقع أن استقراء الاحداث يؤكد آنه لم لكل هناك نخطة انقلابية ٠٠‏ 
والا فما معنى اسبتقالة وزير الدفاع وغیره من الوزراء ١‏ 

انه يمكن القول أنه كانت هناك أحاديث ٠٠‏ وممهمات وتحرضتات' 
عل احداتث انقلاب ٠ ٠‏ لكن لم يحدث وضع خطة وترتيب لشىء ولعلنا 
كلنا تذكرنا محاولة انقلاب ٤‏ مایو ۱۹۷۱ فى مصر عندما رأيتا محاولة 
انقلاب موسکو الخائب فی صیف ٠ , ۰۰ ۱۹٩۹۱‏ 

ولم تکن لدی معظم e‏ آى روج نضالية بل تخاذل؛ أغلبهم. 
وائهار عندما قىض 'عليهم ٠‏ *٭وتبادلوا الإعترافقات والاتهامات ۰۰ واتقع؛ 
نهم نموز من ور ۰۰ و طعا ا تنهار a‏ الشانى و الشالر' 
بدورهہ ۰ 

ولم یکن مم الانقلابنين” ية جماشرا عل الاطلاق ١ ٠‏ 


NY 


جذه ملاحبلة هة ٠٠‏ ان الشعب المصرى الذي حرج أغلبه فى جنازة 
عېد الباصې هتف « بالروح ۰۰ پالدم ؟ ۰۰ لم پېد ای اهنمام ا تجړه 
لناضرة ر حال غك الناصر الذين رعموا أنوم إليحفخلة والامناء عل منجزاته 
ونراله الثورى ! 


وہذا یعنی ن الچماهی لم تلن تری فی آی فرد منهم انه رجل سياہې 
خائ چماجیږرى ٠١‏ وذلك سې بسيعل ٠٠‏ إن عبد النامر لم پحارل قط 
أن يخلق تنظيما شعبيا واحدا حتى فى فلل إطاما الشمول العاثي عل وحداني 


التنظي ەه ٠‏ 


حتی فی عھد هتار ۰۰ کان هنال زعماء جماهیریون نازیون سفاحون 
نعم ٠٠١‏ لكن الشعب الالمانى كان مضللا ٠٠‏ ويحترمهم ويحبهم ٠١‏ ويهتف 
پحياة الواحد منهم اذا ذهب الى مكان وحده ۰٠٠١‏ لانه كان هناك تنظيم سح یدی 
جماهيرى اسمه الحزب النازى ( الوطني الاشنراألى ) ٠٠‏ 


ولكن لا الإتحإد القومى ولا الاتجاد الإشترإكى ٠٠١‏ كان حزبا ٠٠‏ أو 
تدظیما جماحیریا ۰۰ فاذا ما مشی شعراوی جمعه ( وقد لان امین التنطيم ) 
أو لی میریم ال الام للتنطيم فى السار ع لا اليب وله حمسة 
اشخاص پحيو نه بجراړه وتایید جبامیرې ۰۰ بینما کان ای رزپر وندی ۰۰ 
أو حتی رئيس لجنة وفد فی آی اقلم ۰۰ او کاتبپ وفدی بارز ۰۰ پظهر 
فی آی مکان ۰۰ الا والجماهی تبط به فی حرارة وود وتهنف ناسمه ۰ 
وپحیاۃ إلوفد ٠۰‏ لسہب بسیط ان جب الوفد کان سز ہا جمامیرپا ومنظما 
٠‏ وقإما على ساس شخصيابت جماميية فى كل إراحى الحياة* ٠‏ مغروسة 
فى العمل وستل ال جباحير ٠١‏ وليس قامرا على زعامة رئيسه أو سكرتيرم 
العام ٠٠‏ مصطفى اإنحاس رفزاد راج الدين ٠٠‏ 


مند ۲۲ وليو لم تشهد البلاد آى تنظطيم جماعيرى حقيقى للثورة فى 
أي قت من أوتاتها ٠٠‏ كانت الجماهيرية قاصرة على زعيم الثورة ٠٠‏ فق 
الذى كان حريصا عل ذلك تماما ٠٠‏ خوفا من أن نظهر شخصية جماعيربة 
رى تنافسه فى إلزعامة ٠٠‏ وتطمع فى الاستيلاه عل السلطة .٠‏ 

وقد رأينا بشاعة تعامل جمال عبد اللاصر مم أول رئيس جمهورية 
مي ٠١‏ المرحوم محمد اجيب ٠٠۲‏ اذ حيسه أكثر من ستة مشر عاما 
ډون اوجیه آی إثهام له أو مجاكمة ٠١‏ ورجم ومرل عبد النامر الى ذري 
جد وإلجاميرية ٠١‏ إلا إله ان بجشي دإئنا جماهرية محمد جيب 
القديمة فی سنوات ٥۲‏ ۵۳ ہ ٠٣١١‏ ويخشى أن يستشمر احد جمدم 
الجماميرية وينطم إنلايإ على جبال عبد البامي ٠٠‏ 
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وقد قال لى آنور السادات ذات مرة ٠‏ - آنه کان يزور محمد نجحیب 
ن لش 7 بادن من جمال عبد آلناصر ا( اربع a‏ 
قال ) ٠“‏ وان عينية كانت تشقع عتاتفا ترج الى شيارته من سوه حاله ١‏ 
اذ کان « يصغب عليه ولکته کان 3١‏ اقشر قرخ على جمال"عبان الناضر الافراء 
عنه قال له فی عصبیة ازای یا آنور تقول کده ٠۰‏ اسکت انث ما تعرفش 
حاحه ۰.۰ 


وقال لى أنور السادات أنه اقترح مرة أن يفرح عبد الناصر عن محمد 
نجیب ویقیم فی بیته ( بیت السادات ) وهو هسثول عنه ٠۰‏ فرفض فى 
عصبية ٠٠‏ ثم قال له ضاحكا : علشان تتفق معاه عل فى الآخر !| 


وقال لى السادات كان عبد الناصر بهزر ٠٠‏ لكن كان كلامه یعکس 
ائ شقا فی تی آبو روق تی ومو ت ۲ 

وقد عاصرت أحداث عرزل أنور السادات بعد ذلك للد كتور عرز بز صدقی 
رئيس وزراء مصر الذى أسند النه السادات هذا المنصب بعد أن وق معه 


وقفة ثابته وقوبة بعل ماو ۱۹۷۱ رغم 5 کن دين دالو لاء العميق لحمال 
عك الناصر ٠‏ 


وكان واحدا من أسباب عزل عزيز صدقى هو ما نقله الوشاة كترة 
التقاريز فى الأجهزة من أن عزيز صدقى٠أصبحت‏ له شعبية وجماهيرية . 
فقد نظم عزيز صدقى زيارات للأقاليم كل أسبوعين ۰٠‏ پجلس فيها مع 
الئاس العاد ين ورجال الحكومة والاتحاد إلا شترا کی ٠‏ ويستمع ال 
شکاواهم وبحاول آن بحل تلك بالاشتر اك مع الوزراء الحاضرين 
والمحافط ورجال الادارة المحلية ٠‏ 


ثم ان عزيز صدقى استحدث إسلوبا فى مكاشفة الشعب بالحقىقة 
فلد كان يتحدث فى التليفزيرن مرة كل شهار الى الجباعير حن مشاكلها 
وعما تم انجازه وخملطل الحكومة فى الشهور القادفة ٠٠١‏ وه۹ذا ٠‏ 


وکان کل مراقب سیاسی پری فیما یفعله عزیز صدقی تدعیما لنظام 
أنور السادات الحدبد فى متصب الرئاسة ٠٠‏ وربطا للجماهر بهذا النظام 
٠‏ اذ أن نجاح أى حكومة هو نجاح للذى شكلها ٠٠‏ رأس السلطة 
التنقيذدة. ٠ء‏ ولکن هذا الأسلوب آخافق أنور السادات دعد أن ضخم له ا 
بعض من حوله أو أصحاب الصوت العالى من اليمين الذى ندا رز و ل 
آن يعمل السادات على تصفية ثورة بولبو'ء ٠‏ و کان اصطدام الجكومة بمحلس 
الشعب حول موضوع فرض الضرائب على حدائق الفاكهة نذيرا بالاتحاه 
الجديد لبد سيطرة الطبقة الجديدة التى كانت قد مدت جذورها فی عهد 


٦١  تاداسلا‎ 


جمال عبد الناصر وفتح لها عهد السادات الاب للقفز والظهور والتاثي فى 
ال د خصوصا أن نظام السادات بدأت تحیط به عناصر لیس لھا آی 
علاقة بأية أفكار اشتراكية أو مصالح للجمامير بعكس ما كان عليه الحال 
ايام جمال عبد الناصر ٠١‏ 

هذا رغم آن السادات کان پتحدث دائما عن تمسکه بالاشترا كيه وآله 
الأمين على منجزات عبد التاصر وحليف قوى للاتحاد السوفيتي ٠٠‏ فى 
السنوات الأول من حكمه حتى رغم تأزم الموقف فى مسالة الشسليح والخبرا 
السوفيت ٠٠‏ 

ولا أشك أن السادات خشى جماهيربة قد تنشا لعزيز صدثى ٠-۰‏ لأنه 
حدث مرة آن تحدثت عنه بعد عزله عن الحكم بآكثر من سنتين ٠٠‏ فقال لى : 

ده کان مغرور قوی ! 

ولماسالته : كف ؟ 

قال ببساطة : كان قاكر نفسه رئيس جمهورية ! 


والحقيقة أن هؤلاء المسثولين الكبار حساسون جدا لخروج مرءوسيهم 
من المسئولين عن الحدود ٠٠‏ ويعتبرون هذا الخروج شيا يمس ذاتهم لانهم 
یکرهون محاولة التساوی بهم ۰۰ وعذا شیء ضروری فیما يبدو ویعتیر من 
لوازم السلطة .. 


أذكر مرة أن محلة روز اليوسف حملت بشدة على المرحوم الدكتور 
رفعت المحجوب أمين الاتحاد الاشتراكى أيامها ٠٠‏ وتناول الحديث بين 
السيدة جيهان السادات وبینی حديث الد كتور رفعت ۰٠١‏ وقيما يندو أن 
الدکتور کان قد قال انه لا يملك فی ساره تلیفو نا ( کانت تليفو نات 
السيارات فی ذلك الوقت ۱۹۷۱/۱۹۷۰ شيا نادرا) ۰.۰ 

ومن بين ما قاله الدكتور لم يشد انتباه السيدة جيهان غير هذا القول 
فقالت لى وعلائم الغيظط والسخرية على وجهها : 

- قل له ان مرات رئيس الجمهورية نفسها ليس فى سسيارتها 
تليفون | 

ان التساوی ۰۰ أو محاولته هو اقتحام لقدس الأقداس ٠١‏ وهو 
السلطة ٠٠‏ لانه مقدمة لتساوى الرءوس ومعتى ذلك ضياعها ا 


وفى حديث عابر مرة سألت آنور السادات عن سبب اعقاء السيد 
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ثريا محبى الدين من 'منصبه كرئيس وزراء أيام جمال عبد الناصر ٠‏ 

فقال لى ميساطة : کان عاوز يعمل رئيس وزراء بصحيع ٠۰‏ وکان متشداتم 

٠‏ وعبد الناصر کان پقول داثما کل ما أقعد معاه يسود الدنیا فی عینی 
٠‏ مشاکل فوق بعضها ولا حل ! 


تبقی بعد هذا ثلاث ملاحظطات عن مايو ٠٠١‏ لايد من الحديث علها ٠١‏ 
اللاحطة الأول أن معطم السار المصرى والشبوعیيی بالذات قد أيدوا حر که 
مايوا وساندوا انور السادات ضد محموعة مراكز القوى ٠٠١‏ ونقصد هنا 
اليسار التقليدى ٠١‏ آى الشيوعيين الذين قرروا حل حزبهم فى عهد جمال 
مید الناصر ۰۰ وهم کانوا آقوی فرق الیسار لان یسارا جدیدا کان قد بدا 
بظهر بين الشاب ويتركز في الجامعات آساسا ٠۰‏ وكان يتهم الشيوعبين 
القدامى بأنهم حلوا الحزب وألقوا علم النضال ٠‏ 


وکان تعيب د٠‏ قؤاد مرسى فى اللجنة الثلاثية لاعادة بناء الاتحاد 
لاشترا کی دليلا على تضامن الشيوعيين مع « ثورة السادات » كما سماها 
بعد ذلك ٠۰١‏ تہ تعيي الأاستاذ لبيل الهلال الشيوعى البارز والغفاضل ی 
نفس الوقت فی لحنة الثلائن ٠٠١‏ 


وكانت هناك مقالات الشيوعى البارز الأسعاذ مصطفى طيبة المحرر 
بالاخبار التى تبارى فيها مع مقالات المرحوم الكاتب الكبير الأستاذ 
عبد الرحمن الشرقاوى فى تأبيد حركة السادات فى جريدة الأخبار فى 
الأيام الأول بعل نجاح الحركة ٠‏ 


ولم يكن هناك. من ثار الشبك فى معارضته الا عدد قليل من الشيوعيين 

الذين كانوا داحل التنظيم الطليعى ومنهم الأاستاذ محمود امین العالم الذى 
اضبطر السادات للافراج عنه بعك القيضشض عل من اتهمهم دمحاو لة الا نقلاب 
او مناصرته لان العالم قال كلاما فى التحقيقات مداه أنه يأسف للتناقض 
الذى حدث بن خلفاء عبد التاصر ٠٠١‏ وخشى السادات من آن قوم بدفاع 
سیاسی فى .المحكمة بقلب موازين المحاكية ٠٠‏ ولم يكن يريد السادات قتح 
مع ر كة مع الشيوعيين فى تلك الغترة اذ كان واضحا له آن آغلبهم معه ٠‏ 
وهو يريك الاستعانة يهم لتتييت آركان مكمه وهو الذى لم تكن له 
آی حڏور حماهير ية 8 


اذن الشيوعيون آیدوا السادات وشار کوا فی تثبیت حکمه ۰ 
وسائدؤه بل وقبلوا الاشتراك معه فى الحكم يوزيرين وئائب معي هو 
الاستاذ بو سيف بوسف السكرثير العام السابق للحزب الشيوعى 
اصرق ٠٠١‏ 
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و نحن تقول هذا لأنى لم أقرا مرة ندا ذاتيا هي اي جوع مین 
اهالوا اإلتراب بعد ذلك على ,انور الساحات وجاولوا تشو يه ټل انجاز له ۰ 
حتی حرب آکتو پر رموه من شرف الاعداد لها وقيادتها فى طغو اة محز نة 


أما الأاسباب التى ارتكز عليها الشيوعيون ی تابيد آنور السادات 
فأمران ٤‏ 


السب الأول : آم رآوا فه منغدا ا رده الديمقراطيه انى تمتاسا 
شعارا له : O‏ ۰ شیوغیا ګانوا فې المعتقلات 


ا شان : أ نهم تصوروا أن السادات امتداد لجمال عند النامر 
٠‏ وان الذى حدث هو محرد تغيير فى قيادة الثورة ٠٠١‏ وربما کان السسادات 
اكثر مرونة لأنه لم تتكون له الهالة والتأله الذى حدث يمال عبد الناصر . 


ملاحطة أخرى : أن الكاتب اكير مجمد حسنين ميکل ومو م 
رابى أشهر كتاب مصر على الاطلاق ٠٠١‏ مصريا ومربيا وعالميا جتى الآن ٠٠‏ 
وهى حقيقة يجب أن يعترف بها خصومه ومؤيدوه على السواء ٠٠‏ والساعد 
الأول لجمال عبد الناصر ٠٠‏ حتى أنه كان يسمى برئيس جمهورية الطل ٠٠‏ 
واكثر الناس معرفة نأافكار وستاتة حمال عند "الناصر ۰ وآقدرهم عل 
التعبير 8 والذى يراه الكثزون النامری الأول فی العالم العر بی 
حتر :الان .۰ 


الاستاذ ميكل هو الذى لعب الدور الرئيسى فى مساعدة انور السادات 
للانتصار على لحضلومه مجموغة النامريين بل کان المهندس الأول لحمل 
الساداث فى الخاق CENI‏ بهم ٠‏ . والن ابی اذ ما رواه السادات ذاته 
علنا ۰ من آنه عنما سبح 'آلشريط الذى حنله المقدم طه زكى عما سمى 
بالمۇامرة من آنه عت فى السادسة صباحا قبل ذهابها الى المدرسة 
ال مسكن الاستاذ هيكل لیستدعيه ا التليفشو اى 
الأراقب . لرن قاي ار ودي عا بحب عيیله ۰ 


وقد ړوی الإستاذ چیکل ‏ آنه هو الذي شار عل السادات اہ دام 
شعار الديمقراطية لواحهة مومه کا کر نا م فر + 


وظل الأستاد ميکل نصارا لحکم نور السادات حخطوة «خطلوة وضو 
الذى أشار عليه بكيفية التعامل مع اليسار وقدم له الأستاذ اعلفى الخولى ؛ 

حتی احتلف مجه ۰۰ وکان واض سا فی ابراز ذلك الخلاف بجی عل صفحات 
لارام ) 


۸ 


هنا يتحمل الاستاذ حسنين هيكل مسئوليته أيضا فى انفراد أنور 
السادات بالحكم وسنحقه لقو التاصزبين رغم ناصريته هو ' 

وقد روى لى مرة المرحوم ممدوح شالم e CS ٠‏ 
لر ٹیس, الحمهورية فی مکتیه بالدور العلوى انی الاتحاد الاشخرا تى ٠‏ 
و نحن نتحدث عرضا عن لاة هیکل ينور السادات وآسباب تدهورها ۰ 
أن سيب هذا التدهور آمران : 

السب الأول : : هو أن الأستاذ هيكل كان درد آن ت دا مح 
السادات مثل السور الذى كان بلعبه مع حمال عند الناضر آی د زئس 
حمهو رة الظل ۾ ° 

E O O LE‏ تربطنی په علاقات وديا 
منك كان محافطا ان هذه خكابة معروفة ٠ ٠‏ لكن ما هو السيب الحقيقى ' 
فقال باسما : 

لقد کان الأاستاذ هيكل بواية جمال rk gra‏ نفسه للولایات 

المتحدة 1 کا لث تر بطه ومدرسة آخبار ال من اا ٠ . e‏ وآراد 
أنور السادات استخدام نفس الوسيلة فی سنواته الأول ٠٠‏ د لاحت 
بينه وبين الأمريكان علاقة مياشر فا لن ف اا ۰٠‏ ل شم هتا 
حاجة لبوابة ولا خم يلون ٠.‏ 


وهذا الذی قاله لی ممدوح سال ۰ کان أشنا دسا من انروس الث 
تعلمتها فى حياتى بعبق عن منطق الشلطة في اللعامل مغ الناسنُ ٠‏ ومن 
الزاقف الث ادت ل سياملعها « المنكبوتية الهئ ادرت الا ن قبل " 

وزیا کان م لاسب نا آن ا . يشا کاله ل انور السادان 
I E RG Oa‏ 
وأتا أذکرھ' قل ؤفقا تلملهج' التشجيل الامنن الذدى قر رت .اتخاذه و آنا آکتي 
هذه الصفحات ٠٠١‏ بصرف النظر عن رآيى الشخطي: فلا أشجله مما لمعته 
او دایته ۰۰ 


كان الحديث يدور بيبا من فلن تطفباته العدأيدة ٠‏ نول الآأسناذ 
مضاطفي' آميڻ ٠٠‏ ففاجالى بالقؤل : 

O TT 

قلت له : | 

للد مسك ان الأمر یکیل هم الاين طلبنوا لارا عنه 

قال فى استتکار : 


۹ 


ليه يعنى ٠۰‏ هم مالهم ٠١‏ 

قلت : باعتباره رجلهم حسب ما يقول الناس وظهر فى القضيه هه 

قال انور السادات وانا اكاد انقل بالجرف الواجد : 

اسمع یا عبد الستار ۰ آنا شفت بخینی دول وسمعت بودانی 
دول ۰۰ جمال عبد الناصر بيعل مع حسنين هيكل نفس اللى كان مله 
مع مصطفی آمین ! ۰ 

قلت ٠۰‏ بيسرمة : 

@ ازای یعنی ؟ ٠۰‏ 

- يعنى يقول رئيس الجمهورية للواحد منهم وهو يعرف أله ساحب 
الامريكان ٠٠‏ قول لهم كذا وكذا وشوف سيقولولك ابه ٠٠‏ 


قلت : 
@ بالو نات اختثبار یعنی دوبل ایجنت ( عییل مزدرج' یعنی ) ری 
السبما؟ ١ء‏ 


ضحكف اور السبادات وقال : 

لا « دوبل ايجنت » ولا حاجة ٠١‏ هم مصريين ماله فى الائة ٠‏ 
لكن بيستكشفوا الأمور لرليس الجمهورية ٠‏ ' 

وسكت آنور السادات لحطة وقال : 

هو يعنى أنا وأنا رئيس الجمهورية آمه لو جيت أستغل انك يسارى 
وقلت لك قول للسغير السوفيغى كذا وكذا وتعال قول لى رد عليك باه 
ەه ۰ حتر فض بسلى ؟ 4 
وآنا الوح بيدى ٠۰‏ تاللا : 

با ريس آنا آبويا لم يدخلنى الكلية الحربية علشسان أطلع ضابط 
مخابراات ٠٠١‏ لا مؤاخذة ٠٠‏ آنا اخدمك بقلمى واستخدم مياه البحر كلها 
حبر للدفاع عئك وعن سياستك ونطامك ٠۰‏ لکن لا يکن أعيل ساحة زى 
دی ۰۰ ما انفعشی ۰۰ ده آنا باتكلم الى فى قلبى على طول وعیری ما انغہ 
ضابط مخابرات أو شرطة ٠.۰‏ 

وما رايته يصسغى الى فى تفكر تشجعت عل الاسهاب في الكلام لاقطح 
خط الرحعة نهاليا عن أى تفكر أو محاولة لدي رليس السمهوربة أن تلد 
هن مرشدا ٠٠١‏ فمضبت أقول : 


Y 


أنا أقعد أتربص لكلام الناس ٠٠‏ وأحاول استدراجهم بيقول ايه ٠‏ 
بیعمل اپه ۰۰ فلان ماشى مع فلان آو فلانة ٠٠‏ وأفسر الكلام وأصيخ التقرير 
الذى أقدمه بأفكارى وتصوراتى الشسخصية ٠٠‏ لا أستطيع أن أقوم بهذا 
العمل ٠٠‏ انما آخدمك بقلمى ٠٠‏ ومصارحتك' بالأوضاع السياسيه وتحليل 
لھا واقتراحاتیى بشسان مشساكل الشعب ٠۰‏ وكل ما لا أستطيع أن .أكتبه فى 
الصحف للرقابة وغیرها آأصسارحك به القول هنا ۰۰ دون انتظار لشىء ودون 
أن أضع فى الاعتبار أن اقتصر على ما يسر سيادتك سماغه فقط ٠۰‏ وهذا 
ما قلته لسيادتك أول مرة التقينا فيها ٠٠‏ وغلطة مصطفى آمين آنه قام 
بالدور الى سيادتك قلت عليه وعبد التاصر كان بيكلفه بيه ٠.٠‏ 


ودخلنا بعد لحظات فی حديث آخر ۰4 ولم يبد عليه آنه مضب منی 
عل الاطلاق ۰۰ وهذا شىء کان يجعلنى آزداد تقديرا لأنوار السادات اذ آنه 
بعرف مقدار آمامه ويتعامل معه عل هذا الاساس لا بحاول قرض 
شىء عليه ۰ 

لقد أدرك انور السادات بهذه E‏ استفادته مل 
۲ واستخدامی » اذا جاز التعبير ٠٠‏ وأعترف أنه قد استفاد كثيرا ٠٠‏ ولكن 
باراد تی الحرة تماما ٠٠‏ وباقتتاعى التام ٠*‏ وبدون آى ثمن ٠۰‏ 


ا ا ذلك تفصلا وفلسفته فی فصل آخر و 


الملاحطة الأخيرة ٠١‏ أن الدين ا على آثور السادات من الناصس نن 
واليساريين وهم من مؤيدى جمال عبد الناصر ٠ ٠‏ ألم يطرحوا على أنفسهم 
في أمانة السؤال التال : من الذى اتی السادات ریسا للحمهورية ؟ 


اليس هو جمال عبد التاصس ؟ ٠٠‏ 


ادا کان للسید حسنین هیکل أن ا I‏ 
فى حر كة مايو صد جماعة التاصر بال » ويرفض نقد ذاته على هذه المشاركه 
الحميية للسادإت فقد بكون له العذر أنه لا يعرف السادات جيدا كما عرف 
جمال عبد التاصر ٠٠‏ ) ) 


فكيف عين عبد الداصر السادات نابا للرئيس* ٠آى‏ رئيس الجمهورية 
المقبل عندما استشعر خطر الموت اغتيالا أو يسبب المرض ؟! ٠‏ 

الم يكن يعرف باتجاهاته اليمينية أو الأمريكية ؟ ٠٠‏ واذا لم يكن 
بعرف فتلك مصيبة آن عبد الناصر الذى تأخى مع السادات ربع قرن من 
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الزمان ٠٠١‏ على الأقل لم یکن پفهمه ٠‏ ولا عى باتجاماته ومو الذى کان 
بفخر آنه يعرف همسات المفكرين عل أرض مصر | 

وهو على أى حال المسثول الاول عن هذا الخدلا الفا حش الذى «آردی» 
بمصر فى مصيبة كما يزعم حخصوم آنور السادات ٠‏ 

لقد کان امام جمال عبد النامر فان واضحة فى اتجاهاتها السار دة 
التاصرية ٠٠‏ مثل كمال رفعت وغل صبری نامياك عن الد مجیی الدين 
البسارى الأول ۰ اذا لم يعن واسید! همتهم نایا له ٠۰‏ و )اذا احتار نور 
السادات بالذات ؟ ٠١‏ 

ألا يتوقف الناصريون لحطة أمام اختيارات جمال عبد الناصر لنوابه 
فی الأزمات والمواقف الخطرة ٠‏ 

عندما أراد التبحى عن البجصكم بعد اعثرافه بمسثوليته عن هز بمة 
٠۰١ ۷‏ من الذدى رشحه ليخلفه فى منصبه ؟ ٠۰‏ غد رشم ااسيد ز كربا 
محبى الدين البمينى النزعة والذى قال عبد الناصر تفه عنه أنه راه 
الشخص الامثل للتفاهم مم أمريكا ٠.١‏ 

ولم يغكر فى ترشيح أى عدصر من مجموعته اليسارية على الأقل ليصمد 
وبستبسل فى القتال ضد العدو المحتل ٠.٠‏ 

وعندما استشمن الال على يانه لى عام ٠۹۷١‏ إختار انوي السادات 
مع أهريكا ٠٠‏ ويتوقف عن المسار الاشتراكي للثوزة ٠٠‏ 

اذا ؟ ٠‏ 

هل لآن عبد الناصر نفسه ٠١‏ كان سيتجه نفس الاتجاه الذى كان 

4Y :‏ ۳٣۳۳م‏ : 
غروضا آن يجه اليه زكريا محيى الدين لو خلفه فى منصبه ٠١‏ اى التغاهم 
e‏ آمر کا ٠۰‏ وان سيتجه نفس الاتباء الذى اتحهه نور الساداتب لو 
استمر حیا لم يمت فی سیتمیر ۱۹۷۰ ۱٩‏ 

نرید آن نقول لامر بن ۰ آنه اول بهم ان پنقدوا عبد النامصر 
ويحملوه مستولية تول آنور السادات الحکم ( ومو آمر ما کان پحلم هو به 
شخصيا ) ٠٠‏ قبل أن ينقدوا سباسة السادات ٠٠١‏ ذاه | .. 
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مكر الملاح المحصرى 
فى الحرب والسلم ؟ 


هناك فقرة آو عبارة وردت فی کتایی عن حرب اكتوبر هى الى اثارت 
اعجاب السادات أكثر مما ورد فى الكتاب لله كما اكثشفت بعد ذلك فى 
حدلث معه ۰ 
لقد کتبت فی کتابى حرّب الساعات الست ما ياتى ؛ 
ل ولو أن الذين نَجُهدون أنفسهم . فی محاولة فهم أسلؤب اأسادات 
فى القيادة عتا 4 e E REE E‏ 
TT . : i ERT #‏ 8 
في ھا الكتاب عبارة قصارة ھی مفتاح المدرسة السياسية للقائد 
المصرى الذى ؤرت تر كة مثقلة من عه الزعيم الخالد جمال عبد التامر 
وأممها وأكثرها تقلا هى القضية الوطنية ٠‏ 
بقول أنور السادات قی کتابه ذاك أن قادة نورة ۲٣٣‏ وا ) وأآنور 
السادات منهم ) ثوا کف بحلون مشكلة المشاكل حبتذاك وشی مشكلة 
الاحتلال البربطانى لمصر ٠‏ 
کان مامي الأاسلوب الفيتنامى ۰ حبٹ کان الفيتئاميون بحارىون 
الفرنسيين حربا شعبية شاملة ٠٠‏ 
ولكن قادة الثوزة لم شاءو! سلوك ذلك السبيل لانه سيتسبب فى 
اراقة الكثبر من الدماء علاوة على الدمار الشامل للمشنا . 
٠‏ فاذا وجدت وسيلة آخرى تتفادى هذا كله فان ذلك يكون افضل 
طلبعا 
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ويمضى نور السادات في كتابه يقول ان قادة الثورة اصدوا الى وسبلد 
بسيطة جدا وربہا کان هو الذى هدامم اليها ' 

اذ قول فى عبارة مكثغة :« فعمدنا الي مكر الفلاح المصرى » وطبقت 
الثورة هذا الاسلوب وكالت النتيجة أنها حققت بجلاء القوات البريطانة 
فعلا ٠٠١‏ وحصلت مصر عل استقلالها السياسى فالاقتمادي بل أصسحت 
قاعدة لحركة التحرير العربية كلها ٠٠‏ 

إن د مكر الفلا المصرى » يعلى الدماء ٠٠‏ والذكاء الفطرى ٠‏ والصبر 
جتبا الى جنب البساطة والعراقة ٠‏ 


ولقد عمد أنور السادات بساطة الى مكر الفلاح المصرى فى مواجهة 
مشسكلة الاحتلال الاسراليلى ٠٠‏ من التمويه للاعداد لحرب أكتوبر ٠٠١‏ حتى 
توصل الى اجلاء اسراٹیل عن سیاء ۰۰ 


وأعتقد أن انور السادات دفع فى النهاية ثمنا فادحا لحكاية مكر الفلاح 
المصرى هذه ٠١‏ اذ لا شك أن الويالات المتحدة كان لها ضلح أو ترحيب على 
الأقل بمصرعه فی ٦‏ آکتوبر ۱۹۸۱ ۰۰ اذ کانت لا تطملن ال ماذا سیحدث 

ولقد کتبت, کثب کثیرة عن عرب اکتوبر ۰۰ لکتاب مصریین ۰۰ وکتاب 
آجانب ٠٠‏ والكشرون منهم ذوو قدرات عسكربة وسياسية فى التاليف 
والكتابة ١٠ء‏ مثل المؤرخح المصرى ڊ٠‏ عيد المظليم رمضان والمؤرح العسكرى 
حمال حمادت وغرهم کثارون ٠‏ هذا غير الكتي التى كتبها مراسلون 
عسكريون عاصروا تلك الحرب وكتبوا عنها وآنا واحد منهم ٠‏ 

ولدلك فاننا لن نقعرض لتلك الحرب الا من ناحية يعض الملاحطات 
أبضا الجديرة بالتسجیل استكمالا للامالة الملمة و نحن نتحدث عن 
أنور السادات ٠٠١‏ 


هن اسول عن خرب ۱۹۷۲۳۲ : 
٠‏ من المناقشات رالمجادلات السخيفة التى جرتنا اليها اللاموضوعبة 
التی شابت کٹرا من تحليلات وتفسيرات عدد من خجصوم الور السادات ٠‏ 


مى نلك الثي دارت حول ,من , کان المسثول عن حرب ۱۹۷١‏ ۰۰ حال 
عمد الناصر آم نور السادات ٠٠.‏ 


وجمال عبد الناصر توفی فی سبتمیں ۱۹۷۰ ٠۰١‏ وحرب آکتویر جرت 
گی عام ۲ ای بعد وفاة حمال عبد الئامر ثلاث سنوات ۰۰ وکان 
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رٹیس مصر فی أكتوبر ۱۹۷۳ هو رجل اسمه محمد أنور السادات ٠‏ 
اذن لا شك انه هو المسئول عن قيام تلك الحرب ٠٠‏ آى هو الذى أعد لها 
مراحلها الأساسية طوال السنوات الثلاث التى تولى فيها الحكم ٠٠١‏ وأجرى 
البروفات الأخرة لیا على مجری التيل عدد القناطر وإلخطاطبة ٠٠۰‏ م هو 
الذى عبن واختار القادة العسكر يس ٠‏ ودير الأسلحة ٠١‏ وأعد الجو العربى. 
واستثمر المناج الدول ٠٠١‏ ودرس الأوضاع فی اسرائٹیل ۰٠۰١‏ وحدد تفاصیل 
الخطة ٠١‏ ومقات ننف دها ٠٠‏ وأمص در القرار للقادة العسكر يي بيده 
المعركة ٠‏ 

واذا کان قد حدث آنه هزم شر هزیمة مثل ۱۹۰۰۱ و۷٩۱۹‏ لکان هو 
الذى تحمل المسثولية كاملة آمام شعبه والتاريج ٠‏ “ ولربما فقد منصبه 
ان لم یکن عقله آو حتى حياته غيلة أو انتحارا أو محاكمه من المجهو ل 
الذين قد يصلون الى الحكم بعد هذه الهزيمة ٠٠١‏ ولن يمشل أمام مشل ذلك 
الدوع من المحاكم سبو اء کان شسیا أو اداربا أو تاریخا حمال عيد الناصر 

٠‏ فان حمال عبد الناصر قد مات وانتهى منذ ثلاث سنوات ٠۰١‏ والقضت 

الدعوى العمومية بالنسبة له بلغة القائون ! ۰ 

هذه بديهيات ٠۰‏ لا تحتاج الى هناقشة آو جدل ٠۰‏ 


ولا يعنى نقرير واقعم مسئولية أنور السادات عن اقدام مصر غلل 
محارية اسرائیل قى ١‏ اتور حربها لتحرير أرضها ٠٠١‏ أن عبد الناصر 
لم يفعل شیا لهذا التحریں ٠ ٠‏ بل الصحيح إن جمال عبد الناصر يدا منذ 
اللحطة الأول يستعد لتحرير الأرض المحتلة ٠٠‏ فهو قد. أطلق صيحته 
المشسهورة : ما أخحذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة ٠٠١‏ ثم آنه آشعل حرب 
الاستنراف ضك اسرائيل' لبو کله اسنتمرار مقاونمة الشعب للاحتلال الحديد 
٠‏ بل هو رفض آن يسمى ما حذدث فى يونية ۱٩١۷‏ هزيمة بل لكسة لحتى 
بؤ کد آن ما حدث کان آمرا مؤقتا لابد أن يقضى عليه ويغر الواقم الى انتصاز 
من جديد ٠١‏ .ثم ان جمال عبد التاصر بدأ يعك الجيش ويعيد تسليحه 
من جديكد ° 

ویآٹی بالمدر بس السوقىثت ٠٠١‏ وعندما عاتت طاثرات اسرا تیل فی 
السماء فسادا استعان بقوات دفاع حوی سوفيثية ۱۷7 الا جى امن 
ندريب آظقم دفاع مصرية ا : 


ی ی اوت اى کن ان عة الا يهي ووه 
ويقبل بالتفاوض غير المباشر مع اسرائيل عن طريق جونار يارنج ٠٠٠‏ ويقبل 
مبادراٹث روحرر ٠۰‏ فاته کان لستعل م ايوم ا حرب التحرير 
شد المحثل' الاسراتيلى ٠١‏ 


لا أحد' ينكر هذا فهو واقم ٠٠‏ ولكن عبد الناصنر قد مات ٠٠‏ وخافه 
رئیس| جمهورية جدید ۰۰ وقد کان مکنا إن يكون هذا الر ئيس واحدا ٧ن‏ 
النبن : اما ريسالا تمن فى الاستعداد للحرب ويستبعد احتمال تملوبهاً 
اطلاقا ويرك عل فكرة المغاوشات فقط ٠٠‏ وقد حدث هذا في تاريخ مصر 
عنما استنکر کل من جزل الأحزار الدستور ين والسعديين عام 1۹٥0٩‏ 
موافقة واتشجيم' | -حكومة ,الوق القتب على الفاح المسلم بل وسما۔ ھا 
للجماهير بحمل السلاح علانية ٠١‏ ووصف محمود غالب باشا فى مجلس 
ا و ا ا SN Sk‏ 


و کان ملل مص فاروق. لا يوافق الكاج الك د الانجلیز 
شترك فى مامرة ضخبة لحرق الة اهرة ليتخلصن من الحكومة الى 
El‏ عامی o0‏ و10۲ 


اذ میک ان يگۈن الزاثياسن ا الجذي من تلك النوعية ' 


ثم هناك الاحتمال لاخر 3 کون الرئيس اليد من انسار اسانخدام 
القوة بجانب الديلوماسية لتحرسر الارش . ٠‏ فيواصل الاستعداد لامع كذ 
ضك العدو ٠٠‏ ويستكمل' ما لم يتع لسلفة أن يستكمله بسبب مره الفجائى 
٠‏ وفى هذه الحال يكون حليفة اليوم هو امثداد لخاءفة الأمس ٠‏ 


EY‏ کان نوز الساذات 8 واصل: الظر ينق الذى بدا حه ال 
عه الناصر . ولين ذلك غ با عد دک اا ورفیق نشال 
لجال عبد الثامر ٠١‏ والا اذا ميته مال عبد انا نامر خلا له ٩‏ 


فما .فعا هله اللامإشا و عة التى! : تصنل الل حبد انکار دور آنور 
الإسادات ٩‏ واسناد الفضل' تحال عبد الناسر' بسب الشسخط على سياسة 
اللىساذاط!' ؟ ء٠‏ 


ا oly ° E ll‏ 
انھا کیا تڑی متاٹشاث وجدل مشرض کس عدم أمانة ٠٠١‏ وتجرد 
عن سط ثقاليد اليحث e‏ والتحليل ٠‏ 


Oe NO‏ اررق غ ا 
الفراعنة _ اسم نور السادات تباما عن رت اکتوبر ٠‏ فاذا ما تكلموا 
دعم مععلرون للكتابة عنها بحكم انها المعركة المجيدة الؤحيدة في تاريخ 
العررب فى الخصر الحددذة . اذا بهم لد کر وتا واا لا ساناي لھا 
ولا ملا 


o 
اذ بقولون حرب اكتوبر الت ادها لشب‎ ۰ E o 


م 


A 


re NG AR HEKE EATS‏ او 

1 ا ا i'r f ty‏ ری 
الجیشي اامری فام قومته على صوت فر من الجهؤل ٠٠‏ نم | 
آفسهم بأ a E‏ وقسمو! اسيم رخا وتاش ١‏ ور خاو الحربا «جيجهون» 
دون ی قيادة آ9 خساپ انما مصر لم يکن لها دسي ا ج 
قالد علي 11 Û) e, freer‏ 0 + ف || 

هذه طفولة ٠٠١‏ ولكنها طفولة غي أمينة ٠٠‏ 

. ا 

والمفروضص آنه فی حمیع الأحوال سحب استاد الفضل لذو ره ٠‏ ولو 
أن الذين خاصموا السادات على 'آساس شزيف 'كانوا بعترفون بفضله أو 
دورہ فی کذا واکذا مثل حرب آکتوبر ولکنهم ينتقدونه فی کذا وکنا ٠‏ 
لكانوا قد كسبوا احترام الآخرين ورهما كسبوا معركة الجدال ٠‏ 

و ملاحطة ۰ ° آم اللاحطة الأخرى * فهى عن الثخرة الى حدنت 
خلال الحرب ۰۰ ای ا ت طا إلقوات الأشراثيلية عبور القناة ٠٠‏ 
والانتقال قواتها ای الضفة الغردية لاشناة م دما" ا آصبحٹ عل 
مداخل السو دبس 


ان السادات قد کان غر امین فی عرضه اوضر e a‏ فقد 
حرص عل التهوين من شاتها ولا دزی من اين وكيب جاءته فتوی 
الجنرال بوفر الذى وصفها بانها « احركة تليشريونية » 


فما كانت حركة تليفزيونية ولا هم يحزنون ٠۰‏ لد كائت تحولا 
خطارا فی ميزان الحرب و نیح آثور السادات وآحهرهة الاعلام فى القاء سار 
کثیف على حقیقتها E EE ANAS CS ٠‏ 
الا بعد حهد شاق ٠*‏ وليه علينا آلا نذكر تلك الحقبقة' +٠*‏ ' 


قد استطاعت اسراثيل أن ,تنقل لاف الجنود .الى لمرب القتاة ٠٠١‏ وأن 
تأسر حمسة آلاقف جندى مصريى وهو مالم يخدث طوآل الحرب والجیش 
الممرى فى الشرق فلم يتجاوز عدد الأسرى مبه بضع مئات ٠١‏ وتدفقت 
الدبابات الاسرائيلية قى الغرب ٠٠١‏ وضرب الطران الاسرائيل قواعد 
.الصواريح المحصر به إلدفاع الجوى . وآصیحت سماء المعركة من الحائب 
المصرى مكشوفة ٹمرح فيها الطاثرات الاہرائيلية الام يكية الجديدة اتی 
بدأت تثدفی عل اسرائیل ˆ 

لد قصد الور السادات من حرب اكتوبر نحربك القضية ٠٠١‏ ولذلك 
فهى حرب تحريك لا تحرير ٠١‏ آو بالإحرى جرب جر ير عن طر بق التحريك 
٠‏ ذلك لأآن انور السادات کان يعرف آنه ليس بوسعه أن بلحق هرب 


4 
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لاملة باسرائيل بمعنى أن يطردها تماما من سيناء لان سلاحها الجر 
سيضبرب جيشه ٠٠١‏ والولايات المتحدة ستساعدها بعدد من الطائرات تتح 
ليا التغوق دائما ٠٠‏ بل يمكن أن تحر آمريكا فى تدخل سافر ضد مصر 
اذا ما توغيلت القوات المصربة الى حدود اسرائيل اذا فرضنا آنه آمكن تغلبها 
مل المقاومة الإسرائيلية والوصول الى تلك الحدود ٠١‏ والاتحاد السوفينى 
لن يجازف بالصدام مع آمريكا اذا ما شاركت فى القتال ٠٠١‏ بل مو فقط. 
يريك حربا محدودة من أجل التحريك ٠٠‏ 

بل وريما لجرك أنصار اسرائيل الآحخرون دولا وهو برون القوات 
المصرية تقترب هن حدود اسرائيل وهى تصرح وتستغيث من الغيلان 
المرب ٠‏ 

كان الور السادات قد حسب حسبته جيدا ٠٠‏ فهو يدرك أن حربه 
ضد اسرائیل فی سيناء لا يمن أن تكون حربا شعبيةه فاين الشعب فى 
تلك الصحراء ومن هنا جاءت فكرته بعد الحرب فى توطين مليرن مصری 


اما القوات السوربة فما كان يمكنها أن تطبق على اسرا تيل من الشمال 
فمستواها محدود کیا انكشف الموقف يعد بومين فقعل من أحخد الاإسرائابن 
على غرة فى هضبة الجولان ٠١‏ اذ تحول الجيش الاسرائيلى الى الهجوم حى 
تقهقر السوريون أمامه ووصلوا الى مشارف دمشىق ولولا المعونة الدراقة 
واللواء امغر بى الباسل لامكل للاسرائيليين دخول عاصمة الأمويين ٠٠١‏ ولقد 
خسرت مصر اكثر من ٠٠١‏ دبابة فى معركة الدبابات الشهيرة فى سينا 
'التى بادر الها الور السادات لتخفيف الضغطل عى السو سل“ من #دمة 
الجيش الاسرائيلى ٠٠‏ 


ويسبب الثغرة أصبحت اسرائيل فى موقم المحاصر للجيش الصری 
الثالث ٠١‏ وقد كات أول رسالة بعث بها محمد حسنيل هيكل لكيسثجر 
عندما جاء الى مصر تتكون من عبارة واحدة ٠٠١‏ رفع الحصار عن الجبش 
الثالث ٠٠‏ 
والح منرى كيسنجر على جولدا مائير أن ترفع المصارء ٠‏ ومددها باآئها 
ان لم تفعل فان السوفيت سيفعلون ذلك ٠١‏ وكل هذا مكتوب ومسجل فى 
مذدكرات كيسنجر وكل الكتب الأجنبية التى كثبت عن الحرب وكتابات 
الاستاذ هيكل ذاته ٠١‏ 
وهذا الوضع الذى انشماته الثغرة ٠٠‏ أضعف من النتاأم التى كان 
مو حجاها آنور السادات هن رب الشيدر بك التى قام اها ۰*۰ 


۷۸ 


فهو کان بريد ضرب اسرائيل ضربة قوية ويعیر خط بارليف ٠:‏ 
و ليح هذا العبور وزلك الضربة' البد العلا فی المماوضات التى سبھرع 
الامريكيون والسوفيت الى تنظيمها فورا بالاتفاق مع مجلس الأمن ٠٠‏ ويمكن 
حل القضية على آأساس الجلاء الشامل عن الأرض المحتلة وايجاد حل للقضية 

ما هو المقابل الذى كان يتصور أنور السادات أن اسراليل تريده مقابل 
هذا الجلاء ٠٠‏ 

قال لی آنور السادات ذات مرة٠٠اله‏ کان رار آنه السلام وعمل 
علاقات طبيعية مع العرب ٠‏ * 

فلا قلت له آنی شاهدت وانا فی زيارة لهولندہ حدیٹا" ثلیفزیؤ نيا 
فى التليفزيون مع حولدا مات ٠‏ وجه الها المذيح إالسؤال التالى واكان 
ذلك عام ۱۹۷۲ : | 

هل نکن أن تدسحب اسرائيل من الأرض العربية المحتلة مقابل 
اعتراف العرب باسرائيل ٩‏ 

اجابت جولدا مائیر : 

مسالة الاعتراف بنا لم تعد تهمنا ٠٠‏ آلا ترى أن الانيا الديمقراطية 
لا بعترف بها الا عدد قليل من الدول ولكتها موجودة وقائمة ٠٠‏ مسألة 
الاعتراف بنا كانت مسالة مهمة آیام زمان ۰۰ ٠١ ۱۹٥١ ۰۰ ۱۹٤۸‏ حتى 
۷ ۰ کان ممكن نرد الأرض مقابل علاقات طبيعية ٠١‏ آما الآن فالعرب 
بصرون عل القضاء علينا + » 1 

ولا سانيا الميع : 

ماذا تریدون اذن ؟ ۰+ 

قالت : حن لا ربد ٠٠١‏ ان قرار مجلس الأمن قال الانسحاب من 
اراض ۰۰ ولیس کل الأاراضی ٠۰‏ نحن رند آرضا لامن اسرائیل فہا عادت 
هناك ثقة بالعرب ٠‏ 

بعد آن فرت من روایتى هله قال السادات : 

_ علشان کده قمت بالحرب ٠۰‏ حتى أشعرهم بان احتلال بوصة 
من الارض لن يجلب لهم الأمن بل الحرب ٠٠‏ ويا سلام عليهم وهم يستلمون 
رفات جنودهم فى الحرب بيبقوا زعلائین ومتاثرین بشکل ماشقجوش آبدا 
رغم انى متعود شو ف اللطم والزهرة الزرقاء ع وحوه التساء فی میت 


۷% 


ابو الكوم والست بتصرحخ يا سبعى فى ميت أبو الكوم ٠٠‏ بيكرهوا المرت 
قوی الاسرالیلبون دول ۰۰ ویخافوا منه قوی ! 

من هدا فاننا نصف انتصار نا فى حرب أكتوبر بانه انتصار نسبى ٠٠‏ 
انه انتصار لأنه أثبت أن الجيش المصرى ند للجيش الاسراثيلى ييحن أن 
يضربه ضربات موجعة مثل الجيش الاما نى ضد الجيش الانجليزى متلا ٠‏ 
ولیس جیشا مھزوما كما كان دالما ٠١‏ وبالتال فمن مصلحة اسرائيل أن 
تتقى خطر الاصطدام بهذا الجيش مرة احرى فهو لم يعد كجيوش أعوام 
۸ او ۱۹٥٩‏ آو ۹٩۹۷‏ ۰ 


وهذا هو المعنى الحقيقى لقول السادات دائما آن حرب ۱۹۷۳ هى 
أخر الحروب ٠٠‏ وكان يقصد ذلك بين اسرائيل ومصر ٠٠‏ وفیها نوع س 
التحذير لاسرائيل نفسها ٠١‏ الها رب لن تجديكم فتيلا ٠٠‏ كما لن نغيدنا 
بقىة ٠١‏ كتل هن يول جرب ل غالب فيها ولا مقاوي ادن الافضال. إن 
نبحث عن طریق آخر کالتفاوض لحل مشساکلنا ۰ مما یعتی نقدمم تتازلات 
متنادله ۰۰ 

ولما قلت مرة لانور السادات تفسہری لعبارته هذه « آخر الححروب »> 
ضحك متهللا وقال : أنا قلت من زمان من يوم ما قرأت قولك عنى ء ولسا 
الى مكر الفلاح المصرى » انك فاممثى كويس ! . 

وكرر نفس القول عندما كان يسالنى مرة عن تفسي لماذا لا يحب 
الناس علاقته بالمهندس عثمان أحمد عشمان ويدور اللغط حولها كشرا ٠.٠‏ 

فقلت له رما لان المهندس عثمان رجل غثى جدا ويدل دتصس رجات 
والناس عادة تحب أن يميل حكامها الى الفقراء بدلا من مجالسة الاغئياء دا 
٠‏ وهم كل يوم يقرأون عن لقاءاتك به ٠٠‏ فالاغنياء فى نظرهم بون 
عن الحاكم رؤية .أحوال الرعية الغلابة ٠.٠‏ 

فاجأنى انور السادات بالسۇال : 

- وما رآيك آنت فى هذه العلاقة ٩‏ . 

قلت نا أفهمها من بعد أن اختلطت بالسلطة شوية وبدات أفهب 
أساليبها اقول لك بصراحة انك تستفيد من عثمان بانه يربعط الطبقة و لاد 
و-حول التظام ! ٠.١‏ ۰ 


سالنی ۰۰ وهو یتسم وقد بدا آنه آدرك ما آرید آن اقوله : 


- ازای بعنی ا طبقة ابه ا و نظام انه ٠۰ ٩‏ ده انت مسموم 
بالشيوعية بتاعتك دى ! . 


قلت : 


- ان عثمان ياخذ مقاولات بمثات اللايين من الجنيهات ٠٠‏ ويوزعها 
على المقاولين فى كل أنحاء الجمهورية ٠١‏ والمقاولون قطاع كبر من 
الرأسمالية ٠١‏ فهو يربطهم ويربط مصالحهم بالنظام ٠٠١ ١‏ ولذلك هو مفيد 
(لسلطة ! ٠٠١‏ 


واذا كان الانتصار نسييا ٠٠‏ فائه ليس من المتوقع أن انكون نتاثجة 
کما لو كانت انتصارا كاملا ۰٠‏ وهذا ما غاب عن الکثبرین فهمه وادراکه ۰.۰ 


فأنت تسممع عادة من يقول ان أنور السادات قد بدد نصر أكتوير ٠٠‏ 
لكن الواقع أن أنور السادات حصل على ثمار أكتوير ۰٠‏ صحیح انه لو کان 
قد اتبع سياسة تكثيكية سليمة فى بعض المواقفت لكان قد حصل عل 
أفضلل ٠٠‏ لكنه حصل فعلا على القدر الذى يناسب حجم ذلك الانتصار ٠.‏ 


أن حرب آکتویر التهت باأستغاثة من أنور السادات بكل من الولابات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى للتدخل بقواتهما المسلحة لوقف زحف اسرائيل 
فى غرب القناة انتهاكا منها لوقف اطلاق الدار ٠+‏ 


وأجرى السوفيت مناورتهم الشهيرة بعملية الابرار الجوى لقواتهم 
من المحر عبر يوغوسلافيا ورد الاأمربكيون عليهم باعلان حالة التأهب 
الذرى ٠٠١‏ فقال الروس ۰ اذا ایعثوا لنا بکیسنجں و الاتفاق عل 
وقف جدى لاطلاق الدار وصدور قرار ۲۲۸ الدی عقد عل آثره مؤتمر 
جنيف ٠‏ ١الذى‏ لم يهتم المصريون فيه بدعوة السوفيت لحضوره لأن السادات 
کان قد بدا يعتمد عل أمريكا ويدفع لها الثمن مقدما فى شكل تصفية النفوذ 
السوفيتى من مصر كها بادر باعلان ذلك صراحة فى مواجهة كيسنجر فى 
آول مقابلة له سد وقف القتال مما أدمهش كيستحر نفسه ٠۰١‏ 


کان السادات قله قرر أن يختط خطة اكتساب تقة آمريكا ٠٠١‏ لأآنه 
كما قال لى مرة « لم تعد بيننا وبين آمريكا ثقة بعد صراعها الشديد مم 
جمال عبد الناصر فى الخمسينات والستيدات ٠۰‏ وآصبحت تعتبر آن مصر 
دولة معادية لها فى المنطقة ۰ 

وعدم الثقه هذا ينسحب على آنا أيضا باعتبار آئى خليفة جمال 
هبد الناصر ۰۰ مش آنا واحد من ثوار پو لبو ٩‏ » 


السادات س ^۸١‏ 


و نهك حرب ۹74 کان آنور السادات دقتنا راما دان ا مح . ر ال فی 
محاربة اسرائیل آمر لن رؤدی به ال نحقیقی تحریں الآرء ں ٠٠‏ بعك اجرب 
مح الشغرة ٠٠‏ والكوبرى الذى أقامته أمركا مم اا-راارل ٠٠١‏ فال لى مرن 
عرض موقفه وهو سیب عل سوال طرحه باضه : 


مل مناك جدوی من استم‌رار الحرب بیدا وبين اسرا ئل لدل مہ۔ کله 
الشرق الإوسط ؟ آنا باآقرل لك لا ۰۰ ل۷ رب ١١٦۰۵٩۹‏ ولا حرب ١۹۹۷‏ 
ولا حرب ۹4۲ ا أن الل وان ذلا اران الدى هر aa Î‏ ن 
ذنب الضب 


@ ری ابه ؟ 
قال : 


المسالة أن فيه دول لبرى داحله في الو رع ٠١‏ والمقاسه 
الإمر يكي الاساسية ان اسرائيل نظل فى المنطنه لن دلت معط بل لا إس دع 
الامريكيون لها بان تكرن فى حالة ضەفف ٠١‏ لازم باون أ١#وى‏ من ال 
العرب ۰ ول سمح الأمر بكيون أن کون ەر زا هپدد ۰١‏ لان اپد :دما 
بعنى نهديد الم ركز الامريكى تفه ٠٠١‏ والكلام ما زال لانور الساداتب ٠٠‏ 
واسراثيل حليف قوى ومهم جدا لاولايات ال.اءه رلا أوافق عل أنها الولاية 
الواحك والخمسيل ٠٠‏ لأن لاسرائيل شذحية «ستقلة ايشا يجملها حايف 
ولس حزء فقط ۰۰ هی بین کده وکده ! : 


الانيا وانجلترا حلفاء لأمر كا لكن الفري بينهما وبين اسرائيل ال 
الانيا وانجلترا تقدر تعيش مستقلة عن امريكا ٠٠١‏ لكل ارال لا مان 
فهى مصنوعة من أمريكا ٠٠‏ وتاکل وتتساح من أمر کا ۰۰ زی دا'۔ا 
ما باقول فى خطبى والمرحوم عبد النامر من قبلى ٠‏ 

وآمريكا تقدر تكسب حلفاء لها ٠٠١‏ حنى الانحاد السوف۔ی یں أن 
تصالحه ٠٠‏ وثضحي بأى حاجة ٠٠‏ الا اسرائيل ٠٠‏ البترول ٠٠‏ وا).ملعة 
دى بتاعتنا أخطار منطقة ٠٠١‏ ولو صالجوا السرفت لازم سبوا لوم ا :مله 
دی ۰۰ علشان دی امریکية خالس ۰۰ روح آمریکا هنا ۰١‏ وآنت رایت 
ماذا حدث في ٠١‏ فقط من البترول العراي ٠١‏ 

ر تامل الدطرة التنبؤبة البعيدة المدى فى كلام الور الأسمادات وان 
ذلك فی عام ۱۹۷٩‏ ) ۰۰ 


سیاستنا لازم تقرم اذن على آن آمریکا لا یمکن أن تنخلی عن اسرا .1 
٠‏ ولا سمح للعرب ان یھددوھا ویصبحوا فی مر کز اقوی منھ.ا : 


A1 


وحیسکتوا عليها اذا ضربت أآى بلد هنا والا هناك اذا ما رأت فيه خطر 
عايها ٠٠١‏ ببقى ايه الحل ؟ ٠۰‏ 


قلت بشسکل اوتوماتیکی : 


- بيقى السلام ناقى بد خطرها وتعیش معها س بعد ما تسيب 
الأرض ٠٠۰‏ 


قال : 

_ عفارم عليك ٠١‏ أهو ده الل آنا بأعمله ۰۰ آنا طول عمری وطنى 
وضد الاستعمار وأفهمه زيكم يعني ايه امبريالية وصهيونية ٠٠‏ لكن السياسة 
مس « جھجچھون » ۰۰ 

و کان السادات مغرما باستخدام « جهجهون » هذه فی کلامه ۰۰ وهی 
كلمة من صميم ريف المنوفية تقولها الفلاحة أمام الفرن ومعتاها دون نظام 
او ربط او تخطیط ۰۰ 


وأنا داثما أستخدم فى كتابائى عبارة معينة لوصف موقفی من اسرائيل 
٠‏ فاقول النى آنطر دائثما اليها على أنها دولة معثدية مثلها مثل انجلترا ٠٠‏ 
علينا ان نطردها من أرضنا التى تنحتلها ٠٠١‏ ثم بعد ذلك نقيم سلاما معها 
ونندفع فی شارع اکسفورد ستریت نتسوق ملابسنا من سان مایکل 
وسی آند ايه ومذرکیر ۰۰ 


الحقيقة أن هذا التعبي مصدره آلور السادات وهو شخص لى نظرته 
ای اسرائیل فی ذلك الوقت المہکر عام ۱۹۷١‏ عندما کان آی زعیم عربی 
١‏ لجر عل القول. ناراف بالدولة الميربة 2١‏ ركن هدا اتشر كن 
ما کان يطبت فی فكر الس ادات «حبث أنه عندما جاء عام ۱۹۷۷ لم حك حر حا 
من أن شد الرحال الى اسرائيل ويلقى خطابه الشهير فى الكنيست وفى 
القدس ٠٠۰‏ دون أى تحرح ٠*٠‏ 


AY 


ماذا بعد حرب أکتوپر 


يبدو واضحا آنه بعد حرب اكتوبر ٠١‏ اخثط الور السادات 2 
جديدة تماما لتحقيق الأمانى القومية العربية أو المصرية غل الأقل ٠٠١‏ هذه 

@ الاعتماد عن الولاد'ت المتحدة فی حنی مار حرب اکت و ير التى 
أدرك من خلال تطورها أن الحرب لن تحل مشكلة الشرق الاإوسمل لان 
الكتلتين الكبيرتين متفقتان على عدم حدوثها واستخدام كل الوسائل 
للتأثير عليها أى على أمريكا لتساعده عل تحقيق مدفه فى تحرير الارض . 

@ التضحبة بالصداقة السوفيتية اذا دعى الامر كثمن لانو ل عیٰی 
ابيد أمريكا لمطالبه من اسرائيل ٠‏ 

8 الاعتراف نهائيا بوضوح بالمقيقة الراقعة وهى وجود اسرائيل 
کدولة قى منطقة الشرق الأوسط حب تسوبة الأمور مەھا سہواء بطر رق 
الفاوضات غار المباشرة أو المياشرة ه 
ومصر طوال غهكد عهد عبد الناص تقريبا ٠١‏ وأن علبه ان ر هذا 
ابل ٠‏ وکما قلت من قبل انه کان پقول داثما ان : مرکا لا تغق ينا 
آ1 ولازم كسب تقتها ١‏ ومرة سبأالته لادا ؟ 

قال هى الطريقة الوحيدة التى تقف معدا ولو شويه ضد اسراليل . 
سألته : 

@ ورلاد لا تسستخدم الصداقة السوفيتية امعرية للضغط على 
أمريكا للتوصل الى نفس النتيجة ؟ . 


NE 


قال وهو بلوح بيده ۰۰ 

بةى لنا عشرين سنة نجرب الحكاية دى ولم تات بأى نتيجة ٠٠‏ 
آمريكا أقوى من روسيا ٠٠‏ وروسيا لا تستطيع آن تواصل معانا للنهاية 
ضد أمريكا ٠٠‏ حتى لو قلنا لها نحن معاك فى حلف وارسو ٠٠‏ حيخافوا 
ويقولوا لأ ٠٠‏ لا ٠١‏ وعبد الناصر جرب مره کده ٠۰‏ قلت : 

لکن باریس ۰۰ الامریکان استعمار خطیر وذکی ۰۰ ولن پعطینا شیء 
وسیاخذ منا کل شىء ۰ 
قال ° 

آنا فاهم کل ده ۰۰ لکن لازم ألعب ٠۰‏ والا اسرائيل حتقعد خمسين. 
سنة فى البلد دى ٠١‏ وبينك وبينها رمال لا تهاية لها يعنى لا تقول لى 
حرب شعبية زی فیتنام ۰۰ زی ما سعد زغلول کان بیقول لنا فی بغداد . 
( شر الى زبارة أله ای دغداد وکن هناك مو نمر صسحفی أثار فه الأسعاد 
سعد زغلول فؤاد الذى كان يعمل فى صحيفة عراقية حناك موضوع حرب. 
فيثنام ولاذا لا تسلك مصر نفس الطريق ) ٠۰‏ 


ومضى أنور السادات بقول ٠٠‏ 


ما مو لو استمر الحال كما هو ٠‏ اسرائبل حتفضل قاعدة عل 
قلينا ٠٠‏ وعمرنا ما حنعرف نتحرك فى حاجة ما دام فيه احتلال ٠»‏ 
وسنظل نصرح وحنقول الشسعارات بتاعتکم ٠‏ والاشتراكية والاستعمار 
وتضامن الشعوب والانساد السوفيتى بطل التحر در 8 وسحالدا واقب فی 
اليمن ٠۰‏ خلاص شنا رجع دون النجاح الى کنا عاوز ينه ۰ بعنی 
السعودىة رجعت لها السيطرة على المنطقة وابتعد التهديد المصرى لها فى 
نظرها . 

وخلاص آنا سوبت معھا کل شیء وبقی لنا صداقات معها ۰۰ وعاو نتا 
فى الحرب وعفى الله عما سلف ٠۰١‏ لا زعامة مصرية ولا زعيم ٠٠‏ 

لازم أسلوب جديد ٠٠‏ فى مواجهة المصيبة التى فحن فيها دى ! 

مكذا كان السادات بفكر ٠١‏ 


ولذلك فانى لم آكن آدهش عندما كنت اقرا تصريحات تبدو غريية 
على سمع كل اليسار المصرى والعر بى بل والعالمى حينذاك ٠٠١‏ مثل ما تاله 
السادات مادحا فى ليسنجر وزير خارجية آمریكا ٠‏ 


« آرید ولا أن أقرر حقيقة وهى أن الدكتور كيسنجر يبدل اقصى 
ما يستطيع بصدق واخلاص ° 


Ao 


ولقد تعاملت منذ آن قامت ثورة ۲١‏ بوليو وانا أحد المسئوليل فيها 
منذ ۲٣‏ سته مع وزراء خارحية أمر كا المختلفين ابتداء من دالاس وروجرر > 
وأستطيع أن أقول آن دکشور کیسنجر بمشل تحولا اساسا فی وا 
آمر یکا / وجه آمر یلا کن فبیحا جدا » ردن دالنور کیسنجر بعمله ااصسادق 
أعاد الثقة لنا تحن الذدين كنا نفتقدها فى أمريكا وهو رجل لم يخلف 
كلمته معى الى هذه اللحظة أى آنه رجل يثق فيه الانسان ۰ من اآجل 
هذا آنا أثق فيه ٠١‏ آما عن الراديكاليين فى العالم العربی فهذا آمر طبیہەى 
جدا فى العاللة الواحدة لا يمكن أن بتفق الاخوة على شىء ولكن نحن نفكر 
الآن تعقو لنا ولىس دعواطفنا » ۰ واذا ششا اترحمة هذا الكاام انی ر تة 
الاشتراكيين العلميين ) اذا جاز استخدام هذا التعبير ٠٠‏ فان نجد فرقا 
کبارا بين تفسار آلور السادات لسياسة كيسنجر وتفسيراتهم العاميا ٠‏ 
انهم انوا ايامها بمولون منلا ان هناك جناحا من الامبرواليين الجدد عل 
ااه كمك وهود ت لر ن اا ی ج فو رون ال اد کر 
حقاثق العصر الحالل ٠٠١‏ من تقدم قى حر كات التدرر الوطنى وبامو فى 
قوة الاشثراآلية العليه ايامها فيضطرون الى عبار سراسة دالاس واضرابه 
من دعاة الحرب الباردة وحافة الهاو بك ٠‏ الى سياسة حديدة إاساسها 
( المغاوضة بدلا من الصدام المسلح ) ٠‏ 


بل ان هذا الوعى الامبريالى الجديد بدا منذ أپام جون كيندى عندما 
أصدر مجدس الشيوخ الأمريكى قأنونا بمنع المعونة عن أيه دولة تقوم أو 
تشر ع فى القيام بعمل عسكرى ضد امريكا أو تشرع فى القيام يسل 
عسكرى ضد أمريكا أو أابة دولة تتلقی مساعءدات منھا وک نٹ مصر هی 
المقصودة بهذا القانون وقد عارض كيندى هذا الموقف علنا فى مؤتمر 
صحفی فی نوفمبر ۱۹١١‏ قال فيه بلحرف الواحد : « ان مده الدول 
فقيرة » وانى لا أتحدث الآن عن الجمهورية العربية المتحدة بل عن معطم 
هذه الدول ٠‏ إن هذه التهديدات بأن الولايات المنحدة تعتزم أن نقطع 
المعونة من شأنها أن تغرى الدول العربية على أن تقول : ( اقتلسوها ) » ٠‏ 

واستطرد كيندى قائلا : « انها دول وطنية ومعترة بنفسها كما انها 
فى العالب تقدمية ولا أعتقد أن التهديدات الصادرة من الكو نجرس .وف 
تؤدى الى النتائي المرجوة فى أغلب الأحيان ٠‏ كما قد لا تؤدى الها الكامة 
الهمادئة - 

ولكن أعتقد أن ثمة دافح كبر ءل القول أنه عندما قطمت معولة 
سد أسوان لم يؤد ذلك الى أن تسر المجمهورية العربية المحدة معنا يل 
آدى الى عكس النتيجة ٠‏ 

د وقد واجهت سياسة أنور السادات معارشة قوية وتكونيت سبهة 


AT 


فلسطن 3 والموقف من وود الدولة الاسرائيلىة 2 راقع الأعر أن 


الحركة الوطنية العربية فى الواقع منقسمة الى فريقين : 


الفربق الأول : 

ففر یق منها رى ترابطا بين الاغتصاب الصهيونى التاريخى لمساحات 
من فلسطین منذ وعد بلفور بل قبله مما أدی الى تشرید شعب فلسطین وبين 
الاحتلال الاسراثيلى لأراض عربية فى مصر وسوريا والأردن بعد عدوان 
٠ ۷‏ ويرى ذلك الفرينق أن القضية قضية وطنية ءربيذ واحدة ٠‏ أى 
احثلال صهيو نى لأرض عربية تربطها وحدة جغرافية وسياسية ومصيرية ٠‏ 
و یترب علل هدا الرآى آنه لزم عدم نر فل النضال العربى لتحرير أرض 
دون أرض . ياشعال حرب شعبية طويلة ولو لعشرات السني ضد الاحتلال 
الصهيو نى ومن بساندونه حتى تنتهى تلك الحرب بالقضاء عل مصدر ذلك 
الاحتلال ( اسرائيل ) * ويضرب انصار هذه الفكرة الئل بنضال الشعوب 
وخاصة فی فیتنام وکمپوديا والجزاثر ۰ وهم پتحدئون دائما عن حتمية 
انتصار الشعوب وضرورة وحود القبادات الثورية ثل تلك الحرب الشعة 
الداريلة الأمد وعن عدم الاكترات بالتضحيات مهما كانت جسيمة ف لشعوب 
قادرة ع اعادة بناء حياتها بعد الدمار الذى بلحق بها فى معارك التحربر ٠‏ 

وهم يشبهون الوضع فى فلسطين داقما بالوضع قى جنوب افريقيا 
وروديسيا وغيرها من نماذج الاستعمار الاستيطانى ٠‏ 


'الفريق المانى : 

ولا خلاف بين هذا الفريق والفر يق الأرل فيما بتعلق بوحدة التضال 
و المصار العربى وتهددد الأطءاع الصهبونبة للعالم العربى كله ٠٠١‏ ولكه 
يرى أن الحل اللمطروح الآن آمام حركة الشحرير العربية هو تحرير كل 
الأراضى العربية المحتلة بعد ٥‏ رونيو ۱۹١۷‏ » وعدم التعرض لوجود 
اسرائيل كدولة موجودة ومعترف بها عاليا ٠‏ ولقد ظل ذلك الفربق 
يبستخدم عيارة غامضة هى ( تحقينف الحقوق المشروعة للشعب القلسطينى ) 
دون أن بوضسح ماذا بعنى بتلك الحقوق المشروعة . وذلك بهدف عدم 
( التورط ) صراحة فى تقبل وجود اسرائيل ومن أجل عدم التناقض 
ءلانية مع رای الفريق الأول * فصدور مثل زلك العسارة المبهمة فی 
البيانات المشسثركة بترك الباب مفتوحا لتفسير القوق المشروعة للشعب 
الفاسطينى حسب وجهات النظر المختلفة ٠‏ 

على أنه بالتدري بدا ذلك الائجاه يوضح ماذا يقصد بتلك العءبارة وهو 
قصد لا يخرح عن اقامة دولة فنسطينية فيما تبقى من أرض فسطين 


AY 


( الضفة الغربية وغزة ) وعودة من شساء من اللاجثين الفلسطينيين الى 
مواطنهم الاصلية أو تعويضهم تعويضا عادلا حسب رغيتهم ‏ 

وهذا الفريق برى أن الدولة الفلسطينية فى تلك المدود هى 
( الممكن الوطنى ) الوحيد اليوم ٠‏ وغدا فى المستقبل فى ظل طروف 
كيفىسة أخرى يمكن تحقيقق الحلم الاستراتيجيى الثورى وهو الدولة 
الفلسطينية العلمانية الديمقراطية التى تضم المسلميل واليهود والمسيحيينل 
وفقا للاختيار الحر لكل الأطراف آى لليهود والعرب معا باسسلوب 
دیمقراطی کامل ۰ 

حول هذين الرأيين تنقسم الحركة الوطنية العربية ٠‏ وللحقيقة 
والتاريغ فان معظم التناقضات بين صفوف القوى الوطنية العربية تنيع 
من هذا الخلاف ° 

بل ان اعتى القوى العربية رجعية كانت تتلفع بعباءة الرأى الأول 
فی حر بها ضد بحمال عبد الناص وسسیاسته المعادية للاستعمار والتاخلف 
فى المنطقة ٠‏ وتغير حربا شعواء ضد التسليم والنيانة والافر بحل فى حقورق 
عرب فلس طن 8 وفلسعلن المغتصبة والشهدة و الح * وکان اكش 
العرب اتخلغا وحماقة دتشسدقی بعباراتټ طنانة مثل ٠١‏ القضاء عى اسرانیل 
والقائها فى البحر أو على الأقل القذف باليهود مرة الخرى الى ديارهم 

آعنی أن ذلك الشعار الثوروى وليس الثورى التعلى بقضية فلسطين 
كان قميص عثمان للهجوم على جمال عبد الناصر من جانب خصومه العرب 
فى تلك الأيام ٠‏ 

و كان قميص عثمان استخدمته جبهة الرفض ضد آنور السادات . 
فمن لا يعمل ويناضل من أجل القضاء عل الدولة الاسرائيلية بقضها 
وقضيضها فهو ( تصفوى ) ( واستسلامىي ) ( وخاثن ) أو على الاقل 
( يحرك ولا يحرر ) ويتهاون مع الاستعمار الأمريكى و ٠٠٠‏ الغ ٠‏ 

أين موقع عبد الناضر ؟ : 

ولما كان هناك فريق كبير من جبهة الرفض ممن كالوا يتلفعون بعباءة 
الناصر ية فانه قد يكون من المناسب آن نطرح سؤالا : ماذا كان موقح 
جمال عبد الناصر من الفريقين اللذين عرضنا رأيهما فى قضية فلسطن © 
حتى يفهم آبناه الجيل الحالى الذدين لم يعاصروا الأحداث الحقبقية ٠‏ 

هل كان جمال عبد الناصر يدعو أو يعمل للقضاء على اسرائيل 
لتعود فلسطن کلها دولة عر رة ٩‏ 


AA 


لنستقریء التاريع معا : 

ان جمال عبد الناصر قد سمح بعد عدوان ٠۹١١‏ للسفن الاسرائيلية 
أن تمر فى خلبج العقبة ۰ ورغم عدوان اسرائیل الا انه کان یرد عل 
دعاوی واستفزازات خصومه العرب بأن من يريد محاربة اسراثیل فلاید 
أن يعرف أنه يحارب الولابات المتحدة وآن ذلك لا يمكن تحقيقه الا اذا 
توحد العالم العربى وأصبح العرب قو ‹ 

صحیح أن موقف عبد الناصر من وحود اسرائيل كدولة فى المنظمة 
طل غامضا حتى حرب ٠ ۱۹١۷‏ بل انه فى مؤتمره المىحفى المشهور فى 
٨۸‏ ماو ۱۹٩۷‏ الذی صحب المظامرة العسكر ية الثى أراد آن ( هوش 
بھا اسرائیل وامریکا حتی لا تھاجم اسراثیل سوریا » کان حریصا عل 
ان پؤكد آنه ليست لدى مصر نية ( العدوان ) على اسرائيل الما كشفت 
للعالم أن اسرائيل مى التى تهدد وآن مصر ( ستدافع ) عن نفسها ضدها 
اذا حدث العدواإان ٠‏ 

عل آنه بعد هریمة ۱۹٩۹۷‏ أصبح موقف عبد الناصر واضسا من 
الوجود الاسرائيلى فى المنطقة ٠١‏ اذ سلم به ثماما وسصراحة ٠‏ 

وکانئت أول خطوة ظاهرة على الطريق هى قبوله القرار ۲٤١‏ الشهير 
الصادر من مجلس الأمن وعو قرار يؤكد وجود اسرائيل مثلها مثل أى 
دولة مستقلة أخرى فى النطقة ٣‏ ويو كد ضمان حدود. آمنة آما موقفه من 
قضبة اقامة دولة فلسطينية فلم يبحدد القرار شيثا بشانها وانما اعتر 
قضية الشعب الفلسطينى مجرد قضية لاجثين ٠‏ وكان جمال عبد التاصر 
هو الذى قبل جولات يارنج بين القاهرة وتل ابيب للبحث عن وسيلة 
لتطبيق قرار مجلس الامن ٠٠١‏ ثم هو الذى قبل مبادرة روجرز التى بدت 
كمحاولة أمريكية لوضم القرار ۲٤١‏ المذكور موضع التلفيك ٠‏ 

وصرح جمال عبد الناصر عدة مرات لصحف آجنبية وخاصة المولد 
الفر تة و لاصحفى الفر سى ابريك رولو بالذات آنه مستعد لتوقيم 
اتفاق سلام مع اسرائبل اذا انسحبت من الأراضى العربية المحتلة كلها ء 

( وکان كل ما بحدث أحيانا هو حذف مثل هذه التصريحات من 
الترجمة العربسة لا تنشره تلك الصحف الأجنبية ! ) ° 

واستمح زعماء القاومة ال لفلسطيتة وخاصة السسد پاسر عرفات 
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الى رآى جمال عبد الداصر . ولصيحته 
لهم بقبول فكرة اقامة دولة فلسطينية فيما تبقى من أرض فلسطين ٠‏ 

ونحن المصريين ونحن العرب لا نعيش فى المريخ والما نعيش عل 
ك وكب الأرض ٠۰‏ ولدلك لم نر قط أى استعداد أو تنظيم من أى نوع 


A1 


أعده الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لاثارة حرب شاملة مستمرة كالحرب 
الفيتنامية من أجل اسنرداد الأرض التى الغتصبتها الصهيونئية من 
فلسطن ؟ 


اشعبية مللا | . 


هذا هو موقف مال عبلہ الناصر من مشبكلة الوحود الاسراتيلى ۰ 


أن تقول إن السادات قد خطا بالفضية خطوة واسعة الى الأمام . 


اذ انه آم مهاف بتنهي ذرار مجلس الأمن رةم ۲۶۲ النسييس » بل انه 
رشع القضسيه امام العالم له لى انها ايش نحقينفى الحفوق المشروعة 
للشعب الفاستلينى فى شكل دولة ٠‏ ولیست مشسکلة لاجئيل كما نص عل 
ذلك القرار ٠ ۲٣١‏ كما ثمسك السادات بان يكون الفا .طينيون طرفا 
اصبلا قى حل المشسكلة مشاهم كمدل أى دولة عرية م٠ن‏ دول المواجهة فى 
آی مباحثات دولة لاتوصل الى تسوية شاملة للمشكلة ٠‏ بل ان السادات 
استطاع ان ينتزع من النظام الأردنى الذى طرد وطارد المقاومة الفلسلينية 
الباسلة اعترافا بالتدريج جزثيا حقا فى البداية ولكن شاملا فى النهابة 
فى مؤتمر الرباط بأن منظمة التحرير هى الممثل الشرعى والوحيد للشعب 
الفلسطينى . 

وآأصبحت منطمة التحر در مراقبا فی صله الام وعضوا عاملا 
فى منظمة الدول غير المنحازة ٠٠‏ وأصبح الاعتراف بها عالميا بفضل مجهود 
السادات ٠‏ 


أى الفر قن أمىح ٩‏ 

عددما لقول ان أصحاب الرأى الثانى ‏ ومن بينهم جمال عبد الناصر _ 
مم أصحاب الرأى السايم فنحن لا نجاور الحقيقة ٠٠‏ ان سلامة أى خطة 
سیاسة تقنرن بالدر ج الأول بملاء ها للغلروف الموضہوعية والذاتية التى 
يمكن أن تكسب تلاك الخطة السياسية ( النظرية ) قوة مادية على ارض 
الواقم ٠‏ ولا تتحدد سلامة أى طه سياسية عل الإطلاق بمدى ضخامة 
الشمارات التى تطرحها تلك الخطة ٠‏ 

وبالنسبة لقضية فلسطلين ٠‏ لقد اتنا انه فى وقت من الأوقات 
۱۹٤۸ (‏ ) کان شمار التقسيم هو ( أحسن الحاول السيثة ) ٠‏ أو الحل 
الممكن الوحيد فى تلك الفترة ٠‏ ومن هنا فقد كان الحل السليم ٠٠‏ أى 
,الحل الثورى ٠‏ 
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بينما كان شعار الحرب ضد اسراثيل الذى طرحته بعض القوى 
االعربية وانحرغت وراءها قوى وطنية عربية أصيلة كان شعارا ديماجوجيا 
لم بود الا الى اتنفيذ المؤامرة ضد الوجود الفلسطينى لا الوجود الاسرائيلى ٠١‏ 
.وضد تقدم حر كة التحرر الوطنبة العربية عموما ' 

فاذا ما تناولنا الموقف الآن فاننا سنسد آنه مند عدوان ١۱١۹٩۷‏ 
( وقبله طبعا ) طرحت المقاومة الفلسطينية شعار القضاء على اسرائيل ٠٠‏ 
وغندس لم یچد دلت انعر دی بی ادرای العام الع لى بل سبب للقضية 
أضرارا محققة غيرت الغاومة الشعار واستبدلته بشعار آخر هو اقامة 
الدولة الفلسطينه العلمانية الد يمقراطة ٠‏ ولكن هذا الشعار تول فی 
الحقيقة الى شعار للقضاء على اسرائيل من جديد ٠٠‏ ولكن من النافذة ؟ 
٠اذ‏ آيرز أصحابه أن وسيلتهم لتحقيقه هى استمرار الكفاح المساح لاقشحام 
:الكنان الص هبو نى واحتتاث الصهيونية من جدذورها واقامة تلك الدولة 
الفلسطي.ة امستودة ونحل اخيرا وانسب منظية الشحرير على اقامة دولة 
فلسطين واعترفت باسرائيل وسعت الى التفاوض معها ' 
ولابد من الاعتراف هنا أن المشاومة الفلسطينبة التى تمشل أعظم 
.وأئبل ما الشجه الشعب الفلسطيتى شان أى مقاومة شعيية فى العالم ]سست 
مى المسئولة وحدما عن طرح مثل ذلك الشىعار غر الأواقعى ٠‏ 


انما ساعدها على ذلك نفر ممن يمكن تسميتهم بالمنتفعين بالقضية 
الفلسطينية خصوصا بعض الكتاب والصسفيين الذ ن تصدوا فى محالات 
الإعلام والدعابة اسم المغاومة آو لصالحها ٠‏ ومجال الاعلام کہا هو 
معروف هو أسهل المجالات ( النضالية ) فهو غالبا نوع من كفاح الفدادق 
. ودردشات الكافيتر بات و الحفلات والسفر بات التى لا ننتهى ٠‏ 

وهذا النفر من الرجال مارسوا المزايدة على الثورة الفلسطينية 
.وزينوا لها شعارات لا تعدو أن تكون نوعا من الأوهام السياسية من أجل 
الانتفاع والنصب وآالاحتيال وبعض همؤلاء يكاد يكون من مصلسحتهم ألا 
تحل المشسكلة الفلسطينية وآن بستقر الشعب الفلسطينى فی وطن لان 
,ذلك سيضح حدا للامشتبازات والعمارات والمصروفات ( النشرية ) المختلفة 
أو د لفيل الاستمرار فى ارتداء نياب الشهداء والمعاصاين المردوفين ونحن 
نقكلم وعندنا تفاصيل ولكن ليس هذا وقت فثح ملف الثورة الفلسطينية 
ليكشف حقيقة أولئك المنتفعين من خارح تلك الثورة الذدين التفعوا بالمزايدة 
عل نأضال وتضحبات المناضلين الفلسطيني البواسل الذين يربطون 
٠الأاحزمة‏ الداسفة ليفحروا ممتلكات وتجمعات العدو وبستشهدون فى بطولة 
واتضعحية فس وبندفعون الى الشوارع فى الفاضښة شعبية باسلة ٠‏ 
واسىتط ع السادات ان بحقق اتفاقية الفصل الأول بين القوات التى ردت 
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اسرائيل الى سيناء بعد ان كانت فى الضفة الغربية عند السويس ٠٠١‏ ثم 
جاءت مفارضات مح کیسندر مارس ۱۹۷۵٩‏ وفشلت لان اسرادل طالیت 
بانهاء حالة الحرب ٠١‏ ثم وقعت اتفاقية الفصل الشانية التى ردت اسرائيل 
الى ما وراء المضايق ٠٠‏ وأقيمت أجهزة الانذار المبكر ٠٠١‏ تم تجمد الموقف 
عند ذلك ٠٠١‏ والسادات بواصل تحييد الولايات المتحدة فی صراعه مع 
اسرائیل لکن نتائج حرب اکتوبر ما کان پمکن أن تتعدی مذا اذ لم لنتصر 
انتصار كملا فى تلك الحرب كما ذكرنا من قبل ٠وام‏ يكن السادات هر 
الذى ابتكر محاولة تحييد أو استمالة أمريكا فقد سبقه جمال عبد الناصر 
الى ذلك ٠‏ اننا عندما نستقرىء التاريخ نجد أن ثورة ۲١‏ وليو حاولت 
أكثر من مرة تقليل حدة عداء الولايات المنحدة لها ٠١‏ بل واتيعت سمياسة 
محاولة ( تحييد ) أمربكا فى المراع العربى الاسرائيلل ٠‏ والذى يرجم 
الى الرسائل المتبادلة بين الرئيسين عبد الناصر وجون كيندى لہس ذلك 
بوضرح ` 

وقبل عدوان ۱۹٩۷‏ فى مؤتمره الصسحفى الشهیر فى ۲۸ مايو 1١۹١1۷‏ 
حاول تٹحیید آمریکا باستماتة بل اول استمالتها اذ قال امام کل صدغیی 
العالم : لا ٠٠‏ طبعا باين من الكلام ان العلاقات بيننا وبين اهريكا سيثة 
جدا مفيش اتصالات بيننا وبين الولايات المنحدة فى الوقت المالل ٠‏ انا 
بتعتبر أمريكا متحيزة وواخدة جانب اسرائيل ٠ ٠٠٠١‏ 


طبعا هذا يؤثر على العلاقات بيننا وبين امريكا ٠‏ مفيش مشكلة 
بيننا وبين أمريكا فى الامر القائم ٠‏ لكن المشكلة بيننا وبيل اسراثيل ابه الل 
دخل امريكا فى الموضوع ؟ 

لاسباب طويلة نعرفها وللاأصوات اليهردية فى امربكا وللاسباب 
التاريخية المعروفة تحيزت أمريكا تحيزا كاملا لاسرائيل وتجاهلت تجاهلا 
كاملا حقوق العرب المشروعة » . 

واستطرد جمال عبد الناصر قائلا فى تودد الى أمر دكا : « امريكا 
كأكبر دولة ۰ کاقری دولة ۰.۰ کاغنی دوله بحب أن تکونڻ عادلة فی 
معاملتها للعالم حتى ينظر اليها العالم بثقة واحترام » ٠.‏ 

بل اننا نرى عبد الناصر يمضى فى الشسوط الى اينه فبرغم وضوح 
معاداة أمريكا للعرب واستعداتها لكل دول العلم الغربى ضدهم وحشدما 
على غرار حشمد جمعية المنتفعين بقناة السويس عام ۱۹۵١‏ ؛ فائه ما كاد 
بتلقى رسالة من جونسون المنافق الأكبر يقول فيها ء آنه كان يفكر فى 
ارسال نائبه هيوبرت همفرى الى منطقة الأزمة » ما كاد عبد الناصر يتلقى 
تلك الرسالة حتى بعث لجونسون فى اليوم التالى ( ٣‏ بوئية ۱۹١۷‏ 4 
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جرسالة يقول فيها انه قرر ايفاد نائيه زكريا محيى الدين الي واشتطن 
للاجتماع مع جنسون ليشرح له وجهة النظر العربية فى الدزاع حينذاك ٠‏ 


وأعلن عن موعد سقر زكرا محيى الدين فعلا يوم أ إونية لولا 
اندلاغ الحرب فى ٠‏ يونية ٠‏ 

وقبل عبد الناصر القرار ۲٤۲١‏ الذى اقترحه الغرب ( بربطانيا ) 
وایدته أمریکا - 


وفى مأابو ۱٩۹۷١‏ وجه عبد الناصر رسالته المشتوحة ال نيکسون 
وقال فيها مستمرا فى اتباع خط تحييد أمريكا بالحرف الواحد : « أريد 
أن اقول اذا كانت الولايات المخحدة تريد سلاما فعليها آن تأمر اسرائيل 
بالانسحاب ٠‏ ان ذلك فى طاقة الولايات المححدة التى تأتمر اسرائيل 
پامرما ۰ هذا حل ٠‏ ۰ 


والحل الثاني : اذا لم يكن فى طاقة أمريكا أن تأمر اسرائيل ٠٠‏ 
فنحن عل استعداد لتصديقها اذا قالت ذلك مهما كالت أراؤنا فيه ٠‏ 
ولكننا فى هذه المالة نطلب طلبا واحدا وهو بالتاكيد فى طاقة أمريكا . 
ذلك الطلب ہو ان تکف عن آی دعم جدید لھا ما دامت تحتل آراضینا» ۰ 


وقبل عبد الناصر بعد ذلك مبأدرة روجزر ٠٠ ۱۹۷١‏ ورحب بوزير 
الخارجية الأمربكى وقبل وقف حرب الاستنزاف ٠١‏ ومع ذلك رفض 
الأمربكيوں وأصروا على رفض التعاون مع النظام المصرى ٠٠١‏ ناذا ؟ ٠١‏ 
ييساطة لانا كان نظ ما وطنيا وعملوا دائما على تدبار الموامرات لاستاطه 
وقتل قائدہ كما كشفت التحقيقات فى مخازى وكالة المخابرات الأمريكة 
عن تک در أربم محاولات لاغتال جمال عيد الئاصر ٠‏ 

وعندما خلف ألنور السادات رقيق نضاله عبد الناصر فى الرقاسة 
استمر فى نفس السياسة _ سياسة محاولة ( تحييد ) أمريكا ٠‏ 

فمد عدة مرات فترات وقف حرب الاستنزاف ٠٠‏ وأجرى الاتصالات 
الدولىة العديدة ٠‏ 

وت اسن ال اران ار ن ٠‏ واکرس عاف ماعل 
نيكسون رئيس الولابات المححدة آيامها مطالبا اياه بتحمل مسثوليته 
لاجبار اسرائیل عل نفيك القرار ۲٤١۲‏ الشهر الذى شاركت امريكا فى 
حنعه واقراره 

ولکن نیکسون هز رأسه قاتلا اله یری أن الطر يق الامشل لحل 
:الازمة همو اجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين المتنازعين العرب واسرائيل ! 
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وتراجع روجرز وزير الحارجية وصاحب ( مبادرة روجرز ) عن تلك 
المبادرة ودعا العرب الى اجراء مفاوضات مباشرة مع اسرائيل لتنظيم كيفية 
فتح قناة السويس واعادة الملاحة فبها على الفور ! 

دفي ۲١‏ دبرادر ہن العام اه رح جوزیف سیسکو مساعد وزير 
الخارحية لشسئون الشرق الأوسط وقتنها أن آمر نكا ليس فی ليها اس.تخدام 
آی فمخط. عل اسرائیل ۰ 


ولقیت خطب جولدا مار رئيسة وزراء اسرالتل حينذالك بشأن 
رغبتها فی لقاء مباشر مع الرئيس السادات للتفاوض معه فى ای مکان 
پشساء تادا ومیار که آەریكىڭ ۰ 

وعندما لم تجد النصائح الامريكية آذانا صاغية لدى القيادة المسرية 
اعلنت الرلابات اللgتسدة‏ بعد ھا ابام مل اسر اسل شمان وآر نس طا رة 
فانتوم جديدة ١‏ وأعان نيكسون اقتراحه المعروف باعادة خريطة الشرق 
الأوس جل ومعنى ذلك تعديل الحدود ( وهدا مطلب اسرائيل لضم والستق 
مزيد من الأرض السربية ممأ احتلعه بعد عدوان ٠١ ) ۱١۹١۷‏ ولعن كان 
مصبر المحاولات المصرية فى عهد عبد الناصر لتحييد الولايات المتبحدة أو 
لاتخاذ سباسة أقل عدرانية الفشل ولكن المحاولة نححت ولو جر تيا مم 
السادات ٠٠١‏ مع دفم ال.دن طبعا وهو اضعاف العلاقة بين مصر والسوفييت 
الذين كان السادات يؤمن بأنهم لن يفيدوه شىء فى حل الازاع العربى 
الإسرائيلى وهو ما ألبتته الأيام بعد ذلك بل انهار وجودهم ونفوذعم عاليا 
تماما ٠‏ رلم تكن هناك محاولات مصربة فقط ٠٠١‏ بل كانت مناك محاولات 
عر لی وحص وصا ی الرأصدقاء ال:قلندين للولایات المنحدة ٠٠١‏ كان الئظام 
السعودى يطلب آمريكا باتباع سياسة أكثر تفهما بالنسية للنزاع العربى 
الاسرائيلل على الاقل حرصا على المصالح الأمريكية فى المنطقة اذا تفج 
الموقف ٠‏ 


ادات والترد» یك مرها 


ولان الكثيرين لا يعرفون شاصيل ما جرى ايام جرب اكتوبر خاصة 
من جيل الشباب ٠٠١‏ فان المسلك الانتحارى الذي قام به صدام حسين 
ر سس ااأءراق د الزح دملاده فيي أأون ادرب اوم ۱٩١‏ بتار ۱٣۹١۱١‏ وشرو 
بعلم علي اليقبن أن امريكا قد حشدت ستمائة الف جندي وآلاف الطائثرات 
والبوارج والصواريخ لضربه ضربة قاصمة ٠٠‏ قد ذكرلا نحن بموقف خر 
لانور السادات انقذ القوات المسلحة المصرية من مؤامرة أمريكا عليها 
غندما بدأت دهد اسرائيل بالاسايحة ٠١‏ فقد أعان انور السادات فى 
وضوح فی رسالته للرئیس حافظ الأسد بوم ۱۹ آکدوبر انه لا قبل له 
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ب دار ا الرلاءات اأ“ يحدج قشد اصرح واأضها آن ادد الامریكى شدئی 
اسراٹیلل . بل ان ز متعلوعین ) آمریکیین قد اشتر كوا فعلا فى القتال › 
سواء فى قيادة الطائرات الجديدة التى استعوضت بها اسزائيل خسائثرها 
الفادحة . فى الأيام الأول للقتال وكذلك الدبابات الأمربكية الثى كانت 
تنزل فى العريش بشسىحم المصانع ٠‏ 

ولم يعد هذا الاشتراك الأمريكى الفعلى فى حرب أكتؤبر فى صف 
اسرائيل عندما أوشكت الهزيمة أن تلحق بها سرا ٠‏ فقد نشرت عدة 
صحف أمريكة مثل ( الحارديان والدیل ورکر والمىلتانت ( معلومات 
تفصيلية عن هذا الاشتراك بأسماء الموانى والمطارات التى كان يتم فيها 
امداد اسراثيل بالسلاح » علاوة على امدادات ( المخطوعين ) من العسكريي 
الأمر يكيب وعددهم ٠‏ 


الرسالة التى بعث بها السادات لحافظ الآسد فى ١١‏ اكثوبر : 

« آقد حار بنا اسرائیل الى اليوم الخأمس عشر ٠*‏ وى الأبام الأربعة 
الأول كانت اسرائيل وحدما فكشفنا موقفها فى الجبهتين المصرية 
والسوربةه وسقطل لهم باعثرافهم ۰ دبا عى البح هتين وأكثر. من 
ماثتى طائرة ٠‏ أما فى الأيام العشرة الأخبرة فاننى على الجبهة المصرية 
أحارب أمريكا بأحدتث ما لدبها من أسلحة ٠‏ 

النى ببساطة لا أستطيع أن أحارب آمريكا وأن. أتحمل ٠‏ المسثولية 
التار يخبة لتدمر قواتنا المسلحة مره آخری ٠‏ لذلك فاننی قد أخطرت 
الاتحاد السوفبيتى بأننی أقبل وقف اطلاق النار ع الحدود الحالة 
بالشرومل التالىة : 

١‏ _ ضمان الاتحاد السوفبيتى والولابات المتحدة بانسحاب اسرائيل 

۲ بده مؤتمر سلام فى الأمم المخحدة للاتفاق على تسوية شاملة 
كما عرض الاتحاد السوفييتى ٠‏ 

ان قلنی دقطر دما وأنا أخطرك بهذا ولکنی آحس آنٰ مىن مولیثی 
تحتم عل اثخاذ هذا القرار ولسوف أواجه شعبنا وأمتنا فى الوقت 
المناسب لکی بحاسہتی الشسعب ¢ "° 


ومن المناسب أيضا آن نسترجع للقارىء بعض العلومات عن مدى 
المساهمة الأمربكية خى حرب أكتثوير ٠‏ 


۵ 


فى 1١‏ أكتوبر أعلن الرثيس الامريكى نيكسون أن الولايات المتحدة 
N et PE HE e OY E N‏ 
فی فرجیئیا٬‏ وأن تمانى عشرة طالرة فانتوم ت 

وفی یوم ۱۴ اکتوہر أعلنتث مركا انها شسنت ذخائر لانواع 
المدفصة المختلفة وصواریخ من أحدث طراز بل انه فى لوم ۹ اکتویر 
بداية الثغرة ‏ بعثت القيادة البحرية الأمربكية بحاملة الطاثرات 
( ايوجيما ) لتعزيز قوة الأسطول السادس فى البحر الأبيض ٠‏ 

ولم يخجل رئيس أركان سلاح الطيران الأهريكى من أن بعلن على 
1ل آن عليارين آمر یکا قد قادوا حمسا ولان لسا تر د فانتوم E‏ 
توقف الى اسراثيل ٠‏ وأن الطاثرات الاسنتراتيجية الأمريكة قد زودت 
تلك الطاثرات بالوقود جوا وهى فى رحلة السيعة آلاف كيلو متر من 
أمر کا ای اسرائنل هذا غر عشرات الألوف من الأطنان من السو ارين 
والدبابات من طراز م ٠ ٦١‏ كل هذا لتعويض ما فقدته اسرائیسل 
فى المعر كه وتمكينا لها من مواصلة الحرب : 


ولا سی آن طائر تن آمر یکیتین هما اللتان فام دمهمذ الاسنطلاع 
فوق الأرافى المصر به والسورىة لدد ۵ دقيقة رم ۲ اکور و طا 
الاسرائيليين معلومات عن وجود ٠٠‏ كيلو مترا تمثل المفصل بين الميش 
الثاني والثالث ٠‏ ومهد ذلك للثغرة ٠‏ 
ولقد اعترف المتحدث الرسمى بلسان وزارة الدفاع الأمريكية فى 
٩‏ اکتویر بوجود عدد محدود من القوات الجوية الأمريكية العماملة فى 
(سراتیل وكذلك مو جود أطقم أليخدمة الأرضبة ف مطار تل آبیب ولتبريسر 
هذا کله خرحت وسائل الاعلام الأمريكية تعرز ف معزوفة واحدة هی أن هناك 
خبراء وطیارین سوفیت و کوريين شماليين يساهمون فى المعارك الجوية ضد 
الطا ترات الاسرائيلية ٠‏ وما زالت هناك آسرار کشارة عن الدور الامر يكى 
فی حرب ١‏ لم تكشف بعد وساعد على طمسها التطورات فى الادقا 
المصرية الأمريكية فيما بعد . 

وظل انص ار جبهة الرفض يرددون أن اعلان رفض القتال شد 
الولار'ت المتحلة هو نوع من التقاعس آو الأنهزامية فى مواجهة العدو . 

ولکن لماذا مواصلة القتال :‡ ٠‏ لماذا لا تطرق القيادة المصر نة 
والسورية طريق الحل السلمى وتجربه ؟ ۰ 

أجاب عن ذلك الور السادات فى حديثه معي المنش ور في محل 

دوز الیوسف فی آبریل ۹۷۰ . ۰ 


7 


سحو ال 


سيادة الرئيس ٠0١‏ ما تزال نظرتك الى دور الولايات المتحدة فى 
سحا3 الى تفصيل أكير ٠۰١‏ لقد صرحت أكثر من مرة وكررت النصر يع 
١أثناء‏ زيارة الرئيس نيكسون للقاهرة بأن الولايات المتحدة قد غيرت 
سياستها نحو مصر فما المعلنى الذى قصدته بالدقة وما هى أبعاد هذا 
التفيبر خاصة وأآننا نرى الولايات المتحدة مستمرة فى تسليع أسرائيل 
وبتفس الحماس القديم ؟ 
جاب الرئيس : 

- ومن قال ان آمریکا لن تواصل تسليح اسرائيل ؟ لقد سلحتها 
قبل الحرب وأثتائها وبعدها ! ٠۰‏ 

ان الدبابات التى أسرعت من العريش الى ميدان القثال راسا كانت 
أمريكية وكل ط ثرة فالتوم أسقطناها أو آفلشت مدا كانت أمرركة 4 

لقد أكدت أكثر من مرة آن التغيار فى السياسة الأعريكبة ليس 
تحولا عن مساندة اسرائيل الى مساندة العرب ولست أظن آله سيكون 
كذلك آبدا ٠‏ على الأقل فى حياة جيلنا الحالى ؟1 

ان التغيير فى السياسة الأمريكية هو باختصار : فعل دید مام 
حفيقة عربيه جديدة ٠‏ 


نحن غيرنا الصورة فتغير رد الفعل ٠‏ قبل أكتوبر لم تبال الولايات 
.المتحدة حتى بالاسعماع الينا ورقضت آل تحل قضيتنا عل محمل الحد 
أو حتى تدرجها فى جدول أعمال اهتماماتها فاما عير الجندى المصرى القداة 
وحطم خط بارليف وحطم معه نظرية الأمن الاسرائيلى وقوجئثت الولايات 
المتحدة بمصالحها البترولية عارية بلا حماية ٠٠‏ كان لاد أن تعيد الدظر 
فی سیاستھا وأن تسرع الى تخیرها ۰٠‏ وهو تغییر مصدره نحن وجب آن 
فلستقيكد منه و نطوره ¶ *۰ 

وامتدادا لهذا الوعى بالتغبير الذى ألم بالسياسة الأمريكية ازإه 
«التغيير الذى حدث فى الموقف العربى يمكن أن نفهم تفسير الرئيس لعنى 
اعلانه لحافظ الأسد ر( وهو الاعلان الذى نشرنا نصه فى صفحات سايقة ) 
انه غار مشتعد لمحأربة أمر بکا ' 

وقد فسر الرئيس ذلك فى حدشه معى أبضا ۰ 

کان سوال : 

الى آی مدی تتوقع آن نطور الموقف الأمر یکی يا سيادة الرئيس ؟ 
٠البعض‏ يقولون أن مضر خى التى غيرت موقفها وليس الولايات المتحدة ٠٠‏ 


السادات _ ۹۷ 


وهم بستشهدون بحدیث سایق لسیادتكم قلتم فيه آنكم کتبتم الى الرٹیس 
حافظ الأسد تقولون أن آمر كا دخلت بثقلها فى الحرب وانتا على غر 
استعداد لمحارية أمركا ٠‏ وكانت احابة الرئبس واضحة أيضا کعادته 
اذ قال : 

- نعم قلت هذا » وکانت أمر یکا هى التى تحاربنا فعلا ۰ ولکن 
کیسنجر کان فى نفس الوقت بوقظ المسثر هيث رئيس وزراء بريطانيا 
وقتها لرجوه أن يتصل بنا لنقبل ايقاف القتال ٠‏ 

حدث هذا فی ۳ أكتودر کی عز النتصار قواتنا واند‌حار القوات. 
الاسراثيلية » وفى الوقت الذى بدأت فيه أمر دكا تدخل بكل تقلها وبأسلحة 
جحديدة تماما ميدان المحركة ٠‏ 
ماذا كنت تفعل وقتها ؟ 

أمر یکا قررت أن تحاربك » وفى نفس الوقت تلح على وقف القتال 
معنی هذا آنیا بدآته تدرك ما ام تکن ندرکه من قل ۰ و آنها مستسدة 
لفهم جديد ولشبنى سياسة جديدة ٠‏ 


هل کان على وقتها أن أستمر فى الحرب بما پتبعها من آثار › أم 
أستفيد من التراجع الأمريكى ؟ 

اننى واتق من أن التاريخ سيحاسبئى لو واصلت القتال ضد آمريكا 
بدلا من أن أستفيد بتراجعها وأشجعه وأعمقه ٠‏ وهذا بيسساطة هو 
ما فعلته » وأعتقد أننا حتى الآن كسبنا من هذه السياسة ولم تخسر 


حكاية ۹٠‏ من أوراق اللعبة ؟ 


کان الر ئيس السادات کشرا وهو يعبر عن سباسته بقول بان ۹۰/ 
آو ٩١‏ من أوراق اللعبة ( يقصد قضية العدوان الاسرائيى ) فى بد 
الولايات المتحدة . 


وخصومه صوروا داثما أنها تعنى الاعتماد عل الولايات المتحدة فقطل 
فى ازالة آثار العدوان الاسرائيل وعندما ناقشس الأاستاذ لطفى الخولى 
رئيس مجلة الطليعة نلك القضية مع الرئيس انور السادات فال له 
فاآنا عندما أقول ذلك ر ۲ من آرراق اللعبة فى يد آمريكا ) انما 
أقصد آزه پسیب أن اسرائیل تعتمد فی حیاتھا اعتمادا کلیا على آمریکا 
ابتداء من رغيف الخبز حتى الفانتوم فان ٩۹‏ من قوة الضغط عل 


۹۸ 


اسرائيل - وهذا ما أعنيه باوراق اللعبة - هو فى أيدى الأمريكيين ٠‏ 
لا آكثر من ذلك ٠‏ وأعتقد أن السوفييت وهم بارعون فى الحسأابات 
السياسية يوافقوننى غلى ذلك ٠‏ ويبقى أساسيا بعد ذلك فى سبيل 
تحريك هذا الضغط الأمريكى استخدام قوانا الذاتية ‏ مصربا وعرييا _ 
وکل القوى الصديقة والرأى العام العالمى بما فى ذلك الرآى العام 
الامر كى ذاته » ۰ 


وقد قال السادات نفس هدا الكلام تقريبا في الكويت فى مؤتمر 
صحفی .بوم ۹۹ فبرایر EYA‏ احجان غل سوال“ عن شس الموضوع وأكد 
أنه كى نستطيع التزاع هذه التسعين فى المائة من ورق اللعبة من الولايات 
المنحدة يجب آن نون مستعدين وجاهزين وآقوياء والا فلن يسال أحد 
عتا قبل ۰ء وواقع الآمهر ان دہ الموضوعة السياسية الي طر ھا 
السادات هى ادانة كاملة للولايات المتحدة وتوصيف لها بأنها العدو 
الأساسى والحقيقى الذى يعتدى على العرب. والذى يجب على العرب أن 
بو جهوا أسلسة ضغطهم ضده سواه کا نوا فی الحرب أر السلام ٤‏ 
ذلك لأنه اذا كانت الولايات المخحدة هى التى تملك اجبار اسرائيل 
على الانسحاب من الأرض المحتلة فانها هى العدو فعلا ٠‏ 

وهذده حقيقة معروفة يؤمن بها خصوم الولايات المتحدة » ففيم 
الخلاف بينهم وبين السادات اذن ؟ | 

انهم يعتقدون أن اسرائيل أداة الولايات المتحدة وكلب جراستها قىئ 
المنطقة ٭ من اذن دده مقود جذ به ومتعه من عقر المارة أو تسلطهة عليهم ؟ 

وضد من كان طلب السادات استخدام سلاح البترول ؟ ٠‏ هل كان 
ضند اسرائيال آم ضد سادة اسراثيل وعلى رأسهم الولايات المتحدة ؟ وضد 
الامبر.يالية المستدرة جز شا فر الرلابات المتحدة وهى الى ترى اقامة 
سياسة متوازنة بين العرب واسرائيل ؟ 

ألىس ضد أكثر الأجنحة عدوانية وتخلفا ٠ ٩‏ ومن آجل ماذا کان 
الساداث يتعامل فى إطار النضال الدبلوماسى وتحريك القوى الوك 
وعقد تحالفات مم قوى غربية حليفة تقليديا لأمريكا للاقرار بحقوق العرب 
اليس هذا موجها لحصار الولايات المتحدة والضغط علیها ؟ وفی 
نفس الوقت كان يتعامل مباشرة مع أمريكا وبتفاوض معها ويحاول 
المحصول منها على أكبر قدر ممكن | 


۹۹ 


الفارق الوحيد س تصور الرافضي لدور أمريكا وتضور السادات 
عو فى الألفاظط ٠١‏ الرافضون وغيبرهم كانوا يقولون الامبريالية ٠‏ 


والقيادة السياسية المصرية تقول معظم أوراق اللعبة فى بد أمريكا ٠.‏ 
آى آنها العدو الذى ,بحرك الأداة ٠‏ ولكن بلغه رققة : والباب مفتوح فى 
التضال السياسى لأشكال وأساليب مختلفة مرة تكون خطوة يخطوة ٠٠‏ 


ومرة فى موتمر جنيیف ۰٠۰‏ هكد ۰> ۰ والمعبار داہا سو أمران 
الأول الا ,بحدت ثنازل عن المطالب الوطنية فى المىحلة الراهنة ٠‏ 


الثانى ى النتائج التى بحققها الاكتسيك المستخدم من حيث تافر بها 
للتوصل الى التحقيق الكامل للمطالب النهاثية المحددة ٠‏ 


ؤمن الملاثم هنا أن نقرا تفسير نوو السادات لاتباعه سياسة الخطوة 
فى منأقشته مع الأستاذ لطفى الخولى التى آشرنا البها من قبل والمنشورة 
غين جرلدة الأمرام ۱۹۷٦/۲/٤‏ : 

قل لطفى الخولى ونذكر آلقارىء هنا بانه جاءت فترة كان بلثقى 
فیها بالسادات کثرا . 


د وعلى حد تعبير الرئيس السادات فى حديث خاص آنه من خلال 
دراسعته تفرك السيام الفيتنامى فان أصطلاح ( الحطوة خطوة ) اصطلاح 
فيتنامى فى الأصل وليس أمريكيا ٠‏ وهو بالتال سياسة فيسنامية ثورية 
قصد بها كسب ما يمكن كسبه خلال المباحشات الشناثية بين « ليوديوك ثو » 
وبين الد كتور هنرى كيسنجر النى كان قد تفهم عدم مصلحة أمريكا فى 
التورط فى المرب الفيتنامية ٠‏ واستمو الفيعداميون فى اتباع سياسة 
الحطوة مع أمريكا رغم تعثر مؤتمر باريس » بل وفشله أكثر من مرة سيب 
ما عاناه من استقطاب حاد لأطرافه » شل المباحثات شللاه كاملا ٠‏ ومنح 
بسبب العلانية كل امكانية للمناورة من ناحية ٠‏ 


أو ممارسة للضغط الأمريكى العلنى على فيتنام الجبوبية من تاحية 
آخری ۰ ولکن هذا كله أمكن التوصل اليه من خلال مباحثات الحطوة خطوة 
الأمريكية الفيتنامىة ٠‏ 


.و قساءل السادات في حدیثه الخاس معی : الم تقر کتاب لی توان 
الفيتنامى ؟ انه هن حسن الحظط هتر جم ال العربية فى دروت ۰۰ لادا اذم 
انيع الفيتناميون سياسة الحطوة خطوة كانو! ٹوریین واذا اتپعتا نحن تفس 
السياسة اتهمتا بعدم الثورية ؟ 


1۰ 


لتقد حاولنا هرات ومرات آن دقنع اخواننا االسور س والفلسطينيين 
بذلك . وكذلك أصدقاؤنا السوفييت ولكن لم يفهمونا ٠٠‏ 


عندما يتخلصون من شك وكهم التى زرعوها فى أنفسهم سيفهمون. 


حيدا حركتنا ٠‏ وأرجو آن لا يتأخروا كثرا » فالوقت لدينا نحن العرب 
لیس من ذهب فحسب بل من دم أيضا ۰۰ !۱ 


کامب دیفید ۱۹۲۷۸ 
وکامب مدرید ۱۹٩۹۱‏ ؟ 


كانت مفاجاة كلسع النار لمن استمعوا الى أنور السادات عندما قاجا 
مستمعیه فی خطاب له فی نوفمبر ۱۹۷۷ « انی مستعد أن آذهب ال أقصی 
مكان قى الأرض كى أطرح القضية ٠٠١‏ انى مستعد الى أن أذعب الى 
الكنيست ٠٠١‏ ؟! 


ساءلث لفسى : هل سيفعلها السادات حقا ٠٠١‏ هل سيزور اسرائیل 
آم ماذا ؟ هل هى مجرد عبارات حماسية لتأكيد جدية مصر من أجل السلام 
مثلما قول المرء لصديق له مستعد أروح وراك جهتم ؟! 

و کلمت حأهك محموت وکان وردرا وأحد آمناء حزب مص ۰۰ و كانت 
تربطنى به علاقة طيبة وسالته عن المقيقة ٠٠‏ فقال اله فوجىء مثلى ٠‏ . 
و سحب من تصوری أن من الممكن آن السادات يعلى جديا السفر الى 
اسر اٹیل 4 

ولکنه أضاف قاتلا لى ضاحكا : 

ان اقتحام السيد الرئيس لستار الكرامية المديدى مع اسرائيل ٠٠‏ 
ما كان ممكنا أن يقوم به الا بفضل اقتحامه السابق لخط بارلیف ٠۰‏ 

وبالفعل ۰ ما کان بوسح آنور السادات أن يزور اسرائيل و نحن 
مهز ومون قبل آکتویں ۱۹۷۲ e‏ تلك الزبارة بومها تنکون لوعا من 
حج المهزوم الى بيت قاهره ٠١‏ لكن بعد المرب يستطيع أن يزورها على 
قدمين ابتتين كما قال هو غصن الزيتون فى نفس اليد التى حملت البندقية 
فی حرب آکتوبر ۰۰ 


ET 


وكان آنور السادات قد كرر فى بعض خطبه عبارة توضح سياسته 
وهی « الذی لا بتحرك يتجمد ٠١‏ والذى يتجمد ينعزل ٠٠١‏ والذى ينعزل 
بختنق ویموت ! ۰ آنا لا تهمنی الاجراءات الى جنيف ۰۰ آنا لا يهمنى الا 
الموضوع ٠٠‏ والموضوع عندى هو دولة فلسطين وتحرير الأرض المحتلة » ٠.‏ 


لقد تحققت بعض النتائج بعد الفصل الأول ٠١‏ والفصل الثانى 
اللقوات ٠‏ فقد استعادت مصر يعض آبار البترول التى كانت تحتلها 
اسرائيل وكسبت مصر من ذلك دخلا بقدر ببضع عشرات من اللاییں : 

ي بالسبة للقضية الفلسطينية صدرت عدة قرارات دولية تو كد 
حت الشعب الفلسطينى فى اقامة وطن ودولة كما اعترف مسئولون أمريكيون 
بالحقوق القومية للشعب الفلسطينى بعك هذا بدا أن القضية قد سقطن 
فى هوة التجمد ٠‏ ' 

کما جاء وقت انتعش فيه الأمل فى عقد متمر جنيف خصوصا بعد 
أن صدر بیان آمریکی سوفییتی بذلك ولكن سرعان ما حدثت حملة ضغط 
اسرائيلية وصهيولية ید هذا اليان والساءلت وسائل الاعلام الأمر ذكية 
المسحكومة بالصهيونية عن مبررات الر ئيس جيمنى كارتر فى اشراك الاتحاد 
السوفييتى فى حل قضنية الشرق الأوسط ؟ ٠‏ كما نسفت وصدرث بعد ذلك 
ورقة عمل أمربكية اسرائيلية فى الواقع البييان الأمريكى السوفييتى 
ویدذت آمال انعقاد مؤ تمر حنيف في تفل الوقت' بدآث اشرائيل نغية 
حديدة عبر عنها رئيس الاركان الاسرائيلى جور بالتهديد يشن جرب 
وقائية ضد العرب « تخرج الجيشى الممرى والسورى من حساب القوة 
العسكربة العربية لعشر سنوات على الاقل » علارة علل اذاعة تقارير. صحفية 
نکد أن قوة اسرائیل اصبحت توازی. 7۲٦۰‏ من وتا قبل حرب آکتوبر 
فبضلى الدعم الإمريكى طبعا مع حيازتها للقنابل الفرية ٠‏ 

هذا کله فی وقت بدا فيه أن الولايات المتحدة عازفة تماما عن القيام 
بای دور مما کانت تامل فيه الادارة المصربة بعد آن كان الر ئيس كارتر 
بتبرع بطمانة آلہودر السادات انه قادر على الضغط على اسرائيل ' 
بل يستنكر تصريحات رئيس الاركان بشن الحرب الوقائية المشار اليها ضا 
العسسرب ٠‏ 

ولخصت مجلة النيوزويك الموقف عندما قالت : 

م کا ن واضحا أن السادات یری أن الولايات ابلشحدة ,بطيثة ‌ دفع 
عليه السلام وکان كارتر يبدو ضعيغا ولم تكن هناك طريقة تمكنه من 
لوی ذدراع اښرائیل ٠‏ وكاد العام ينصرم وينتهى وکل دفعة السلام التى 
دات منذ أول كيبور تكاد تنوقف » ٠۰‏ کہا أن العجحز السوفبتى قد بدا 
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ء ما فی الوقت الذى تتدهور العلاقات بیته و بین مصر 
دباد الأزمة الاقتصادية في مصر مما أكد حاجتها الماسة 
للام وكان على نور السادات أن يفعل شيا لانهاء الركود واعادة 
بعٹ (لةد به قضبة الشرق الأو سط مرة آخری ای حدول اعمال الامتمام 
العالمى ٠٠‏ فکما رآينا آن حرب أكتودر لم تحسم النزاع العرى الإسراتين 
بعد التحول الخطر الذى حدث فى مسار الحرب بنجاح الاسراليليين فى 
احيداث « الثغرة » التى أوضحنا من قبل الها لم تكن لعبة تليغزيونية 
كما حاول الاعلام الملمرى تصويرها بل انها كانت نقطة تحول خطرة 
فی حرب آكتوبر أخلت بالتوازن الذي هدفت الى تجقيقه تلات الحرب ٠‏ 

واذا كانت حرب اكتوبر قد نجحت فى تحريك القضية عام ۱۹۷۲ 
فهل کان بوسح أنور السادات أن يج ركها مرة آأخرى عن طريق 
الحرب ؟ ®+ 

لق استقر فى وجدانه أن الحرب لن تصاح لحل الممسكلة بعد 
تحارب حرزبتب A۹ o (AY < 071 ۱۹E۸‏ # وسذا الغص ود 
بالتاكيد تخعلف معه تيارات وأحزاب وقوى سياسية اخجرى ٠۰‏ ولكن تلك 
هى حدود الطاقة الثوربة للقيادات العربيية الحاكمة فى منطقة الشرق 
الأو سط اليمين منیا واليسار ولاحط إن ذلك کان فى عهد وحود المعسكر 
الاشتراکی الذی کان شد ازرما ویشجعھا الى حد ما ۰۰ تری کیف 
سبكون الجال فى آيامدا ومستقيلى أيإمنا بعد اندثار ذلك الممسكر وانفراد 
اريس بوش برئاسة كوكب الارض ؟ ٠١‏ 

والواقع أي أنور السادات كما شرحنا من قبل كان قد أدرك انه 
٣‏ بستطیع الاعتماد على الاتحاد السوفيتىي فی انتزاع حقوقه من اسرائیل 
بالقوة بعد ما حدث فی حرب ۱۹۷۳ ۰ 

وكان أماه اما الحرب وهو عاجز عنها ولا شك يتما كانت 
اسرائيلل تهدد بها واما البحث عن طريق أخر على طرقة الصدمة الكهربائية 
ا ا اجر ل ر لکھر با ٹہ 

وان أبور السادإت قد لاحظ أنه جرب الاتصال غير المباشر مم 
اسرائيل من خلال زبارات كيسنجر المكوكية فلماذا لإ يعمد الى الالصال 
المباشر ٠٠‏ خصوصا ان مشل ذلك الاتصال المباشر سيؤدى الى الاتصال 
والتخاطب مباشرة مع الشعب الاسرائيلى نفسه ٠٠‏ والدى كان متجاهلا 
داثما خلال عمليات الحرب أو السلام ٠‏ 

وقرر انور السادات أن يتو جه الى اسرائيلل مباشرة هع آن 
المستر بيجن وكل قادة اسرالسل کانوا نون مة . 


واضحا عن عمل شي 
يوميا بالاضافة الى از 


‘4 


أو اې ر ٹیس آخر فی آی مكان فى العالم لانم لم يكونوا يحلمون بلقاء 
فی قلب اسرائی نفسها لکن انور السادات المولع باس تخدام الوب 
الصدمات الكهر بائية قرر أن يقوم بصدمة جديدة ٠١‏ فكان قراره التاريخى 
بزيارة اسرائيل ومخاطبة الشعب الاسرائيل من فوق منبر الكنيست . 


ولقد طرح البعض عل الور السادات أن ياتى بيجن إلى مص وكان 
بيجن مستعدا لذلك الا أن السادات رفض الفكرة لانه رأى بها ستقلل 
من قيمة مبادرته وآثارما والمغزى الهمائل الذى قصدم ٠١‏ إن بيجن كان 
سیکسب تايیدا عاليا باعتباره مبادرا من أجل السلام وبزيارته للبلد الذي 
عادی بلاده منذ اللائ عاما ۰ 


آی پاختصہار کان بیجن سیکسب ما مدف السادات الى کسبه ولم یکن 
الور السادات يستشعر أنه سيقلل من قيمة مصر وكرامتها لقيامه بزيارة 
اسر الیل فقد کان بزورها من موقع الا نتصار النسسى فی حرب آ نویر وقد 
سبق فى الفصول السابقة أن أوضحنا أن ذلك الانتصار الدسبى يهلى 
أن الجيشى المصرى قد أثبت إنه ند للجيش الاسرائيل ويستطيع أن 
يهزمه فى معارك ويسیب خبائر موجعة لاسراليل بعد أن كانت هزيمة 
الجیش المصری وآی جیش عربی ( تقلیدا عسکریا » فی کل جرب مع 
اسراليل ؛ كما أن انور السادات خطط للدفاع فى مجادثاته مج إلقادة 
الإسراليليين للدفاع عن حقوق القومية العربية وعلى رأسها جقوق الشعمب 
الغلسطيلى ٠‏ بل أخطر من هذا فان انور السادات أحرى اتمبالإت ية 
عن طریق تشساوشیسکو وغیره مع اسرائیل لیتاکد مقدما آنه سیکیسب شیا 
من رجلته فضمن آڼه سبيستر د سيداء على الأقل ومن هنا يتضح آنه 
لم بكن يفرط فى حقوق البلاد أو يقدم شيئا دون ضمان ثمن فى تلك 
الزيارة التاربخبة › لم پستطع إاليسار المصرى أن سٹو عب هذه الحقائق 
جميعا وبادر باتخاذ موقف العارض العئيف للمبادرة الي جحد الصدام مح 
النطام بالوقوف علنا الى جاتب هجوم العرب الذين تحولوا الى أعداء آلداء 
للئظام ٠٠‏ 

مدا رغم أن اليسار المصرى بالذات كان مغروضا أن يبتهج برد 
إعشبار أكبر زعيم عربى له ٠١‏ اذ أن زيارة أنور السادات إلتاريخية للقدس 
الى كانت اعترافا بالدولة الاسراثيلية كانت تعنى أن موقف اليسار اصرق 
وخاصة الشيوعيين عندما آبدوا قرار التقسيم الذى در عن الأمم المتحدة 
عام ۱۹۲۷ کان موقفا سليما ٠۰‏ 

وقد كلف هذا الموقف اليسسار خساثر فادحة فد اعتقلهم النظام الملجى 
في م ۱ ماو ۹4A‏ لهذا السب فقط ر ٿا یدهم رار الأمم المشحدة ) 
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واتهمهم بأ نهم صها ينه وعملاء دوليون لها ۰۰ فقد کانوا القوة السياسية 
الوجيدة فى العالم العربى مع رآسمالى كبير واحد شجاع هو المرحورم 
اسماعیل صدقی باشا الذين أدركوا الواقع السياسى عامی ٤۷‏ و ۱۹٤۸‏ 
فوافقوا على تقسيم فلسطين الى دولتين : دولة عربية ودولة يهودية ٠٠‏ 
a‏ 
الوهمية التى شجعم الاس زر العر ل حعبات bar‏ 
شنها فقد كان الانجليز بحتلون مصر والاردن والعسراق ويريدون صرف 
لحر كة الوطنية العر بية عن هدفها الأول وهو طردمم آى الانجليز من تلك 
الأرض المحتلة ٠٠١‏ 

ولا نريد أن لتوسع فى شرح ذلك الموضوع الآن فغنى عن البيان 
أل العرب مستحيل عليهم تحقيق قرار التقسيم اليوم ٠٠‏ كما أن الجميح 
أقصك جميع الدول والاحزاب والشعوب العربية تقريبا توافق اليوم على 
وحود اسراتیل كدولة وسعون معها بشق الانفس أن « اتتكرم » بالموافقة 
على قبول دولة فالسطين بل تقبل التفاوض مع المثلين الشرعيين للشعحب 
الفاسطينى ( منظمة التحرير ) ۰ « وېسوقون » علیها دول العالم من 
أمريكا لفرنسا لايطاليا الانيا وحتى نيام ان وجدت | ٠١‏ 

كان انور السادات مبادرا خلاقا عندما سبق غيره وادرك حقائق 
العصر وكذب شعارات اسراليل المزعومة ٠٠١‏ وقرر التعامل مع الواقم 
واضتعا لصب عينيه أن مرور الوقت لايفيد الا اسراثيل ٠٠١‏ ويضيع الحق 
العربی۔ شيا فشينا ٠١‏ 
ولطالما صرح بذلك ولكنه كان الصارخ فى البرية ٠٠‏ وجاء من بعده 
حسنى. مبارك لبكرر نفس القحذير الوقت فى غير صالح الفلسطينيين ٠٠‏ 
غلم يسبتمع اليه أحد الا أخبرا ومتأخرا جدا بعد أن ابتلعت اسرائيل أكثر 
من ثلث الضغة الغربية مستعمرات أ 

وكانت زيازة الور السادات لاسرائيل اسقاطا لاتهام القوى البسارية 
خى مصر والعالم العربى بالصهيونية والعمالة لها ٠٠١‏ والا اتهم النظام 
الملصرى كله » بالصهيونية والعمالة لها أيضا بعد أن تحمست كل المؤسسات 
الدستوربة فى البلاد لهذه الزيارة » بل ان الشعب المصرى نفسه أيدما 
وفى جماسة شدندة ۰ | 

بل ان المبادرة التى قام بها السادات فى رأيدا قد أنقذت نظامه ٠.٠‏ 
فقد كان الناس فى حالة من التذمر شديدة ٠١‏ ولم تقنعهم دعاوى الحكومة 
والسادات بالات عن اعثبار 1۸.و ۱۹ يثاير هبة حرامية ٠٠١‏ وكانت هيبة 
النطام قد سقطت حيث كان حديث السادات عن تلك الهبة فيه ل ماجة وتكرار 
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وغوغائية وحوفاثية ان حاز التعبير وسر التليفز بون EE‏ مطو له لیکرر 
فسن الکلام فقد كانت ۱۸ و ۱۹ قد آحدثت فيه جرا غائرا لم يستطع 
التحكم فيه يضبدل النفس ال آخر اوم فى حبانه والأسعار ترتفع و ددآت 
سوءات النظام الانفتاحى تظهر ورائحة الفساد تزكم الأنوف .٠١‏ : 

بالاضافة الى ذلك في المشكلة الوطبية بدا أن حالة اللاحرب کک 
قد عادت من جدید ۰۰ وظهر استمر اد احتلال حزء من أرض الوطن ۰ 
واستمرار وجود سرطان الاحتشلال الاسراتين لأرض عر ية آحری 
وتبلورت القضية الفلسطينية أكثر ٠٠‏ ولم تفلح سياسة الانحياز للولايات 
المتيحدة واساءتها بالاتحاد السوفييتى لا فى استكمال التحرير ولا حل 
المشاكل الاقتصادية ٠٠‏ فقد كان الظن بعد وساطة أمريكا وزيارة نيكسون 
ان الخار الامر یكی قادم ۰ ١‏ 


ا بالاشكندرية ٠‏ 
و لحن نتحدثٹ عن زبارة حنود وضياط المحربية الأمربكة الذين نلوا من 
بوارچ حربية أو حاملة طائرات لا آذكر ٠‏ اه س مم کی آن ساثای 
التاكسى كانوا يستقبلون هؤلاء الجلود بابتهاج شدبد ويقولون لهم 
« انتم کنتم فی » ؟ ۰ ٠‏ لانهم كانوا يدفعون لهم بقشيشا فيا ٠٠‏ 
وبالدولار. أيضا ! 

و کان السأادات یحی لی هاا وعو مط ۰۰ ولا قلت له ان ذلك 
دغابة' 'مقصوده ٠۵‏ "أو .من الظضيعى ذلات لان الأمر بكييب أغشياء ٠‏ 

قال لى ملوسا ىكه ۰ 


مش اخس من أص لخا بك الروس 2 روح شوف فی الرمالك 
اليياعين بیشتموا قیهم قد ای اعلشان لا یرکون گرشلا واحدا من الحساپ ۰ 
وبيدفعوا بالمصرى ٠‏ 

قلت ضا کا :+ . 

ما هو ده باتفاق بينكم وبين الروس ٠٠‏ لأن الخبير الروسى بياخ 
٠٠ ٠‏ حثيه فقط والامريكى حخمسسة آلاف ذولار ! ٠٠‏ 

قال باسكا وهو بقفل على الموضوع ٠٠‏ 

ا فايدة منك ! 
,۽ کان السادات قد اختار۔ الحالب الذى ا اليه 'قعلا ٠٠١‏ وأعتقك 
لوعحں السوفيث عن تقد م اأيحد رد نما عقد الآمال ع ول اء متوقم من 
جانب الأمريكيين | ٠۰‏ 


ولكن هذا العطاء قد تاخر ٠١‏ وبالتالى بدا التذمر يظهر ٠٠‏ 

وكان لابد من ممل شىء ٠٠١‏ تحرك ما في اتجاه القضية الوطئية أولا 
فقد كانت تلك القضية داثما فى مقدمة القض ابا التى يهتم بها الشعسب 
دائا ٠.۰‏ 

على إن الشسعب اذا كان قد أي الميادرة بزيهارة القدس ٠۰١‏ واللاين 
التى استقيلت السادات آثناء عودته لم تكن محضصودة بالقوة أو بالتضليل 

٠‏ اما كان ذلك تعبارا عن آمالها فى السلام والاستقرار بالخلاس من 

٠٠ الالحتلال‎ 

فان هناك فو تین ر لیسیتین قد عارضجا مذه المىأدرة ٠‏ 

فحزب اليسار المصرى شن حملة اعتراض وهمجح وم قاسية ضد 
مىادرة أنور السادات ء 

وللحقيقة لم يكن مزب اليسار وحده الذى عارض المبادرة بل أيضا 
جماعة الاخوان المسلمين ااتى كان لها ممثل واحد فى البرلان هو الاستاد 
كمال عيد الذى صوت ضدها جديا الى جدب الغواب اليساريين الثلاثة ٠‏ 

كما أن جريدة الدعوة فى عدد ديسمبر 1۹۷۷ عارضت البادرة فى 
مقال للأستاذ عبد المنعم سليم جباره ٠‏ أما حزب التجمع فقد أصدر بيا نين 
اعلن فيهما معارضته لها الأول فى ١١‏ نوقمبر ۱۹۷۷ أى قيل سفر السادات 
للقدس بیومین والبیان التالی قى ۲۸ نوفيجر اذ لم يكن الحزب قد امدر 
جريدة الأهال بعد . 


وقد صادر بيان ٠١‏ لوفمير موقما من مقرو اللجنة السياسية في 
الحزب حينذاك الدكتور يحيى الجملى ومن مقرر عام الحزب السيد خالد 
محبى الدين وقد کد النبان ما ياتى : 


ان حزب التجمع ليس ضد الحل السلمى هن يث الميدا ولكنه 
لړې لل هذا البحل شرو طا تتلخصس کی کک الأرافى العر ية المسحترلةه 
والحقوق الوطىرة المشروعة للشعب الفلسطينى ٠‏ 

ان الزيارة تضعف التضامن العربى الشرط الأاساسس لتحقيق 


الزيارة اعتراف باسرائيل وبالقدس عاصة لها ٠‏ أن الزيارة تتم 
فی وقت يزداد الماحصبون فى اسراليل تعصبا وآن بيجن رفض اى 
تنازل . 
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ان الزبارة تشضجح عددا من الدول على اعادهة علاقتها مع اسراثيل ٠‏ 


وبعد أن عاد انور السادات من زيارته للقسس طرح البيان الثانى 
الحزب ساولات للات : 

١‏ ماذا حققت الزيارة والسياسة الجديدة من شائ ؟ 

۲ وهل يؤدى هذا النهج الجديد فى معالجة القضية الوطفية 
الى تسحقيق السلام فى الشرق الأاوسط ° 

۴ _ وهل فات آوان التصسحيعح واليدء فى نقطة انطلاف لیم ؟ 

وخلص البيان الى أن الزيارة فشلىت فى تليان موقف اسرائيسل 
المتشدد وأ ما حدث هو دفع من جانب مصر دون مقابل من جانب اسراثيل 
وآن النشيجة العلمية لتلك الزيارة صى الغاء مؤتمر جنيف وأن معنى ذلك 
مو الاتجاه الي حل منفرد سواء شمدا أم لم نشا ٠‏ 

وانعكست معارضة زب السجيع للمبادرة على منظمة ديقراطية 
شير مزبية هى المجالسس المصرى للسلام الذى يرآسه فى مصر السيد رالد 
میں الاين رئيس حزب التجمح د أن آنور السادات کان بتوقح آن يسدر 
المعحلس تاييدا لبادرته باععبارها جهدا من أجل تحقيق السلام فى المنطقة ٠‏ 

ولكن السيد خالد محيي الدين ريس حزب التجمح لم يدع المجلس 
للاجتماع رغم أن أحد أعضاء امجلس لفت الالظار الى ضرورة النعقاده 
وقدم استقالته احتجاحا على عدم الانعقاد فأصدر أسور السادات قرارا 
بحل مجلس السلام وربمها كان ذلك القرار أول قرار س قرارات 
آلور السبادات العصيية ضه معارضيه فی جهوده من أجل السلام وهی 
القرارات الهوجاء التى تتالت بعد ذلك وآودت به الى السقوط فى مستنقع 
الديكتاتورية الرهيبة التى أغرقته فى النهاية ! 

وقد عارض کائپ هذه السطور قرار السادات بحل مجلس السلام 
رضم أنی کشت اول پساری آعلن تأییده للمبادرة وما .زلت اداقع عنها حتى 
الآن كما هو معروف ٠١‏ كشبث أيامها لا نوافق ملى حل المجلس فان الشاءه 
يعنى قطعا لبعض شعرات مماوية القليلة الباقية بيندا وبين اليسار وقوى 
السلام العالية » التى تمشل أقوى جيهة وسند لنا فى معارك التسرير 
المامسية والحالية والمستقبلية أيضا ولم يعد يبقى فى الحقيقة غير شعرة 
واحدة هى منظمة التضامن الآاسيوى الأفريشى التى كان يعسلل 
بو سف السباعی سکر ترا عاما لها وفتها ٠‏ 

وام يكن السادات ولا الصار الميادرة فى ذلك الحين متفائلون انها 
ستحقق المعحزات عل الفور ٠‏ 


۱۰ 


ولا فر يد أن تقيض فى ذكر ما يدث بعد المبادرة ' 
ولكنا نذكر فقط أن المعارضين لها من العرب الهموا صاحبها بالحيانة 
والعمالة ٠٠١‏ رغم أن السادات قد طرح الحقوق العربية بسكل كامل 
وبأسلوب راق آثار عطف واسحترام الرأى العام العالمى كله وأثر فى اأوقف 
فى اسرائيل تأثرا ضخما » حى أن .جريدة الجبروليزم بوست الاسرائياية 
دالت وهى تعلق على زيارة مناحم يجان بعد البادرة لمصر فى الاسماءيليك. 
« ان نقطة القوة فى موقف الر ئيس السسادات هى والآثار التى تر ک. یا 
زبارته للقدس » ۰ 
ونحن لذكر أيضا بالموقف العربى الذى تزعمته العراق ضد المبادرة 
٠‏ فقد قررتٹ الأغلبية ادانة السادات ٠١‏ ولكنها طرحت طريق الغاوض 
أبضا مع اسراثيل لحل المشكلة فى شكل دولى ٠١‏ بينما كان المنوقع آن 
تطرح شىعار الحرب مثلا ٠٠‏ ۰ ) 
ومادام الئاس قد وافقوا على ميدأ المفاوضة ٠١‏ فليس حوهريا أن 
تتم المغاوضة فى بينك أو فى بيت غبرك أو فى مقهى ۰ 
ولیس صحبحا أن السادات م پستشر المرب ٠٠‏ بل اله استشسار 
حافظ إلآسد رٹنس سور با الذى رقض الميادرة فحلاب مه السادات أن 
بعطيه هو وساثر العرب الفرصة ليجرب ولا يهاجمونه ٠‏ 
وان كان لهم ٠حق‏ المعارضة طيعا ٠‏ 
ولکنهم هاجموه ولعنوه ۰۰ ثم عادوا بعد ۱۳ عاما الي تفس طريقه 
وعلی مستوی اقل وفی ظروف آسوا ۰۰ 
وريد أن نوضح هنا فى الجقيقة أن الاتصال والتفاوض مع اسراثيل 
ليسا آمرا جد يدا عل ثورة, وليو كلها 3 فلم يکن ألور السادات وسحده 
هو الذى « اتصل » مع اسرائيل بل فى الحقيقة أن جمال عبد اللاصر نشسه 
قد حاول ذلك الاتضال ٠٠‏ بل انه اعترف بوجود اسرائيسل فى مؤتمر 
باندونج الذى آقر بالمواققة على قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين الى 
دولتین وهذا موجود رسمیا فی وثائق المژتمر عام ۱٩٩‏ . 
بعض الناس الناصريين بالدات يتصورون أن الاعتراف بوجمسود 
اسرائیل نوع من رجس الشیطان وآن زعیمھم بل زعیم مصر كلها 
جمال عبد الناصر وقتها أ يعترف بذلك الوجود بل كان يبغى القضاء عل 
اسرائيل ۰۰ وهو نفس ما تردده .الصهيو ليا .عن فكره ٠١‏ ولكن الجقىقة 
غير ذلك ٠٠‏ وقد سبق أن آشرنا الى ذلك فى صفحات سايقة ء٠‏ ولكدا 
نضيف بعض الحقائق ففى تفس العام الذى صدرت فيه قرارات باندوثم 


جرت اتصالات سرية بين مصر واسراثيل للاتفاق على السلام على أساس 
قرار التقسيم ولكن جولدا مائير تراجعت فى النهاية ٠٠٠١‏ وهذه الاتصالات 
ذكرها السيد محمود رياض وزير الخارجية الأسبق فى مذ كراله ٠‏ 

وكان للصحفى المرحوم الأستاذ ابراهيم عژت روز الوسف دور فى 
هذا الاتصال کما هو ابت فی تابه لنت فى اسرائيل ٠١‏ الذى صدر 
عام ٥‏ وفى كتاب للسيد محمد نجبب رئيس الحمهورية الأسمق 
الفه عام ٠۹٥١١‏ ونش بالأنجليزبة عام ٠۱۹٠١‏ قال بوضوح أن العورة كانت 
هتعد للاتفاف م اسرائيل لو انها آصسخت ډو لة مس_ اله .واعتر فته 
بحقوق الشعب الفلسطينى ونشرت مجلة الأهرام الاقتصادى .ترجمة, لهذا 
الكتاب عي حلقات : ) 

وعام ۱۹ عندما کان بعض العرب کالاردن ا بضغعل عل 
حمال عبد الللاصر لاثارة حرب ضد اسرائيل كان يرفض ذلك وقول أنه 
لايمكن اثارة مشل تلك الا يعد اتمام الوىحدة العربية لأن من بحارپ 
اسرا تیل سحارب مر یکا ۰ 

ولكن الأعم من ذلاك أنه بعد مزيمة جمال عبد الناضر عام ۱۹٩۷‏ 
بدأ يجرى اتصالات سرية باليسار الصهيونى من حزب المابام :وجماعة 
ناحوم جولدمان رئيس المۆتەر الصهيو نى العالمى وبمجموعة مجلة 
« نبو آوت لوك » التى کان برأسها سمحا فلاباڻ ٠‏ 

وکان رسوله فى تلك الاتصالات السيد أحمد حمروش أحد الضباطہ 
الأحرار ورئيس تحرير أول مجلة أصدرتها الثورة « التحرير » وكان 
ريس تحرير مجلة روز اليوسف الأسبق ٠٠‏ وكان الوسيط فى إتمام 
تلك الاتمسالات هو وعدد من الشيوعيين المصر يي البهود اللدين طر دهم املك 
فاروق من مصر فی آعوام ٤٩‏ ب ۱۹١١‏ مشل المرحوم هنرى كورييل 
ويوسف حزان ۰۰ ۰ وکانت جر بدة د ها آر ٿس » الاسرائیلیة ھی آول جر بد 
اسرائيلية تنشر حدیتا مع كاتب مصری بارز السيد أحمك جمروش 
فى ذلك الوقت المیکر من عام 1۹٩۸‏ ۰ 

ا الدكتور ثروت عكاشة فى كتابه الكيير عن دور هوّلاء النهود 
فی حرب ۱۹۵۱١‏ والاتصالات السر دة ف کائت بی نظام مسر و ليتهم 
قی صالح مصر ۰۰ 

كثب الکثير جدا عن کامب ديفيد و تصسالعح ات مم 
ارال > 

ولالك لانريد آن نخوض كشر! فى الدفاع عن سياسة السادات فى 
هذا المجال ٠٠١‏ لاذا ؟ 
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لزه فوق الدفاع المسار البه ققد أثيتثٹ الخبرة التاريخية أن سياسة 
السادات كانت سياسة صائبة عموما ٠‏ والعالم العربى كله یتقدم حفیفا 
من أجل محاولة تحقىق ماحاول الوصول اليه فی آعوام ۱۹۷۹-۷۸-۷۷ ۰ 

e‏ الزعم بان کامپ ديفيد فد جلبت الانقسام فى العالم 
العربى وغرت مسار التاريخ فيه الى آسواً ° 


وهدة مزاععةخ لعن آن الدول العربية معا دول قأاصىرەة ۰ 
5ا ما اتخذت مصر سبیلاً آخر فی س یاستها مخالفا لها وقعت فى هوة 
الفضل والتخط ٠‏ 

فقد احجتمعت كل تلك الدول بعد مبادرة السادات ٠١‏ وأرغت 
وؤازبدت ٠١‏ فماذأ فعلت ؟ ٠٠‏ لن تقشدم خطوة وأاحدة على اطريق حل 
a a SE.‏ السوفيتى ٠٠‏ وكان معها العراق 
الذولة العربية القوية ٠٠‏ بل التى ثبت بعد ذلك أنها أقوى من كل البلاد 
العر بية أخبرا بكل هذا التسلح الخطر بما فيه التسلع الذرى أو الطريق 
الى خحتازة الأسلحة الذرية ٠٠‏ وكانت عاك سوريا ٠٠‏ وحبى دولة قوية 
وفسلحة من الإاتحاد السوفيتى جيدا ٠٠‏ ثم اللجزائر ٠٠‏ و ٠٠‏ و ٠٠‏ الخ . 


وفی عام ۱۹۷۹ بدلا من أن يستخدم هذا العالم العربى قوته التى 
بدت طاهرة فى العراق فى الضغط على اسرائيل وأمريكا وليس الحرب 
فضتل العراق ان يجه الى محأرية آایراڻ ( ٤٠‏ مليون واسراثیل ۳ مليون 
آامها ) ٠۰‏ ووكفت دول غربية بجائب ايران ٠‏ 

وتر كت قضية فلسطين عارية فى العراء ٠٠‏ 


أبن جدبة أى قوة غربية ر غير الشعب الفلسطيئى ) فى حل مشكلة 
النزاغ العربى الاسرائيل ؟ ٠‏ 

وعندما زت اسراٹيل بئان ۱۹۸۲ ٠۰‏ ماذا فعل السوربون ؟ . 
سمحوا للجيش الاسرائيلى بالمرور على بعد ٠٠١‏ متر من قواتهم ۰۰ وکان 
بوتسىعهم آن جروا العالم العربى كله فی حرب ضهد اسرائیل داعتارها 
دولة غمازية ليلد عربى جديد ٠٠‏ ولكنهم لم يفعلوا وخشوا العواقب ٠‏ 
وكانهم بعطون لانفسهم الحق فى أن بخافوا من أى مغامرة ٠٠‏ بينما على 
غټرهم أن يغامروا اويخوضوا الحرب ٠‏ 

ونحن لقول أيضا ٠١‏ ماذا كان سيحدث لو أن العرب المدعو ين حميعا 
حضروا اجتماغ مينا هاوس أى المؤتمر الدولى لقضية النزاع العمربى 
الاسرائیلی فی أوائل عام ۱۹۷۸ ٠٠‏ لکنا قد كسبنا جميعا نحن العرب 


NT 


سيا ٠١‏ أو خسرنا جميعا سويا أيضا ٠٠‏ ولامكن البحث عن وسال 
اخری متضامنین ۰۰ 

والاحماع الذی رفض الفلسطینیون حضوره عام ۱۹۷۸ حیث كانت 
منظمتهم ستكون على قدم المساواة مع غيرهم ٠ ٠‏ بسعون الى نحقيق آقل منه 
منذ عام ۱۹۸٥‏ اذ ان العالم کله پسعی الى اقناع اسرائیل بان تقبل بجلوس 
مه طف من مصاحة الانتخابات عندها مع ممشل من المنظمة لمناقشىة انغخابات 
محلة فى الضغفة والقطاع ٠‏ وأصرت اسرائیل على الرفض ٠٠١‏ بل انها 
أرغمت المجتمح الدولى كله على قيول منظمة التحرير شرطها بعدم اعلان 
وفدها فى مقاوضات السلام بمدريد آنه يمثل منظمة التحرير الفلسطينية ٠٠‏ 


ان مصر لها السيادة على سيناء ٠٠‏ وهى سيادة منقوصة حقا 
اذ لا تستطیع ارسال جیوش کما تشاء لها ۰۰ ولکن من قال ان مصر ترید 
ارسال جیوش ال سیناء ۰۰ ہل ان مصر لم ترد قط ارسال جیوش 
أسيناء الا فى حالة الحرب مح اسرائيل ٠۰‏ ونحن منذ ۱۷۰ عاما قد آنهينا 
حالة ال«حرب معها ٠٠١‏ وكل المشاكل تحل بالمفاوضات ۰۰ ولیس ادل عل 
ذلك من تحربة طابا ٠٠‏ بل وعمليات اغتيال السياح الاسرائيليين عل 
الحدود بواسطة جنود مصربة ٠٠‏ حلت بالتفاوض أيضا ٠۰‏ 


ولكن هل هناك من يمنع مأمور مركز شرم الشسيخ مشلا من 
أن ينی مدارس أو مصانع آو مناجم آو مساکن عل آی قطعة أرض 
فی مرکزه ؟ ” 

ونود هنا أن للفت الأنظار الى قضية هامة ربما لم يشر اليها أحد 
صراحة من قبل ٠٠١‏ وشي إن الاتفاقات السباسية سواء معاهدات السلام 
أو اتفاةات الهدنة 'تعكس الواقع العسكرى وتوازن القوى ٠٠‏ 

لقد أوضحنا فى حديشنا عن حرب اكتوبر أثنا لم ننتصس انتصارا كاملا 
بل التصارا نسبيا ٠٠‏ والحرب تغير اتجاهها بعد الثغرة ٠٠‏ وأم يحرر 
الجيش المصرى كل سيناء ٠٠‏ 

أى لم تكن مصر هى الطرف الاقوى بعد نهاية الحرب ٠١‏ ان العأر ف 
الأقوى كان أمربكا واسراٹيل معا ٠.٠‏ ولكن كانت مصلحتهما عدم 
استفناف الحرب من جديد ٠٠‏ فقد كان الأمريكيون بخشون عواقب ذلك 
الاسشئناف ولا شك ٠۰١‏ 


لذلك كان الحل النهالى للمشكلةه يرغم مصر على ته دم إعض 
التنازلات ٠١‏ مدل أى دولة فى مثل طروفها مح عدو أقوى ٠۰١‏ ولو آنه يريد 
التوصل لتسوية مع تقديم تنازلات ٠٠‏ وهكذا بيجب النظر الى اتفاقيات 


۱١۴ - السادات‎ 


السادات مع اسرا تیل وقلك أرغم رك الناصر غ تقك م ننازلات حد به 
لبريطسانيا فى اتفاقية ٠۹١١‏ للجلا وكذلك قدم بن بللا للفرنسيين ٠٠‏ 


لو فرضنا آنه أشعل الحرب فى نوفمبر 1۹۷۷ بدلا من المبادرة ٠‏ 
من من السادة الرافضين المحشنجن كان يكن أن يضمن النتائج في صالحنا 
۰,/ بحیث رغم اسرا تیل على الجلاء دون وحود قوات دوليه ودون آن 
تشسترط شيشا بالنسبة للجيوش المصرية ٠٠‏ الخ ؟ ٠٠‏ 

ونريدهم أن يسالوا الفسهم ٠٠١‏ لقد تبين أن السيد صدام حسين 
رئيس العراق كان يملك اقوى قوة عسكرية فى المنحاتقة ولديه صواريخ 
وأساحة بيولوجية وكيماوية ٠٠‏ ويسعى فى حماس لصناعة أسلحة ذرية 
٠٠‏ لاذا لم يفكر يوما ما فى عرض استعداده مح أى دول عربية لاستخدام 
تلك القوة ضد اسراتيل 2 

انه حتى لم يفكر قط أن يستخدمها للضغط عءليها ۰ مع أله کان 
بامكانه أن يساوم أمريكا والعالم العربى على ضرورة اجبار اسرائيل للحضور 
الى مؤتمر دول تقدم فيه تنازلات ۰ 

لكن ماذا صسنم النظام العراقى ؟ ٠٠‏ انه وجه كل تلك القوة العسكرية 
الجبارة ضد بلد صغير جدا لايكاد يملك جيشا واحتله فى بضع ساعات 
لمستول عن بتروله ودهه وسياراته وتحفه وحتی الاحاته وأحهزة 
التليفزيون ؟ ٠٠‏ 

ادا لم بو حه سپامه تجاه اسراتیل ٩‏ 


اما لإنه لا يعادیها اصلا ولیس لدیه آي قسط من الوعی رغم کل 
منشورات حزب البعث الذى يتزعمه ٠١‏ واما أله يخشى اسراثيل ولتيحة 
مغامرة الحرب ضدها ٠٠‏ لآئه كان يعرف أيضا أن أمر يكا ستؤازرها وتقف 
ضده ٠٠‏ بينما الكويت لقمة سهلة ٠٠١‏ وكان بتصور لحماقته الشديدة 
وجهله السياسى الفادح أن آمريكا لن تحاربه من أحل الكويت ٠٠‏ وكائت 
النتيجة أنها لم تحاربه وحدها بل حشحدت العالم كله لمحاربثه بما فيها 
القوى العسكرية الأساسية فى العالم العربى ٠٠١‏ وكان المابحدث العسكرى 
لقوات التحالف سعوديا اسمه ابن قحطان أضحك العالم العربى كثرا 
كما كان القاثد الرسمى أمرا سعوديا !! 

الى هذا الحد من النتائج الرهيية والسناقضة واللا معقولة أدى خوف 
النظام العراقى من اسرائيل ۰ فلماذا لر لك البعض انفراد مصر بالحرب 
مع اسرائیل ٠۰‏ الهم حقا یریدون محاربتها بار جندی مصری ؟ 
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تكن هل كانت سياسة انور السادات ازاء حل النزاع العربى 
الاإسرائيل سليمة مانة فى الائة ** 


بالتاكيد لا ٠٠١‏ وقد كان ممكنا لو تلافى السادات بعض الأخطاء أن 
يحصل على نتاثج افضلل ٠١‏ اننا نعلم طبعا أن انفضاض العرب عن 
مسار كته فى التفاوض مع اسرا ٹیل وامریکا قد أضعف جانبه کشرا ٠۰‏ 
اذ أصبحت مصر وحدها هى الثى تواجههما ٠١‏ وهي أول مواجهة بعد طول 
عداء مح اسرائيل ٠٠١‏ ومح آمریکا ذاتها خلال سياسة حمال عبد الناصر 
المعادية لها ٠١‏ 


على أن ذلك الانفضاض العربى لم يقتصر تأثره على اضعاف انب 
المغاوض المصرى ٠۰‏ بل أدى السباب العربى والهجوم غير الموضوعى من 
جائب حخحصوم السادات من العرب والفلسطيديين الى التاثير فى موقف ذلك 
المغاوض بالاسسبة لسار قضبايا العرب مع الجانب الاسراليفى والامریڭى ٠١‏ 
وماذا يمكن أن بفعل السادات عندما برد عليه منا حم پيجن وغر 
يفاوض دفاعا عن الحقی الفلسطينى قاثلا : ياس يادة الرئيس عن أى 
فلسطبنیی تتحدث وهم بثهمو نك بالخيانة لهم خارح هذه القاعة 1٩‏ ١ء‏ 


لقد خلق الهجوم العربي الاستفزازي مناخا فى مصر يدعو ال 
المصرية ٠٠١‏ والبعد عن العرب ولعل الناس مازالوا يذ كرون كيف سارت 
مظاهرات فى القاهرة بعد اغتيال المرحوم يوسف السباعى تهتف لا فلسطين 
بعد اليوم وهى لم تكن مظامرات مصنوعة بل هى تعبير عن انطباعات وآراء 
بعس الئاس محدودى الومى الذين استفزهم السلوك الفلسطينى الذى 
وصال الى ذروته باغتيال السكرتي العام لماظمه التضامن الآسبسيوي 
الافريقىي ٠‏ 

اضف الى ذلك آله بعد حرب أكتوبر ماذا فعل العرب لمصر ٠٠‏ لقد 
کانت البلاد خرابا پبابا كما يقولون ٠٠۰‏ بينما زاد سعر البترول عشرة 
أضعاف ٠٠‏ و كانت البلاد فى حاحة الى التعمر والتطوير ٠١‏ ولكن التعاون 
العربى كان میحدودا حدا ٠‏ ورفضت آى محاولة لعملل خطة ء ية مشتر كة 
تصنح من العرب كتلة اقتصادية سادسة كما كان يدعو السادات ٠٠‏ 


فى نفس الوقت لم بتدفق الخار الأمريكى بعد وقف القتال ٠١‏ وهذا 
طبعا أثر فى موقف السادات بزيادة الاتجاه نحو المصرية والاتجاه الى 
حل المشسكلة المصرية أساسا ٠.٠‏ 

ولقد أخطاً السادات علدما استحاب للاستفزازات العربية ٠‏ 
وط رذلك ہنزلة مصر الى مستوى الصشار 8 ولقد حاء وقت کان شغل 
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السادات الشساغل هو الرد يعنف على حكام العرب المعارضيب لسياسته ٠.‏ 
واستخدم أساليب لاتستخدمها الا المصحف الهاترة ٠٠‏ وهدا بالعكس 
BOT‏ المنتفعين من رفض سياسته 
وما كان أكترحم ٠٠١‏ وجعل لهم سسعرا ٠٠١‏ واستطاعوا استمالةه جماصي 
كير ٠٠‏ فقد كان السادات يعالج الامور مع أبغض دولتين لدى قلوب 
العرب جميعا ٠٠‏ اسرائيل الصهيونية فى القدمة ٠٠‏ ثم الولايات المتحدة 
ذاث الشهرة العالمية فى الاستعمار والامبريالية ٠‏ 


وأخطأً السادات عندما ام يستطع أن يلعب بالورقة الروسية ٠٠‏ 
قد دادر بتقاد يم عملبة اقصاء السوضىت دون أن يساوم علىها من البدابة 
٠-٠‏ ودا ذلك واضحا من عملية طرد الخبراء السوفيت من مصر ٠‏ 
#د لم يحاول محاولة جدية مساومة آمريكا عليها واقتضاء الثمن ٠٠‏ وهذا 
بالضبط ما اعترض عليه د٠‏ عزيز صدقى والأسثاذ محمد حسنين هيكل ٠ ٠‏ 

انه تباحث مع الأمار سلطان حقا ٠٠١‏ لكن بعد أن كان قد انخد 
القرار ٤ ٠٠‏ 

وأخطأً السادات عن دما جلس ا کسنحر لأول مرة ٠۰‏ وبادره 


بالقول أنه متفق مع الأمريكيين فى ضرورة استيعاد الوجود السوفيتى من 
#لنطقة ٠-٠‏ مما آثار دهشة کمسنحر ۰ 


ولتد أخطا السوفيت حقا مع انور السادات كما سنرى فيما بعد < 
غى حلقات قادمة ٠٠‏ ولكن آلور السادات كان مفروضا أن يساوم بهذه 
#لورقة ویستغید بای جهد سوفیتى محتمل ٠۰‏ 


ولكنه تخلص منهم روددا روید( ۰۰ واستفزهم استفر ازا شد دا حتی 
وصل به الأمر الى ا علي نظامهم الاجتماعى ومقارنتسه بالنظام 


الرأسمالى الغربى ٠‏ 


وهذا الاسلوب ساهم فى دفع السوقيت الى المقامره على حواد خاسر 
وندموا على ذلك الموقف فيما يعد ندما شدددا ۰ 

لقد کان المسيطر على عقلية السادات أ ذه بحب أن پسعی لکسب بقهة 
أمريكا وأن الثمن لكسب تلك الفقة كان من الطبيعى أن کون فادها ۰. 
بل انه فى آخر لحظة ومو بتهياً للسغر الى الولايات المححدة لبده مباحثات 
کامب دیفید کان يتشکك فی آنه سیحصل عل ما بریده منها ۰ * وتحضر لى 
کی ا ا اه ان ای ی ر ا و ا 
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أن الساداتث عنما قرر موعدك حر ب آكتوبر عمل على القفور على 
رآب صدع الحبهة الوطنية فقرر إعأادة الصحفيين ( وأغلنهم يسار س ) 
الذين كان قد استحدث مناورة لاقصالهم عن الصحف استخدم فيها أحد 
رحاله اليمينييي المتخلفن حد| ۰٠۰‏ نقول أعادهم الى صحفهم ‏ مسترضيا 
اقفن ٠‏ ووقف الجميحع صفا واسدا لو احهة العدو 2 

لكن انور السادات لم يفعل ذلك عندما بدا يدخل فى التفاوض مع 
اسرائيل قى الولابات المتحدة ٠٠.‏ 

لقد آفسد علاقته بل قضی علیها عقب أحداٹت ۱۸ و ۱۹٩‏ بنایر ۱۹۷۷ 
مع السار المصرى وکل القرى الديمقراطبة . وشن حملة عليهم جميعا 


٠‏ وتوعدهم وبدأً حملة للتنكيل بهم وسلعر ضس لهذا عند حديشنا عن 
السادات واليسار ١٠ء‏ 


e‏ السادات أن يصلح ما فسد ٠٠‏ بينه وبين تلك القوة ذات 
التأثير العالمى ٠١‏ ناهيك عن التأثير الداخلى ٠٠١‏ وبذدلك حشدت قوى 
السار العالمى کلیا دقرقه المختافة صد مفاوضات کامب د دفید 0 

و يكو آن هذه الم الة كانت تقلی أو شغلل بال السادات 2 
,كما تدل على ذلك الحكاية الثالية التى أشرنا اليها من قبل ٠‏ 


کان السادات قد أخرجنى من تمثیل رور الیوسف فى رتاس 
الجمهورية مسحب كارنيه تصريح الدخول ٠٠‏ ولم بعد يقابلنى ورفض 
طلبا منى بمقابلته عقب هذا السحب ٠.‏ 

ولكن لا طلبت مقابلة السيدة جيهان السادات استقبلتنى على الفور 
٠‏ وطلت تستجيب فى الحقيقة لكل طلب من جانبى لقاباتها ٠۰‏ وفى مرة 
قبل سغر الر ٹیس ٹیس الى کامب ديفيد طلبت منها آن تستحث الرئيس على آن 
بقایلنی لاأتحدث معه فى الموقف السياسى حبنذاك ٠‏ 


وسافرت ال a a E o E ls‏ 
أن رفضه يعد سحب الكار نيه ا 

و بعد بوميل من وجودى فى الاسكندرية فوجثت جثت بر ئيس تليفوئات 
الاسكندرية يتصل بى فى المئزل ويقول لى إن رئاسة الجمهورية قلت 
الدتيا راسا على عقب للہحث عنك وهم لاع رفون رقم للفو نك هتا . 
فاتصلوا بتا ٠٠‏ وكان صعبا آن نعثر عليك لان الرقم القديم قد تغر . 

ولا يسال عئى فى رئاسة الجمهورية قال لى 
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رعد نمف ساعة اتصل ہی الأاستاد أحمد فوزی کر تار السيكة 
حبهان وهو شاب مهدب دا وواسم الاطلاع و وقال لى أن السيدة حىهان 
تریدنی لأمر عاجل ۰ ولكن ما دمت فى الاسكندرية فهو سيجعلها تكلمنى 
غى التليفون صباحا بدلا من عودتى ليلا الى القاهرة ٠ ٠‏ 


فى الثامدة بالضبط طلبتنى ٠٠١‏ وقالت لى ان الرئيس يسطم عليك 
٠‏ ويقول لك أنه سيقابلك بعد عودته من أمريكا ٠٠‏ ولن يقابلك وحدك 
بل سيقابل رئيس اليسار كله الأستاذ خالد محيى الدين ٠٠‏ ويتكلم معكم 
خی کل شیء ۰۰ بس ادعوا له آن پوفق فی مهمته ۰۰ 


وهو بود لك أله خلاص مش زعلان منكم ولا حاجة ٠٠١‏ واللى فات 
سات بس سیراکم بعد عودته ۰ 


وتمنیت لها وللر ئيس التوفیق وشکرتها فقالت ۰۰ شکرا على ايه 
انتم ناس وطنيين ٠٠‏ وماتزعلوش من الرس ٠۰‏ انتم مش عارفين اعباءء 
ومتاعه قد اه 1 ۰ 

بعد الحديث أخذدت أفكر فى مغزى ذه الرسالة والإهتمام الذى 
آیدته السيدة جيهان بالاتصال بى لتوصيل الرسالة .٠‏ 


ولم يكن صعبا على أن أستنتج أن السادات بحتغظ بخط الرجعة ٠٠‏ 
غاذا فشل فی آمریکا ۰ فانه سبعود وشم سساسة حكدنكدة ٠٠١‏ وصق 
مشاكله مع السار وغره ء٠‏ 


واذا نج ٠١‏ فاغلب الغن ته لن بعل شيشا من هذا ٠ ٠‏ 

وبالفعل عندما عاد السسادات من رحلته بعد أن وقم اتفاقية 
امب ديفيد لم يلتق بأحد من اليسار ٠*٠‏ لا الأستاذ خالد محبى الدين ٠٠‏ 
ولا آنا ولا غيرنا ٠٠‏ مع أانى كلت قد بلغت الرسالة الى الأستاذ خالد ٠٠‏ 
والحقيقه أنه آبدى تشككا فى جدية السادات فى حديثه الطيب ونواياه 
بالنسبة لليسببار ! 


هرگ فی أحطاء إلسادات الأساسية وهو سذل حهوده لحل الشكالة 
الموطنمة المصرية والعربىة ٠٠‏ ولكن على أى حال ان ذلك لا ينتقص فى النيابة 
من آنه قد حرر سسیناء ° ° روصم اس ) لحل الم .كلة الفا طبة ٠‏ سود 
العالم اليها وعلى رأسهم الفلسطينين بل أقل منها دعد ۲ عاما ٠۰‏ 


A 


ان النواقص الوجودة فى السيادة المصرية على سيناء ٠٠‏ ستزول 
وتذيل وتختفى عندما نتوصل الى تسوية شاملة عادلة للنزاع فى الشرق 
الأوسط ٠٠‏ فتهدا النفوس ويعم الاستقرار وتنتهى عداوات الاض . 
وقحل الثقه والتعاون محلها 2 

وهذا بيعتمد ليس فقط على التخطيط والسلوك العسربى فقط ٠٠‏ 
بل أيضا على السياسة الإسرائياية ومدى نجاح النضال العربى فى 
تشجيع قوى السلام العادل فى اسرائيل على التحرك والحاق الهزيهة 
بالقيادات الثوسعية العنصربة النى تسيطر على اسرائيل منذ قيأامها ٠.٠‏ 
واتواصل الثعنت والتشدد ٠.‏ 


وپومها ستختفى أى لواقص فى السيادة ٠٠‏ والعرب والفلسطينيون 
بدخلون مفاوضات مدريد وهم بعلمون آنهم سيقدمون تلازلات ٠٠۰‏ وأول 
تنازل قدمه الفلسطينيون هو الرضى بالحكم الذاتى عدة سنوات قبل بخث 
الموضوغ برمته من جديد !! ٠٠‏ 

خلاصة اقول ٠١‏ إن حمال عبد التأصر ٠٠‏ تسام مصر وشى ممحتل 
بالالجليز ٠۰‏ وجاعد حتى صل على جلاٹهم منها ٠١‏ بعد تقديم تنازلات 
فى معأاهدة ٠١ ۱۹٠١٤‏ ثم لا حاءت الفرمسة استرد كل تلك التنازلات 
واستكمل السيادة المصرية كلها ٠٠‏ 


م عاد الآاحتلال الأحتبى أرض مصر فی حرب ۱۹1۷ فی عھد 
حمال عند الناصر ٠٠١‏ و قسىلم السادات مصر وحزء من أرضها محتل ٠.۰‏ 
افاستطاع آن بستردها متحررة من کل محتل اسرائیلے ۰ وهذا فی حد ذاټه 
يجعل السادات يحتل مكانة بطل من أبطال تحرير مصر على طول تاريخها 
فى مواجهة الغزاة الأجانب ٠٠١‏ والدين يحملون عل السادات أو لا بدركون 
قيمة التصر الذى حققه عنيهم أن بطرعوا على أنفسهم السؤال التال : 

هل كان مكنا أن تتجه مصر الى مناقشة مشاكلها الداخلية وحل 
تداقضاتها لو كان العدو المحتل مازال حائما ءل صدرها ؟ ٠١‏ ان اتفاقية 
السلام مع اسراثيل قد فتحت الباب على مصراعيه كى تهتم مصر بشثونها 
الداخلية فت ر کیر ساس ؟ ۰۰ 

وسىۋال ٿان °0 

انتا لم تشهد حملة على جمال عبد الداصر الذى تسبب بأخطائه 
السياسية الفادحة فى السقوط فى فخ الهجمة الاسرائيلية الامبريالية 
عل مصر ٠١‏ وأيضا فى هر يمته الفادحة الفاضحة التى جعلت مصر لا تستطيم 
المماومة للغزو الاسرائيلى ولو لبضعة أيام ٠٠‏ على الأقل لتهزم مصر همزيمة 
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مشرفة ٠١‏ ولولا المساندة السوفيتية ٠‏ وتضامن اليسار العالي مع مصر 
لظهرت الهزيمة بشكلها الفاضح الحقىقى اذ اثارت الضجة والدعاية اللتي 
قاما بها تغطة هائلة عن مسو لية ثظام عبد الناصر وفس.اده الذى حعله 
يهزم هذه الهزيمة المتكره ٠‏ فى ساعات وليس فى ايام * ويبدو عجزه 
واضحا وكذلك فسساد النظام من الداخل ٠٠‏ الى الحد الذى لم يستطمع أن 
بحرك أى مقاومة شعبية ضد الغزو كما بحلو لدعاة الصعبية على غرار 
حرب فيتئام أن بقولوا أيام السادات ٠‏ 


نقول اننا المتفر نا هذا « التطنيش » المعتمد لأئنا كنا ركز على 
الصهيونية والامبر بالية الأعتديان الاثيمان ٠٠‏ 


ولکن عض الموضوعية تقتضی در الرحل (لذی حارب ا 
والتصر عليه نسسبيا ٠٠‏ وحرر الأرض ٠٠‏ واستردها ٠٠‏ حتى لو كانت 
هناك نواقص ٠٠‏ فتلك مهمة من بعده ۰۰ ومن یدری لو لم یکن قد مان 
لربما استانف فى الوقت المناسب تح ركه لاتخلص من تلك التنازلات ! ٠‏ 


عل آنه من المناسب آن نختتم هذا الحديث بشهادة من شخصية 
بارزة فى أقوى قوة سياسية كانت تنامض سياسة السادات بالاسبة 
لحل مشمكلة النزاع العربى الاسرائيلى وهى اليسار المصرى رالعربى 
عموما ۰۰ ا 

والاستاذ لطفي الخول شخصية بارزة من شخصيات اليسسار ٠+‏ 
وعلى علاقة وثيقة بمنطمة التحرير الفلسطينية حتى آنه قيل ان أبا عمار 
طلب من الرئيس حسنى مبارك الموافقة على ضمم لطفى الخولى للوفد 
الفلسطينى للتفارض مح اسرائيل فى مدريد ! 


لكن على آى حال إن لطفى الخولى قد عين فى الوفد المصرى الذى 
إو سه وز در الخارحة المصرى الممتار عمرو موسی ۰٠۰‏ بل ان عددا اج م 
E‏ الميول اليسارية قد عينوا فى ذلك الوفد مثل 'الدكتور قدرى حفتى 
عميد كلية الطفولة ٠٠‏ وعى فوق آنه عالم بارز الا آنه قضى فى الاعتقال 
أيام جمال عبد الناصر حمس سنوات من عمره ٠١‏ وهتاك الدكتور على الدين 
هلال الذى يوصف بأنه خليفة الكاتثب اليسارى الكيير أحيك بهاء الاين 
أستاذ حل من الكتاب المستنيرين ٠٠‏ ثم هناك الدكتور المؤرخ الموضوعى 
العامى المنهج د ٠‏ لبيب بونان .٠‏ ۰ ۰ 


ولدلك صح القول من كان يصبدق أن لطفى الخو يفاوض 
اسحقی شامير ؟! وقد حدث إللقاء والتفاوض والحوار فعلا بينهما . ولاه 


الوخدين المصرن رالاسرائيلى ! ٠‏ 


N 


يقول الاسستاذ لطفى الول فى ديت صف هام تشي يجله 
آخر ساعة قى يوم الأربعاء ٠١‏ نوفمير SE e‏ 
الأمريكية فى الوقت الحالى : : 
« إن آمر یکا تنفرد الأول مرة بسسلطة القرار العالمى ومن ثم ايج 
لامر بكا مصالح بصباغات حديدة ٠٠٠١‏ وتحولت من الوجه القبيج والاجتماڊ 
عى اسرائیل فى التصدی لای نظم راد نکالية الى محاولة تحسين صورتها 
a a Ci i E BE E‏ 
فى المنطقة نفسها ٠١‏ 


و سشطرد الاأستاذ أعلفى فيقول : 


وبالتالى أصبح هناك ما يسمى بالتحالف العربى الأمريكى الذى لم :يكن 
قائما من قبل بجانب التحالف الاستراتيجى الاسراثيلى الأمر یكی القائم ٠٠٠‏ 
ولأول مرة فى تاريح الصراع العربى الاسرائيلى توخحك مصلحة 3 
تتعارض مع المصاحة الاسراثيلية فى التوسع, 1 

وهذا كلام لايختاج الى تعليق وبطرّف النظر جن زایا قمة4ه ٠#‏ 
إلا آله بعنی شسئا واسدا آن آلور إلسادات آم بکن ,واعما أو عملا آمر یکیل 
عشدما تصور آله بمکن تحييد أمريكا ولم نکن مخطتا علدا حباول ذلك 
باستماتة ۰ » ققد E‏ قادة اليتىار 
أن ذلك قد حدت أو بدا يحدث على الاقلى ! 
ارجعوا اذن الى الصفحات التى ا اقلام آغلب ا الممرى 
والعر بى ضد هذا الاتحاه من سا نبب أنور السادات ٠‏ 


ويقول الأستاذ لطفى الخولى ايضا فى حديثه المذكور عن رآيه فی 
اتفاقية كامب ديفيد التى وصغها بانها لها سالبياتها ولها ايجابياتها* ٠٠‏ 
ولكله تحدث عن اصرار السادات على حل مشكلة الصراع العربى الاسرايل 
دطريق سلمى ٠١‏ بطريق التفاوض فقط لاغير بقوله بالجزف الواحد ان 
الفكرة اكتى انطلق مها السادات والتى تقول ان الخسم العسگرى ۰ 
من الجالب الاسراتيلى اؤ العربى غار دمكن ولا مد ٠۰‏ ومن هنا ردات 
قكر 5 المحوم الالام عا اسرائنل ولس العسگ ری هده الفكر 3 8 ىت 
وهدا سحا للآمانة التارىخة !! ٠*١‏ 

إاذن أخطاً السار ء٠‏ وأصاب السادات ! ۰ 

ماذا کان بمکن آن يکون عله الموقف لو الخد اليسار بالامسس' مقف 


لطفی الخولى اليوم من ا الود السادات لحل الصراع العرعي 
الأسراتيل '. 


= 
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وكذلك سائ القوى الوطنية العربية ٠٠‏ حزب البعث السورى .٠‏ 
والعراقى ومنظمة التحرير من المؤكد أن الحصيلة كانت سستكون اكش 
بكثير ٠٠١‏ ولتفادينا سنوات من الترقب والجهمد والقلق ٠٠١‏ ولتفادى 
الشعب الفلسطيلى سقوط مثات وآلاف الضحايا علارة على عذاب 
الاحتلال نفسے ٠۰‏ 

- ومسلك السادات ازاء مفاوضاته مع اسرائيل ۰۰ قد جعل بعض 
المراقبين السياسيين الغر سين والاسراتیلین بقولون عنه آنه قد خدع 
اسرائیل ۰۰ بل صدر كتاب فى كندا بهذا المعنى ٠٠‏ 

لكن دائما هناك حجة يتعلل بها الدين يرون نفسه بقتفون آثرِ 
السادات فى سياسته لحل المشكلة هع اسرائيل ٠١‏ فالفلسطيديون اليوم 
بوافقون على الحكم الذاتى ٠*١‏ والسوريون بتفاوضون وبتمنون أن توافقی 
اسراليل على ترتيبات فى الجولان قريبة من الترتيبات فى سيداء ٠‏ 

والحجة تقول ٠٠‏ وقد سمعتها هن بعض أعضاء الوفد الفلسطيلى 
بالذاث فى لقاءاتبا فى مدريد بمؤتمر السلام ٠٠‏ ان لكل النصرف طروفه 
الثار يخة ١‏ وعنون بهذا أن معارض 1ة سبباسة السادات ۱۹۷۷ کا ئت 
مسليمة وم ٠۰ ٠‏ وسياستهم هم اليسوم ( الثى هى فى جوهرها 
سياسة السادات سليمة وصح /٠٠١‏ آيضا) ٠.٠‏ 

والحقيقة ان معيار صحة أى سياسة تجاه آي مشكلة هو مدى 
تحقيقها للنتائ التى ادت اليها ٠“‏ مالم يتدخل عامل غير متوقع كوقوع 
كارثة طبيعية مثلا ٠٠‏ ولقول طبيعية لاه لو حدث تدخل بشرى أي من 
دولة ما مثلا ٠٠‏ لايعطى عذرا لأن السياسى الماهر يجب أن يتوقم كل 
الاحتمالات ٠٠١‏ ولذلك ضحك الناس وسخروا ۰ 


عندما قيل تبريرا لهزيمة عام ۱۹۹۷ ان الطائرات التى كان متوقعا 
ان تأتى من الشرق جاءت من الغرب ٠‏ 
| كما سخر الناس من تبرير السادات لعدم تنفيذ ما وعد به فى عام 
الجسم بالضباب لآن آی راصد جوی يعرف احتمالات الضباب و بضعها فو, 
حجسابه ولم يکن مفاحاة أو كارثة مه طعبة ٠‏ 

مشلا لو آن المسين سمعت كلام الاتجامات التى دعت ايام الثورة 
عام ٢‏ الى غزو فورموذا وتحريرها ٠۰‏ لكان تنفيد ذلك نى اصطداما 
بالاسطول السابم الأمريكى ودخول الثوار فى حرب جديدة طوبلة مم 
الأمر يكيين ٠٠‏ فأحلوا التحسرير ٠٠‏ فكانت النتيجة أن المسن أصسحت 
دولة عظمی ٠۰‏ 
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وبالمل لو رفصت جبهة التحرير فى فيتنام العرض الفر سى باقامه 
دولة مستقلة فى نصف فیتنام فى مؤتمر جنیف عام ٠۰ ۱۹٥٤‏ لا أمكن 
وجود قاعدة ساعدت النوار فى فيتنام الجنوبية ٠٠‏ مما أدى الى توحيد 
الشطرين فى دولةه واحدة ٠‏ 

ان السياسة التى اتبعها أنور السادات ۱۹۷۷ أدت فى الحصيلة 
النهائية رغم أى نواتص الى استرداد مصر لأرضها ٠٠‏ والسياسة التى 
اتبعها سسائر العرب أدت الى بقاء الأرض محتلة حتى يومنا هذا ٠١‏ وانقسام 
منظمة التحرير ** وغزو لبنان ٠٠١‏ و ٠١‏ و ٠٠‏ الغ ٠٠‏ 

لر کان الجميع تضشامنوا ٠٠‏ وتفاوضوا معا ٠٠‏ لكائت الصورة 
مختلفة ٠٠‏ وبالمئل لو كان العرب قد قبلوا قرار التقسیم عام ۱۹٤۷‏ لكاثت 
الصورة قد اختلفت ٠٠١‏ وأهمداف ومستوبات النضال العربى كانت ستكون 
أشیاء آخری ٠‏ 


لابد من الاعتراف بالخطا للامائة التاريخية على الأقل ٠“‏ 


AY 


السوفيت جابوا لنا اني 


مكذا كان أنور السادات يقدم الاتحاد السوفيتى الى الشغب المضرى. 
بعد توليه السلطة ٠١‏ وهو يشير بذلك.الى العادة فى.الر يف المصري عتدما 
تتباری أسر الفلاحي فی تقدیم صبنیات الطعام لاطحام المادمين لتقد يم , 
العزاء فى حالة وفاة أحد آبتاء القرية ٠٠‏ وهى كما ترى صورة لبيلة من 
صور التضامن فى الريف ٠٠‏ يضفيها السادات على الاتحاد السوفيتى 
باعتباره قف موقف التضامن والمساندة لحر فى قضاياها المختلفة ٠٠‏ 


وأذكر مرة أن السادات فى آول اجته_اع له بالاعلامیین فى 
قصر عابدين وكان حاضرا الاحتماع على صبرى وشہراویى حمعة وسامی 
شرف ٠۰٠‏ أن آشاد السادات يموقف الاتحاد السوفيتى من مصر ومن العربه 
عموما ٠٠‏ ثم قال بلهجة حاسمة : من يريد منكم مهاجمة الاتحاد السوفيتى 
فليقصف قلمه ! ۰ 

وكان موقف السادات هذا فى بدابه حكيه ٠٠‏ استمرارا لخمل 
عبد الناصر وتقديره للدور السوفيتى ٠١‏ هذا التقدير الذى جعله بهرع 
ال موسکو عندما زادت غارات العمقى الاسراتيل ې مدر لیحللب من 
السوفت أن بزودوه لا بالصواريع المضادة لاطاثرات فقعل بل بالر> ال 
الذين يوجهونها ٠٠١‏ وكان معنى ذلك انتقال آكثر من حخمسة عثر آلف 
عسکری سوفیتی الى مصر ۰۰ یدورون تاك الصواریخ فی کل مکان قی 
مصر ٠٠١‏ حت يتم تدريب مثلهم من المصريين ٠٠‏ وذلاك لحماية سماء مصر 
وآرضها ٠٠‏ 

وقد ردد السوفيت فی الاس-تجاية للطلب دل ورفضوه مام 
حمال عبد الناصر بحجة أله من سياستهم عدم ارسال قوات سوفبعيك 


۱٤ 


۔خارج دول حلف وارسو ٠۰‏ فنهض جمال عك الناصر فی نظو تاریخی 
-مشسهود وهو یزرر جاکتته وتدمع عیناه قاثلا : حسدا آنا سأعود الى مصر ۹ 
لأنرك مکانى لرٹيس آخر بستطيح أن يتفاهم مع الأمريكيين ! ٠‏ 
فجذبه بريجنييف من طرف جاكتته قائلا فى لهجة تضامن ودية : 

احلس أبها الرفيق جمال عبد الناصر واغطنا فرصا لاعادة بحث 
الموضوع مرة أخرى ! ٠‏ 

) واستأذنه فى احتماع قصير للمكتب السياسى ٠٠‏ وبعد فثرة جاءوه 
متهللين قائلين نحن نوافق على طلبك ٠٠‏ ) 

وفى اليوم التالى كانت الكتاثب السوفيتية تتدفق على مصر جوا 
وبحرا 

لكن الحال تبدل ٠٠‏ فلم يكد يمضى عامان على السادات فى الساطة 
حتى كان طرد الخبراء السوفيت من مصر ۰ء وتأزم العلاقات ٠١‏ ثم حرب 
۲۳ التى قسنت العلاقات فيها ٠٠‏ تم عادت فساءت مندذ لملصت مصر 
من حضور الاتحاد السوفیتى مؤتمر جنيف الذى نض عليه قرار مجلس 
'الأمن رقم ۸ ءوظلت العلاقات تزداد تدهورا* ٭ وائ کان سرق من حي 
لآخر أمل فى تحسنها من جديد ٠٠١‏ حتى ألغى السادات معاعدة الصداقة 
مم الاتحاد السوفيتى ٠ ٠١‏ ل 

وانتهى الأمر باش تعال حر يق التناقض بب البلدين حثى قطعت 
'العلاقات الديلوماسية بين البلدين من جانب أنور السادات ٠‏ 

ولقد كان السادات دائم االشكوى من طريقة تعامل السوفيت معه ٠‏ 

٠ كان يشكو مثلا من آنه كلما أرسلل رسالة الى القيادة السوفيتية‎ ٠ 
لايتلقى فى بعجض الأحيان ردا فى الوقت المناسب كما بحدث مع‎ هناف٠‎ 
٠٠۰ فاذا ما استعجل الرد قال له السفار السوفبتى‎ ٠١ رؤسباء الدول عادة‎ 
بعنى الدنيا واقفة‎ « ٠٠ أى فى اجازه‎ ٠٠١ القيادة السوفيتية فى القرم‎ ئا١‎ 
» ٠٠و٠*و** معايا آنا يعنى وماشية مع آمر یکا وفرنساأ‎ ٠*١ هحم مصر يس‎ 
٠٠١ هكذا قال لى السادات مرة أخرى‎ 

و کان یشکو فی خطبه دائما من أن السوفیت « شکا کی بشکل » ۰۰ 
کل شیء پأخذوه ویفحصوا فيه یام « مش یوم والا ثنین » وبقلبوه ذات 
اليهين والشمال ٠١‏ « ويقولوا عن طريق المترجم بتاعهم لازم نشوف جذور 
الأشباء إ1 والكلام بتاعکم ده الى لا ودی ولإ بحنب ٠۰١‏ والحققة آن 
'السوفیت کانوا کون فی انور السادات شکا عظيما لأسباب سنشرحها 
“فما بعك ٠‏ 
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على آن السادات كان يشكو أيضا من الاسلوب البيروةراطى للسوفيت 
فی الوقت الذي بهره فة سرعة ويساطة التعامل الامر یکی عندما ردا فی 
إتصاله بهم بواسطة كيسنجر 

روی لى السادات الغصة التالية : 

وهى تدل على البيروةراطية السوفيتية واسلوب التعامل الأمريكى ٠‏ 

قال : نت عارف باعبد السار ازاى الأمريكان اتفقوا معايا على أنهم 
بطهروا اة السو يس من آثار حر به EBAY‏ وتفتکر السوفيت عملوا ابه ؟ 

کمسینجر وهو معی قلت له والله پاهنری احنا عاوزین آمریکا 
تطهر لنا القناة علشان نفشحها بقى ٠‏ 

فقال لسسندر وضو بختار کلماته فی حرح شدید : والله پاسیدی 
الرئيس ده بس حيقتفى إن الأسطول الامر يكى بعض سفنه حتيجى القناة 
لأنه مفيش طريقة لحمل المخلفات الموجودة فى البحر الا بواسطة قطع 
حربية ٠٠‏ فهل سمح بهذا ؟ 

فقلت له : نسم مفيشس مانع ! وظهرت الدحمشة والفرح على وجه 
: کسنجر فقال اضر سئرى ٠‏ ( ويستكمل السادات حديثه ) فاتضح أن 
الطاثرة التی برکبھا فیها جهاز لاسلکی يحدث البيت الأبيض للرئيس 
الآمر يكى مباشرة ٠٠‏ فتحدث وعاد لى فى المساء وقال : الرئيس فى 
الولايات المتحدة الأمريكية رافق ٠‏ 

_ وعلى طول وبسرعة وقال لى : انه بعد یوم کذا سوف تحضر أول 
سفينة امريكية لتبدا العمل ٠٠‏ هكذا بمنتهى السرعة ٠‏ 

آما بالغسبة للاخوان السوفيت وكانوا قد أخذوا القطاع الجنوبى من 
القناة لبقوموا بتطهيره فماذا فعلوإ ؟ ° 

بقول السادات : أحضرت السغير السوفييتى وأعلمته بان آمريكا 
وأوروبا سوف تساهم معنا فى "طهر القناة وآنه يجب عليكم المشساركة فى 
ذلك ر آنا قلت أجيب الروس علشان مايقولوش الأمريكان دخلوا بس ) ٠.‏ 

_ فقال السغير السوفيتى : حاضر سوف أبلخ الحكومة وتر كنى 
وخرح ' 

فعاد لى بعد الاثة آام قائلا : من فضلك التب لا جواب موجه 
للحكومة السوفيتية مفاده أنكم تريدون منا المساهمة فى تطهير القناة ٠‏ ثم 
قتعهدون لنا يدقع التكاليف !| ٠‏ 

فرد السادات : أا لا آنا كاتب جواب ولا داقع فلوس : أا عندى 
فلوس أدفع لكم ؟ ٠٠‏ مش عايز ٠١‏ الله الغني ! 
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) فخرج السمفرر وغاب وعد كذا يوم عاد لى وقال لى : ياسيادة الريس 
القيادة السوفيتية فى الكريملين وافقت على أن تأتى تطهر ومجانا ولكن 
اكب لنا جواب ٠*١‏ فرفضت ٠٠‏ ولكلهم وافقوا فى الآخر ! 


وقال السادات : نا أعطيتهم جنوب قناة السودس عل ساس ان 
ا 4 اهم وقعت فبها ففضلت اعطاثهم هذا الحالب حتى ان أخرجوهم 
باع دوهم حتى لا يأخذهم الأمريكان اذا حصلوا عليهم من التطهير ! ٠‏ 


لان همل جاء الانهيار أر الذبول فى العلاقات المصرية السوفيتية 
رغها ع آنف ال.ادات آم سو نتیحه مخطدل . تفده هو رذ کاء و دتوده 
وهل كانت هناك عوامل ولو من جانب السوفيت ساعدت على تحقيقه لهذا 
المخطط ٠١‏ 


من آحادیث کثرة ٠٠‏ وقد كان موضوع الملاقات المصرية السوفيتيه 
مثار حدیث عدة مرات بینه وبینی ۰" بتضج لى ۰۰ آن مناك عاملیل 
رسيي قد سبيا التصدع فى العلاقات المصر بة السوفيتية ٠١‏ فى البداية 
تاوا قبادة جماعية حتى تملثوا الفراغ الذى تركه جمال عبد الناصر ٠ ٠.1‏ 

إزكد أن السادات قال لى مرة ٠٠‏ انه مضب غضبا شديدا منسما قال 
کو س مجن له وابية رجال عبد الناصر عندما جاء يقدم العزاء فيه : لبد آن 
تشكاوا قيادة جماعية حتى تملئوا الفراغ الذى تركه جمال عبد الداصر أ ٠‏ 


قول السادات فی بسساطة شد بده : رغم أنی حقیقی کنت مص دوم 
خالمں فی وفاة المرحوم 8 وکلنا کنا حزانی 8 وأقول لك ابه < US‏ 
تابهی مس عشارفيل جنعمل ايه بعد عبد النامر 

٠ ٠ قلت له‎ 

زی الشعب کان شاعر بالیتم ! ۰ 


قا ٠‏ 
_ تمام ٠ ٠‏ لكن يا أخى الكلمة بتاعت کوسیجیل دی کانت کالخبطه 
فوق دماغی ۰۰ بعنی آلا مش مالى عينهم والا اي ٠‏ ما آلا الرئيس موقت 
والا مش مژقت ٠.‏ وإلا کان معنى الكلام ده أنهم دون بلاس معينة من 
بتوع ميد التامصر وكأنى آنا خارح الدايرة وعايزهم شارکوا علشان 

ينفدوا الل هم عاوزينه ١‏ 

وقد غلمتنى كلمسات الادات هذه أله فى وسط خضم الاحزان 
والم_دمات عند النكبات الحا_ة نوفاة حاكم ما ٠١‏ فان رحاله مهما 
تعلةوا به ٠۰‏ قان التفكير فى السلطة والحرص على استمرارها يحتل مان 
إللائق فى أذمانهم حتى لا يغلت الزمام "٠‏ رند وفاة عبد الناصس مدلا 
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قروا اخفاءُ خب الوفاة فترة من الزمان حتى يمكن اعداد الجيش جياا 
مخافة حدوث هزات ٠٠‏ وكذلك الأمن الداخل ٠٠‏ 


وعندما اغتسل أنود السادات حلس حسثى مبارك أمام التلىفون ثى 
المىستشفى يبعطى التعليمات حتي بنصمن عام حدوث نحلورات انقلايبسة 
أو فوضية أو ضد 'الآمن ٠٠‏ وقالت جيهان السادات بعدها أنها قالت له 
وهى فى الغرفة التى رقد زوجها فيها مضرجا بدمائه : سيادة الريس البلد 
عأوزاك الآن ٠٠‏ وآنا حا آخذ بالى من كل حاجة ( تقصد النقل للمشرحة 
وء الح )۰ ) 

ورغم آن السوفیت لم یکن لدیهم آی شىء فى تاريخ انور السادات 
أثناء حكم جمال عبد الئاصر يوحى بانه سيتخذ مواقف ضدهم آو ضد 
سياسة سلفه اذ لم يكن لهي احتكاك سايق به ٠٠‏ اللهم الا عندما زار 
السادات على رس وفد برلانى الاتحصاد السوفیتی عام ۱۹١١‏ وانتقد 
خروشوف سياسة مصر العادية للشيوعية مح آنا تعلن آنا تأحدت. 
بالاشتراكية سبيلا لبناء اقتص ادها ٠٠‏ ولكن حتى فى هذه الزيارة 
إم يتصرف السادات تصرفا « بكر » صمو السوفيت اذ آنه لم يرد على كلام 
جروشوف ٠۰‏ وعاد الى مصر حيث رد عليه عبد الناصر فى رسالة نشرتها 
جربدة الأهرام ٠‏ الا أن الذى آثار شكوك السوفيت ضد السادات بعد ذلك 
هم رجال عبد الداصر الذين جاءوا به فى البداية متصورين أنه سكرن 
نفا لأغلب اتجاهاتهم م ٠١‏ عندما رآؤه يدل بتصريحات ضد الحراسة 
وعن القشرعبة الدستورية وسبادة القانون ویفتح الاب لج ادل 
الجماعات الاسلامية ٠٠‏ ثم بيد قترة 'وقف حرب' الاستنزاف ٠١‏ 


ع الفور بدءوا دهاجمو نه لدی السوفيت ويحذرون ماه ۰ ۰ و دص ورون 
الأمر وكأئه يمثل هجمة اليميل على ثورية نظام عبد الناصر اليسارى والأهم 
الصدبق للاتحاد السوفيتى ٠۰‏ 


والمرء پداهش حقا ۰٠١‏ علدما يرى بعض رجال عبد الامر هؤلاء 
بعتمدون اعتمادا كاملا على السوفيت ويستعدونهم على رئيس جمهودية 
مصر ٠٠‏ كما ظه فى الأحاديث والحوارات التى نشرتها جريدة الأضرام في 
عهد رئاسة الأستاد مستي هيكل وما سجل فى المحكمة التى حاكمتهم 
والكتب التى صدرت ٠٠‏ ويتساءل كيف أن مؤلاء الرجال كانوا ضد 
الشيوعيین ولم يعدب وینکل بالشپوعیین في عھد کما تکل بهم فی عهدهم 
٠۰‏ ما سر توثق علاقتهم واعتمادهم هذا على ,السوفيت ؟ ٠١‏ الالحارة 
بہقو! فی الحكم فقط. فما يبدو ٠٠‏ بل ان المرء يشك كثرا الآن أن عدامهم 
للرأسمالية والنهو الراسمال الكبير ٠٠‏ كان فقط لان ذلك بهدد سيطر تهم 


۸ 


هم على الحكم ٠٠‏ اذ هم كانوا يعيشسون فى مستوى الأباطرة ٠٠‏ وان كانوا 
لم يسرقوا ولم ينهبوا فى الحقيقة ٠٠‏ وبمجرد ترك الواحد منهم الحكم كان 
بتعیش عل معاشه ۰۰ آو ما سبق آن امتلكه أو على أى اعانات خارجية 
ومنها اعانات من كرم حاتمى لبعض المسئولين فى بعض دول الخليج ٠‏ 


ولم يتفهم السوفيت اطلاقا أيامها دعوى السادات للديمقراطية ففاقد 
الشىء لا يعطيه اذ السوفيت أنفسهم ليست لسيهم ديمقراطية »+ بل کانوا 
بعتبرون الديمقراطية رجس من عمل الشيطان ٠١‏ لا لشىء الا لقمكين 
الرأسمالية من رقاب عباد الله ٠٠‏ لذلك كانوا يرون أن دعوة الساداث 
للديمقراطية هى طريقه الى اعادة مصر الى الطريق الرأسمالى ٠١‏ وكانوا يرون 
أن مثل تلك العودة ستؤدى بالضرورة الى عودة العلاقات الطيبة مع أمريكا 
ثم النفوذ الأمريكى ٠٠‏ لذلك بدءوا يتوجسون ريبة ٠١‏ ويعالنون تخوفهم "٠‏ 
الفلاب السودان 

ولكن السيب الثانى فى تصدع العلاقات بل هو السبب الرتيسى 
فى تصدعها فى رايا ٠٠‏ هو موقف السادات من انقلاب السودان أ 

فی سنة ۱۹۷۱ فى يوليو كدت فى برلين الشرقية وجاءنى ذميلى 
الأاستاد بهيج تصار الذى كان يعمل فى مجلس السلام العالمى بفنلندا 
وقال ل : حصل انقلاب یساری قی السودان واستولوا على الحكم فى 
خمس دقائق و مقر ين فقلت له : قالوا ايه فى بيانهم الأول عن مصر ؟ 

قال : لم بقولوا شيثا سوى إن مصر شقيقة وعلاقتنا بها جيدة فقط 
فاطمت عل وجهی وقلت له : يبقی الانقلاب ده حيقع *' 

قال : لاذ ٩٩‏ 

قلت له : حد عمل القلاب فى السودان ولا يشيك بمصر ويؤكد 
حرصه عل العلاقات مع مصر وعل التعاون والاتحاد والتنسيق معها ؟؟ ۰ 

وندا لى الأهر آن أصحاب الائقلاب حماعة شيوعبون يبدو آ نهم 
سبتځذون مو قفا ساسا متطرفا من انور السادات وضد نظام مصر الال ٠.‏ 

> ولم تمر ثلائة أو آر يع يام الا وعلمت باسقاط النظام فی السودان 
وکان وجودی فى آوروبا ينيع لى فرصة أكبر لعرفة كيف تمت عملي 

وهن الأشباء الثى آوردتها اراد فی الخار ج أن اللمارى عںدما 
(استحدت طر بقنه فې اغدام قاد الإنقلاب جمم صو لاء القادة وطل بتشفى 


(لہہادات ہہ ١۲٣۸‏ 


فيهم ويقول لهم ( أنا مش ارسلتنك للعلاج ؟ ألم أخدمك فى ذلك ؟؟ .. 
»+ الح ۰ : 

وكان هناك قرار من المحكمة باعدام الشفيع رئيس اتحاد العمال 
ذروت الصحف الأجنبية أن السقير السوفييتى أراد مقابلة الرئيس السادات 
ففهم السادات الهدف من الزبارة فکلم النمرى بسرعة تليفونيا يقول له 
حلص امورك مع الشفيع قبل آن بحدثنى بأمره السغي السوفييتى ) 
وبالفعل حدتث ذلك اذ أعدم النميرى تلاك الشخصية الدولية على الفور ٠‏ 

ففهم الاتحاد الس وفييتى أنه خدع سبباسة آنور السسادات وآنه م 
بصدقه القول ٠‏ 

ولنرجع الى أحداث الالقلاب لنرى دور مصر فيه ٠٠١‏ فنحن نعرف أن 
النميرى استولى على الحكم فى السودان فى مايو سنة ۱۹1۹ بمساعدة 
مجموعة من الضباط تضم الاتجاهات الوطنية المختلفة ومنها الضباط 
الشيبوعيون ٠‏ 

لكن جعفر النميرى النفرد بالسلطان وتخلص من كل الضباط سواء 
شيوعيیٰ آو غر شيوعیین وأقام ديكتاتورية عسكرية متخلفة داخل السودان 
وفی شهر پوليو سنه ۱١۹۷١‏ قامت مجموعة ضباط من الذين طردهم 
د نقلاب واستولوا على الحكم بسرعة مذهلة فى أحد أيام رمضان وتم القبيض 
على النميرى ووضعوه قى السجن ٠٠‏ ولكنهم كانوا سذجا ومعتنقيل كلاما 
نظريا وأعلنوا فى خطابهم عن هويتهم ولم يقوموا بمناورة للتعمية عن تلك 
الهوية ولم يعلنوا الأحكام العرفية اعتمادا على الجماهير وعلى المظاهرات التى 
شارك فيها طبعا أنصار المهدى والاخوان المسلمين أى خصوم السار ٠‏ 
وقرروا آلا نعدموا أحدا ولم يقىضوا على کل أعوان النمارى وأعلنوا قراراتهم 
فی سان عادی ولم يتحهوا الى مصر وقالوا اننا نحافظ عل العلاقات مع 
الشقيقة مصر فقط ) وتجاهاوا مواتيق الاتحاد دن مصر والسودان وليبيا ٠.۰‏ 

ووضعوا بر نامجا معلنا لهم يساريا يشير استفزاز ومخاوف البرجوازية 
العرببة كلها وليس السودانية فقط ! فى الوقت الذى كابت هناك علاقات 
وثيقة بين نظام النميرى ومصر ٠‏ 

علاوة على أن النظام الجديد لم يشسعر بقوة الجيران ومدى امكانياتهم 
فى ضرب الانقلاب وبأن لهم أعوانا داخل السودان ولم يدركوا أن النظامين 
المحاورين نظام النمارى نظامان معادباثڻ تماما لليسار وهما) نظام آنور 
السادات ونظام القذافى بالذات ٠‏ 

فالقذافی آیامها کان متخلغا ورجعيا جدا وکانټ کل مهمته توجيه 
الستاتم [لاانحاد السوفييتي والثسيوعة , 
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ماذا کان دور مصر وتسا فى هلا الأنقلاب 5 . 


کان زعیم الانقلاب المرحوم بایكر النور وكکان ضابط حش ساری 
وکان بعال فی لندن وکان معه زمیل وطنی بدعی قاروق حمد الله ۰ 
آما من قام بالانقلاب فهو ضابط شجاع اسمه ( هاشم العطا ) وأعلن 
أن ( زعيم الانقلاب فى لندن ) ٠٠‏ وهذا كان خطا منه وقال آن الزعيم 
سياتى الى الخرطوم مساء يوم الجمعة المغبل ٠٠‏ بعد ثلاثة أيام مستقلا 
طائرة كذا الساعة كذا على الحطوط ال مجوية البريطانية التى ستقلع من لندن 
وطبعا هذا اسلوب ساذج وکانما لا پوجد متآمرون فی العالم ! 


وآكان هدف القذافى والسادات احباط هذا الإانفلاب الشوعى ٠٠۰‏ 
فقام السادات والقذافى بالاتف ق مع وزير سودانی بوغوسلافسا ,دعی 
( منصور خالد ) ونظموا موامرة ضخمة حدا وشار کت فها المخابرات 
البريطانية وتيتو وجزيرة مالطة انجستها سذاجة الزعماء السودانيي القادممن 
من لندن الذين ذهبوا الى مطار هثرو لبركبوا طاثرة ركاب بريطانية عادية 
والكومة الإائىحلىز ىه فحت لهم رباب کار الزوار واف صحفی أ حاط 
بهم ٠٠‏ وركبوا الطائرة وعند مرورها بليبيا هبطت الطاثرة في ليبيا وقال 
الطيار القائد للطاثرة أن هناك طائرات تهدده بالنزول فى ليبيا وهبط 
کو المحلار والقدافى يكل س اطة تسلم بابكر النور وفاروق حمد الله 
وسىلمهم فی رعو نه ودر للسودان لیذ بحهم النمرى ٠‏ آما ثور السادات 
ددوره فقد أرسل للسودان ابر دیابات وطلة الحربية المصربة الذين کانوا 
معسكر ين فى السودان ٠‏ 

وفى نفس الوقت كى بيخدع السادات الإنقلابيس بعث اليهم انی 
من العتاصر اليسارية المعروفين لقادة الحزب الشيوعى السودانى وهما 
الأاستاذان أحمد فاد رئيس بنك مصر حبنذاك وآحمد حمروش رئيس 
تحربر روز اليوسف وقنها ٠٠‏ وذلك كى يطلبوا من رجال الانقلاب عدم 
اعدام جعفر نميرى ٠٠‏ وآكد لهم هاشم العطا أنهم لم بفكروا فى اعدامه ٠‏ 
وان غاب دا سحدٿ شر آنه نفدم لامحاكية باعتساره دیکتاتورا 


والطريف أن زوجة جعفر نميرى كانت هناك فى لقاء مع هاشم 
العطا ٠٠١‏ لتطمثن عل زوحها ٠٠١‏ ورئيس الانقلاب يطمئنها ويطيب 
خاطرها ٠٠‏ بينما سفك زوجها فيما بعد دم العطا وكل زملائه فى تلذد 
وحشى ! ودفع الدميرى الثمن فادحا بعد ذلك اذ من بومها تصدعت مكانته 
فى العالم العربى » بل فى العالم كله كما عود الشعب السودانى عل عمليات 
التصفية البدنية للخصوم السياسيين وتعذيبهم كما هو حاصل اليوم فى 
عهد ما يسمى بالجبهة الإسلامية بقيادة انقلاب البشير ٠‏ 
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طبعا ٠٠‏ وتجولوا فى الشوارع مع عدد من الضباط والجنود من أنصار 
دماری »+ ٠‏ 

وتحطمت معنوية الالقلابيين وأنصارهم عندما قبض القذاقى عل 
زعمائهم باجبار الطائرة على الهبوط ٠٠‏ وفشل الانقلاب وعاد نميرى الى 
السلطة ٠١‏ 

وأجرى مجزرته الشهرة لقادة الانقلاب بعد محاكمة سربة ۰ رغم 
أنه بدأها علنية ٠٠١‏ ومن بين الذين أعدمهم رئيس اتحاد عمال السودان 
الشفيع وتائب رئيس اتحاد العمال العالمى كما ذكرنا من قبل ٠٠١‏ الذى 
طالما أيد الشعوب العربية ونضالها ومن بينها السودان ٠‏ 

ولسخرية القدر اتضح إن الشفيع كان يعارض فى اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعى تأييد الإنقلاب العسكرى ٠‏ 

وقد خدع السادات السوفيست عندما قام انقلاب السودان ٠٠١‏ إذ 
اقترحوا عایه آن یعترف به فور قیامه فرد قائلا آنه لا پستطيع أن بعثرف 
به ٠٠‏ نحن ننتظر ونرى ٠٠‏ فطلبوا منه عدم التدخل فوعدهم بذلك .. 
ولكنه فى الحقيقة كما رأبنا تدخل ٠٠‏ 

ورغم أن دور السادات لم کس ظاهر | فی حینها ٠‏ إلا آله كشفغه 
بعد آيام عندما قال فى احدى خطبه : وائبتنا أن لنا فى السودان أنيابا 
حادة !> ۰ 

وكان واضحا أنها رسالة موجهة منه للسوفيت ٠٠‏ حتى لا يفكروا مرة 
أخرى فى اقامة نظام موال لهم على حدود مصر - 

وعندما حاء القادة السوفىت الكار ا مصر ومنهم بو نا مار دف 
ارشع لعضوية المكتب السوفییتى ٠۰‏ ابدوا غضبهم ( فى شكل دبلوماسى 
مهدب ) للسادات على تدخله فى السودان ۰ 

وقال لى السادات مرة أنه فال لبونا ماريف بمجرد أن جلس اله ء. 
1 رحل صرح ٠۰‏ وأر دد أن أقول لکم اذا کنتم تتصورون آنه ممکن أن 
يقوم نظام شيوعى فى بلد عربى فهذا وهم ٠٠١‏ هذه المنطقة فيها الدين 
الاسلامى ويتعارض مع الشيوعية ٠٠‏ ومن الأفضل أن تقيموا سياستكم 
على هذا الأساس - 

وكرر : لا أحد سيسمح باقامة نظام شيوعی فى بلد عربى أبدا . 

وقال لى السادات ضاحكا ٠.۰‏ انه واضح أن ونا ماریف ( اټاځد ) 
من الكلام ده ٠٠‏ هو جاى يتكلم فى الموضوع علشان يقول يصح ومايصحش 
٠٠‏ لاقانى قابلته على طول بالمغيد والمختصر معا ! .. 

ركب طلبة الكلية الحربية المصرية الدبابات بعد آن زودوها بالایر 
التى أرسلت لهم على نفس الطاثرة التي أقلت مبعوثي الور السبادرات خإسبة 


ا 


انهارت الثقة تماما فى انور السادات من جانب السوفييت ٠١‏ 
وأآبقنوا تماما بحکم ادرا کهم آنٰ الغرب قد شارك فی اس قاط الانقلاب 
اليسارى ٠٠۰‏ وأله صاحب المصلحة الأول فى ذلك الإاسقاط ٠٠١‏ فان 
السادات كان حليف الغرب فى العملية كلها ٠٠‏ أى تربطه مصالح به ٠‏ 
وان أدى هذا املف الى افقاد السوفبيبت موقعا لهم شه نفوذ ومكانةه ٠۰‏ 
فمما لا شىك فيه أن السودان لو كان قد قيض للانقلاب أن ينجح كان 
سيكون منطقة « لفوذ » سوفيتية لا فى أفريقيا فقط بل فى العالم العربى 
كله ٠٠‏ وسيتآثر الوضع فى ليبيا ٠١‏ وفى مصر ٠‏ 


والوافح آنه لو کان عبد الناصر نفسه فی الحكم للك سلو كا ربما 
بطريقة مخالفة لافشال تحول السودان الى الشيوعية أيضا ٠٠١‏ ونحن نذدكر 
جيدا موقف عبد الناصر ضد التطورات اليسارية فى العراق بعد أن 
قامت لورة ١١‏ وليو ۱۹۵۸ هناك ٠١‏ وتدعم مركز الحزب الشيوعى 
العراقى ٠٠‏ وقامر السوفييت على ابيد ثورة العراق وتصوروا أنها ستكون 
الركيزة التورية لنشر السيوعية فى العالم العربى ومرتكزا « لللقوذ » 
السوفييتى فى مواجهة الإستعمار الأمريكى فى المنطقة ٠٠‏ 


فقد شجع عبد الناصر البعثيين ليقضوا على السيوعيين وعبد الكريم 
قاسم وحملت الطاثرات اللمصربة مدافح بور سعيد الرشاشة لتحصد آرواح 
الحصوم فى شوارع بغخداد ٠٠‏ 

السياسة اذن قديمة ٠٠‏ عبد الناصر ٠٠‏ فالسادات ٠٠‏ فما يحكم 
سار الأمور هو المصلحة ٠١‏ ولقد اثر انقلاب السودان وموقف مصر مله 
فى الفكر الشيوعى العالمى نفسه تجاه البلاد المستقلة ٠٠‏ لا مجال هنا 
لذكره لكن من بومها عامل السوفييت بحرص وبغير سخاء معها ٠.‏ 

العكس عدم النقة السوفيتى هذا فى امرين : 


أولا + اصرار السوفيت على عقد معأهدة بيلهم وبين مصر ٠١‏ 

واا : فى عمليات نورند الأسلحة لمصر ٠٠١‏ وان كان هناك عامل 
آخر ساعد فى نلك السوفييت أحيانا فى توريد الاسلحة فقد سيطرت 
عليهم فكرة أن اعءطاء مصر أسلحة تساعدهم عل الهجوم سوف يسمح 
بقيام حرب عالية ثالثة محتملة وهم سينورطون فى ذلك لانهم لم تكن 
لديهم أية ثقة فى الجيش المصرى آنه من الممكن أن بنتصر فى حرب بعد 
تجربة سنة ۱۹۵١‏ وبعك اتنجربة سنة ٠١ ۱۹١۷‏ والهزيمة فيها حيث 
ت اناما فة اليو افد الترفها إن الهريهاة خالت اظ 
البرحوازبة العسكرية المصرية على الجيش المصرى ) ° 


TY 


وکانوا یرون آن الوضع ظل على ما هو عليه ولم یحدٹ آی تغییر لا فی 
الجيش المصرى ولا فى المجتمحع ثم جاءت أخبار التناقض بين الر ٹیس 
عبد الناصر وال مشير عبد الحكيم عامر وما ورد من فضائح عن الحرب كشفت 
عنها حرب سثة ۱۹٨۷‏ وعدم قيام كبار الضباط بمسثوليتهم تجاه تلك 
الحرب ومحا كمه امسار والانتحار وغبرها من الفضائح فى هذه الفترة ۰ 

ومن هنا كانوا بخشون حدوث حرب عالمية ثالثه لتوقعهم أن أى 
حرب سوف تدخلها مصر فسوف تهزم فيها وهذه نقطة حرجة قد تضطرهم 
الى الاشتاك فى صدام آو مناورات مع الولايات المتحدة وهذا بالفعل ما كاد 
بحدث فى سنة ۱۹٥١‏ عند الانذار البريطانى وأآيضا فى سنة ۱۹١۷‏ عندما 
الوا للأمر كان ( أو قفو هم واإلا أو قفناهم حن عند الشساطىء الشرقى لقناة 
السويبس » ويقصدون بذلك اسراثيل ٠“‏ 

لذلك کانوا برقضون اعطاء الأسلحة لنا أو هذه كانت وجهة نظ رشم ۰ ۰ 
وطبعا آثيتت الأيام آن وجهة النظر هذه خاطئة لان الجيش المصرى استطاع 
أن يضرب اسرائيل فى المعركة ٠٠‏ لكن حدت ما تخوفه الروس وهو أننا 
بعك الثغرة حدثت لدينا فوضى فى الجيش المصرى ولاحت بوادر غر مطمشنة 
وإستغاث السادات بكل من أمريكا والاتجاه السوفيتى ٠‏ 


ويجب ونحن نداقش موقف الاتحاد السوفيتى من قضايا مصر ومن 
قضايا التحرر عموما أن ندرك أن الطر الأهم والرئيسى الذى ينظر اليه 
الاتحاد السوقيتى هو الصدام بينه وبس الولايات المتحدة ٠٠‏ هذه كانت 
هى القضية الرئيسية ومحور السياسة السوفيتية من الحرب العالية 
الثالثه ٠‏ التر كيز على ألا يحدث صدام مسلعح بينه وبين الولايات المتحدة 
الآمريكية ٠٠١‏ حنى تلاثى كل شوء حاليا ولم تعد هناك مساعدات لأى 
حركه تحرر ٠٠١‏ ولا خوف من حرب مع الولايات المتحدة بل تبعية 
اختيارية لها | 

ولقد شرحنا من قبل نظرية .نور السادات .فى كيفية التوصل الى 
تحرير البلاد بعد حرب أكتوبر من خلال كسب الولابات المتحدة الى نوع 
من الاد یں العرب واسرائيل ٠٠١‏ فذلك « التحد » فی حد ذاته بۆدی 
الى مساعدتها للعرب ٠‏ 


وأدرك آن واحدة من الوسائل التى عليه استخدامها للتو صل ان 
هذا الهدف ٠٠‏ هو تقليص علاقته مع الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ ليس هذا 
فحسب بل تقليصها مع العالم العربي كله ٠١‏ ولذا بدا بعد نهاية حرب 
أكتوبر أن الاانحاد السوفيتى كما لو کان قد جوزی بجزاء سنمار حسب 
امل العربى الشهير ٠٠‏ اذ بدآات حملة اعلامية ترحب بالولابات المشسحدة 


٤ 


التى ساندت اسراثٹيل وكانت السبب فى حدوث الثغرة ٠١‏ بينما الاثحاد 
السوفيتى الذى وقف الى جانبنا ٠٠‏ بدأت حملة منظمة من الهجوم عليه 
والتشكك فی حدوی مساعدته لا ا وهذا طعا کان له مردود سوفیتی 
عنيف ذكرهم بالاعانة التى وجهها آنور السادات للعسكرية السوفيتية 
عندما أمر بالاستغناء عن الحبراء السوفيت بذلك الشكل المفاجىء والمهين 
كما قال بحق زميلنا الأستاذ عبد الملك خليل مراسل الأهرام فى موسكو 
والخبير المصرى البارز فى الشثون السوفيتية ٠‏ 

ورغم أنه بعد عام واحد من طرد الخبراء طلب السادات مساعدات 
من موسكو ٠٠‏ ودخل الحرب وقال قولته الشهيرة للسغفير السوفييتى : 
لقد انتصرنا بسلاح سوفيتى ٠٠‏ وهكذا يجب آن يكون التعاون بيننا ) ٠‏ 
وتصور البعض أن شهر العسل سيعود من جديد بين مصر والسوفييت ٠٠‏ 
ولكن ذلك كان مجرد أضغاث أحلام ٠٠‏ 

اڈ ساءث الأمور وندھورت ٠۰‏ حتى عتدما حدثت المىادرة اطا 
السوفيت خطأاً فادحا جديدا عندما رفضوا أن يلحقوا بالمؤتمر الدولى فى 
مینا هاوس فی آوائل عام ۸٨۸‏ الذى دعا اليه السادات ٠٠١‏ اذ قامروا 
على جواد خاسر هو جبهة الرفض التى كان يتزعمها العراق وسوريا 


حبنذ اك ر 


کان السوفييت يعيشون على آمل آو وهم صوره لهم عؤلاء الرافضون 
أن هناك قوى شعبية عامة تتربص بانور السادات وسنخلعه وهذه القوى 
هى قوى الشعب التى بقودها الناصريون ٠‏ 

وزعموا لهم أن مقتل نظام السادات هو عمل علاقة مع اسرائیل ۰۰ 
اذ الجماهير المصرية والعربية معبأة ضد مجرد الاعتثتراف بها ٠٠‏ اذن لايد 
ان نظامه حالك وساقط ساقط بعد زبارته للقدس ٠۶١‏ واجراثه المفاوضات ٠‏ 


وكان ذلك قصورا فى الفهم السياسى لدى السوفييت ٠٠۰‏ وقد أكد 
لى هررمان ايلتس السفير الاسبق للولايات المنحدة فى مصر وقد قابلته 
فى نيوبورك عام ۱۹۸١‏ أن السغير السوفييثى فى القاهرة قال له أيام 
مؤتمر مینا هاوس آنه آشار عل حکومته آن تنضم اليه ولکنهم قالوا له من 
موسکو آنا متضامنون مح سور با ومنظمة التحردر الفلسطينية ٠‏ 

وكان السوفييت يعتبرون آن مؤتمر ميناهاوس للتفاوض مع اسراثيل 
نقطة فى صالح غريمتهم الولايات المتحدة ٠١‏ واذا نجحث آمريكا فى عقد 
صلح سن العرب واسراٹیل اآصسحثٹ المنطقة كلها تحت الثفوذ أو صد ده 
للولابات المتحدة على الأقل ٠٠‏ فبضيع النفوذ السوفينى تماما ٠٠‏ لذلك 
كانوا بأملون أن المقاومة العرببة الممثلة فى الدول المعارضة ٠٠١‏ بالاضافة 


0 


ای الشعوزر الشعبى العام سيطيح بکل دده المحاولات Ek‏ والمدخل ذلك 

و ناوش السادات کنرا الاتحاد السوفيىتى لعك ذلك و تحرش به *+ء 
وعمد الى الأساليب القديمة بالاتهام بالنجسس لعدد من السوفييت الذين 
ما کانوا الا صحفيين بقومون بما يقوم به آى صحفى هن جمع التحقيقات 
والأخبار عما بجرى ٠*١‏ 

وتعود السادات أن بشستم الاانحاد السوفييتى صباح مساء فى خطبه 
ويهاجم نظامه الداخل ٠‏ وبر بط نه وبين السار فى مصر ٠۰١‏ 

وكما خسر الاثحاد السوفييتى من جراء تخليه عن أنور السادات 
تماما وفقا لتصوراته واتوهماته ٠‏ كذلك حسر آنور السادات اذ لم بستطح 
آن یجد نرا دولیا کبیرا پساعده فی استخلاص حقوق أکثر فی مفاوضاته 
مع الاسرائيليين ١٠٠آى‏ أنه فقد الورقة الروسية تماما ٠‏ 

وانعكس ذلك على الوضع الاقتصادى اذ تلكأ السوفييت هى لزويد 
مصر بقطع الغيار للمصانع السوفيتية ٠٠‏ وبدءوا يطالبون بديونهم ' 
فقال السدات فى نوبة حماس طاتش : لن نسدد الديون ٠‏ 

على أنه من المتناقضات أن السادات خدم السوفييتثت خدمة جليلة 
دون قصد طعا عندما أعلن فحأة قبل مصرعه دفترة قصارة ۰ أن مر کا 
تورد السلاح للمحاهدين الآفغان عن طربق مصر ۰ وکات أمر یکا تخفی 
ذلك عن العالم ٠٠‏ ووضعها فى حرج مع السوفييت ٠٠‏ وقيل أيامها بعد 
اذاعة السادات هذا الأمر قررت أن الولايات المنحدة قررت من لحظتها التخل 
عنه ۰۰ وترکته پموت !! ۰۰ 


۱٦ 


السادات والقذافى وجها لوه ؟! 


من علامات الطريق فی علاقه انور السادات (الملاد 
العر ديك اختر نا علاقته دليبيا فقد كانت فصولها اکر 
ضحجيحا واثارة ٠+‏ 


وكنت قريبا جدا منها ٠١‏ لفترة من الزمان ٠٠‏ 


السادات ولسيا 


و کان الد نبنا مشرا كالقنبلة + 

ولم پکن سهلا آن يصدق قراء « روز اليوسف » مع آنه مکتوب بخط 
عر دض بارز على غلافها : القذافى بتحدث الى روز اليوسف | 
صحيفة ٠‏ ولكن الطروف التى طهر فيها الحديث هى التى جعلته قنبلة ؟! 

كائت العلاقات بين مصر وليبيا فى قمة التوتر ٠‏ والسياب المتبادل 
هو المأدة الوحيدة التى تنشرها صحافة كل من البلدين أو تذيعها اذاعته . 
وتفاقم التوتر الى أن كلا من الصحافتين أصبع همهما « اهانة » رئيس البلد 
الآخر شخصيا بالاسم ٠٠‏ واضطر المشرفون على عقد مؤتمر عدم الانحياز 
فی کولومبو فى ( اغسطس ۱۹۷١‏ ) أن يضعوا خطة محكمة لضمان آلا بلتقى 
الرئيسان بالصدفه فى آى مكان طوال ايام المؤنمر ٠‏ 

وزاد الطين بلة انه فى تلك الأيام غمرت وجه مصر موجة من القنابل 
الحقيقية لا الصحفية _ فى آماكن التحمعات العامة بمحطات السكك 
الحديدية ومكائب الحكومة ٠٠‏ الخ ٠‏ 

فی ظل حتہ الظروف کلھا ۰۰ لم یکن شيثا طبيعيا آن تصدر آى 
صحيفة مصرية وعلى غلافها حديث للرئيس الليبى معمر القذافى ! 

ثم ان مادة الحديث كانت على تناقض تام مع الجو السائد ٠١‏ فالقذافى 
کی ا را رلا ر ای دو ا ات ر 
وكان يلقى مسئولية النزاع على عاتق مصر ويتهمها بالتحضير للعدوان عل 
لیبیا ۰۰ وکان ینفی آى هجوم من جانبه على شخص الرئيس السادات 


۱۸ 


ويطالبه بالحاح بالموافقة على عقد لقاء بينهما ويعلن مقدما أنه سرض حكمه 
کوالد له ۰ 

ولا شك آن نشر شیء کھذا فی الظروف التی سبق شرحھا « کان 
نوعا من السياحة ضد التثيار » وكان پنطوی عل شىء من التحدی والمغامرة 
فضلا عما يمکن آن پثیر من استفزاز وما پمکن آن پجلب من صراع ۰۰ 


ولكن الذى حدث ان عدد رور البوسف نفد من السرفق دعل ساعة 
من صدوره ٠٠‏ واضطر المسثولون عن التوزيع الى دفع ميالع كبارة لاسترداد 
عدة نسخ من السوق لأرشيف المجلة | 

وأحدث نشر الحديث ضجة فى العالم العربى أيضا ٠٠‏ وأحدث الضجة 
الأكبر فى ليبيا نفسها ٠٠١‏ واشترى مكثب العلاقات الليبى فى القاهرة عدة 
آلاف من النسخ وآرسلها الى لیبيا ٠۰۰‏ حيث تبخرت فى دقائق ٠٠١‏ ققد 
كانت أول مرة برى القارىء الليبى فيها صحيفة مصرية لا تشتم رتيسه 
وانما تنشر حدشا معه ٠‏ 

كان محرد النشر هو المفاحاة سواء للقارىء المصرى آو للقاریء الاينى 
ولكن الحديث كان ينطوى على ما هو أهم ٠‏ 

كان جزء كبير من حديث الرئيس الليبى أشبه برسالة موجهة الى 
الرئيس المصرى »ء و کان معظم ما بقوله یندا بتعبارات مثل : 

قل للر ئيس السادات كذا ‏ آطالب من الرئيس السادات كيت ٠٠‏ 


وفى بعض الفقرات كان واضحا أن الر ئيس الليبى يطلب من محدثه 


ولم تستطح « روز اليوسف » أن تقاوم الاحساس بان الر ٹيس الليبى 
يطلب منها القيام بنوع من الوساطة بينه وبين الرئيس السادات لكنها تجنبت 
اة اشارة الى احساسها هذا عندما نشرت الحديث ٠٠١‏ واكتفت بأآن تكلف 
عبد الستار الطويلة بطلب مقابلة الرئيس المصرى ٠۰‏ وتقديم تقرير كامل 
عن حواره مع القذافى ابراء لذمتها السياسية ٠٠١‏ وتمت هذه المقابلة فعلا ٠ ٠‏ 


سافر عبد الستار الطويلة الى أوربا فى رحلة لم يكن فى برنامجها 
عل الاطلاق زيارة ليبيا ٠٠‏ ولكن السغير الليبى فى بون قلب البرنادعج 
رسا على عقب وفاجاه بيرقيات من العاصمة الليبية تطلب سفره مورا الى 
ليبيا لمقابلة الرئيس القذافى ٠٠‏ 
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وهناك فى ليبيا كان الرٹيس هو الذى يسأل والطويلة حو الذى 

وكانت اسئلة الرئيس الليبى تنصب على مسألة واحدة » ماذا كان 
رد فعل السادات لحديثه ؟ وماذا كان جوابه على اقتراح اللقاء بينمها ٠‏ 
وهل تستطيع روز البوسف أن تواصل دورها الوطنى هدا ٠.۰٠١‏ آم 
لا تسثطیہ ؟ 

واستمر الحوار على امتداد يوميل ٠۰‏ 

« وخلال حدذين اليومين تطور الحديث الى تكليف صريح بالوساطة 
وطلب الرئيس الليبى أن يعود اليه عبد الستار الطويلة برد واضح ٠٠‏ 
وأنمنى له النجاح فى مهمته ٠٠‏ 

ولم تتردد روز اليوسف هذه المرة فى تكليف الطويلة بطلب مقابلة 
الر تيس السادات ونقل الرسالة اليه قبل أن تنش حرفا منها ٠‏ فالرئيس 
الليبى لم يقابله هذه المرة ککاتب صحفی وانما کرسول سیاسی يجب آن 
بؤدى الرسالة أولا وبعدها يمكن اعتيارها مادة صحفية صالحة للنشر » ٠‏ 

السطور السابقة كتنبها الكائب الكبير صلاح حافظ رئيس تحربر 
روز اليوسف الأسبق وكبير المحررين بجريدة العالم اليوم اليومية ٠.٠‏ 
رآينا أن نستهل بها الحديث عن المسالة الليبية ! 
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البداية 


کان بینی وبين العقيد القذافى رصيد ٠٠‏ 

وربما كان ذلك قد شكل دافعا خفيا وراء حرصى على السعى الى مقابلته 
فی کولومېو فی اغسطس عام ۱۹۷٩‏ أثناء عقد موؤتمر عدم الانحياز هناك 
٠‏ حيث دار بيننا ذلك الحوار الذى تفجر فى العالم العربى بل العالم 
كله كالقنيلة ٠٠‏ 

فالواقع آنه لم يكن ذلك اول حوار دار بين العقيد وبينى ٠١‏ ققد 
سبق ذلك حوار جری صیف عام ۱۹۷۲۳ فی شھر ولیو بالذات ٠۰‏ ولھذا 
الحوار قصة 

دق جرس التليفغون بعد ظهر يوم من أيام ذلك الشهر فى مكتب 
عبد الرحمن الشرقاوى رئيس مجلس ادارة مؤسسة روز البوسف وقال 
قال من قصر القبة أن العقيد القذافى يود الحضور الى مؤسسة روز البوسف 
لاجراء حوار مع محرريها ٠١‏ فى الساعة السابعة من مساء نفس اليوم ٠‏ 
ووافی الشرقاوى عل الغور !١‏ 

ماذا كانت الصورة فى ذهنى عن العقيد القذاقى قبل ذلك اللقاه ؟ 

انه شاب متحمس ٠۰‏ يدو عصبيا متطرقا محدود الخىرة ( وفحا ) 
ف بعض أحكامه وآفکاره ٠٠‏ ومعاد فى تعصب متخلف للمار كسية وللاتحاد 
السوفيتى ٠٠‏ وهو ديكتاتور يزج بمعارضيه فى السجون والمعتقلات ولا بأس 
من تعكيبهم عذا ا ألما 1٩‏ 


وهو متحمس للوحدة العربية بشكل ( دروشة ) ويرفع لواء اقامة 
دو لة الاسلام بشما إعذڈب الاإخوان المسلمن الأصحاب الأاصليين لهذا الشعار 
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وهو صاحب ومدبر كبر عملية اختطاف دولية جوية لقادة وطنيين من أبطال 
الشعب السودانى فاروق حمد الله وأبا بكر النور ۹۹ 

وكان بلفت نظرى فيه أيضا آنه ٠١‏ أى العقيد القذافى ٠٠١‏ الذى من 
حقه أنيختلف وينقد سياسة مصر يعالج الأمر فى عصبية واندفاع شديدين 
تجعل نقده يضيع فى زحام من الألفاظط الضخمة ٠٠‏ 

ويبدو آن حرب اكتوبر قد زادته ثوترا وعصبية واستمعت أيامها 
الى تحليل جدير بالتامل عن هذا التوتر : 

دقو ل التحليل آن أنصار القعذاقی فى مصر والعالم العربى ر 
له أن بكون خليفة لعبد الناصر فى المنطقة ٠٠‏ ولقد كان القذافى يقتات هذه 
الخلافة من عجر النطام المصرى عن محاربة العدو الاسرائيلي ' 

وكلنا يذكر تلك الأيام السوداء البائلسة قبل ٦‏ أكتوبر ٠٠‏ ولكن 
ما أن عبر السادات قناة السويس٠٠حتى‏ بدا للعالم قائدا شامخا عملاقا ٠١‏ 
ولم يعد ناك عحر يمكن أن بكون وقودا لزعامة أخرى تعك وتهبىء لاعالم 
الي ي٠ ٠»‏ 

ومن هنا جاءت عصبية القذافى التى تمشثلت فى هجماته العنيفةه عل 
سباسة مصر وعلى مسار حرب أكتوبر ٠‏ كما يقول أصحاب ذلك التحليل ٠‏ 

ومثل ذلك « التحليل » قد انتشر فى أرجاء كثيرة قى العالم العربى 
ولا شك آنه لعب دورا سيا فى توسيع هوة الخلاف بين مصر وليبيا ٠‏ 

وفيما بعد قال لى القذافى عن هذا التحليل كما سيرى القارىء فى 
الصفحات القادمة أنه « تحليل أمريكى » ٠٠١‏ يهدف الى الايقاع بينه وبي 
السادات ٠*٠١‏ 

ولم تكن حكاية « النظرية الشالئة » تشر دهشتى فمن حقائق السياسة 
فى عصرنا الحالى أن الدولة المستقلة حديشثا تىحث لها عن طربق مستقل 
للتطور السياسى والاجتماعى ٠٠‏ ولم يات اسم العالم الغالك عبشا ٠٠‏ 

ومن هنا طهرت مواثيق وطنية متعددة تحمل اسم كروما ونبريرى 
وجمال عبد الناصر ومن قبلهم فی شکل بدائی سوکارنو ۰ 

ولكن العقيد القذافى اشتهر عنه أيضا فى ذلك الوقت انه بمارس 
حكما ديكتاتوريا لا علاقة له بالديموقراطية ٠٠‏ 

ولا شك أن العقيد القذافى قد تصرف منذ ثورة الفاتح من سبتى 
تصرقات معاد ية لقری وطنية عر ديه مثل الشبوعيين و أل لہعشين و غار م کی 
السنوات الأول من حكمه ٠٠‏ جما زاد في كم وكيب القوى الساعية لتقسيم 
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الوحدة الوطنية العربية فى وقت كان عبد الناصر قد عمل فى سنواته 
الأخارة على تدعيم هذه الوحدة ٠١‏ كما أن حزب البعث العراقى كان قد بدا 
بعد ثورة ۱۹٩۸‏ خطوته الأول على طريق رآب الصدع الوطنى فى العراق 
والاتحاه نحو تحقيق الحبهة الوطئبة التقدمية هناك ٠‏ 

وقد آثارت سياسة القذافى الشكوك أيامها فى نفوس الكثشار ين ٠ ٠‏ ومن 
هنا استسهل البعض التفسارات المبسطة كالعادة واتهموه فى وطنينه ٠٠‏ 

ان الحوار مع القذائى قد کشف لى ماما عن سبذاسحة تلك الأشفساراتثت 
السطحية وترسخ فى أعماقى اليقين بوطنيته مع وعى وتكشف واسع لأفكاره 
ومنهجه واتناقضاته الفكر ية والسياسية مع التيار الذى انتمى اليه ٠٠‏ 

ولم أدهش أبدا بعد ذلك من قراءة آية آخبار عن تصرفات أو تصربحات 
تبدو غريبة للعقيد وان كنت لم أكف عن انتقاد بعضها ٠‏ 

بل حتى « المسيرة الوحدوية » التى آثارت ضجة كببرة آپامها لم تثر 
دهشستی ۰۰ وان کلت قد آیقنت من خطرها الداهم کاسلوب اجباری لفرض 
وحدة الدماحية لا تر يدها الجماهير المصرية الآن _ وكفرصة لعناصر البمن 
والتدر دب الخفية لاتارة تخربب وحريق فی القاهرة اخطر وأوسح مدی 
من حریق ۲٢‏ نابر ۱۹٥۲‏ المشهور تحت شعار تحطيم آوكار الرذيلة فى 
شارع الهرم و 4 

والواقع أننى آيامها كنت اترقب فى قلق وجزع موقف القيادة 
السياسية المصر بة ازاء تلك الحاولة الفحة والارهاسة لقفرض الوحدة . 
وکت أخشی آن ترعمب القىادة من حكابة الوحدة قتفتع الباب لالمسارة 
فتحدث كارثة تخرببية قى البلاد تطيح بالنطام كله ٠١‏ 

وتنفست الصعداء كما تنفس الكشرون عندما وقفت القبادة المصر ية 
وقفة قوبة صلبة وذكية ازاء تلك المحاولة الهوجائية . 

وا ت ان تلك المسيرة وما صاحبها من تنصل للعقيد من المسثولية 
فن دوا كانت اة ان اغدرة ق ن قادن الساسين تي 
مصر وليبيا فحسب بل بداية تشكك قوى سياسية واجتماعية اخرى كانت 
در حب رالو -حدة بين البلدين 9 

ان سباسة الور السادات كانت تشميز بأنها تعتمد على الوضوح تماما 
والوضوح لا يتناقض مح العبقر ده والسراعة والمناورة والمكر السياسسى ٠‏ 

وقد حدد السادات مئذ اليداية موقفه من الوحدة مع ليبيا ٠١‏ انه 
وافق عليها ٠٠١‏ عل أن تنفد على خطوات ٠٠١‏ وهو نفس موةقف جمال 
عد الناصر ۰ 
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السيد على صبرى وزملاؤه فى اللجنة التنفيذية العليا على مشل ذلك الاتجاه 
للوحدة مع ليبيا e‏ 

وقد كان ذلك مثارا للدهشة ٠۰‏ لکن الحققة آن السادات کان درد 
نقوية مركزه بدعاو كهذه عن الوحدة ٠٠‏ 


وقد 'تعاون السادات تماما مم العقيك القذافى ٠‏ وفتح له داب صر 
عل مصراعيه ٠۰‏ بل وباب بيته ۰۰ وتجاهل کل ما کان يدعو اليه بض 
الناصر بين علنا من خلافة موروثة للقذافى لكان عبد الناصر الذى حلا 
بوفاته ٠٠‏ وهى دعوة لم نسمع يوما من الأيام نقدا لها من العقيد ان أم 
يكن استنكارا لها لأنها تشق الصف الوطنى العربى وتمشل كمينا أو فخا 
للعلاقات المصربة الليسة ء 


وتجاهل السادات أيضا تحرك بعض القوى التى نسبت نفسها لاقذافى 
ان حقا او کدنا وحاولت تکثيل نفسها وغيرها من حوله داعبة له فی 
الحامعات وآوساط الثقفين ٠۰‏ بل وی الر يف فقد كان العش ممه 
آى القدافى ‏ بعمر بن الخطاب 1 ٠٠١‏ 


لا شك أن الكشرين من خصوم الوحدة أو التقارب بين البادين قد 
استخدموا هذا كله للوقيعة بين الالنيل : السادات والقذافى ٠٠‏ 


ولكن السادات لم يبال بهذا کله ولم باتفت اليه ٠ء‏ ولكن أسلوب 
المسيرة وأسلوب العقيد فى مواجهتها قد خلق شرخا فى جدار العلاقة _ لاله 
لا شك قد بدا للسادات آنه لا يستطيع الثعامل بسهولة مع القائد الشاب 
لليبيا ٠١‏ فما دام الاعتراف بالمسثولية قد افتقد السبيل الى تسديده ٠٠‏ 
فكيف يمكن التعامل على مدى استراتيجى عميق مثل مدى الوحدة بين 
اليلدين ؟ 

ومع ذلك أوكل أمر انجاز الخطوات نحو الوحدة الى اللعجان المحددة 
٠‏ ولكن هذه اللجان لم تنجز شيتا _ لأن حماس العقيد للوحدة قد فثر 
بعد اذ لم تعد وحدة اندماجية مباشرة - وبعد أن فشسلت المسيرة فى تحقبق 
هذا الهدف ۰ء 

ولم يعد عند مصر بعد ذلك مبرر للتعجل بتلك الوحدة ٠٠١‏ ومما لا شك 
فيه آن القناعة قد توافرت للرئيس السادات بأن هذه وحدة مشروطة ولها 
ثمن - بل ان أية خطوة على طريق معاونة مصر فى تضالها من أجل التحرر 
خطوة مشروطة ايضا ۰۲ پل ولها ثمن ٠٠‏ 
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وهنا لابد من أن آروری. ما حدتنلنی به شخصية سسیاسیة اعت دورا ۰ 
هاما بين القيادة السياسية المصربة والعالم العربى ٠“‏ 


عن خبرتها فى التعامل مع. القيادات العربية المختلفة ٠.‏ 


قال : كلما ذهبت الى مسئول عربى ممن ينتمون الى ما يسمى بالرجعية 
االعربية وطلبت شيشا من أجل المع ركة رحب على الفؤر وخش وجهه وبش ٠‏ 
«وقدم ما يستظيع فورا ٠۰‏ بينما كلما ذهبت الى مسثول ممن بنتمون الى 
ما پسمی بالتقدمية. ٠ ٠‏ «وجع دماغی» بالحدیث عن المعركة وشروط المعو نة 
وثلکاً فی تقد مها ٠‏ وقدمها من بین اسنانه !! 

واضافت تلك الشخصية السياسية قائلة بالحرف الواحد : 


- الواحد اتلخبط شاب مین التقدمی ومین الرجمی ۱۴ وهذه قصه 


O O TD 
بثرولية من معونات لصر وكم قدمت السعودية والكويت والامارات وقطر‎ 
| 1٩ *۰ :وعماأان‎ 

انها قدمت قا بعض الأشياء “٠‏ ولكن آقل مما يلزمه واجب واحساس 
االتقدميين تجاه معارلك ضد الامبربالىة ! 


مكذا كان مسار العلاقة بين الثورة الليبية وبين مصر كما رأيته ٠‏ 
على أن هناك ثلاث مسائل أخرى لها ارتباط يذلك المسار والمتابعة ٠‏ 


اساتة الأول آله أتیح لی من خلال زارات عذیدة للینان حیتث كدت 
انشر يعض كتبى جاك ٦+۶۰‏ أن أتابم قراءة ما :تنشر م الصيحف امرالية e‏ 
١القذافى‏ كما تواضع « الشادع السیاسی » » ع تسمبتها ۰ 1 


واكانت لى أحاديث مطولة مع صديقى ورفيق النضال المرحوم الشهيد 
'ابراهسم عامر أحد کباڑ الصحفيين المصر يتن والعرب والذئ كان يعمل مديرا 
التحرير مجلة « بيروت المساء"» ثم جريدة السفير قيا بعد وتوفى شهيدا. 
الصراعات الرافضين الدموية ٠٠‏ لقد بدا واضحا لى أن العقيد القذافى يفضل 
«بعض الأقلام اليسارية الناصرية. أو المتعاطفة مع الماركسية لتجر بر تلك 
"الصحف والدفاع عن سياسته لأنها أقدر عل الدفاع إعنه .وتقد يمه لارای ' 
العام بصورة ثورية ٠٠‏ 


وربما كان ما قاله الراثد عبد السلام جلود ذأت مرة فى ندوة اتحاد 
#الطلبة الليبى فى الاسكندرية عام ۱۹۷۷ وكنت حاأضرا قيها _ ما يقسر 


٤١ _ السادات‎ 


مسبلك المقيد القذافى تجاه الكتاب اليساريين عموما ٠٠‏ وقد تملم من. 
عبد الناصر فعلا !! 0 


قال الرالد جلود فى تلل#ه الندوة علدا وهو يهاجم الشبيوعية والشيوعيين. 
كالعادة أبامها : 


م ان جال عبدالتاصي سال نفسه : آیهما أفضل مل حبس الشيوعيي. 
في السجن أم. يحبسهم فى « الطليعة » حيث يؤذنون فى مالطة ؟ ۵ 

والطليعة مجلة ماركسية شهربة كانت تصدر عن دار الأهرام فی 
موازاة الأهرام الاقتصادى اليمينى النزعة حينذاك ٠٠‏ 


وکنت قد سمعت فی روت قصة من مصدر سیاسی أثق به : ان 
بعض الناصر ديسل فى ممصم قالو للمقيد القذافى : اذا تحارب الشيوعييس. 
وتحمل عليهم ؟ انه من الممكن استخدامهم من أجل تحقيق آعمدافك القومية 
والوحدو رة ٠‏ اذ لا خطر من الشیوعیی فی أى مکان فی العالم العرنى 
لسنوات مقبلة طويلة على الأقل فهم لن يصلوا الى السلطة ‏ اذن ماذا يريد 
الشيوعيون ؟ - انهم مجموعة من القفين ذوى الصوت العالى ٠١‏ أقصى أمنية 
للواحد منهم آن پنشر کكتابا أو بحرر مجلة أو يصدر مجموعة قصص - 
أو « بهاتى » فى ندوة وموتمر ٠*‏ ال ؟!! 


اذا لا تعطيهم هذه الفرصة فتستوعبهم وتستفيد بأفكارمم وطاقتهم 
ونشاطهم وهم قنوعونڻ جدا ومخلصون جدا فیما بقتنعون بتنفیذه ! واذا 
خالفولك فسيعلنوا ذلك الخلاف ! 

وفيما ببدم أن للعقيد القندافى قد آخن بهم الدصيحة ولكن خإرج بلاده. 
اذ لم سمح قط وما زال لأى آراء معارضة تدشر عل الإطلاق لا يمين 
ولا يسار !! 


المسبالة اقثاضة : مى قصة عن زميلل الأستاذ ميحمود السعدنى أحد 
رؤساء تحرير مجله صباح الخير الساقين والفذى حكم عليه بالسجن فى. 
قضية مراكز القوى عام ۸۷١‏ لمعلاقته الوثىقة عض أقطابها ٠۰‏ 

فجأة بيدأت اذاعة ليبيا ( التى سمتها بعض الصيحف باذاعة منتصف 
اللي ) تهاجم سياسة مصر وقادتها والرئيس السادات شخصيا . 
وانحدرت فى أسلوب الهجوم حتى وصقت الرئيس ( بخديوى مصر ) 
واستخدمت عبارات لاذعة وساخرة جعلتث الكشاردن يتصورون آن الأستاذ 
محمرد السعدنيى هو الذى قف وراء تلك الحملة ويعد موادها ٠٠١‏ بل 
وآكدت آجهزة عديدة ذلك التصور ء٠‏ 


٦ 


و كانت السلطات الممر ية قل سمحت لحمود دمغادرة مضي دعد أن 
آفرج جنه ۰۰ بل کان السادات گګریما الې حك کپیر ۰۰ اذ وافي عثہان أحمد 
عثمان على الحاقه بعمل بأجر کباز فی شر کته ۰۰ بل ان السادات قد وافق 
على موقف عثمان الشهم تصرف اعانة کبارة لأسرة محمود وهو فی السحن. 
٠‏ ولكن محموم كان يريد العودة لاصحافة ٠...‏ 

وكان مثيرا للدمشة طبعا أن يعمد محمود الى هذا السلوك الى أن 
حدث واا فی لندن عام ۵٥‏ ان جاء نی محمود فى الفندق الدى كنت أقيم. 
يه ۰٠‏ وسالنی عما يشاع عڼه وذكرت له حكاية اتهامه بانه وراء حملة 
« خلیوی مصر » ۰۰ ۰ 


فابدى دهشته وقال بلهجته الساخرة : اذن ليس لديكم حكومة فى 
مصر ما دمتم لم تتوصلوا الى الفاعل الحقيقى خى تلك الاذاعات ؟| 

ونفى السعدلى مسثوليته عنها تماما - ولكنه سكي لي قصة لقاثه. 
مرتين بالعقيد القذافى فى ليبيا وانطباعاته عن الرجل' وهذا ساعدنى فى 
رسم جبورة أوضج عندى عن الشورة الليبية والشارات الداخلية فبها ومن 
بحاولون اسبتغلال تلك الثررة واتارم الوقعة بينها وبين مصر وتعميق تلك 
الوقيعة ° 

المسالة السالنة : TT‏ الرائدہ عمر المججيثى أجل ا تورة 
الفاتج من سنمور في لي SE I ADE‏ 
مع قائدها القذافى مما اشبطره ٥‏ للھرپ ال ټونیں ثم ال مصر ٠‏ 

ونب أتابع ما يكتيه المحيشى فى الصبجف المصرية ضد القتافي وأهز 
کتفی فی آسى ٠٠‏ اذ يستطيع بعض هؤلاء الشبان الوطنيين المتجمسين ى 
العالم اثالث آن يقو موا ثورات تډك عر وشا وتطرد استعہارا عاقیا تم فی 
النهابة تعا رکون مح دعضهم التعض +K‏ يستطيعون حتی اخشبار اسلوب 
حضاری للعراك فیها جم بعضهم عضا دأاشد مما بها حمونڻ عدو هم رهما 
عمدوا الى التصفية اليحسدية ٠٠١‏ أو تتامو لأفكار متخلفة عن طرق. 
التقدم والتطور فتكون. البعحة نهم کا e‏ استيعمار یا 
باستقلال وملنى ٠‏ ۰ ال ٠‏ 

لقد لفت نطرى وصف المحيشى للقذافى بانه' خان 5٠‏ م تماديه فى. 
رواية بجكاية سينماثية عن أن القذافى لقيط لام أو حال بهزهى فى اسراثيل 
لا آذکر حدا ۰ 

٠ N EL‏ ول تنه 
قط قط ۰۰ « فویل براندت » أعطم مستشار فى تاريخ es‏ 
لقيطا وأعلن هو ذلك عدة مراث !! 


\EY¥ 


ويالمناسية لم تمض سنوات 2 حتی ابرم القذافى وحدة مح المغخرب 
خصيضا كى فصل الى تصقية عس المحيلى بدني ٠‏ وهذا هو العالم الثالث 
البدوى والقبلى ! 1 
علقت صحف العالم بعد نشر الحديث مع القذافى مثل الصحيفة 
النمساوية التى تساء لت هل يعنی نشر ذلف الحد بث وود وساطة دس مصر 
لقد نشر ملخص الحديت فى النيوبورك تايمز والديلى تلغراف 
٫والجارديان‏ والولد وفرالس سوار والفیجارو والهرالدتریبیون۰۰ودی فلیت 
٠٠‏ ومرهما [ 
وآذاعت مقتطفات منه كل اذاعات العالم ٠‏ 
اذا هلا الاهتمام ؟ 
. ان مصر قل للعالم العربى ٠١‏ وليبيا واحدة حن دول البترول فى 
المنطقة العربية ٠٠‏ وقد أنهكت الحروب مصر وفقا للخطط الاستعمارى 
“الصهيوتى ٠٠‏ 
استطاع ذلك المخطط أن يجعل مصر والعالم العربی من عام ٠۹٩۹۷‏ 
فى المنطقة لاستئصال شافتها واستكمال تحرير المنطقة ٠٠‏ 1 
ان الوحدة بين مصر وليبيا ٠٠‏ ا المخطط وضربة 
فوبة له ٠٠١‏ اذا 
لان امو ال ليبيا بألاشافة الى آموال مصر وقدراتها البشر به قادرة على 
لطو در تلك الدولة الجديدة اقتصادبا واحتماعيا E‏ سحىبث تکون 
المسيطر الأول عل « بحيرة.» البحر الأإبيض المتوسط ٠‏ 
والعمق .الاستراتيجى فى ليبا يعطى مصر فرصة عطمى أفى. نضالها 
'العسکری ۔ ان احتاج الان ادرال لاستكمال انتزاع الارض | المحتلة 
آو لو قامت بعدوان ضد مصر ۰ 
وسيكون الأمر كارثة آفدح عل المخطط ا لو أن تلك ي 
أو التضامن الو يق شمل السودان أيضا ٠‏ 
والناظر ا خر بطة اتجمم بی مصر ولىيا والسودان سبد - البلدان 


١الغلاثة‏ تشسکل افر يقيا صغرى ٠۰١‏ ماذا اذا ما اتجمعث موارد السودان 
الطسعية ومزارعه الشباسعة ومساأاعه الغز رة مع امکانیات لتا و مص 


\ EA. 


لأصحت الدولة الحد دة آو الاتحاد المحد دل سمهة کما تنشاء _ قو عظمی. 
فى القارة الافريقية وقى العالم الثالث بل فى العالم كله ؟ ٠‏ 

ومن هنا فان هناك اهتماما كيرا جدا من الغرب بتطورات العلاقة بين 
مصر وليبيا ۰ ۰ ۰ 
وهذه هی الاسبابُ وما داس اسیاب ll‏ 

ان المخططين والمنطرين والمفكرين و ( مجموعات العمل ) فى الدول 
الكيرى تدظر الى عشرات السنين القادمة واتحاول استکشاف خر بطة العالم 
مقدما ٠٠‏ بل وتحديد شكل تلك الخريطة بالتدخل المياشر وغير المباشر . 
اللقاء الشانى مع القذاكى : 

سافرت الى بوق وهناك کان من الطبيعیٰ آن۔ يدور 'الحدیث بين نحمدی 
عزام المستشسار الصحفى آيامها هناك وبینى حؤل حديث القذافى ٠١‏ ودار 
نفس الحوار مع الشفار الهرى محمد ۲براهيم کامل وقتذالك ٠‏ 

ولفت نطرى آن الاثنين غارقان فى هموم المشاكل العربية وخاصة 
الصراع المصرى الليبى بطربقة آثارٹ دهشتو + 

وللا سالتهما عن تفسير لهذا ( المد العربى ) فى سبفارتنا فى بون ذكرا 
أن ذلك مد يشمل كل السفراء العرب هنا ٠ ٠‏ خصوصا أن اليف الليبى 
متحمس حدا لقضة ا المعرى الليبى 2 و جدا لحف بث 
رول البوسقف ٠‏ 

٠ es 2 

E N E‏ ۰ تز خمته هده 
الصبحة التلهفة ٠‏ 
٠٠‏ لقد التقيت حع هفتاح الشريف' مساء-ذات. يوم قى قاعة بلدية. بولونيا 
حىث کانوا بعدون أعقد مۇەتمر السلام والعدل فى اشرق الأوس ل صش» 
عام ۲ ۰ 


آول مؤتمر دولى التقى فيه عرب واسرائيليون لآول مرة لكن عل 


۹2۹ 


مستوی شعبی وان هناك وفد من الاتحاد الاشترا كى ووفك سارى بزعامهة 
خالد محيى الدين ¢ 

ونعرفت به لأول مرة ٠‏ وشاءت ظروف الموؤّتمر أن نقیم معا فی 
غرفة واحدة فى فندق واحد اة اسيوع ٠‏ 

وان مفثاح شريف يعمل حينداك مديرا لكتب الجامعة العربيه فى 
روما ¥+ ® 

وأدهشسي أن توجد شخصية شابة ليبية على مثل هذا القدر من الوعى 
والشافة والنظرة العالية ء٠‏ 

وربما كان ذلك أول احتكاك لى بالاخوة الليبييل ٠٠١‏ ونوثقت علاقننا 
رسرعة عجيبة وربما مما ساعد على ذلك الثوئق ألنى سقطت مر يضا فجأة 
خى الفندق فاكشفت انيا انمسانيا عميقا فى عذا الشعاب الذى كان يعمل 
بالسيامىة العربية من الصباح الباكن مسا بعد ملتصف الليل فى ذلك المؤتر 
الذى ضم عشرات الوفود من بينها وقد اسرائيلى لأول مرة تحضره وفود 
عربية ' 

وقال لى مفتاح ايامها بتواضع شديد أن هناك الكثيرين من شباب لبها 
'الواعى المتفتع آكش منه فتساءلت آيامها : 

لاذا لا بحتل مدل هؤلاء الشباب الواغى مواقع القيادة والوزارة فى 
اليييا ؟! 

امهم ٠٠‏ كانت مفاجاة لى أن مفتاح الشريف سفير لليميا فى بون ٠‏ 
'اتصلت به تليفونيا واتفقنا عل موعد فى اليوم التالى : 

وعندا التقىنا أشاد مفتاح بمبادرة روز البوسف والدور الذى قأامت ده 
-وتحدثنا طبعا عن تفاصيل المقابلة ورد الفعل عند المسلوليس فى مص ' 

ثم قال مفتاح فجاة ٠٠‏ أسمح ان العقيد كما نشرت فى روز اليوسف 
دعاك لزيارة ليبيا وآنت قلت لى القفاصيل الآ فلماذا لا تلبى دعوته وتطير 
الى لميا لؤاصطة الحوار هم الغقيد ؟ 

قلت له : 

وها المناسة ؟ ٠١‏ لك فتيحدا الياب وعلى المسعغولين فى البلدين أن 
زرا الاستمران حن غدمة ١ء‏ :د 

قال مفتاح : 


واضح ان الموقف متجمد ولم يتحسن بل ما زالت الحملة الإعلامية 


المتبادلة على أشدها ٠١‏ وآنا أرى الآن آن المىققف ملاثم جدا لمواصلة الحوار 
واقناع الطرفين بالالتقاء لان هناك آرضية مشت ر كة تجمعهها ٠‏ 

ها هى هذه الأرضبة . 

E 

2 الفالسطينيين با *٭ أن #لسور یی سدون الفاسطينيين 
کل يبوم ٠١‏ والمقاومة 1 قى خطر آى أن قضية ازالة العدوان 
كلها فى حطر وواضع أن مصر ضد هذه الابادة - وكذلك ليبا اذن هناك 
موقف مشسترك بين البلدين ٠١‏ اذا لا يشكل لقطة الحقاء بينهما ؟ فتذهب 
للقاه العقيد ولشحدث معه عن هذا ؟ ٠‏ 

ورغم وجامة ملطق صديقي السغيص ٠١‏ الا أثى كنت مرتبطا دور لافج 
فى فرنسا وايطاليا فاعتذرت ٠١‏ فقال لى واضعا اياى أمام الأمر الواقع : 

اسصمع ٠١‏ آنا عناما علمت ألك متا أممس من ميحادثتك الغليفو نية 
أبرقت الى طرابلس فى الحال أقترح عليهم أن يدعوك الى هناك بناء على 


دعوة العقيد السابقة فأرسلو! برقية مساء نفسى اليوم يطلبون فيها آن 
أبلغك برجاء الطيران فورا لمقابلة العقيد ٠٠‏ 


ومع ذلك فالى لم أعط السغير ردا أكيدا اذ كنت متردد! ٠١‏ 


وقلت له انى ساسافر غدا فى الصباح الباكر الى ميونخ وسانزل فى 
فندوق وربا الذی پسلکه مخمد الفقی وعو مصری » وآاعطیت مفتثاح رقم 
تلیفون صدبق مصری اسہه الأاسغاة | مجدى الجوحرى انح الوحوه المصر دة 
الوطنية المضببنة قى الخارج فقال لى مفتاح آله يبعرفه جيدا ٠‏ 


فى اليوم التالى بعد وصولدا الفندق فی میوفخ ۰ ٭ اد سد يقی مجدی 
الجوحری یاتینی مهرولا ویقول أله تلقی مکالة تليفونية من سفير ليبيا فى 
دون تقول Î‏ تافی برقية اغ مضرورة و أطر آل طر ابلس لمقارلة 
#[فقسمك ٠‏ 

وقال مجدى ان تذاكر الطائرة لى ولزوجتى ستاثينا عالا هنا عل 
افندق أوريا ۰ 

وبعد قليل جاء رسول خاص يحمل التذاكر بحضور محمد الفقى 
ومجدى الجوحرى ومصمريين آحرين : المهندس ابراهيم محمود ورجل الأعمال 
محمود الحندى فی ميو نح وأسقط فی بدی وقررٹث السفر ٠‏ 

ونا أحكى هذه التفاصيل لأن لها أهمية فيما بعد ٠‏ 


م دق جرس التلیفون واذا بالمتكلم مفتاح الشر شف الذى آبلخته أنى. 
موافق على السفر ولكنى سأعيد التذاكر الخاصة بزوجتى لأنها لن تسافر ۰ 

وواقع الأمر آننی كنت قد قررت آلا تسافر زوجتى معى لأنه لا عمل 
لها فى مثل تلك الهمة ٠١‏ ومن ناحية أخرى انئى حسبت احتمالات المستقبل 
فقد باتی مسئول غير السادات لا تعجبه محاولة التقارب مع ليبيا فيزح بى 
فى السجن مثلا فلا داعى لأن يزج e‏ ناقه لها ولا جمل, 
فى السياسة ! a ._ ٠*١‏ 

وعندما وصلت الى ليبيا اتصلت بى سكرتارية العقيد 'بمجلشس قيادة 
الثورة وأبلغنى المحذث أنهم كانوا فى انتطاري وان العقيد' در حب بی ویر ید 
آن آقضی معه ومین فی آجدابيا ابتداء من ۷ أكتوبر حيث سثشام الاحتفالات 
بالذ كرى السادسة للقضاء على الفإشیست ۰١‏ کما آله پرید.منی.آن احضر 
معه لقاء فی جامعة ( تاریونس ) قی بلغازی يوم ۸ آکتوبر +۰ 

SA EAS OE‏ انه یریدئی آن آتی 
ا اليموقراطية آو مكانته هو وسل الشعب اللببى ٠‏ 

وقلت للمتحدث أنئى مستعد للسهر ليل نهار كفا كيفما يريد سسبادة 
العقيد ولكن لابد من أن يتم ذلك فى حدود ثلاثة آيام لانى مضطر..للطران 
Ce N E E NN‏ ه4 

وال المتحدث ٠‏ اا عل آی حال بمسننقلك. الي أجدابيا وممك رافق 
من ا الاعلام بوزإرةٌ الخارجية وسيارة خاصة ٠۰‏ . 

بعد ظهر تفلن الوم ٠العقيث‏ بو كيل وزأرة الخارجية ااستاة ایو زد 
دورده الذی رحب بي وآبلغلی آنی سالتقی بالعقب سد فی أجدابيا دان 
ساساقز غدا في الطالرة التى ستقل الوزراء. والدبلوماسيين J‏ اجداپیا . 
ا (یلاجظ, آن اجدپیا. هذه تبعد عن طړایلس پاکثر من. ۰۰ لومت . 

أثناء الاحتفال آبلغلى الأستاذ طه وزير الدولة لشسئون رئاسة الممهوار.رة 
ان العقيد مرک ان ابی لالا خا ھی اج ایا ول اعود لاوم فی بنغازی 
Sb RE‏ ا 
٠ E‏ طالب ٠‏ اتی یسام مل پحراره ویشید باتجامات 
التقارب بين مصر وليبيا ٠٠‏ والكتاب الشرفاء ٠٠‏ الغ ٠‏ 


وکلهم تمنوا آن ينصلح الحال بين البلدين ٠٠‏ والشعور العام الذى 


o۲ 


يغمرهم هو الاحساس بالأاسف والمرارة ا بتصورو نه مجوما من مصر عليهم 
و اعلاميا آو محكا ية وش کہ الحىوش المصر دة ع الحدود ٠‏ 


لله الاحتفال إنحقلا ای الخيام ٠‏ - کالنت هراك تلاتث حبماٹث كبارة 
e‏ ا وبقيه محلس الثورة والوزراء ئی و تجہعات 


ٿم جاءونا eT SE e‏ 
رمانات آخذت كل مجموعة تدقها على أرض الخيمة يوزعونها على بعضهم 
البعض وباكلونه ويلون بالقشر فی جرال دومية قديمة م 


ومن ب الات مجموعة العقيكد القريبة مل ۰۰ وذهبت اله 
فبادر نی بالتحية وقال شاحکا فی صوت عا : با رب ال#خوعي الحكومى 


ينتفع دپلوماسی وي 


قلت وهو بجذبنى من بنطلونى للجلوس ٠۰‏ وال الحكاية مش. عايزة 
دپلوماسی ولا حاجهة هی عايزة مبادرات من سيادتك غير الخطبة التي قلتها 
من ساعة 2 


قال ت 


آلا عارف اث" التخطبة مزعلاك لکن .اعمل اه ۰۰“ ماشفتش خطبهة 
الرئيس السشادات فى ذكزى عبد الناهنر ' ٠‏ بيخطلى فن مزق امام الشعب 
الليبى ا آخ غل النستأر * *" تم ر تىس الأ ركان “الحممى هوك E‏ الجشس 
الملصرى على الحدود لمهمة استراتيحية ٠٠١‏ ايش ٠يعتى'‏ مهمة أستراتيطة ؟ 
بغز ونا نعنی ؟ اتفضلوا اغرونا- يقي ؟!.ودوسو؟ على .الشسغب الل انمت شايفه 
ده بالدبابات !! ۰ 

قال وهو يدقع لى ينصف رمالة ضاحكا : 

خت کل رمانة وماتکشرش کدهہ : N E‏ ۰ 

إنك عربى مخاص ٠٠‏ لكن الزعل لن يحل مشكلة ٠١‏ بالعقل كده : 
اقول للشعب الليبى ايه فى مناسبة زى دى هزم قيها الابطاليين 
السادات بکرر النی لن آفلت من بین ديه ؟! وده حتی مش مهم الهجوم على 
انی مجحنون ولا حرم ٠۰‏ لکن بالىسة للشعبٰ الليبى آنتم تهددون 
آمنه واستقلاله بحشد الحيوش وتصر بحات الأحمص ؛ ٠‏ لاد اذن ان اطمٿن 
الشعب وآأعطه الثقة فى نفسه وآله قادر على رد آی e‏ 


وسكت لحطة والتفت الى مضطفى الخروبى وقال : 


قل له ازای احتا أصدرنا آمرا لقاعدة حمال عبد النار أن تيد 
الحیش الملصرى المحتشد على الحدود لضربنا بالتموين الأكل والشرب والجبن 
والشای ۰۰ 

قلت : 
د مصر كما بدا لى الوم فى ذلك الاحتفال ٠٠‏ 

ثم توققت لحظة وقلت : هل يمكن أن نبيدا حوارنا ؟ ٠‏ 

فقال : شوية ٠٠‏ حتى يحين موعد لقائى مع الدبلوماسيين لتحيتهم ٠‏ 
او بكره الصبعح ٠٠١‏ وأنعسن تخرج تمشى بي الخيام وتتغرج وقتكلم مع 
:الشعب الليبى وشوف بنفساكڭ is‏ 


تم قال القذافى لى : لماذا لم تنشر ان التمبرى عميل المخابرات 
الأمريكسة ٠۰١‏ آنا مشس قلت لك ده 1٩‏ 


فلت : سيادة العقيد ٠٠١‏ لحن نساول أن نصلح حختى › بينك وبين 
النميرى فكيف نتشر ذلك الهجوم ؟ 
فضسك وقال : أما نشوف الدبلوماسى الشيوعى حينفع ولا ل ؟ . 


اسستأنفدا الحوار فى اليوم التالفى ۸ أكتوير فى الخيمة وسحدنا تماما 
واسشمر الحوار ثلاث ساعات جاءه خلالها الاستاذ طه ثلاث مرات لفت نظره 
لمواعيد أخرى ٠٠١‏ فيؤجلها ٠٠‏ حاولت القيام مرتين لعدم احراجه بالدسية 
لواعیده و کان پتشبٹ بی ۰ ) 

اقشحم جاستدا فى الخيمة شيخ قبيلة مهيمب تبين لى أنه والد عضو 
مجلس قيادة الثورة الراحل محمد المقريف وقال للعق : 

انت المصری ده واشفل ما ! 

قال العقمد : 


لا ده آځ مصری کویس ٠‏ ضسد الأمر يكان ومع الاشتراكية وبدوى 
مثلنا ٠۰‏ وعنده الضیاط. وطن !۲! 


وتمتست ببيضعة عبارات شر ٣‏ 

قات له ضاسكا : 

- اذا كثت تعتبر نفسك متطرفا فى الوطنية وبديلا عن عبد الناصر 
حقاء ٠‏ وتتصور أن السأادات واقع تحت ثأثر عناصر من اليمبن فلماذا لاتکوه 


Nol 


بواسسح الأفى وتتحاؤل التعاون معه فى أى نقطة اتغاق ٠‏ وتکون صسبورا فی 
التعامل فتفوث الفرصة غلى من بريدون سدم التضامن الحز بى قافساد العلاقة 
بین مصر ولیہیا ‏ لابا آن کون تفگارك جبھویا ‏ لاناك لم تحاؤل أن جد 
نقطة انفأاق واعدة بيتك ويس من تختلفت فغك ٠١‏ ولعن اليسار قد مارسنا 
الععامل مع القادة الوظنيين من آمثالكا وامثال المسادات ونفذنا دوںقا فی آی 
تالغ مع اختفاظنا محق واحد شو حق الاهتراش والنقد ولحن صرحاء وأمناء 
تي النقك ٠٠١‏ فاذا اقغلعنا يعدم جدوىئ الانضہاط الوطئى كما تسمية آنت أعلنا 
ذلك بصراعة وسيبلاه ٠٠‏ ومح ذلك فان معطمكم لا يريد هذا النيط من 
الناس ٠٠‏ تريدون من يقو نعم ولا قول لا ٠٠‏ ولا تقيلون الخلاف 
والمواجهة الصريحة ! ٠‏ 

ولقد كان المرخوم جمال هبد العاضر وغم ماده الوطنية العظيمة من 
ذلك النوع من القاذة ٠١‏ 

قال لی : گیف ؟ 

قلر : 

س أن ضبد الناصر ليم يكن يرعن بالجماغي اطلاقا ٠٠١‏ ولم يرك حزبا 
أو نظييا يدافح عن متجراته ولو أن السادات عقب توليه السلطة بحث عن 
ذلك الخزب لا رجده ٠١‏ بلى وجد فة غي عمماعيرية تتم عليه ٠٠١‏ وان 
عبد الناصر کان قد فرض ما گاڻ غو به حساين سكلل وهو تأميم الصراع 
الطبقى فى مصي ! 

وهذا تجاهل لخركة التطوو الاجشاغى وصراع الطبقات وأشبه 

وتحدئنا فی حذه القضبة طوبلا ٠٠‏ 

لم قال فى العقبد ؛ 

نحن يا أخى متفقان فيى هذا التحليل صن عبد التاصس تباما ٠:‏ 
فعلا عبد التاصي لم يكن يثق فى الجماعر ونا أحاول منا تفادى ذلك الخطا 
بالمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ٠٠‏ 

وبعد أن انتهيت من لقائي بالقدافى فى أجدابيا الليبية ٠٠١‏ طرت صباح 
الست عائدا من طرا بلس ای درن ۰۰ بعد أن ودعتی متدوب وزارة الخارحة 
فی قاعة کبار الزوار 0 

واستقبلني فى .مطار ولونيا بالانيا الغربية مفقاح شريف سفر 
لىسا »۰ء 
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وتو حه بالسیارة الى النادي الأمريكى الد بلوماسی فی بون حیث تناو لا 
طعام العشاء : ۰۰ دار پیننا حدیث طویل عما جری فی طرابلس ونحن نتناول 
العشاة ٠١‏ وفى الواحدة صباحا كنت آوى الى فراشى ٠٠١‏ حتى الصباح 
عندما جاءنى السفر الليبى_وأوصلنى بسبيارته .الى المطار لأعود الى القاهرة ٠.‏ 

طلبت عبد الرحمن الشرقاوى_ر ليس مجلس الإدارة فى العليفون بمجرد 
وصولى ٠٠١‏ وكما حدث فئ. المرة الأول ٠۰‏ كانت توجيهاته فى المرة الثانية ٠‏ 
سجلت كل شىء فى غدكرة 'طويلة ٠٠‏ ضربت على الآلة الكاتبة وسجلت 
هلها 'نسختين' لرئيس "الجمهورية' ووزير الخارجية آما الثالثة فقد دفع ”بها 
الشرقاوى لصلاح حافظ رئيس التعحرير .٠٠۰‏ 

على آن لمسة واحدة جديدة أضافها الشرقارى هذه ۰٠۰‏ عندما قال 
لى انه تلقى برقية من مطار روما بعزمى على السفر الى ليبيا ٠٠‏ وآنه تكتم 
على الحبر عن الجميع LS GO ٠‏ 
بتكليف منه ( أى من الشرقاوى ) وأضاف قاثلا : آنا مسثول مسثولية كاملة 
عن سفرك وما دار بينك وبين القذافى ٠١‏ فقد يعغضب البغعض ويشرون 
حملةه ضدك آنك تتصرف وحدك فى أمور سياسية علا کھذه د 

ولقد عليت بلدكر هذه اللميسة ٠١‏ لابين المناح .الصحى الذى. كنا نعيش 
فيه قى مؤسسة صحفية. يزآسها عملاق مثل المر جوم عبد الرحمن الشرقاوى 
٠٠١‏ فذلك موقف لادر لا يتخذة زئيْس مؤسسبة بسهولة ٠“‏ فقد يغضبه 
٠كباد‏ المسثولين فلماذا يحمل نفسه المسئولية ؟ 

ومن ناحية آخرى ان مثل هذه المساندة ٠‏ * اتشجع 
اقتيجام الصعاب والجوضصٍ فی مياد ين شاتكة ولا شك ..٠‏ 

وفرغنا صلاح‌حافظ وأا من اعداد حدیث القذافى م 6 e‏ 
لممابلة الرئيس السادات ء 

وکان صلاح حافط قد سافر مح الرليس الى الر:باضش *٭* وعاد من 
هناك ,وحدثلى عن أن الرليس قد آبلنه سنا آنه 5 قد آعجره حادریٹی الأحر 
هع القذافى الذى آازسله له بد ٹیس مجلس الادارة 0 

ll‏ اس هذا الأعجات" کیرا :ل ,معئي ذلك ن آلقباهرة 

. للتوصل ا تسوية مع ليبيا‎ r o e 
ولق كدت ' من هده الحاقيقة عنما حلست ال الر ليس السادات‎ 1 
: استمع الى تقذيره للموقف أواوجزه فى النقاط التالية‎ 

ال مصر لا ترفض اللقاء مع ليبيبا وتصفية الأمور المحلقة ٠۰‏ لکن 
المشكلة الآاساسية ھی الضمانات ٠‏ الضمانات لان تصبح مبادرة العقند 
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القذافى جدية ٠١‏ فقد دلت التجارب العديدة من قبل على آنه كلما حدث 
تددم خطوة ا الأمام فی محال التقارب ن البلدين حك لبت خطو تان تسل 
E‏ الى الوراء من جاتب العقيد ٠‏ 
واذا کان العقك يو کد قومبته واعتمامه ا ي و 
من أجل التحرير ٠‏ - فان ذلك لابد آن ینعکس فی شکل مادی عمل 

ان المساهمة فى المع ركة لا تكون بالكلام والتصربحاته وعقد المؤتمرات 
العربية والدولية فقط وانما تكون بالمساهمة العبلية فيما يقوى الموقف 
العردى ويدعمه ٠٠١‏ ومصر لا ر ر ا ی ن و 
:قروض ۰ ٠‏ انما تريد من ليبيا أن تساهم فى المعركة عمليا ٠‏ 

وتتوقف حدبة الرغبة الليبية لتصفية الموقف على سذا الدليل العملى ٠‏ 
فهو فوق آنه أفضل الضمانات . فهو يقرب بين الأشقاء الواقفين فى صف 
«واحد ضد العدو فليس آفضل من الال المشسترك تدعيما للتقارب بل 
الروابط الاحرة 

فى تلك الفترة كان السيد يشير الرابطى رئيس مجلس الأمة الاتحاذى 
قد بدا يقوم بدور فى حل المشاكل بين البلدين E ٠‏ باریس 
ادات بعد لقاله مح نائب ريس الجمهورية حسنى ميارك ٠‏ 

ورت روز البوسف الحد بث الجحديد هع العقيد القذافى واخترنا له 
عثوانا «القذافى فوشا روز اليوسف» ٠١‏ وسبقرآه القارىء وكذلك الحديث 
الأول للجقيد فى ملاحق هذا الكتاب ٠٠‏ 

وآحدث نشر هذا E Ge REE‏ العربى ٠ ٠‏ قردد 
Ew‏ فی العالم کله ضا ۰ 3 وازداد تفاؤل الشعوب العريية دقر به راب 
ذلك الصدع لللاقات العردية 8 ولکن القوى المضادة للقتقارب' العرهى 
کانٹ آقوی ۰ 

. ففشل کل شىء وقکسرت-جهود, الوسطاء . 

لكن لاذا فشلت محاولات الوسباطة .٠‏ بل تحطيت العلاقة ب مصر 
دوليبيا فى عهد السادات تماما حتى وصلت الى توحيبه السادات ضرية 
مسالحة فى ليبيا مما ادى الى تدخل المرحوم هوارى بومدين رئيس الجزائر 
-ووساطته قى وقف القتال ٠‏ 

ليس الأمر بقاصر عل اختثلاف السياستين بين البلدين ء٠‏ فذلك آمر 
مو جود بين دول کثرة ۰ ومع ذلك لډ i‏ سادا دهذه الدرسة + 4 
الواقع فى رايى أن هناك سيبين أساسيين لهذا : 

آوتھہا ن السادات لم ل جیدا لعملىة التضامن بل الوحدة مح 
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ليبيا ٠١‏ انه عرض مفلا على القذافى أن بكون أمينا للاتحاد الاشتراكي., 
العربى لا أكثر ولا أقل فى دولة الوحدة ٠٠‏ بينما عرض القذافى أن يكتفي. 
بمتصب الفائد العام للقوات المساحة المصربة والليبية ٠‏ فر فض إلسادات 
ولكن السادات رفض هذا باصرار شغرب وفی تخوف شدد كما بدا لى 
من مناقشۀ حرت معه ۰۰ اذ قال لى ده رجحل مجنون فلب ل الحیش ال 
لجان شعبية ويصطدم لى بأمريكا وحتى مالطة ! ٠‏ فقلت له هل يمكن أن 
تكون هياك خضية من قيادته للانقلاب ؟ ٠‏ فلوح السبادات بيده وسكت ٠.۰‏ 
والحقيقة أن بعض رجال الرتيس آلاروا ميديم المسسالة ممه وأقتنموه 
أن قيادة القذافى للقوات المسلجه تمكن من تدبر إنقلاب 0 


وطبعا هذه الفكرة سخيفة جدا لأنه لا توجد فرقة من الجيش المصرى, 
بمكن حشها عل النحرك لقلب ثظام اكم المصرى بواسطة أوإمر من قائد مريب 
عن مصر ٠۰‏ 

واذا ما تحركت فرقة ليبية فسيوجد ضباط مصريون بحر كون فرقا 
مصرية ٠٠١‏ وهكذا ٠٠‏ 


ولقد كان بوسع الساداك بعد شهور من اتمام الوحدة مع ليبيا ان. 
يستبعد القذافى من قيادة الجيش آو بحيطه برئاسة مصريه فى الأركان. 
وهكذا اذا ما ظهرت قراثن على أن القذافى بحاول تدبر اعمال مداوئة 
القلابية ٠٠١‏ ولكن اموضوح كان أقوى من منرم إليجلول البسيطة ٠٠‏ 


مغلا كان يقال للسادات أن الفذافى يبخطط لان يكون جمال عبد الناصر 
مصړ وأنه بطالب بالوحدة لکی بحکم هصر و رطردك من السلطةك ء 


وكان يقال اللهذافى ٠.‏ لإ تجيل وجدل مع مص لإآن السيساداټ كل 
تخطبطله انه يعمل مئك مصدرا لعمويل النقود لمصر وفى أى لحظه بطردك 
فتعود الى بلدك فى خيمة في الصحرإء من جديد | ووقع فى روع البرجوازية 
الليسسة فعلا أن مصر سشنهب مال ليبيا وأدركث من متابعتى أن هناك آ ناسا 
غير القطاعات التجارية التى ”يخشى من السيطرة المصرية على ليبيا ٠‏ 


كان هلاك “مجموعة -المنتفعين من الخلاف المصري الليبى وهم مجموعة 
من المصريين المقيمين فى ليبيا من مدة ولم يكن من مصبلحتهم حدوث تفاهم 
بی مب ولیبیا لآنهم لن. پجدوا رزقهم من ذلك خاصة وآنهم کانوا پعيشون 
علي جکاية آنه لا پوجد ثوويون فى المبطقة سوق القذافى وعبد الناصر اما 
السادات فهو خان وهر لد وان الشجب المصرى م القذرافى زی انتظار 
أن يمسك البسلطة ويحكم مصر وآن يقضى هؤلاء الم تدين عن الساطة كما 
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لو كانوا يقدمونه على آنه محور مصر من التذدبذب أو التردد أو الخيانة 
الساداتبة لمصر ! 0 

وهنا قى مصر کان پوجد ساداتيون لم پجتاجوا للوحدة بین مصر 
وليبيا لخضسيتهم من أن ياتى القذافى فيضيف قوة جديدة الى قرة النام بين 
فى مصر وخاصة أن القذافى قد عدل عن كثر من الافکاو التی كانت 
تخيفه قوى اليسار فى مصر وآصبح بيتحدث صراحة عل آله ليس لديه 
تناقضات لا مح الإاشتراكىة ولا مح الاتحاد السوفييتى ٠٠١‏ وقد حداشت 
أمامى حكاية تكشف عن الاتجاه الحقيقى لدواثر فى الحكم تجاه القذافى . 


عندما انتهى اجتماع أسرة روزالیوسف به صيف عام ۱۹۷١‏ والدى 
انثقدته آنا فيه نقدا شدبدا وكانت أول مرة التقى به فيها ء 


ققد اتصلل فى بيتى مساء وزير الداخلية قاثلا : 

ايه الروائع اللي انت قلتها دى النهاردة مع القذافى ؟ 

فقلت له هو الكلام وصلكم الا ؟ 

قال نعم : 

استغر بت آنا أن اللحكومة المصربة مسرورة من أن و ادا د هدل » 


القذافي ورفض الوحدة معه وآنا الذى كثت أتصور عثدما وجهت له سهام 
النقد انى آخالف سياسة النظام ولن يسر بذاك طبعا ٠‏ 


وفهمت الموقف الجقيقى للحكومة من الوحدة وعو أن ما يقال هو 
غير الحقيفةه وآن احضار القذافى تمصر الهدفی الحقيقى منه مو احراجه 
والكشف عن جهاه أمام القوى السياسية فى مصر ٠‏ وهذا ما حدث بالفعل 
فى لقائثه فى أخبار اليوم فى حواره هع النساء فقد قال كااما غربيا مثل أن 
المرآة قل من الرجل لأنها تحيض وثارت عليه بعض النساء مغل آمينة 
السعكد ! ٠‏ ۰ ۰ 


وكائت هذه ال جولة فاشلة بالنسبة للقذافى أفقدته التاثر الذى كان 
محاطا به وتہین آنه ضعيف سياسيا ويقول كلاما ساذجا وغريبا عن المجتمم 
المصري المتحضر المتماسك غير القبل ٠‏ 

السب الانى : أن النطام الليبى طلل يتيع أصول البدارة فى منوجه, 
السياسى ٠٠١‏ فيعمد الى لحن الثأرى مثلا فى عمليات التصفية السدية 
صو مه السياسين دون أن دعا باثارة فضيحة عالية ضښده ۰۰ ومپادی», 
الشهامة الفبلية ذاتها التى تحرم اغتيال المصوم غدرا ومن الحلف ٠١‏ لكن 
للسيامنة أحكام. ٠‏ 


۹۹ 


وبعمد الى المواقف الانفعالية ويتجاهل أصول فن الجبهة ٠٠‏ فیعادی 
الناس جميعا فى وقت واحدك ٠٠١‏ وقد تحدئت مع العقيد القذافذى فى 
هذا الأمر فى كل مرة التقيت فيها به ٠٠‏ ووجهت له الحطاب على صفحات 
روزاليوسف آدعوه الى محاولة اللقاء مح من يجب أن يلتقى بهم ولو فى 
نقعلة٠‏ واحدة وحثثته على .التعاون مع مصر ٠٠١‏ وتملكت العقيد وما زال 
فلارة الوحدة العربية وهمى فكرة نبيلة وسليمة سياسيا ولكن تطبيقها 
بحتاح ال سباسات طويلة الأمد صبورة مثمهلة ٠‏ : 

وسن أل فحن هت الوخد ان مها ۷ن کرب آئ :د 
وپتعاون مع آی أحد ۰ 

ثم ان مواقفه المعادية للامبريالية شوهتها كثيرا تدخلاته المستمرة فى 
شثون جاراله ۰ واعماله التصفو ية لخصومه ۳ وديكتاتورية النظام ۰ 
وتخبطه السياسي فى ذلك الاتجاه آو ذاك ٠‏ 

كما ملكت عليه فكرة النطرية الثالعة بطريقة فيها تعصب قبل غير 
مدرك لعقلية العصر وسيطرة ثقافات معينة عليه ٠ء٠‏ وسقوط كل النظربات 

مثلا الداس فى؛العالم كله ليست مقتنعة ءل الاطلاق بان نطلامه نظام 
ديمقراطى ٠٠‏ وهو يتصور آنه قمة الديمقراطية ٠١‏ لذلك تعامل القذافى 
مع ' السادات بطر بقة انفعالية متعخبطة واتشسنحية ۰۰ وکانه مبعوث العنابة 
الأجانب عبقريته والهاماته من الصحراء ٠٠٠١‏ الخ الترهات التى لعبت 
برأس نکروما وسوکارنو من قبل !! 

1 ټرد إالسادات .التحية باحسن. منها بل مو ی القذافى تعامل فی 
بدايه. عص جسبی ميارك بدفس الطريقة ولكن مبارك کان آذکی من 
السادات اذ م لستحب لای استفراز اعلامی * 

وأخرا اهمتدی الفقيد القدافى للخل السليم الذى دعو ناه ودعام 

انه بعد ضرب الامريكيين له آدرك خطورة الاستعمار العملية وان 
امریکا لیست نمرا من ورق کما وهم ماوتسی تونع من قبله ا 
من علاقات له بها ۰۰ دون آن یتنازل عن آی مبادیء لدیه ۰۰ وما کات 
مصر تریده أن ,يتئازل عن شىء منها فهى لا تريد التدخل أو الحجر السياسى 
على نسياسة إ ٠‏ ۳ له الع 

ياسة أى بلد ٠٠‏ فلما أوقف حملاته العنيغة ٠٠٠‏ وفتح الحدود .٠‏ 
حيث راجت موال الشجار هدا وهئناك ٠٠‏ 


1° 


لم تعد هناك مشاكل مع مصر ٠‏ بل آصبحت مصر تشكل ترة 
سياسية عربية ودولية تدافع عنه فی وحه محاولات الاعتداء الامر نکی التی 
تتربص به ٠١‏ وتنتهر أف فرصة أو عذر لتنفيد ذلك العدوان في طظل ثظام 
القطب الواحد حبث تسيطر الولايات المتحدة على محريات الأمور فى العالم 
كما يدل عل ذلك الاتهام الموجه لليبيا بنسف طائرة البان أميركان ملد 
ثلاث سنواٽت ! 


وهكذا تؤتى سياسة التعقل ٠١‏ والجبهة ثمارها مع احترام حق كل 
السان فى الخلاف ٠‏ وطبعا يسمح العميد لأقطاب السلطة الأخرين فى 
بلدة مثل الرائد عبد السلام جلود ٠١‏ والجماهير التى رباها على العداء ضد 
الامبريالية أن تلقى أقوالا وخطبا حماسية وربما تهجمات على السياسة 
المصربة والأمربكية أحانا ٠‏ كنوع من الاستهلاك المحلى لتدعيم مركزه 
الداخل واحتفاطا لنفسه بخط الرجعة اذا ما تحول من جديد كعادته 
لسنوات طويلة ! والسياسة المصرية العاقلة والمحنكة تفهم كل هذا ٠.‏ 
وتكتفى بما يكتبه بعض الكتاب ردا على ذلك ٠٠‏ اذا ما خرج بعض صحبه 
عن الحدود ولو كان ائه عبد السلام جلود ٠١‏ وهو فى نفس الوقت آى 
القذافى شحرك کیا ,بشاء فى تشاد ٠٠١‏ وفى السودان ٠٠١‏ دون معارضة 
أو 'تحملة من مصر ضدہ كما کان يحدث من قبل ٠۰‏ 

ان العقيد القذافى قد أمن شر الأمريكيي الل حد ما ٠٠١‏ لأن مصر 
ستقول كما يقول المخل البلدى لن يريد الاعتداء عليه من الأمريكيين آو 
الانجليز أو القرئسيي : « سبيبه ده معابا !| » ٠١‏ وهذا شر المهد 
الهائل الذى يبذله حسنى ميارك لاقناع ديداصورات العالم وعلل راسها 
آمر یکا آن العقيد قد كف عن تابید الارماب واتخذ مواقف لا باس بها فى 
أزمة الحليج ٠٠‏ والازمات الراهنة ٠٠‏ وفيما عدا هذا فهو كلام ٠٠١‏ من 
الضرورى أن يقال ! ولكن هل يمكن أن تكبح مثل تلك التوضيحات والمهود 
جماح الوحش الاأمريكى الذى يبدو آنه بعد انفراده بالعالم لا يستطيع 
الصبر على آى خروح محدود عن الخط ٠۰١‏ انتا نكتب هذه السطور 
والعهديدات الأمريكيةه تتساقط بغزارة ضد ليبيا بعد آن أخرجت لها من 
ملفات المخابرات المركزية قضية لنسف الطاثرة الأمريكية فوق آرافى 
اسکتلنده ٠‏ ومصر تحذر أمربكا من ارتكاب تلك الحماقة ٠٠‏ ولا اد 
بدری الى أى حد ستتوقف هذه المؤامرة الاستفزازية الأمر نكية ؟! 


السادات ے ١٣١‏ 


استراحة 


٠١ بعد هلا اللهاث السياسى وراء السادات فى ابامه‎ ٠ 
.. استربحج بك فى بعض حكاياثه وحكابات مع السلطة‎ 
ونعود تشستانف‎ ٠١ فى التعامل مح الصجفيين بالدات‎ 
| !! اللهاث‎ 


حكايات معه ومع السلطة ؟ 


طيعا نور السادات هو رئيس الحمهورية ورآس السلطة ٠‏ وقد 
شرحت من قبل گیف حددت علاقتی بالساطة ٠٠‏ وهدفى من تلك الملاقة 
وسویت كل الحناقضات داحلى ٠‏ ولم يکن لدی آی تردد فی اختبار المنيج 
الموضوعى وكان ذلك اخثيارا لنفسى آمام نقشسی اذ لم بتطرق الى ذهئنى 
.قط . آن آئنح .المنهج. . الذاتى على الاطلاق بمعتی آننی لم أضع المنهيسن أمامی 
موضع اختيار ولكتنى فضلت سلوك هذا المنهج تلقائيا متجردا من أى 
نزعة ذاتية ٠‏ والحقيقة آن علاقتى بالسادات لم تكن حى أول علاقة لى 
بالسلطة ء٠‏ فقديما كانت لى علاقة بالسلطة وعلاقة مريرة آيضا بمعثى 
انی لم عرق من السلطة شیا .سوی آئی عضو فی تنظیم سری يتناقضش 
معها وهى تطاردئى وتحنق على وتضعنى فى المعتقلات والسجون وتعذبنا ٠‏ 
. وتفصلنا عن آسرنا ٠ء‏ وكان لدي فور شديد من الاقتراب من السلطة 
- بای حال من الأحوال حتی آن زمیلی مفید فوزی کان دائہسا ما یقول لی 
( نت تعيش تعيش بنفسية المطارد ) والى حد ما كان هذا صحيحا ٠‏ حتى بالئسية 
لی کصحفی وبحکم وظیفتی عندما کنت التقی بشخص مھم ونتحدث قی 
موضوع أو أعمل معه تحقيقا فبعد هذا الموضوع كانت الصلة بهذه 
الشخصبة تتوقف بعد ذلك إلا إذا ا اللقاء بهدف عمل آو لقاء 
.فی حفل أو ما شابه ذلك حتی بعد زواجی ۱۹٥۸‏ وکانت زوجتی قريیه 
. لبعفن الميسئولين الكبار. لم أحاول باى حال من الاحوال اقامة علاقة معهم 
وزوجتى أيضا لم يكن لديها آي رغبة فى توطيد العلاقة مع مؤلاء الاقارب ٠‏ 


VW. 


وزارة عزبز صدقی : 

ولكن حدثت نقطة تحول فى علاقتى بالسلطة فثحولت من شخصية 
المطارد الى حالة حدبدة يمكن تسميتها ( تقية الند ) أو ( تفسية المساوى) 
اذا جاز لنا التعبير ٠١‏ 

قعندما تسلم عزبز صدقى الحكومة بعد استيلاء آنور الساداثت عل 
السلطة بعد وفاة عبد الناصر ۱۹۷۱ آذکر أننی قابلت دکتور فؤاد مرسی 
صدفة وكان من المعروف آنه زعيم الحزب الشيوعى اللمصرى قبل حله وعيله 
الرئيس انور السادات بعد تسلمه الحكم فى اللحدة الثلاثية التى أعادت 
بعث الاتحاد الاشتراكى .وتنظمه وعندما قابلته سالته قاللا : 


یا دکتور ايه سکایة آن عزیز صدقی یبقی رئيس وزارة ؟ 
ا فکرتی عن عزیز صدقی لا تخرج عن کونا يقدم آرقاما مبالغة 
حتی الهم فی بسض الأوقات کانوا يلقبوه ( اپو لمعة ) کیا كلت 


أعلم أنه تعلم فى أمربكا وليس لديه اتجاه ناحية الديمقراطية واأنه 
لا ,پتعامل الا مح جمال عبد الداصر فقط ) ٠‏ 


هذه هی کل معلوماتى عنه آئذداك وكانت ضثيلة ٠‏ لذلك ساألت 
دکفور فؤاد مرسى هذا السنؤال ٠٠١‏ 

فاذا به برد قاتلا : 
- لاد بالعکس عزيز صدقى رجل تلميه اقتصادية کويس وعو 
الذى سيحافظ غل تراث جمال عبد اللاصر من حيث الشركات المؤممة 
والقطاع العام الذى يحلم بالغاثه انتجار الذين علقوا اللافتات فى الشوارع 
'مرحبين.' بتخلص الور السادات من أعوان جمال عيد الناصبر وآن عزيز 
٠‏ صدقى لدبه اتجاعات اقتصادية مع الشعب وغير متعال وأنه من الممكن أن 
يلعب دورا جيدا فى المرحلة الحالية على الأقل بالنسية لانجازات حال 
عبد الناصر والوقوف كصادات رياح فى وجه العتاصر النمئية داخل 
: التظام وخارحه التی :د تيحاول تصفبة الثورة ٠‏ 
ا وآردف قاتلا انتم لازم فی روز الیوسف آن يدوا حكومة الددكتور 
غزیز صدقی ولا تقغوا هتفرجین ۰ 
عندما عدت ال روزالنو سف قابلت المرحوم عيد الرحمن الشرقاوى 
سر رورالیو سقف حنلكاك وحکیٹ له عما حدت 'ائثاء المغاملة واقتراح 
الدكتور فؤاد مرس 


NAE. 


٠ :‏ فقا جد :الزحمن الشرقاوى : ان کلام فؤاد مرس هو الحقبقة ونا 
اشنا ارف ان فيه ناسن من رفاق آنور السادات عارضوا ان کون عر در 
صدقی ريسا للوزارة ومن a ES SLE‏ والناس الذين ضد التأميم 
والقطاع العام والتى, تامل حرا فی انور السادات بمعنی تنمىة القطاع 
الخاص على حساب القطاع العام e‏ بثورة ۲ وليو غار مرحبې 
بورارة عزار صدقىی ٠١‏ وفكرة روزالبوسف جب آلا تقف تقف متفرجة ( التى 
طر حها فواد مرسی) فكرة ةه حيدة وهذا دورنا وآنا تىت ع راس صله 
المؤسسة حتى لا أقف متفرجا سلبيا تجاه آى ظاهرة فى البلاد فأنور 
السادات يدرك أن روزاليوسف مجلة اليسار الوطنى ٠‏ يكتب قيها الكتاب 
اليساربون الوطنيون ٠٠‏ وهذا فعلا حقيقة ولابد أن نؤكد ذلك دائما 
بنتابعتنا لكل ما يجرى فى البلاد ٠‏ 


فرددت على عبد الرجمن الشرقاوى ضاحكا : با ريس مفيش حاجة 
اضمها يسار وطنى وغير وطنى ٠٠‏ كل الينسار وطنى ولكن تختلف 
الاتجاهات فيوجد منهم المتطرفون ومنهم من يتخذ موقفا معتدلا وسليما 
وأنا أقضللى استخدام تعبير مغاير وهو ( اليسار الجبهوى ) آى اليسار 
اذى يرى عمل جبهة واسعة مع أكبر قوى ممكنة من أجل الصبالح العام 
للوطن دون الاكتراث بان هذا الحليف فى الحكم أو غيره ٠‏ 

ب فضحك عبد الرلحمن الشرقارى وأصر على قوله بان هناك بسار 
وطلی وسار غر وطنی وأتىفى ذلك الوقت صلا دافظل وفتحى غأتم 
واستكملنا المحديث معا ثم قال عبد الرحمن الشرقأوى : 

UL aE ll‏ شنرف اغ موقفا افجا بيا من وزارة صندقی 
ونحاول أن نؤثر فى الأحذاث فانه من الضرؤزرى وجود من يمثلتا فى 
رقاسة الوزارة ! ٠:١‏ 

. لل العادة. .أن لکل جخر بده ا في مجلس الوزارء يقل لها الأحبار 
٠ RT‏ فقلت له ٠‏ من الممكن أن يقوم آى مندوب بهذه المهمة + 
٠. ,‏ فقالا لإ فحن نريد كادر سياسى لان الذى سيذهمب لن ينقل لتا 
الإخبار فليست هذه مهمة لأنها تنشر فى الجراثد اليومية انما ما يهمتا 
هو معرفة الاتجاهات الموجودة وما هو وراء الكوالىيس ومحاولة التاثر 
أيضا خى الاحدات من خلال ما نکتبه بعد آن نکون قد عرفنا اکير قدر 
ممکن من التسارات والأراء المختلفة داخحل المجلس ٠٠١‏ وأردف قائلا : 
وعلشسان کہ آنا آرى انك الى تروح تمثل روزالىوسف قی جل 
الوزراء ٠‏ 
فقلت ل4 قش ان 


Yo 


ذهبٹ الى محلس 'الوزارء وطلبت منهنم أن لرن 
لروزالیوسفب فقالوا ل : تفضل هذه حمس استمارات واحضر نا جمس حمس 
صور وتملا الاستمارات ٠‏ 


وفوجئت إن هذه الاستماراث تحتوى ( اسم الأب واسم الأم واسم 
الخائلة والأخوال والأعمام ٠٠‏ ومن الأسئلة المدونة فيها أتت' عضو 
أو كنت عضوا فى الحزب الشيوعى ؟ هل كان لأحد من أقاربك علاقة 
بالحزب الشيوعى إو المنظمات المؤيدة له آو المرتبطة به مشل حركة السلا 
إو ما شابه ذلك من منظماتة تماما مثل بيائات الفيزا الامريكية : 
فاجبټ على کل هذه الأسئلة ٠٠‏ وهتاك کانت أسثلة اخری مثل 
( ھل سبق لك أن دخلت السحجن أو المعتقل پسدبب أُی انتمباءات. 
سياسية ٩‏ 
ولم تکن لى فى ذلك الوقت ی اراتباطات آو صل بای تنظیم شیوعی 
او یر شیوعی سری أو غير سرى ٠٠١‏ كنت وقتها مستقلا عن الأحزاب 
وکنت اقول عن نفسى أننى مجرد رجل مثقف ماركسى ولا أكثر من ذلك ٠۰‏ 
كان فى مجلس الوزراء آلذاك عبد المنعم عمسارة وكان زميلى فى 
المدرسبة السعيددة أنا وآحمد شوقی الخطبب المحامى المعحروف م أصسيس" 
هو مان مكب ماي دق هح أعر اهو الأستاد #خبود بحسن أحك قاد 
الشياب الوفدى قبل الثورة : ٠‏ فكنت أقابله من حين لآخر وعتدما أصبح 
عزيز صدقى ريسا للوزارة عينه وزير دولةه لشثون مجلس الوزارة ٠‏ 
وتو حهت ای مکتب لہ المنعم عمارة وهناته عل المنصب واستفبلنی 
استقالا حارا وحکىت له عن سيب حضوری ال هذا اكان وما تم a‏ 
من طلبات والهدف منها قال : هل نسبت زمالة زمان ؟ وآلت لحضر 
مجلس فی آی وقت وتحضر مکتبی فی أآی وقت وفعلا عندما حضرت 
المجلس رحبوا بى وأدخلونى دون السؤال عن ٠كارنيه‏ ولم آكن حصلت عليه 
اف ذلك الوقت لأآن اجراءاته تستغرق ٠١‏ يوما على الاقل ٠‏ 
وأصبح معتادا حضؤرى المجلس وعرفت وعرفنى عزيز صدقى الذى 
كان يجوب الاقاليم فكنت أصاحبه فى هذه الرحلات وأتحدث معه ومع 
الوزازء ٠‏ واكتشغت أن عزيرز صذدقى رجل ممتاز وأصيحت اتحدث مغه 
فى السياسة كرجل سياسة وليس كمحرر مندوب ضحفى أحصل على خبر ٠‏ 
ؤنشأت علاقة جيدة بينى وبين ممدوح سالم وزير 'الداخلية وبدات الهم 
كيف يفكر الحاكمون وآذكر مرة ألنى. كنت أتحدث مع انور 'الساذات 
عن رآیی فی الوزارء ومستواهم فقلت له پاریس۰ احنا کان معانا فی 
المعتقل واحد إسمه ( على زهران ) وهو عامل؛ اسيج سبط وبصتير من 
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كر 'العمال الشيؤعيين فى المعتشل انحفاضا فى مستوىق الوعى ولقد توفى 
بالسرطان فى المغانة ٠‏ آنا اقول لسيادتك ات مستواه الفكرى والشياسى. 
احتلاعلی بوزراٹکم جسن وكا من الكشرين ملهم !! 

: وقهقه.آنور السنادات ضاحكا دون أن ببضايقه هذا القول وقال لى‎  -٠ 
اسل انت بتقول الكلام ده بلاء .عل أسباب عقائدية والقرد فى غين آمه‎ 
> ١ عغزال ۰ .[نت. تقول کده عن على ”زهران لته شيوعی‎ 

فقلت لا آنا لا قول هذا الكلام ملا فى تعيين ع زهران وذیرا لاه 
ليسس..هناك وجه' للتار نة وهذا الرجل مات ولكننى أقول لك ما وجدته 
هن خلال .احتکا کی بالوزراء , : ° 


من خلال ارٿباطي بچهاز الحكم استطعت معرفة ما كنا قرأ وئسمع 
عنه ما مع الوزراء التكنوقراط والبيروقراطيين ١ : ٠‏ 
بمعنى ما الغرق بين الوزير السياسى العضو فى ۔حزب سياسى وله 
احتكاك با جماهیر . و یس مشا کل الخماهير ويعمل من احلها أو ضدها حك 
مصالبحه الطبقية ولديه ذرجة من .الوعى آذ الخبرة السياسية فى معاملة 
الناس وبين الوزير الذى عينوه كأستاذ فى الجماعة لا يعرف شيا عن 
اصول الحکم یعنی مثلا پاتوا. ہوزیر. مواصلات کان يقوم بتدریس قیادة 
قطاأرات مثلا ۰ ولیس له دراك يمعالجة شئون الأمة بأسرها فى جمیع' 
المحالات وربما کان لا عرف شيشا عن متظمة دول أمريكا اللاتيتية وفهمنا 
ما معنى الوزير التكنوقراطى والوزير الببروقراطى بمعنى ( الجاهل 
سیاسیا ) غلا تاریخ سیاسی له ولا ماضى وكيف يمكن لهؤلاء الوزراء أن 
يجلسوا أمام أى فرد لديه ذرجة من الوعى السياسى كالتلاميذ ستمعون 
وينصتون فى افتتان وانبهار اذا کان لهم صلا آی اهتمام بالمعزفة ٠‏ في- 
الحقيقة ثرون مهم لديهم قدر كبير من التواضح ولا يدعى الواحد متهم 
مسر فة ما لإ يعرف | ا 
وفهمت آیضا کیف انه اذا کان الوزیر ان لم یکن له ماض أو ثقل 
سياسى فانه معزول يمكن الاطاحة به من قمة النظام دون أن يشعز ولن 
تشعر الجمامير أنها فقدت شيا ذا قيمة ٠‏ وهذا ينعكس على الوزراء 
ويجعلهم پحاولون المحافظة على مناصبهم بأاى طريقة لائه لا سند لهم على 
الاطلاق من جمامي أو يره والما سندهم الوحيد هو ارضاء السلطة العليا ء 
هذا ما أدر كته من خلال تعامٰى مع الوزراء ثم أدركت أيضا أن العلاقة 
بين النواب فى مجلس الشعب والوزارة ليست علاقة رقابة شعبية بقدر 
ما هى علاقة قضاء مصالح شعبية | ٠١‏ بمعلى أن سطوة عضو مجلس 
السعب على الؤزير ليست بانه وراقبنه قى قصرفاله ويحاسبه إا غلاقة 
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حل للشاكل لأهلى الدائرة ٠٠‏ فبقدر ما يقوم الوزير بحل هذه المساكل 
مدر ما. يكف الناثب عن أذى او مراقبة الوذير ٠‏ 

وهذا هو السيب فى أن الأغثيبة الساحقة من أعضاء مجلس الشعب 
أو الإمة لا تسمع. لهم صوتا فى المجلس E Ei e Bb‏ 
عن, طريق البرلان لسير العمل فى الحكم الا فى حدود قليلة ٠‏ * يعضها 
قد بکون بابعاز من السلطة ذاتها !! ويمكن المماطلة والتلاعب مح محاولة 
الحارضبه اجراء رقابة حقيقية على الحكومة ٠‏ 


ثم لاحظت ايضا الصراعات داخل المجلس من 8 الترقى الى 
مراکز على فالوزیر بريد آن کون نائب رثيس وزراء ۰ وناب رئيس 
الوزراء قد يسعى وبتاآمر ضد رئيس الوزراء ليحتل منصبه لأنه ما دام أن 
الميسالة لا تتخذ شكل آحزاب سياسية آو آن هناك حزب سیاسی واحد فانه 
لم يکن عن يديل سوف O DS SL OR OE‏ 
مكائد متبإدلة والتزلف والتہلق لا بكون طعا الا لرأس النظام ٠٠١‏ وروجته 
أيضا ۰ > فقد كان الوزراء سرعون ال حضور آی احتماع تحضره السيدة 
جیهان السادات و کنت آشعر كما لو كانوا بحضرون طابور التمام ٠٠‏ وكان 
يقال لى أحيانا من بعض رجال الحاشية والصحفيين المارفين ببواطن الأمور 
أڼ, هذا الوزير أو ذاك. قد عين بفضلها أى بفضل السيدة جيهان ” 
تمزيق الرؤساء والدس : 

وتمضى أول تجربة لى فى علاقتى بالسلطة ٠٠٠‏ كان دخولى مجلس 
الوزراء آيام عزیر صدقی فى عام 7۱ ولكئلى e‏ ئت سد أن غادر 
E.‏ صندفی الحكم ۲۳ تقر بيا وعند دخول مجلس الوزراء بان الحرس 
پسبالوننی ما اسمك ؟ وهم بعرفونلنی جیدا ٠۰‏ فذکرت اسمی 
فاخرج کشغا وفحصه ثم قال لى اسم سيادتك مش موجود ۰۰ فقلت له * 
ألا همثل روزاليوسف هدا ٠‏ 

فقال لى : لا اسمك مش موحود ! ۰ 

فقلت له : طيب أدخلنى لمدير الأمن ٠٠‏ وحدث ذلك ٠‏ 

وعندما دخلت لدير الأمن دار هذا الحوار ٠‏ 

قلت له السلام عليكم 

' قال عليکم السلام 

قلت له : أيه الحكابية ؟ 

فقأل : ليست لديدا موافقة رسمية على وجودك هنا ٠‏ 

فقلت له : ازای وانا بقالی سنتین وآنا باحضر هنا وباسافر مع رئيس 
الوزارة في کل رحلة ولا سافر الى موسکو کدت مرافقا له مرت ۰ 
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فتادی لأحد زملائى وهو الأستاذ عدلى جلال وکنا نسبيه ( عميد 
مراسلى مجلس الوزراء ) وهو ممثل للأهرام ” 


وقال له : با أستاذ عدلى قول له أيه الحكاية فاذا بعدلى جلال يقول 
لى ': لا الت حررت الاستعمارات وراحت الى ادارة الأمن فادارة الأمن برثاسة 
البدمهور به اعترضت على آن تكون أنت ممشل لجورنا لك فى مجلس الوزراء 
( وکان مذا قبل معرفتی بأنور السادات ) ٠٠‏ فقلت له ٠‏ وما علاقتيا 
يمن رئاسة الجمهورية ؟ 

قال : ان أمن رئاسة الوزارة مر تبط امن ر قابة الحمهورية انه 
هتد عهد جمال عبد الناصر كان كثرا ما يكون رئيس الجمهررية هو رئيس 
الوزراء وبالتالى فان مجلس الوزراء ومن يدخله فهو معرض كثيرا لأن يرى 
رئيس الجمهورية ولذا فالأمن معترض عليك ٠٠‏ وئحن أرسلنا الخمس 
ورقات التى كتبتها الى المباحث العامة والى المخابرات العامة وخلافه ٠‏ 
فلم بعشرض عليك الا آمن رئاسة الجمهورية لاأئك رجل شيوعى قلت : 
الله آمال آنا کنت باجی کل یوم ازای 1٩‏ ۰ 


قال : أصل عبد المنعم عمارة وهو وزير الدولة لشثون مجلس 
الوزراء قال من الأول انك تيجى فلا جاءك الورق برفض 'مندو بيتك دخل' 
ته مدير الامن مجلس الوزراء الى عبد الملعم وقال له هذا الكلام وهو لأنه 
صديقك فلم يرد احراجك كالمعتاد ٠‏ فقال لهم : يا جماعة مش عاوز حد 
يقول. له الحكاية دى ودعوه يدخل المجلس كالعتاد كانه حاضر ليشرب 
عددى فنجال القهوة !. ٠٠‏ والحقيقة أن هذا موقف شجاع من عبد الملعم 
E a O le‏ عمارة المشهور محافظا 
للاسماعبلية ورٹیسا للرياضة ° 


وطل عبد المئعم عمارة حاحبا عنی هذا TT‏ 
ص دی كلها ومن ضمنها عند الملعم عمأارة ٠‏ و بظهور الوزارة 'الحديدة 
ظهرت الجقيقة على طبيعتها ولذا منع دخولى مجلس الوزراء فذهبت الى 
عبد الرحمن. الشرقاوى ورويت القصة وكان عبد الرحمن الشرقاوی رئيس 
محلس ادارة روزالبوسف ومعروف أنه كان بتسم بالشجاعة والشهامة 
فإاتصل فى الخال بالوزير عبد الفتاح عبد الله تليغونيا ( رحمه الله ). 
واكان هو وزبر شثون مجلس الوزراء وكان ضابطا فى الجيشس وقال له : 
بلغنیٰ آن .عيد الستار الطويلة منع من أن یکون ممثلا فی مجلس لوزرا 
فارجو تفسرا مکتوبا عل ورق ` 

٠‏ لاذا, رفضن مجلس الوزراء. آن يكون هو ممثلا للجريدة واا ار 
ممثلا لى آلا عيد الرحمن الشرقاوى ونائيا عنى عندكم ؟ 
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فقال له ليس من الضرورى أن يكون التانسير مكتويا ٠‏ 
فقال له عيد الرحمن : لا ٠‏ اآريده كتابيا لأننا انتهينا من عهد 
الكلام الشعرى. لإن انور السادات نادى بالديمقراطية والحرية وأحرق 
الشرائط _والتقارير اليربة فآنا آريد أن أعرف ٠١‏ فقد أرسلت هذا الرجل 
لبمثلنا ۰۰فجائز آنا مخدوع فيه ۰۰ من الجاثز آن ڀکون جاسوسا جايز 
عميل لأحد ٠۰‏ أريد أن أعرف فان كان جاسوس أو عميل لأحد فانا الذى 
سوف أعاأقه وآقدمه بنفسی للنيابة ٠٠١‏ وان لم يوحد آی .اهام + * فاته 
يجب آن بستمر وأن لم يحدتث ذلك فانا مستقيل وسأترك حذ۱ الكرسى 
الذى. اجلس عليه ان لم يوجد لديكم تفسسير منطقى لذلك | وبالطيىع 
ا يوجد رؤساء مثل المرحوم عبد الرحمن الشرقاوى فأغلبهم يرجف من 
مجرڈ دقر در مساحث ولا تحدی سلطات الأمن هكذا و هدد بالاستقالة كما 
فعل الشرقاوى « رجل والرجال قليل حقا » ! 
> وفى الساعة الخامسة نفس اليوم دق جرس التليفون فى بيتى من 
مد در الأمن فى مجلس الوزراء وقال لى : « تسمح تحضر لتنا لتاحذ كارنيهك 
فی مجلس الوزراء oR‏ وذھهت ورمن وقتها أصسحت مندو را لروز اليوسف 
فی محلس الوزراء ٠‏ هذه القصة تدل عل التناقضات داحل أجهزة 
الأمن والسلطة فى داخل اليلد يعنى مواطن أعطوه حق أن يمئل الرآي 
العام ويعمل بالصحافة ویکتب فى كل بوم فى الجرائد معبرا عن الئاس ٠٠١‏ 
وكذلك آنا واحد من الناس المدافعبن عن النظام ولست معاديا له 
وأجهزة الآمن كالمباحت العامة والمخابرات ترى نی لا آعمل ما هو معاد 
للبلد أو النظام ولا تعترض على ذلك تظهر جهة تتجاهل كل هذا وتتجاهل 
أن النظام بتعامل مع السار س ويتعاون معهم lb‏ ليسوا ضده ویظهر 
جهاز معي برفض التعامل مع هذا الفرد اذن الأجهزة فى واد والسباسة 
العامة فى واد : 
ia :‏ عرفت آنور السادات وبدأت .تظهر بيتى وبينه 
علاقة قل عید الرحمن الشرقاوى * رد أن نحعلك مندوب روزالىوسف 
فى رثاسة e‏ الرئیس فی آی وقت ۰٠۰‏ بحبث 
لاإ تبخضع المسألة لان : أو تطلب أنت مقابلته ٠٠‏ فهدا الوضع 
سيعطيك الصلاحة فی 8 رئاسة الحمهور بة فی آی وقت طالا معك 
الكارنيه ٠١‏ مندوب رئاسة الجمهورية يمكنه التواجد حيث بتواجد رئيس 
الحمهورية . 


وبالفعل قدمدا طلا ذلك واذا برقاسة الحمهور بة ترفض اعتباری 
مندو یا لروزاليوسص فى رئاسة الجمهورية ؟ ادارة الأمن در ئاسة الجمهور ىة 
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می .التى رفضت رغم آنها ترانى أقابله وأجلس واتحدث .وآكل واشرب 
معه وأسافر معه فى الاسماعيلية . والقناطر وغبرها ٠١‏ فكيف ليس من 
حقی آن. آکون مندو با ؟1 ۰ ۰ 

-وقیل لى بعد ذلك آن السبب فى رفضك هو أشرف مروان الذى 
عين من قبل الرئيس ضابطا للاتصالات وسكرترا لشثون العلومات" 
وآعطیت مسثولية أمن رثاسة الجمهورية له ٠٠‏ فلما قدموا' له الورق اعت رض 


وفى مقابلة مع رليس الجمهورية فى إلقناطر قلت له ياريس هل 
معقول آن سيادتك وانا باجی لك وباقعد نتكلم مع بعض ساعتين فى ال جنينه 
أن آقدم طلبا لکی آکون مندوب روزالیوسف فى رئاسة الجمهورىة' فارفؤض 
طلبى وبقال لى أصل أشرف مروان رافض لأنه ضد الشيوعيين فضسحك 
أنور السادات وقال لى : أصل انت قصدت البيوت من غير أبوابها ! 

قلت له ازای یعئی ؟ ب 

قال : تلاقيك قدمت زی آی واحد ما بیقدم الت كنت کلندن أو 
کلمت فوزی عبد الحافظ سكر تيرى كان اتعمل لك الكارنيه وانت واقف . 

وفى العصر دق تليفون منزلى وأشرف مروان عل الخط ولم یکن ل 
ساہق معرفة به ۰ 


وقالى لى : ازيك ۰ آنا الریس کلمنى وقال لى انك زعلان منی وبتقول 
ا انك A ES‏ الى هة اليو وان آرید أن 
ولا حاحة ١إ‏ لكن عاوز أشوفك علشسان ندردشي شوه . . 

فقلت له ۰: تحت أمرك ٤‏ 

قال آنا ساذعب الى مجلس الوزراء الساعة السابعة أشوف العيال 
دول بيعملوا ايه ( ويعنى الوزراء ) وسأنتهى منهم بعد نصف نسباعة كفاية 
عليهم نصف ساعة وعلى ذلك أقابلك السابعة والنصف أو الثامنة .فين ؟ 

AT 
. مهمتك نخرح لتجلس فى الكان الذى تحدده‎ 

وقابلته ئی المحلس گی الصالة وصافحته لأول مره واسلتقلينا 
العربة وذهبدا الى كازينو النهر على النيل ٠‏ وظل يحدثنى ويشكو بانه 
مطلوم وأنهم يتهمو ت بأ نه فتی مدلل وأنه اخذ سمس ر فی صفقات 
السلاح التى يشتريها لمصر ٠‏ وأكد بأنه لم ياحذ سمسرة من مص على 
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السااح. وانما ياخذ على الأسلحة التى يشستربها للعرب ٠‏ وقال. أنه ليس 
ضد الشيوعيين ولکنه این مصر کلها یمین ویسار وآنه لا بعرف هذه 
التقسيمات وقال انه يقرا لى وكلام من هذا القبيل ٠‏ ولكنه لم يحدثنى 
عن موضوع التصريح اطلاقا ٠‏ وكلما تطرق الحديث عن السياسة كان 
وأضنحاّل أن نصيبة من الوعى السياسى متواضع وان كان قد بدا أنه بريد 
أن بعرف آکثر ويتعلم ا کثر مح ذكاء وقاد والتقاط للأفكار كانه فاریىء 
لها 1 من ناحية أن شنخصيته مريحة وبجتذ بك برقته وآذبه ۰۰ مع احساس 
بالطموح الى غير ما حد ٠‏ 

وجاسلت وناقشته آنا فى مسال سياسية قرابة ساعتين وقال لى : 

لايد أن تحضر لى فى الهيئة العربية للتصنيع فى أى يوم لترى عملي 
طناك ٠‏ 
٠‏ وانتهيت من اللقاء وانصرمت وفى اليوم التالى حدثونى فى التليفرن 

بأن أحصضر لاستلام الكارنيه وبدأت بعد ذلك أذحب الى المجلس يموجيه ٠٠‏ 
وكنت التقى يأنور السادات الذى كان له طرقة عظيمة فى التعامل مع 
المسجفيين " 
 '‏ یکی لی عض زملائی آنه ٠١‏ فى عهد جمال عبد الناصر عندما 
کان رئيس مجلس وزراء وعضو مجلس قیادة الثورة ٠. ٠١١١ _ ۱۹٥۲‏ 
کان بنزل من علي سلم رثاسة الوزارة ويجد مندوبى الصحف فكان يضحك 
و بتمسط معهم ويتحدث ویحکی لھم الأخبار وسال عن الغائثب منهم 
للاح ذلك ٠٠‏ ولكن بعد أن أصبح ريسا للجمهورية ٠۹۵٩‏ بدأت 
غلاقته بالصحفیین بر تاسة الوزراء تنقطع ويتاله ولا دحلس ولا بتحدث 
مهم ورز اهتمامه عل آن يكون له صحفى واحد هو الأستاذ حسلين 

ولكن عندما أتى انور السادات الى الحكم استحدث شيا جديدا 
ومو .آنه كان يتحدث مع مندوبى الصحف الموجودين فى رئاسة: الجمهورية 
ويناقشهم. ٩‏ ۰ 

:كان الحرس يخاولون ابعادنا عن رئيس الجمهورية ولاحظ السادات 
مره ذلك فقال : 
٠‏ با جماعة ماتبعدوش الصحفيين عنى ٠‏ ماتنسوش :ا كنت صحفى !. 

الضسحافيين دول حيابينا ٠١‏ ( وكان هذا يضايقهم ) ٠‏ 

وعندما .كان السادات وهو مدعو على الغذاء فى مكان كالجبهة. 
مقلا ٠٠١‏ ما باد بجلس على مائدته حتی کان يهب واقفا ويقول فين 
الشحفينن ؟' وبنادينا لنجلس٠‏ معه على مائدته مع الوزراء والحكام ٠‏ 
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يرف البعض: آن هذا ثيل بهدقف عمل الدعاية لتفنه ٠‏ 

وليكن ٠‏ فأنا كصحفى يهمنى السلوك ولا يهمنى نواياه طالما سيعمل دعاية 
النفسه يخدم من خلالها الشتعب وآنا كرجل اعلام يهمنى آن أكون قربا 
منه ليسهل ذلك عمل وأری ما يفعله عن قرب ! ` 

فى احدى المرات كانت هناك مأدبة فى العيد الكبير فى الجيش وبها 
ليحم اوقت ٠٠‏ وقبل دخولنا المطعم ٠‏ قال لأحد مرافقيه من الضباط : اوغ 
تكون الفتة واللحمة باردة لحسن الحماعة الصحفيي يفضحونا دول معانا 
من الساعة خمسة الصبع فيجب أن توكلوهم كويس ! ٠‏ 

ودائما فى رحلاته فى الخارج كان يستدعى مندوبى الصحف الى 
جاتب رؤساء تحرير الصحف بينما جمال عبد الناصر عندما كان يسافر الى 
بلك كان بأخذ معه واحد فقط هو حسنين هيكل ولكن الجرائد تغطى الزيارة 
بارسال مندوييها ٠١‏ قبل الرحلة ييومي أو تثلاثه ولكن السادات استحدث 
٠‏ شيا جديدا عندما طلب أن يسافر معه فى نفس الطائرة رؤساء تحرير 
الصبحف جميعا. ٠٠‏ وعلى الجرائد ارساال مندوبين آخرين .فى طائرج 
آخرى وكان فى البلد الذى نسافره لا يدعو رؤساء المحف لمجاللسته فقطل 
بل المندوبين أيضا والكل آمامه على قدم المساواة ٠‏ ومن حق الكل مناقشسة 
رئيس الجمهورية ٠‏ ولاحظت أن هذا كان يضايق معظم رؤساء التحرير ء٠‏ 
٤‏ وقديما كان رؤساء تحرير الصحف فقط شقمون فى اللو كاندات 
التى يدزل فيها ريس الجمهورية٠٠ولكن‏ بعد ذلك قرر أنور السادات أن 
بقيم مندوبو الصحف آيضا فى نفس اللوكاندة التي يتزل فيها أو أقرب 
واحدة الها لبكونوا قرسن هنه ٠‏ 

ولنستكمل الصورة لحكى بعض حكايات عن كيفية تعامل السادات 
مع الصحفيين وسلوك السلطة عموما ٠*‏ 

وفى عام ۱۹۷١‏ كنا نزور معه منطقة القسال ٠٠‏ وكان هداك 
عدد من الصحفيين بحاولون الاقتراب ما أمكنهم من الرئيس ليسمعوا 
ما يقؤله ٠*١‏ فكان الحرس الجمهمورى والبوليس ببعدهم عن محاورته 
وحدثت مشساحئات ء٠‏ ولاحظ آنور السادات مر هذا الابعاد من جاثب 
الحرس للصحفيين فوقف والتفت اليهم وقال : 

ماحدش يقرب من الصحفیین ۰۰ خلیھم پبقوا جالبی ٠۰‏ یا ابلی 
بتبعدهم ليه دی شغلتهم یعدوا آنفاسی مش نسمعوا کلامی بس 1! 
٠‏ وضحك التاس جميعا ٠٠‏ وآصبحنا نقترب من الرئيس ٠١‏ 


e‏ وعند خط بارليف في تبة مرتفعة تلفت السادات .حوله. فلم يجد 
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الصحفيين ٠٠‏ فصاح فى مضب ٠*‏ فين الصحفييل يا ابنى الت وحوه ٠٠‏ 
حللی بالکم مھم یکونوا قبل کمان : 

وعشدما' كنا ندجل ولائم عملها لنا الجيش كان السادات بتلفت 
حوله فاذا وجدنا بعيدين عنه أآشار بيده الينا لنتقدم ٠١‏ 

و كنت الاحظ أن الحراسة الخاصة ليست مسثريحة لهذا الأسلوب ١ء‏ 
.فقید- کانت هذه بداية اختلاط الصحفيين برئيس الدولةه بعد فترة شيبه 
مقاطعة. آيام جمال عبد الناصر عندما كان كل شىء مبرمجا وخاضما 
لبرواتو كول دقيق لظرا للهيبة الرهيبة التى كانت تحيط بجمسال 
عيد النامر ٠٠‏ لكن آنور السادات كان شيا آخر مع الصحغيين ٠.‏ 
لقد كان صحفا فی وقت من الاوقات وهذا ساعدهہ عل آن تخل مواقف 
زمالية' بالنسبة لهم ٠١‏ واكثر ادراكا لظروفهم واحتياجاتهم وبالتالى 

.. وکانْ؛ السادات يصر فى الحفلات التى بقيمها رؤساء الدول له أن 
يكون الصبحفيون مدعوين فيها باعتبارهم وفدا اعلاميا رسميا ٠٠‏ وبالتال 
كانت الموائد التى يوزعون عليها تضم كبار القوم فى تلك البلاد ٠‏ 


وأذكن بهذه المناسبة أن المرحوم محمود ذهنى المحرر الدبلومامى 
فى روزاليوسف استطاع أن يظفر باعجاب لوردة المجليزية ( زوجة لورد 
معروف ) کانت الى جواره فى مائدة العشاء أمامى وكانت سيدة حميلة .٠‏ 
وفوجثنا بها فى الفندق مع محمود وتبدو والهة بلا تكلفة معه وبدون 
ی شعور بالخجل ۰ 
وكانت حكاية تندرنا بها ٠٠‏ طوال ايام الرحلة وكل واحد يود 
لو كان مكان محمود ذهثى رحمة الله عليه أ 


. . .ولدلك ,حضر الصحفيون المصريون كل حفلات الملوك والبيت الأببيض 
ورؤساء الجمهور بياث المختلفين التى أقاموها لانور السادات وجالسوا كل 
كبار الحاضرين واستطاعت صحفية مصر ية مثلا می لور یس عبده آن 
تراقص الرئيس الأمريكى فورد بعد آن طلبت منه هى ذلك ووقغنا حولها 
نضحك ونتضاحك . 


. ,هثل آخر نحكيه عن اسلوب أنور السادات فى التعامل مع 
الصحغفيين ٠٠‏ كانت العادة أن كل صحيغة العطى مندوبها فى رحلات الر ثيس 
بدل سفر ٠٠‏ وكان بعض الصحغيين لا يكفيهم بدل السغر هذا للتزول 
فى فندق مناسب أى قريب من القصر او الفندق الذى يقيم فيه الرئيس 
> انما فی فندق فقیر نجمتان آو ثلاث ٠۰‏ 
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وعندما كنا فى النمسا عام ٠١ ۱۹۷١‏ وضعو نا فى فندق كونتننتال 
قر یبا من فندق امیر بال الذى كان يقبم فيه الرئيس 0 ولا حسبنا 
يبدل السفر وجدنا آنه لا بكفى لسداد أجر الفندق ەه 
و کان من س مرافقی الر ئيس کی رلته الد كتور أسامة .الباز 
ا کان يعمل مدبرا لمكتب اسيك اسماعیل فهمی وزير الخارجبة حبدكذاك 
د واکان يبدو أن آسامةه لطيف ورقيق مع الصحفيين ٠١‏ ويتعامل بآسبلوب 
فيه ود .وصداقة ولم نكن فى ذلك اليح شخصية بارزة كما حو الآن ® 
أذ کر آنی ذهيت وزميل الأستاد عد اا سليمان المحرر بمجلة الاذاعة 
يومها ٠١‏ الى الدكتور أسامة فى غرفته بالفندق ۰۰ فوجدناه غارقا قى 
أكداس من الورق ٠٠۰‏ على المكتب والأرض والمقاعد مع فناجين قهوة كثرة 
٠‏ فوضی فى كل مكان ٠٠‏ ولكنه منكب على الورق يكتب واحدة وراء الأاخرى 
فى سرعة عجيبة ٠٠‏ قال له عبد الرحمن ٠٠‏ يادكتود خلوا بدل السفر 
بتاعنا وقعدونا فى اكان المناسب ٠۰‏ قال بود شديد ايه الحكاية ٠١‏ 
كينا له الحكاية ۰ حرج وعاد؛ بعد دقائق قليلة وقال ٠۰١‏ الريس 
أمر اللوكاندة على حساب الرثاسة ٠٠١‏ خلاص استر يحوا وانقلوا عفشكم 
معانا هیا ۰ 
لم يكتف انور السادات بهذا بل قى احدى الرحلات سمع اثلين 
مصورين يتحدثان مع بعضهما عن ضالة ما بقى معهما من يدل السفز بحيث 
لن يستطيعا شراء آشياء لأولادهما ٠٠‏ رغم آنه أصبح تقليدا آئنا اذا نزلنا 
بلدا آقمنا فى فنادق عل حساب مصلحة 'الاستعلامات - 
٠ 3‏ فیا کان من انور السادات الا أن استدعى مدير مصلحة الاستعلامات 
اللو كاندة و NT‏ تمن آکله طول اليوم وقهو ته کمان ». 
آنا مش عاوز E E E‏ 
يشتثروا په" ٭حاحات لأولادهم ٠‏ 
قال لى مرس سعد الدين ان السادات سكت لحظة وقال له ه. ' 
ا دول آغلب .من الغلب ٠‏ 
واا قابلت السادات مدعا وشکرته على تضرفه ا ل 
n A ES‏ نتضرف کثير 
وقليل ٠١‏ وانشم بتشتشلوا كثارا وما فيه حالخة وا ا ر ا 
التحر یر جایب معاه پدل سض قد کدہ ] . 
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كان انور .السادات لاحا ٠٠‏ 'ويعرف كيف بتعامل مع الناس الذين 
همه أمرهم ویعرف آنه يمکنهم أن يفيدوهم ٠‏ 
كما كانت له لفتات السانية ٠‏ وكان اذا أعجبه صحفى عمل الكثير 
من أجل اكرامه واشعاره بهذا التقدير ٠‏ ولم فرق بين أحد كبر وصغير ٠‏ 
بل انه قرب صحفيين ليسوا مشهورين اليه ٠٠‏ أو مخالغين لفكره 
نذكر كيف قرب اليه عبد الرحمن الأبنودى وعو يعرف ' آله پساری 
٠‏ لسماعه أغنية جيدة له ٠٠‏ ومو آى السادات كان فى عتفوان هجومه 
SS AL‏ 


ا 
ولم یکن يمتع ذلك من وجود صحفیین مقربین جدا اليه . ٠‏ ولم أكن 
ألا: ادا ملهم ٠٠‏ يخصهم بالاتصال يهم دائما Co i‏ 


فی یوقت کنا کان یع CE‏ ا التى پشرونها ۰ کک 
بعد فشل محادثات کیسنجر فی موان ي وب ۵ ۰ 


وتشر اسان الحدبت فطلا فی الاهرام واکان اسان استاذی 
وعو الذى أعطا نی فرصة العمل بالصحافة لأول مرة فى روز اليوسف ٠‏ 


وانيجكى لكت كيف أن النظام پستفیلہ من الیساریین مع ترك الحرية لهم 
,للدفاع؛ عن اليسار فقد وضح لى ذلك فى حادثة بسيطة كان بطلها الدكتور 
جمال العطيفى وزير .الاعلام ففی ۱۹۷٩۹‏ کتبت کتاب و« رفض الرفض »> 
دفاعا عن سياسة السادات فى وجه الرافضببين الذين بدأوا يمثلون قرة 
اة 'الشسياسة 'السادات لحل مشكلة النزاع العربى الاسرائيلى من بعد 
فض 'الاشتباك "فى 'اتفاقية الكيلو ١ء ١‏ ۔ وکلت قد سجلت فی هذا الکتاب 
االتقأذات لشاه يران ومدح للاتحاد السوفيتى ٠‏ فامثنح الرقيب عن الموافقة 
لى يعفن الصتفحات ت ٠‏ فقلت له تعال فحتكم للوزير ٠‏ وذهبنا اليه وعرضنا 
عليه الصفحات المرفوضة من الرقيب فنظر الوزير الى الرقىب وقال له 
احنا, لعيزف ان عبد 'الستار الطويلة ده كاثب وطنى ويدافح عن لظام 
الور السادات ولكن عبد الستار الطويلة ليس موسى صبرى وائما هو 
كاتب مار كسى ولذلك يجب ان ندعه يارس حقه فى الكتابة عن الماركسية 
كى یستمر معدا ولان من مصاحانا ان صفته ککاتب ما رکسی تستمر لکی 
.دته التاس ! 
قال.ذلك صراحة وكالت هذه هى الصبخة الدطرية التى كنت أبحث 
عنها لحد يد الملاقة بيني وبين النطام وآلا أد ركتها وحاولتٹ آن استفید من 
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هذه المعادلة الصعبة واننى اقول آنه طوال وقت وحودی ودفاعی عن سياسه 
السادات كان يسمح لى آن أكتب بحرية منتقدا سياسته فى أشياء كثارة 
جدا خاصة فى مجالى الانفتاح والديمقراطية وعارضته بوضوح فى مسألة 
الصحفييل الذين كان يود فصلهم من لقابة الصحغفين وعارضت سياسة 
الانفتاح بوضوح وعارضت محاولات طرد الصحغفيين الذين فى الخارج من 
صحفهم و کتیٽت کل ذلك ٠۰١‏ وعارضت إزد داد النفوذ الأمر دكى فى مصر ۰ 
وكنت آكتب كل ذلك فى روز اليوسف وەمباح الخر والسياس . 
نخلص من ذلك بالنسبة للتعامل مع السلطة الى آنه يجب على الالسان 
أن بکون صر بحا وواضحا مع النظام ومحددا لأن التعامل السياسى حب أن 
يكون فيه حد آدنى من الثقة ٠‏ ولدلك كنت آقول لأى مسثول آننى حليف 
للنظام ولست تابعا له ولا أستطيع أن أخفى أفكارى وحدث نفس الشىء مح 
الرئيس حسنى مبارك 'ذ حدث أمام صلاح حافظ وكنا فى واشنطن فى 
دیسمبر ۱۹۸۰ فی فندق مادیسون ۰٠۰‏ وسالنی حسنی مارك وکان 
نابا للرئيس أيامها كيف أنك واحد شيوعى وعندك مرسیدس . 


فعاتبته على هذا الكلام فقال لى يا أخى ألا باضحك وبأهزر ٠٠‏ 

ثم سالنی ۰ هل أنت شيوعی ؟ ٤‏ 

فقلت آنا مثقف مار كسى ٠‏ والشيوعى عضو فى الحزب ولكننى لسثت 
عضوا فى الحزب ٠٠‏ 

فقال نحن ليس لنا شأن فى ذلك ولكل واحد حرية التفكبر كما يريد 


با ای تقول انك انت مثقف مار کسی لنائب ز ٹيس الحمهوربة ! 


فقلت له : يا صلاح حسشى مبارك ده نائب رٹيس جمهورية ولبس 
وکیل نيابة حتى آتلاعب معه ٠۰‏ ده حاكم وهو الرجل الشانى فى الدولة 
وبالتالى يجب أن يعرف الحقيقة ويعرف مع من يتحدث ويناقش فمن حقه 
أن بعرف ٠۰‏ حتى اذا قبل هذا الوضع تعامل معى على أساسه ٠‏ 


فرد صلاح : معك حق 


قال لى : وله ٩‏ 
قلت له : لإسباب عقائدية ! 


(لسیادات ‏ ۷۷ل 


وعندما كتبت المعديث وقدمته لانور السادات ليقرأه قبل النشر فعندما 
وصل ال هذا الحوار خبط كفا على كف وقال لى : ازاى تقول للقذافى 
کلام زی ده ۰ الټ تتشت ع نفك ان'إنث فه أسباب عقا ید ره تحعلك 
ماتضوعش ٩‏ + 

وضحكت قفالا : برضه باریس ما أقدرش آکذب على مسثول کر 
زى القذافى ٠٠١‏ أضحك عليه وأنا اتكلم معه فى مسائل كبارة قوی ؟ . 
لازم أقول له الحقيقة وأكون صر للح وواضصح معاه وا نا لا آخاف * ڦهو سيدا 
بتعامل معى على هذا الأساس ! ٠۰‏ . 

الغر يب أن اتور السادات كان دانما ما يذكرنى بهذه الحكاية 
ويذكرها آمامى وآمام الآخرين للندليل على غفلتى لانئنى كنت اقول هذا 
الكلام آمام القذافى بصراحة !! 


وآحكى لك قصة اخرى تكسف عن الجو فى 
الصحافة الصرية وكيف بتعامل الصحفيون مع 
بعضهم البعض ٠۰‏ واحيانا بطريقة سيئه ليس لها من 
مردود سوى الاساءة لوقعهم ومکانتهم جمییا لدی 
الحا كم +۰ 


فعندما کتت فی آمریکا عام ۱۹۷۷ ٠۰‏ كنت أتصل من حين لآخر 
روز اليوسف ٠٠‏ وأملى عليهم رسائل صحفية ٠٠١‏ وفى مرة من المرات 
قال لى صلاح حافظ ٠۰‏ « ان الريس خلاص شال عبد الرحمن الشرقاوى 
من روز البوسف وشالنى آنا من رئاسة التحرير » ۰ فطلبت تحو یل 
للسويتش ٠٠‏ وطلبت مرس الشسافعى رئيس مجلس الادارة ٠٠‏ وكنت 
أعرفه معرفة سطحية من قبل 3 وقلت له مبروك یا أستاذ مرسى انك 
شرفتنا ٠٠‏ وأضفت بسلامة نية وسساطة !| ١ء‏ نا أرجوك يا مرس انك 
تجمعنا کلنا مح بعض ۰۰ وماتکونش جاى تمسك کرباج او ضغط على 
اليسار فى الجر نال ٠١‏ ويعلى نتعاون كلنا ٠١‏ وانت راحل كنت فى الوفد 
قبل كده ٠٠٠‏ ديمقراطية وليبرالية بعنى | ٠١‏ فرد عل قائلا بجحب أن تعود 
ال مصر ٠٠١‏ قلت انشساء الله ٠‏ وكلمت عبد العزيز خمس اأضا 
وباركت له ٠٠‏ وقلت له كلاما مشابها ٠٠١‏ وعبك العزيزر كنت لا أعرفه 
شخصيا قبل ذلك كنت أسمع فقط عن ايام قضيته مح أئور السسادات 
وعندما عدت قابلت مرسی الشافعى فى مكتسه ۰ قاستقيلنى بحرارة 
وستلمنا على يعض ٠۰‏ وجنا مها ٠٠‏ وبعد ذلك قال لي | ۰ با أخی دہ 


YA 


آنا كنت فاهم عنك حاجات سيئة جدا ٠۰‏ فقلت ازاى ؟ ٠٠١‏ قال لى ٠٠‏ 
أنا له حبت هنا كذا واحد حاء وقال لى انك كنت شستغل علاقتك 
بأنور السادات وعامل عملية تهديد هنا قى الجرنال ٠٠١‏ وبتكلم على انك 
ستصبح رئيس مجلس الادارة بحكم الصلة الثى بيتك وبين آنور السادات 
٠١‏ وناس جاءت تقول لى ٠٠١‏ لايد من ايقافاك عند مدك ٠٠‏ وانك كلت 
تزعم للناس أنك تقضى حاجتهم عند رئيس الجمهورية ٠٠‏ وتقول لهم 
يالله اللى عايز أعمل له أى حاجة أعملها له 1 ٠۰‏ وبتکلم کده بزهو وتعالى 
« وقنزحة » على الناس ! ٠٠١‏ وضحكت طبعا ٠٠١‏ ولكن مرس الشافعى مضى 
بقول لى ۰ واحد صدیقی ۰۰ وباثق به جدا ده الود الذى ش_هد لك 
شهادة كويسة ٠١‏ اذ نفى هذا الكلام تماما ٠٠‏ سالته من ؟ * قال فوميل 
لبيب ( الصحفى الكبير فى المصور يرحمه الله ) وكئت قد وثقت علاقتى به 
من خلال أنه كان ممشل المصور فى رئاسة الجمهورية أيضا ٠٠‏ وكنا لساقر 
رحلات الریس مع بعض ۰۰ وربطت بینی وبینه ونوریس أحمد التی كانت 
ممثلة جريدة السياسى علاقة وثيقة جدا ٠١‏ قال لى مرسى الشافعى أن 
٠‏ فوميل عندما جاء الى المكتب يهنثه ٠٠١‏ قال له أوصيك برجل کویس 
أوی تتعاون معاه کوبس حدا وهو عبد الستار ٠٠١‏ سأله مرس قى دهشة 
فلان الغلانى ٠٠ ٩‏ دول بيقولوا لى عليه كذا وكذا ؟ ٠٠‏ قال نوميل لألأ ٠٠‏ 
ده عيد الستار عمره ما استغل علاقته بأنور السادات ٠*٠‏ بالعكس كان 
بسيط ومتواضع ولا بهتم بالحكاية دى ٠٠١‏ ولا بتظهر عليه ٠٠‏ ولا عمره 
اصرف عل انه له علاقة بالسلطة أو رئيس الجمهورية ٠٠١‏ بل بالعكس 
٠۰‏ ول عمره کان بضع فی رأسه انه قى ریس مجلس أدارة ۰ 
ولم يسح للحكاية دی آبدا ۰۰ هو کان مبسوط بس انه يقعد ینشر ویکتب 
الى عازه ۰ وکان دائما فی لقاءانه مح الر يس + نکلمه بصراحة 4 
والحقيقة أن فوميل لبيب ونحن فى ايطاليا فى رحلة مع الرئيس حدئت 
تعديلات وتعييتات فى اناصب الصحفية _ ففوجىء فوميال لبيب آنه 
٤ین‏ مدير نحریر وهو کان امل أن پصبح ریس تحریر ۰۰ فتازم جدا 
واعتکف فی حجرته ۰۰ فانا ما ذهبت اليه فی غرفته قلت : له اسمم 
با فوميل ٠*‏ انت عايز تموت نفسك ولا ايه ؟ ٠١‏ آنا أسالك سؤال ٠۰‏ 
انت علاقتك بالسلطة ومع آنور السادات أكثر مدى ؟ ٠٠١‏ قال لا ٠٠‏ قلت 
له وأنا باقول لك ان السلطة ليس لها أمان ٠٠‏ وانك ممكن أوى تكون 
صدبق قوى لرئيس الجمهورية والسلطة جدا حدا ويغدروا بك ثائنى يوم 

لا ثثق فى آى حد فى علاقنك بالسلطة ولا تنتظر منها شىء ٠٠‏ لانك 
ستذل نفسك ہی لها اعتبارات فى التعسنات وفى المراكز وانت ماائعرفهاش 
٢‏ وموش لازم تتوقع لو أدبت للسلطة خدمات فانها لازم تكافئك عل کده 
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٠‏ الكافآت والحاجات دى لها اعتبارات أخرى أيضا عندهم ٠۰‏ قد لا تكون 
لها علاقة بالوفاء ٠٠‏ فوميل لبيب قال لرسى الشافعى الحكاية دى فمرسى 
قال بعد أن رواعا ان د« كلامك مضبوط » ٠١‏ ولذدلك فانا منذ اليوم الذى 
عينت فيه فى المر كز ده ٠١‏ وأنا « بدأت العد التنازلى لغيابى عن الكرسى » 
٠‏ وهذه كانت أحكم عبارة قالها لى مرسى الشافعى ٠٠١‏ وعبارة صريحة رغم 
أننا لم نكن أصدقاء ٠٠١‏ ورغم أن مرسى الشسافعى تقول على كثرا بعد ذلك ٠٠‏ 
لكن الانسان مجموعة ٠ن‏ تصرفات تمدو متناقضة ٠٠‏ يعنى مشلا 
ری ای اکن ی اا ا ا و 0 
ا أخو با التفاح الى آنٿ عمال تستورده من الخار جح ذه ° و تکسب به 
مکاسب مائلة ۰۰ قلت له ٠‏ فاح ابه ۰۰ قال لى ٠١‏ موش انت 
و بسيو نى جمعه مستوردين التفاح اللى يتباع فى البلد دى كله ؟! . 
فا بديت دهمشتى الشديدة وقلت له بامرسى - ألا لا أتاجر وليست لى علاقة 
دالتحارة ٠‏ و سیو لی حم عة صد لقی ۰۰ عمری ما و-ددله يسىتورد تفاح 
٠٠‏ وأنا عايز أقول للات ٠١‏ ان العلاقة الوحيدة ذاث الطابع الاقتصادى 
او التجاری بینی وبين بسيولى حقبقة هى علاقة أننى أنيت به ليقوم بحملة 
اعلانية لروز اليوسيف فقط ٠١‏ انما اذا كان بيتاجر فى أى حاحة .. 
فلا علاقة لى بدلك ٠‏ 


ومح ذلك فان مرسى الشافعى كرر نفس أكذوبة التفاح أمام أنور 
السادات وعدد من رؤساء التحرير فى جلسة معهم بالقناطر ليشوه سمعتى 
برحمه الله ! وتصدى له الأستاذ ممدوح رضا رئيس دار التعاون حينذاك ٠‏ 

ورغم هذا فانی أسجل لرسی الشافعی آنه کان صر بحا معى وقال ل 
الىحقىقة فی حواړره مح أنور السادات عندما ذهب بقابله بعدما السادات 
أمر مسحب كارنيه الرياسة منى ٠٠‏ وساله ٠٠‏ ما اذا كانت متاك 
تعلیمات بشأنی أم لا ٠۰‏ وجاء وحکی ما حدث ولم يقل لى متلا آنه دافم 
عنى أمام السادات انما سوال ورد عليه فقطل ٠١‏ رغم اننى كنت قد اتفافت 
معه آن بير الموضوع من اساسه ولکنه امتم فقط أن يعرف ما اذا کان 
مسسموحا لى بالكتابة أم لا ٠٠‏ فلما عرف الاجابة سكت ولم يهتم بتحقيق 
رغبتى لأنه لم تكن له مصلحة فى أن تنصلح الأمور بينى وبين السادات 
والا أصبحت مركز قوة قى المؤسسة كما كان يتور ويتوهم ٠‏ 
فهو نفسه الذی قام بتصرف غریب جدا بعد ما آنا کلمشه من آمریکا فی 
انتليفون ٠٠‏ تصرف بعكس أيضا الجو الةآمرى فى الصحافة المصربة وقد 
قص عل هذه القصة زميلى وآستاذى الأاستاذ لويس رحس الذى كان 
#ضوا منتدبا بالمؤسسة ثم رواها لى ممدوح سالم أيضا بعد ذلك اذ عندما 
ما قلت لرسی ٠۰‏ آرجوا انك اتت ماٹکونش جاب کریاح ضد الیسار _ 
وتتعاون معانا وما « تعملش مشاکل وحاجات زی دی »› غضب شن الكلام 


Ly 


بشده ٠۰‏ واستدعی لويس جرجس ۰۰ وقال له وهو اثر جدا _ شفت 
عبد الستار الطويلة يعطينى تعليمات من آمر يكا ؟ قال له تعليمات ايه ؟_ 
قال بیقوللی لا تعامل اليسارين وحش وتعاون معاهم ۰۰ هو فاکر نفسه اه 
بيد يى تعليمسات ٠١‏ وايه الكلام الفاضى ده ؟ ٠١‏ لازم أضع جحد 
للموضوع ده ! ٠١‏ وطبعا هذا الموضوع عززته الوشايات الثى كانت الصله 
۰ پاننی استغل آن لى علاقة بر يس الجمهورية وطلب مرس الشافعى من 
لويس حر حس الدوسيه الخاص بى وفحص هھ کی پری ما اذا کنت قد 
حصلت بسبب علاقتی انور السادات على مزايا أو « كوسة » فام جد 
والحمد لله ٠‏ 

الهم ذهب لقابلة ممدوح سالم ٠٠‏ وعاد ليقول للويس جرجس 
أنا كلمت ممدوح سالم فى الموضوع ٠١‏ وقال لى ٠٠‏ آنت حر التصرف .٠‏ 

بعد ذلك قابلت. آنا ممدوح سالم ۰۰ بعد حضوری من آمر یکا 
وجلست معه ٠۰‏ فقال لى يا أخى انت عملت مشكلة مع مرسى الشافعى 
فى روزاليوسف لاذا ٠٠‏ كيف تكلمه بلهجة آمرة ؟ قلت له ٠١‏ لا لهحة 
آمرة ولا حاجة ٠٠‏ ده أا بكلمه من العشم علشان الجو يبقى هادى فى 
روزالیوسف ۰۰ طعا آننم أر س لتوه ليصفى اليسار ٠٠‏ ضسحك همدو ع 
سالم وهو الذى لعب دورا فی تعبین مرسی الشافعی فى روزاليوسف وقال 
لى ان مرس الشافعى ساله هل هناك وضع خاص بالنسبة لعبد الستار 
الطويلة ؟ ٠‏ ساله ممدوح سالم ازای ليه ؟ قال ۰۰ ده بیدینی تعلیمات 
من أمريكا ٠٠‏ والناس كلها بتقولى ده صديق آنور السادات ٠٠‏ وبيستغل 
علاقته بأآنور السادات ويصدر تعلیمات وبیهدد اله ببقی رئيس مجلس 
ادارة ! ۰ قال فى ممدوح سبالم ٠۰‏ آنا استغربت من الكلام ده ٠١‏ آنا 
ماسمعتش آبدا انك تعمل حاجات زی دی ۰۰ ولکن على آی حال لا سالنی 
مرسى عن الحل ٠٠١‏ قلت له ٠٠‏ مفيش رئيس مجلس ادارة فى المؤسسة 
دی غيرك انث ۰٠۰‏ واذا کان عبد الستار الطوبلة بيعاكسك أو بيعمل 
حاجات من اللٰی انت بتقول علیها دی ۰۰ انت حر افصله فورا ! 

وشكرته وآنا أضحك من حسم ممدوح سالم فقد کان صدیقا لی ۰۰ 
وخفيف الدم ٠٠‏ وصريحا فى ذكاء شديد ! 

ولقد علمتنى الخبرة التاربخية اذا جاز التعبار أن الصحفيين بجحب 
أن « ينعار كوا قى غرفة مغخلقة » ٠٠‏ بمعنى آنه لا يجب آن يهاجم الواحد 
منهم الآخر آمام السلطة فالسلطة لها منطق مخثلف تماما عما نتصوره فى 
نظر تھا للصحفیین ۰۰ ولا آدری اذا كانت هذه النظرة بدآت بيده النظام 
الشمولى فى مصر بعد ثورة يوليو ٠١‏ أم أنها موجودة قبل الثورة عندما 
كانت الصحافة قطاع خاص ٠۰‏ فما كنت صحفيا آيامها ٠٠‏ ولم بحدث 
أنى دخلت فى قلب سلطة عمدة قرية حتى أستطيح أن أفهم ٠.٠‏ 
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لكنى من خلال ملاقنى بانور السادات لاحظت أشياء عديدة ٠١‏ كلها 
تدور وتلف حول محور واحد ٠۰‏ هو آن أغلب الصسحفیین بجدى معهم 
استخدام سيف المعز وذهبه ٠١‏ وأنهم مكروهون بشكل عام لدى الحكام 
٠‏ ولكنهم ضرورة من ضرورات العصر ٠١‏ اما لاستنخدامهم فى الطبل 
والزمر ٠٠١‏ واما لانهم جزء من تكنولوجيا الزمان وديكور الديمقراطية ٠٠‏ 


ومثل هذه النظرة هى لازمة لكل النظم الشمولية فى العالم ٠١‏ لأنه 
فى ظاها يتعطل الابداع لافنقاد الديمقراطية ويصبح أغلب الصحفيين جزءا 
ملحقا بالنظام مثلهم مدل التشريفاتية أو الشماشرجية أو على الاكثر كبار 
المي ظغين ء٠‏ 


لقد كلت واا أتحدث مح ر تسس حمه-ور دة إالذى حالس رؤساء 
تحرير الصحف ورؤساء مجالس اداراتها ويعطيهم تليفوله الخاص ٠ء٠‏ 
ويعينهم ويتمسك بو جودهم ٠۰‏ اذا ما تحدثنا فى مناسبة عن فلان منهم 
عند أي رايس الجمهور دة :قول فلان ده حمار ۰٠١‏ فلان ده آرزقی ۰۰ فلان 
ده سيبك منه ۰۰ فلاڼن ده نفعه زی ضرره ۰۰ 

اذ کر مرة أنه حدثت معركة بين صحفيين انين أحدهما كان نصرا 
للسادات جدا ٠٠‏ ولم يق السادات الي جانبه فليا سالته قال لى أصل 
مافد ناش بحاجة ! ۰۰ 


ولاحظت ايشا أن السلطة تعرف عن رئيس مجلس الادارة هذا او 
ذاك آنه غير أمين ٠٠‏ ويتلاعب وياخذ عمولات فى الورق والأحبار ٠٠‏ بل 
ويتناول المخدرات وشعل كذا وكذا ٠‏ وتقدم فيه مثات الشکاوی من كل 
العماند فى المؤسسة 8 

ومع ذلك نتر که فی منصبه ولا نخد فده آی اجراءات ٠‏ 

فقعطل نتخذ الاجراء ان حو الف السياسة ٠٠١‏ واحيانا اذا ما زل 
لسا ته بعبارات تايية و ناقده وة ضدكد النظام فی حلسة کان حظه 
سینا اذ کان فےھا أحد کہار الكتاب ( أى المرشدين كما نسميهم سخرية 
فی الوسہمل الصحفى ¢ ! ۰ 

کہا لاحظت أن بعض الأسماء الكبارة ٠١‏ لراها ضثيلة حدا ء٠‏ 
اذ تلعب دور الوشايةه والنييمة ٠١‏ آمام رئيس الجمهورية ٠٠‏ 


طا ما سمعت أغلب الكتاب الكسسار نها مون جسني هکل أمام 
السادات و نوله فی حماس شدید غ محا کمنه و شهموله يالائ محرد 
انه یعارض سیاسته ۰۰ ويا ويل حسنین هیکل لو کان السادات استمع 
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ال هجومهم عليه عنتما سبق السسادات الى الولاياث المتحدة وألقى 
محاضرات فی شیکاغو علی ما آذکر ۰۰ 

والسادات يستمع ٠*٠‏ ولا شك أنه فى أعماق نفسه كثت أتصور 
أنه يحتقر من يقول هذا الكلام بل يحتقر نا نحن الصحفيين أجمعين ٠٠‏ 
اذ « نأكل » بعضنا بعضا بهذه الطريقة ٠٠‏ فما كان الأسناذ هيكل حاثنا 
٠‏ ولا حتى مخطتا ٠۰‏ انه ببساطة کان بعبر عن رآيه ازاء سياسة 
ريس الجمهورية وهذا حق لسيك برعى الفلاح البسيط فى آى قرية 
مصرية ٠٠‏ الما هى الغيرة والحقد ٠٠‏ والنفاق ٠‏ 

ولدى رؤساء الصحف حساسية شديدة ٠٠١‏ من توثق علاقة أحد منهم 
بالر ٹیس اکثر ٠۰‏ ) 

كما يتوقعون شرا من مثل تلك العلاقة ٠١‏ 

وقد مررت 1 بتجربة فی روز البوسبف عندماً حاء الساداث بار حوم 
الأاستاذ مرسى الشافعى والأاستاذ عبد العزيز خميس ليصغياها كمنبر 
پساری بعد أن تخلص من عبد الرحمن الشرقارى وصلاح حافظ وأنا + ء 

فعندما قاطعنى السادات ٠۰‏ لم يحاول أحد من كيار الصحفيين أن 
پحاول حثى استقصاء الأمر ٠١‏ رغم أن علاقتى بهم كالت جيدة طالما كنت 
على علاقة بالسادات ٠‏ 

وأذكر هنا أن الأستاذ ممدوح رضا رئيس مجلس ادارة دار التعاون 
ورثيس تحرير جريدة السياسى آيامها ٠٠‏ هو الوحيد من بينهم الذى 
حاول شيتا فى هذا المجال فتحدث فى الأمر مع حسنى مبارك ناب رئيس 
الجمهورية حينذاك ٠٠‏ وتصدى للمرحوم مرسى الشافعى فى اجتماع 
القناطر الذى آشرنا اليه عندما زعم آنى آتاجر فى التفاح المنتشر بطول 
البلاد وعرضها ! 

وآيامها قال لى صديقى محسن محمد رئيس تحرير الحمهور بة 
أنه لا بستطيع مخاطبة السادات فى الأهر ** وحمدت له صراحته ٠٠‏ 


وقال لى زميلى الكاتب المعروف الأستاذ نبيل زكى الصحفى بجريدة 
الاخبار أن الأستاذ موسى صبرى حمل على يعد موقف روز اليوسف من 
أحداث ۱۸۰ و ۱۹ وآیدی له تشککه فی علاقاتی بالسید ونی جمعه 
کما آبدی عدم ارتیاحه من علاقثی الطيبة برئيس الجمهورية ٠٠‏ وطبعا 
هذا ذكر أمام السادات من باب أولى ٠٠‏ 


طبعا ان المرحوم الأسثاذ عبد الرحمن الشرقاوى وقف الى جانبى 
تماما ۰۰ وتحدث مع السادات فى الامر ۰ ودافع على ٠*۰١‏ 
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وآذکر أیضا آنی عندما طلبت من آنبس منصور الكاتب اللامح وهو 
ليس صد قا لى ٠٠١‏ ونختلف فى آمور كشيره أساسية ٠٠١‏ عندما طلبت مله 
التحدث مح الرئيس فى الأمر تحدث معه فعملا ٠٠‏ واتصل بى وحكى 
رد الرئيیس ٠‏ 

وآنا مضطر لروابة تعض آشیاء عل بى لأنها الأشباء الو -حبدة التى 
آنا متأاكد منها ٠٠‏ فهناك أشبياء كشرة من المعالب والوشابات والجو الذى 
بحدث فيه التلاعب بمصير الكتاب والصحفيين وأوضاعهم ٠٠١‏ واستغلال 
تناقضاتهم ومحاولة السسلق على أكتاف بعضهم البعض ٠۰٠‏ وتسخير 
أحنحة من السلطة » لهذا أو ذاك ٠٠‏ وضرب لفلان بفلان ٠٠١‏ وصراعات 
داخل يعض السسات الصحفبة ٠‏ واقر بب لهذا آو ذالد ٠‏ وهذه ۰ 
وتلك ٠٠١‏ واختراقات خليجية متنوعة وأمريكية أبيضا وتغاضى السلطة 
عنها ٠٠‏ وعمارات وآموال طئلة ٠٠‏ وحرمان من النشر ٠٠‏ جنبا الى جنب 
طوفان من الأكاذيب والاقتراءات ٠٠‏ مما يخدع رجال السلطة آحيانا ء. 

ولا أستطيع سرد هذا هنا ٠٠١‏ لأنى لا أملك تحمل مسئولية تأكيدهاء. 

لكن الشىء المؤكد ان سبب نمو هذا كله هو الشمولية التى جعلت 
معطم الصحف ملكا للدولة تحت اسم القومية وافتقاد الديمقراطية فى 
الصحافة المصرية ولربما يشر دهشة القارىء أن يعرف أن رئيس الجمهورية 
طالا ينتقد فى جلساته الخاصة ما يكتبه بعض رؤساء تحرير الصحف الثى 
تدافع عنه ٠۰‏ وربما وصف ما پکتبه پآنه کلام تافه ٠‏ او مجرد شتام 
وردح ! 

لكن الحقيقة أن السلطان يستفيد بالكاتب الجاد والكاتب « الهايف › 
٠‏ ويستفيد بالكاتب عف اللسان وبالكاتب الشتام ٠٠‏ هذا مطلوب 
وذاك مطلوب آيضا ٠١‏ 

فعلدما بريد الحاکم آن پثار من کاتب ینقده بشدة ۰۰ أو پسخر من 
قراراله ۰۰ فان مما « پروی طماه » آن یطلق احد کتاره المتخصصين فى 
الهجو واللغو ٠٠‏ لرد التحية بحسن منها ۰ « فتیرد نار » الحاكم ° 
والحاكم فى النهاية بشر ٠١‏ بحس ٠٠‏ ويشعر ٠٠‏ وينشفى ويتلذذ بالنكنه 
والسخرية ٠٠‏ وقد كان السادات رجلا خفيف الدم جلو المحشر ° وخب 
النكتة والفكاحة ٠‏ ويتفن الاستمتاع « بالكلة » ربجي آدابها ! 
ولا أن ن مصر اسششناء من هذا ٠‏ فهذا موجود فى كل أنحاء العالم وان 
کان الحاكم مستعدا فى الوقت المناسب للتخلى عن كاتبه اذا زاد العيار عند 
فى السفاهة والشستم ٠١‏ كما حدث عندما تخل جمال عبد الناصر فى قسوة 
عن الكاتب الذى اتهم عبد الكريم قاسم رئيس العراق بانه يعانى الشذوذ 
الجنس ؟؟ 


\A٤ 


كانت مبالغة فى الهجو واللغو ٠٠‏ تخلص عبد الناصر منها بمحو 
وجود قلم الكاتب يومها ٠٠‏ وما زال حتى يومنا هذا نلاحقه لعنه ذلك المقال 
رغم آنه صحفی لا باس به ۰ 

تعلمت من علاقتیى بالسادات ألا آدهش من احثضان الحاكم لكاتب 
سبفيه أو يذىء اللسان آو لافه الحجة ٠١‏ فلكل مقام مقال ٠١‏ 

كما تعلمت أن كتاب النظام ليسوا جميعا ثابعين لشخص واحد ٠٠‏ 
بل ان هنالكد استقطابات من أفراد مختلفيل فى السلطة لكتاب معينين كما 
لو کان لکل واحد کاتب عمومی ا وربما دار الصراع بی اسحنحة األساعلة 
بو اسطة كتاب السلطة ذاتها ٠١‏ 

كيا تعلمت أن الجبن مساألة ذاتية أبيضا بجانب آنا مسالة 
موضوعية ٠۰‏ فالنغاق للحاكم قد يدفع الكاتب أن يكون ملكيا أكثر من 
للك ٠١‏ فيخاف من حرية الكلمة ٠٠‏ ويقيد قلمه وقلم من يرأسهم بنشبه 
٠‏ بينما الحاكم لايعارض حرية الرأى ولو فى حدود ٠٠١‏ وريمها كان 
دستفيد بهذه الحربة فی احدى قضاباه ٠‏ 

وکان السادات قول لى ٠۰‏ اله یستریح جدا ع دما یری کاتیا 
بشحدث معه بصراحة ویکاشفه بکل شیء ۰۰ حتی لو لم يعمل بکلامه ۰۰ 
فكنت ارد عليه : طبعا سبادتك ابرم باد ہج والنفغاق طول الليل والنيار 
عاوز شوية فاكهة من الصراحة ¡ ٠‏ فيضحك كثرا من قلبه ٠٠‏ ويقول ٠٠‏ 
منوفی صحیح | ٠۰‏ 
معر كه النقابة : 

عندما اشتدت معارضة الصحضيل لسياسة السادات بدأ يتخدذ موقفا 
ضد نقابتهم نفسها ووصل الأمر الى الرغبة فى الغائها فاستحدت النظرية 
القائلة آنه يريد تحويل لقابة الصحفيينل هذه الى مجرد نادى ومعنى هذا 
أنه يجرد الصحفييل من الجهاز أو التنظيم الذى يدافع عنهم وعن حقوقهم 
هام رؤساء مجالس الادارات للمؤسساث الصحفية ولكن هذا لم يكن 
مدف السادات أساسا ٠‏ فهو كان رافضا وجود التنظيم النقابى للصحفيبن 
الذى يمكنهم من اتخاذ مواقف مختلفة مع النظام وأبسط موضوع كان 
بتبره جدا هو أن النقابة لاتريد أخذ موقف من قضية فصل الصحفيين من 
عضبوية النقابة سواء الذين يسميهم بالصحفيين الشوعيين آو بالذات 
الصحفيين الذين يعملون فى الخارح بعد ان استطاع التاثير على بعض 
رؤساء مجالس الادارة لبعض الصحف وجعلهم يفصلون أولئك الصحفيينل 
العاملين فى الخارج بطريقة أنهم يبعثون لصحفى مثل محمود السعدنى 
يعمل فى لندن أو واحد مشل المرحوم الأستاذ فتحى حليل الصحفى المعروف 
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الذی گان يعمل فی العراق ویقولون له آنت لاہد ان تعود فی خلال ۱۵ پوم 
حسب قانون العمل وعندما لا پآتى يصدرون قرارا بفصله ٠١‏ ولكن نقايا 
الصحفيين يشسهد و بحمد لها ٠١‏ آنه خلال فترة حملة السادات على الصحفيي 
لم ناخد آى موقف يتفق مع طلباته هذه عل الاطلاق ۰۰ ومن هنا جاءت فکر ته 
فى تحويل نقابة الصحفيين الى نادى يعنى مكان للصحفيین پجاون فيه 
ويشربون فيه الشاى وينداولون الطعام وتفقد قيمتها كتنظيم نقابي نهائيا 
وهذا كان نفس الموقف الذى اتخذه السادات من نقابة المحامين لأن نقابة 
المحامين فى ذلك الوقت كانت احدى القلاع القليلة حدا فى البلد التى تتصمدى 
لسياسة السادات المعادية للديمقراطية والتى تدافع عن حقوق الشعب فى 
وقت كانت فيه التدظيمات السياسية (الأحزاب المعارضة) للنظام ملل حزب 
التبجمع تثضرب يوميا فالسادات أيضا حاول أن يحل نقابة المحامين وفعلا 
حقق أحدافد و لجح فى عزل مجلس ادارة النقابة واستطاع السسيطرة علها 
دو اسطة دعض آانصاره م وع رأسهم عبد الله حسن من الاسسكندريهة 
فقد كان السادات لا يطيق على الاطلاق وجود أى تنظيم من التنظيمات 
سواء نقابی آو سیاسی بعارض سياسته فى ذلك الوقت وهذا التعنت من 
جانیه کان کلما ازداد کلما ایح للكلمه قيمة اأكثر و تجح أى معارشة 
آو آی حركة معارضة في آی مکان محدود ممکن أن تسبب رد فعل وتاثر 
كبير جدا فى الشعب ٠‏ لان السادات مؤرقا تماما من شاط نقابة المحامين 
اذ كانت ندعوا الى الديمقراطية والحرية السياسية وطبعا معروف أن النظم 
السهولية كلما ( دققت ) على الكلمة كلما اكشست الكلمة قيمة أكر 
وواضح حدا الآن هنا فی مصر أن الكلمة مطلقة السراح فی الصحف 
والعملامات والاشارات واللافتات منتشرة بكثرة داخل النقابات وغبرها 
ولا بحدث شىء يضر الأمن العام و نظام سحسشی ميارك ممستقر والحمد لله > 
انما الضغوط التى كان بةوم بها السادات فى أسط واتغه الأمور كانت 
تجعل من الصخب ضده عءملية متزايدة يومية رغم أنه فى الحفيقة بالنسبة 
لاسلوبه فى حل المشسكلة الوطنية مع اسراليل ٠٠‏ كان مؤيدا من الشعب ٠.‏ 

ولم نكن هناك معارضة جدية من الجماهي ٠١‏ بل بالعكس كان هناك 
ثاييد لائجاهه للسلام مح اسرائيل * وهلا يلزم لاستكمال العبورة أن 
نتحدث عن موقف جيهان السادات بالنسىبة الى تلك المشسكلة ٠‏ فى خلال 
هذه الفترة لم يكن لى علاقة بالسادات بعدما طلب سحب الكر نيه منى 
وأصبح إرفض مقابلتى ٠‏ مع ذلك استمررت فى مقابلاتى مع السيدة جيهان 
السادات الٹی کانت تطلہنی أو اطلبھا فی آی وقت وکانت فی الحال تلبی 
طلبی وکنا تکام طبما عن علاقتی بریس الجمهورية ورای فی سیاسته 
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وكان باستمرار هذا هو الحديث ولم يكن عن أمور آو مطالب شخصية ٠.‏ 
ات ل وچ آنا شر لا ا ر ی ی ی 
الامور وكانت تقول عددما أحدثها عن أن هذه السياسة ضد الديمقراطية 
بالذات خطیرة وتؤدی الى افتقاده تابد اهم فر قتان مهمتین فی مصر وهما 
المحاميل والصحفيي فكانت تؤيدنى فى هذا الكلام وتقول آنا أعارضه 
وآنافشه فى ذلك باستمرار ولكنه متعصب وعصبى ومتشدد ° 

وآنا أذكر أنه فى احدى المرات الأسشاذ كامل زهيرى الكاثب المعروف 
كان مرشحا لرئاسة النقابة فاتصل بى وكلمنى عن ضرورة أن أقابل 
السدة ضهان السادات وأر وها ان تلعب دورا آ کر فی محاولة اقداع 
للر ثيس بالنوقف عن هدم نقابة الصحفييل ء٠‏ وكان الاسثاذ كامل زهرى 
يتكلم عن السيدة جيهان السادات بمعرفة عن اتجاهاتها الأافضل وكان 
لديه آمل كبر فى آنها تلعب دورا فى حل مشكلة النقابة التى كانت تؤرق 
الجميع وقد بدا الستادات طاغية لايقف أحد ضدك حموحه ٠‏ ومن حسن حظ 
المغقغين انه كانت هناك مفارقة غريبة اذ كان وزير الاعلام فى تلك الفثرة 
اسیا ليبراليا هو السيك ملصور حسن الذى استطاع تجمیع کل 
الاتحاهات وله ٠٠١‏ وكان يمشل فى الحقيقة حينذاك النقطة المضيئة 
الوحيدة ففد كان قديرا على التعامل مح كل الصحفييل بدون حسناسية 
بصرف النظر عن انجاهاتهم السياسية وهذه كائت مسألة شاذة فى المداح 
المتوتر الذى خلقه انور السادات بسحملته على اليساريين سواء كانوا 
شو عسي أو ناصر يي أو غاره ٠‏ واختلاقه لأول مرة لحكاية من سماهم 
بالملحدين ووضع قرارا وقوانيل واستفتاءات تمنعهم من تول المسسئوليات 
الاعلامية آو غيرها فى البلد بحيث أصبحت لهجة كشر من الصحف كانها 
تضم وتخاطب شعبا من المجاذيب فى هذا المناح كان غريبا جدا أن پأتى 
وزير الاعلام وانكون له علاقات جيدة مع الصحفيين وغيرهم بصرف النظر 
عن اتجاهاتهم لاسياسية ٠‏ ونجح منصور حسن فى كسب ثقة الجميع 
وکان فی . كل مکان يشید بصحفى مثل محمود المراغى الصحفى الناصرى 
المعروف وهو كان أيضا الذى آبرز الاستاذ مكرم محمد أحمد الذى أصبح 
تقيبا للصحفيين عن جدارة بع ذلك ٠‏ الهم منصور حسن كان يطبق 
السياسة المتناقضة تماما مع النظام أو ما ببدو من أحاديث أنور السادات 
وتصريحاته الجنونية بتقسيم المجتمح الى فثات ملحدة وفثات مؤملة ويسار 
وطنى ويسار عميل الخ لعو الكلام الذى كان « بيدشه » كل يوم ٠‏ 

أذ کر مرة آنى كدت اناقش منصور حسن وعرف لأول مرة ما حدث 
بیثی وبين آنور السادات فاستغرب جدا وقال لى : ازاى وانت ابن النظام ؟ ٠‏ 
قلت له آنا لست ابن النظام ولا حاجة ١١نا‏ حليف البنظام ولیس ابنه قال لى 


AY 


لاذ لإتقول أنك اين النظام ؟ قلت له لاآن لى آفكار مختلفة عن النظام ڭر ا 
فى حاجات كثبرة وبالتالى لا استطيع الزعم أنلى ابنه ٠‏ أنا حليفه فى 
حاجات معينة واتعاون معاه على هذا الأاساس ٠‏ قال لا النظام ماعندوش 
التفرقة بين البحليف أو مم ابن النظام هو بتعامل مع أى شس خص علده 
كفاءة ٠‏ قلت له ليس هذا صسحيحا ٠‏ قال الدليل هو أئى أنا آهبه ما هو 
آثوا بى وزرا للاعلام ٩‏ قلت له لا انت ابن الطبقة الحاكمة نت لست 
ابن النظام فقط ده نت ابن الطبقة الى تبحكم وتصئع النظام نفسه !| ٠‏ 
يعلى أنت اليحاكم الحقيقى باعتبار وضعك الطبقى ! ٠‏ ضحك كثرا 
وانيسط جدا فى دهشة من هذا التقشسير ( الحنجورى ) هذا وبعدها نظر 
الى فقال انتم ناس خطرین جدا ! ۰ قلت له علشان کده أنت منعتنا من 
الظهور فى الاذاعة والتليفزيون ؟ قال لى ٠‏ لا احنا لم لمنعكم لالنا ريد منح 
نش آراءکم ۰ لا لحن نمنعکم علشان احنا ماعندناش کوادر مثلکم فای ظهور 
لكم على التليفزيون وأى كلام بعد معركة غير متكاففة لأن آى واحد منكم 
سيكتسع على شاشة الاذاعة والتليفغزيون أى كلام لأى واحد ثانى ٠‏ عندما 
نربی کوادر مثلکم کده پبقی نقدر نفتح باب لحرية الرآى فى الاذاعة 
والتليفز بون ٠‏ قلت له والله آثنت بثاحذ نفس الموقف المعادى لاظهار جر دة 
الرأى والتعبير عن الأفكار ( ولكن أئت تقوله بصيغة لطيفة معيسة وعايز 
تبسطنى عل اننا ناس افدذاذ وعيباقرة بينما الناس التابعين لكم غلابة 
ولا يستطيعون الكلام | هى النتيجة واحدة وهى قهر حرية الرآى والتعبي 1؟ 
( ضحك مرة آخرى وقال الم أقل لك انتم ناس خطرين ) ° ٠‏ 

نعود مرة أخرى الى موضوع لقابة المحاميل والصحفييل اذ كانت 
السيدة جيهان دائما تقول انها لا كانت بتفتع مع السادات الموضوع 
كان يصبح عصبيا جدا ويرفض تماما الاستجابة لكلامها ٠‏ ولكن المعروف 
أنه فى النهابة آنور السباداث أسقط حكاية نقابة الصسحفيين وتحويلها الى 
ناد وأهملل الموضوع بعدما واحه المعارضة الشدبدة جدا حتى هن داخل 
النظام وآنه رأى كيف أن الصحافيين لم يخافوا وبدلك رفضوا تنغيذك 
ما یرید ۰۰ 

والحققة أن الصحفين الذين بعملون فی الخارج سبوا دورا کمیر| 
جدا فى كسف خطة ونوايا السادات حتى ماتت تلك الفكرة ودفلت سحثى 
بومنا هذا ولكنها تسببث فى ضياع ناد نهرى للصحفيين على نهر النيل 
لأن النقابة كائت قد اسنطاعت أن تحجز من وزارة الأاشغال قطعة من 
الارض على النيل مباشرة تقيم عليها ناديا ناعية امبابة ثم تفجسرت بعد 
۴ عاما فى نقابه المسحفيين معركة اسمها النادى النهرى مستمرة حى 
كتارة سدذه السطور ! ۰ 


A۸۸ 


اذا الخروج ؟ 


ونحكى هنا كيف أخرجنى السادات من رثاسة الجمهورية ٠٠١‏ تطقا 
للسياسة العنكبوتية للسلطة ٠٠‏ التى تناولناها من قبل بالشرح وان كان 
حظی کان افضل من غبری ! ۰۰ 

فى اليوم الشالى بعد احتماع المحمورة وبينما كدث فى ملزلى 
واذا بعبد العزیز خمبس مدر الحرفر دم سسة رول الو سف وقتهاأ 
بحدثنی تلیفونيا قاثلا ' 

س با عبك الستار فيه خبر وحش ¶ 

قلت له خير ؟ ٠۰‏ 


قال _ جاءت تعليمات من السيد حسن كامل رئيس الديوان 
الجمهورى انهم عاوزين منك كارئيه رياسة الجمهورية . 

فقات له پا شیخ ما آنا یاما شفت من رجال الأمن پمکن ده تصرف 
مترتب على مهاجمسة الريس للشيوعيين أمس ٠٠‏ فى الاجشماع ٠٠‏ 
ۆده تصرف هنهم انتهزوها فرصة لسحب الكار نيه منى كى لا أذهب‌هناك ٠٠‏ 
ده شخل معروف وعلی کل حال الحمد لله انهم لم پعتقلونا ۰۰ فکل شىء 
بعد ذلك پهون ! وضحکت ساخرا ۰ 

وخرجت من البيث متوجها الى وزارة الاعلام وقررت الذهاب الى 
الوزير عبد المنعم الصاوى وكانت لى صلة حيدة به منذ كان صحفيا فى 
أخبار اليوم لأعرف منه الحكاية وأستعين به على أجهزة الرثاسة 
كما تصورت الأمر ! ٠‏ لفت نظرى أننى دخلت بدون اتتظار على غير العادة 
خصوصا أ ئی قادم ددون موعكد ساق وقام الصاوى من کته وقابلنی 
گی ا متتصف | لبححرة مرا ٠‏ فقلت له ۰ 

ياعبد المنعم ايه الحكاية ؟ شغت بتوع الأمن عملو فيه ابه ؟؟ 

سحبوا منى الكارنيه ٠۰‏ وآنت وزير الاعلام بتاعی دافع بقی على ؟1٠‏ 

فقال لى فى حزع ودهشة : بتوع أمن ابه اقعد اقعد انث مش عارف 
حاحة ! 

وأضاف ده مش تروع الأمن ده الر يس السادات شخصا 1٩‏ 

قلت له : لبه ؟ فحكى لى الحكابة التى رويناها فى بداية هذا الحديث 
فتوجهمت الي مكتب التلخراف فورا وكتيت برقية لر ئيس الجمهورية قائلا 


A۸۹ 


فيها ما معتاه ‏ انتا تعودنا على هذا الاسلوب من جانب الرأسمالية 
الوطنية التى تفض الأحلاف مع حلفائها الحقيقييل واننا تعودنا على جزاء 
سنمار وآن ما فعله معى لن يغير الموقف ٠‏ 

وذهبت فى اليوم الثانى الى الجريدة واعطيت الكارنيه لعبد العزيز 
خميس وآرسلناه الى رثاسة الممهورية مع همذكرة يلفس الكلام تقريبا 
وآعطبته صبورة منها فقر آها واستغرب من حكابة زاء نمار ضدذه 
وقال لى ان حسن كامل تكلم مرة أخرى متساثلا فى تعجل عن الكارنيه 
وألمح الى أنهم قد بستخدمون القوة معى ؟! 

ويعكد عدة عدة بام کان مرسی الشامی ذاهبا للقاء الريس فقلت له 
یا مرسی لا تقابل الرس ابقى اسأله هو عمل معى كدا ليه ؟ فقد كنت 
فى حبارة حقا ٠٠‏ قهو قد عزل عبد الرحمن الشرقاوى من رئاسة 
روز اليوسف لكن أبقى على علاقنه بل صداقته به ٠‏ 

قال مرسى شوف جدول الأعمال والنقاط التي أريد مناقشة الريس 
فيها ترى حكايتك على رأس الجدول على طول ٠۰‏ بعدما قال لى مرس 
الشافعى أن السادات فال له انى بعثت بتلغراف بيقول لى فيه كلام غريب 
قوی ۰ بیقول لی ( جزاء سدمار ) پعنی ره على یعلی 1۹ ۰۰ لکن مفیش 
حاجة وقال لى مرسى ٠١‏ لم يضف الريس شيا على ذلك ولم يقل كلمة 
واحدة ضندلك ء٠‏ 

وسبحب الكارنيه ايام جمال عبد الناصر كان معداه الك تعشقل أو تملع 
من دخول الجريدة على الاقل أما شابه ذلك ! على أن الشىء الغريب رغم هذا 
الطرد من رثاسة الجمهورية ورفض مقابلة الرليس لى أنه استمرت علاقتی 
قاثمة بحيهان السادات اذ قابلتنى عندما طلبت مقابلتها بعد قطع الرئيس 
علاقته بی وظلت تتحدث معى لدة ثلات ساعات وكعادتها ولیس هناك أى 
تغير ٠٠‏ وعندما تحدثنا فى موقف الريس منى قالت لى : هو الريس 
ساعات ببقی يزعل فلا تضايق نفسك بهذه الأمور ولا يصح اليساريين 
دزعلوا فهذه آزمة مؤقتة وکت لى فی ادى الرات عن أشياء ضايقت 
الریس منی بعد عودته من آمریکا 1۹۷۷ ۰ 

فى سنة ۱۹۷۷ كان السادات يشن حملة شديدة جدا على 
الاتحاد السوفيتى ويشسيد بامريكا ويدعوها الى أن تتنبه للخطر السوفيتى 
وتقاوم النفوذ السوفيثى فى داخل القارة الافر يقية ٠٠‏ وكان يحذر مما حدث 
من ثورة على لظام حكم موبوتو من بعض القباثل على الحدود التى اخترقت 
زار ٠‏ ومعروف من زمان أن الاستعمار سواء الأوربى أو الامبربالية 
الأمريكية مهتمة جدا بزائير الثى كانت ديما تدعى الكونغو من أيام 
لومومبا لوچود مناچم في مقاطعة کاتدجا وكلبا تحرف مؤامرتهم ضب 


۹ 


لومومبا واغتياله والجنرال الذى حكم زاثير بعد ذلك یدعی ( موبوتو ) وهو 
من أحقر الجنرالات الذين يحكمون بلدا فى افريقيا حيث أنه عميل 
استعماری حقار وجاهل ولص ومکروه من شعبه ودکتاتور الیم ۰ 

و كان السادات من ن الدين دعوا الغرب لمساعدته وحذر من الخطر 
الروسى آأثناء وجوده فى باريس وخاطب الولايات المحدة قاثلا ‏ أنكم 
صامتون عن الخطر الروسى وهذا يسبب فى خطورة كبيرة ٠‏ 

طبعا كان هذا تحولا غمريبا فى السياسة المصرية حيث أن مصر 
أصبحت تحرض الامبريالية على ثورات الشعوب المطالبة بحرياتها فى 
افريقيا وكذلك الاتحاد السوفيتى فكان تطورا سيا ٠‏ ولقد عارضت ذلك 
الموقف على الفور بصرف النظر عن علاقتى الشخصية وصداقتى له ٠‏ 


وهن الغر دب أن الحراككد الأمريكية کا نت تکثب مقالات شار ہے بها 
الفساد الموجود فى زاثير بشىكل بشع جدا رغم آن حكومتها تتفق مع آوربا 
الغربية فى ضرب الحركة السعبية ومساندة حكومة موبوتو س ونزعت مقالا 
من حر دة لوس آانجلس بوست من تلك المقالات التى تحشف موبولو 
وأرسلتها الى صلاح حافظ رئيس تحرير روز اليوسف وقتها مح ورقة 
مكثوبة علىها « أهذا هو البلد إلذى تدعو مصر الى مساعدته رغم ما تقوله 
عنه الإمبر بالية ذاتها اأرسلها لك لنشرها !) ؛ 


وأرسلت الخطاب بالبريد الجوى ٠٠‏ وهذا الخطاب أخذ فى مراقبة 
البريد وأرسل الى المخابرات والمخابرات بدورها آرسلته الى انور السادات 
فیدا کما لو کنت أهاجم سياسة آنور السادات وآرسل خطا با لر ت 
التحردر أحرضهة ع ذلك ٠‏ 

_ وهناك حادثة آخرى ومما لاشك أننتى اخطات فها تماما وآعذر 
آأنور السادات فى غضبه منى بسببها : 

ذلك آنه فی ابریل ۱۹۷۷ عندما قرر آنور السادات عق اجتماع 
للعاملين والدارسين المصريين فى آمريكا بواشنطن ٠٠‏ ظل فى الاجتماع 
بهاحم الشيوءيين وحسبين هيكل ٠۰‏ ولفت نظرى أنه فى الاجتماع كان 
روجد مبعوث مصری وقف پهاجم حسنین هیکل لان هیکل کان قد ذهب الى 
أمر یکا وظل بقيم ندوات ومو تمرات بتحکم أنه شخصية عامة اعلامبا 
وسياسيا ومن منطلق صالته بعبد الناصر فلذا له مكانة فى أى بلد 
بزل فيه ٠٠‏ ووجدت أن السادات كان متحاملا جلا ضد هيكل واستمع 
الى هذا الميعوث باهثمام شديد وبعد نهاية الاجثماع جاء فوزى عبد الافظ 
ونإدى هذا المبعوث وقال له ب تعالى الريس عايزك ٠ ١‏ 


E1 


فهمت انه ناداه ليعلم منه تفاصيل ما قاله هيكل وبعد هذا التصرفى 
دات آشعر آن السادات بدا يفقد فعلا اأعصابه وتوازنه اذ يجب الا قوم 
بمثله رئيس جمهورية ؟ فى العصر كان سفير مصر فى واشنطن قد أقام 
حفلة شاى لحيهان السادات ودعا فيها رحال السلك الدبلوماسى المصرى 
وزوجاتهم وشخصيات مرموقة فى الجامعة المصربة ٠‏ وذهينا واكنشفت 
أنى الصحفى الوحيد ٠‏ وكان كل الحاضرين نستاء ماعدا السقير ٠‏ 

فلما دخلتٽ آشارت لي جبهان السادات فتوحهث الها وسلمت عليها 
وقلت لھا ۰ لو سمحتى ممكن انكلم معاكى ؟ فوافقت وقالت ألا التى كذث 
آريد أن اتكلہم معك وأستاذنت من السسيدة الى كانت معها ۰+ + 
وحدتنها قاتلا ٠‏ 

عاجبك الكلام اللى الريس قاله النهارده وعمال يهاجم الشيوعيين ؟ 
ويحملهم حاجة ليس لهم دور فيها ٠‏ 

فقالت لى : لا لم يعجبدى هذا الكلام وآنا غير موافقة عليه . 
ده لو كنتم انتم اللى عملتم الحكاية دى كان لازم الريس يعرف الكم تقدروا 
تستولوا على الحكم وكان لازم يستدعى خالد محيى الدين يشكل الوزارة 
مادام لكم قدرة تحريك ۲١‏ محافظة فى وقت واحد كده ٠۰ ١‏ الث كان 
لازم تقوم تقف وترد على الريس وهو بيتكلم وتقول له ان الكلام ده 
مش مضبوط 1 فقلت لها _ هل معقول أراجعه أمام الاس ؟ مش معقول 
۰ آنا ممکن آناقشه بینی وبیله لکن آمام الناس فیکون بصغفتی ايه ؟ هو 
آنا البرلان ؟ ولا الجمعية الوطنية للثورة الفر نسية ؟! 


فقالت أن الذى عمل هذه المصيبة هى الحكومة ٠‏ وهو ممدوح سبالم 
وهى ولا النتفاضة حرامية ولا حاجة ٠١‏ الناس متضايقة وبالتالىانه لا 
الريس سحب القرارات انتهى كل شىء !| ٠‏ 

وطللنا نتحدث فى هذا الأمر لمدة ساعة تقريبا وظللت آشرح لها 
موقفنا فى روز اليوسف ولاذا لم تؤيد كلام الحكومة واتهمامات الريس 
لليسار وكيف أننا شرحنا موقفدا باستمرار من الريس ومن سياسته ٠‏ 

قالت : آنا کلت قر اٹ مرة عن وان فى رور البوسف يقو ل 
( الشيوعيون وأنور السادات ) ى مقالة إئت اها وعاوزه أقر اها HF‏ 
أکلم الریس تانى ٭* قلت لها _ طيب انا ساقول لهم فى روز اليوسف 
يبعشوها لسيادتك عند عودتك لمصر ١‏ وانتهى الحديث بينى وبينها ٠‏ فى 
اليوم التالى بل ربما فى مساء نفس اليوم طلبت تليفو نيسا عبد الرحمن 
الشرقاوی وحکیت له کل مادار پیندا بل طلبت منه آن پدادی صلاح حافظ 


۹۲ 


ليسمح ما دار على السماعة الثانية طبعا اكامات الخارجية E‏ 
وأآنا طبعا عارف كده لكن لم آتنبه أن المخابرات الأمربكية أيضا تسحل ٠‏ 
والحد بث مهم وخطر نه حد نٿ دار مع حرم ر یس الحمهور به وحول 
قضية هامة مثل قضية حركة ۱۸ ۲ ۱١‏ يناير 1۹۷۷ وسياسة الرئيس 
نفسه ۰ آی خلاقف داخل ته !! 


والدى حدث أن المخابرات المصرية أرسلت صورة من تسجيل الحديت 
الى أنور السادات ولسخة منه الى عبد الرحمن الشرقاوى أيضا ٠٠‏ فزعل 
السادات حدا و کان مصدر رعل ار ٹيس هو معرفة الأمر بكان دهذا الكلام 
آيضا طعا ٠٠١‏ وهذا كان فى اطار حملته ضد السار ٠٠‏ وربا كان 
هذان السببان مسثولان عن قطعه علاقته معى ولو جزثيا وربما لولا ذلك 
لکان قد استبقی علاقته منی حتی ولو كانت فاترة ٠۰‏ ولکنی قابلته فى 
آمربكا بعد ذلك وتحدثدا عن ۱۸ ۰ ۱۹ نایر ۰٠۰‏ ولکن بعدها قطع علاقته 
بی تماما من پونیه ۱۹۷۷ سحتی توفاه الله ولم آقابله بعدھا نھاٹیا الا فی 
السودان فی برل ان وادی الیل ایام جمغر نہیری ووقتها تبادلنا حدیتا 
فصيرا والحقيقة حدثنى بود وحرارة وكأن شيا لم يكن ولكن لم يعطنى 
الفرصة لکی آجلس وأتحدت مه کسابق العهد والرمأن ! ٠٠‏ 


وربما پثر دو القارى؛ آن الأستاذ اليس منصور والمرحوم 
الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوی اپلغانی فی سطس ۱۹۸۱ آنهہا تحدثا 
مع الر ٹيس السادات عن علاقته بى ٠‏ ففوجشا بانه سالهما فى دهشة : 
من الذى قال آننى زعلان منه ؟ ٠‏ هدا كاتب وطنى وأنا أحثرمه وآقراً له 
دائے) ۰۰ فلہا سالاہ لاذا لا بقابلنی اذن كما کان الآمر زمان ٠٠۰‏ قال لهما 
فی تاکید ساقابله قطعا ء۰ عادا وسالاه هل نىلغه بهذا ؟ قال أآبوه 
بلغوه 1 ٠۰‏ ولم يحدث هذا اللقاء قط ۰ 


مدخل دیمقراطی للدیکتاتوریه 


ذات هرة دعانى ألور الساداإت للعشاء وكان معمه ممدوح سالم 
ر تسس الوزراء حبنذاك ٠٠‏ وآتتاء العشاء فتنح الر ٹيس الحديث عن موضوع 
المنادر ٠٠١‏ وكانت هذه آول خطوة على طر بق الأحزاب وانشکيلها ٠۰‏ حبث 
كان هناك تنظيم سياسى واحد فى البلاد هو الذى كان موجودا أيام 
جمال عبد الناصر وهو الائحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 

وكان هناك دا جل النظام معارضة قو ية لانشاء ملاير داحل 
الاتحاد الاشترا کی وع رأس تلك المعارضة كان المرجموم د * فواد 
محيى الدين ويا للغرابة ٠١‏ فقد كان فؤاد محيبى الدين هو السياسى الوحيد 
الذى استمر مع الثورة منذ قبامها وكان من درز العثاصر الطلابسة گی 
النضال الديمقراطى فقد عاش فترة من حياته السياسية ثحت علم اليسار 
الا ر كسى ٠٠١‏ وكان سكر اترا عاما للجنة الوطنية للطلبة والعمال ٠١‏ 


واتخذ موقفا معاديا تماما لآى ملع للحرية للتيارات السياسية داخل 
الاتحاد الاشتراكى ٠‏ واختط المرحوم خطة ثابشة ضد حرية التعددبة 
الحزبية طوال حياته منذ تلك الفترة بل انه كان معاديا تماما للحوار 
السياسى ٠٠‏ أو لأى اتجاه للجبهة بين الأحزاب بعد السماح باقامثها ٠٠‏ 
هذا كلام أقوله من خلال علاقتى الوثيقة به ٠١‏ التى استأنفتها معه يعد 
انقطاع يسبب السجون والمتعتقلات منذ عبن محافظا لمحافظة الشرقية .. 
حتی أصبح رتسا للوزراء وتوفاه الله ٠٠١‏ وكانت المناقشات ببنه ويبنی 
تصل الى مستويات حادة أحيانا ٠١‏ لكن الود بينلا لم يفسد قط .. 
خصوصا أنه لم تكن لى حاجة عتبده قط ٠‏ ورغم أله کان مستبہسلا فى 
عداته للبسار ٠.‏ 


وآذکر مره أن قرسا لی هو الأستاذ مەحسن رفاعی الذى كان نایا 
لر ئيس مجلس ادارة شر كة ايديال وهو رجل فاضل ومعاد لليسار تماما ٠١‏ 


۹۶ 


حاءنی وقال انه قرر أن يبتعد عن الاتحاد الاشتراكى ٠٠١‏ فلما سالته 
لاذا ؟ قال : لما سمعته أمس من فاد محيى الدين ٠٠‏ قلت ماذا قال : 
فال : تصور آنه شتم ابن عمه خالد محيى الدين ووصفه بانه خائن ٠۰‏ 
كيف بقول كلاما كهذا عن رجل شارك فى صنح الثورة التى هى السبب 
فی أن فاد محی الدين نفسه آصبح شيا مذ کورا إالآن ؟ ٠٠٠‏ وأا نفسی 
لا أثفق مع خالد محيى الدين فى آرائه لكن لا آشك فى وطليته - والا لما 
قام بالثورة وتعرض للخطر ٠٠‏ 

وقال الرحل كلاما كثيرا عن اهنزاز القيم واختالاط المقاییس فى 
البلاد ٠٠‏ وأقسم ييينا أن يبتعد عن السياسة ويكتفى بالاستمرار فى 
اله کنکنو قراط دارز ! 

نعود لأنور السادات ٠٠‏ ونقول أنه فى تلك الليلة التى كلت فيها 
معه هو وممدوح سالم کان جذلا طروبا ٠٠‏ فقد كان قد أعلن عن اإنشاء 
المدابر + 

قال لى وهو يضحك من آأعماقه ٠١‏ اظن آنا .عملت بلبلة فى صفوفكم 
انتم بالذات ٠٠۰‏ عامليل انفسكم أبو العريف ٠٠١‏ ولكن.بلبلت أفكاركم ٠‏ 

کان السادات يشير الى رفض كثير من الشيوعييل حيلداك لقيام 
أحزاب باعتبار انها ستكون أحزابا برجوازية ستضيع مكاسب الشورة 
و تصفها + وبالتا م یکن هو لاء سعداأء دا تحاه السادات لاقامة المناير 
۰ وکان بسار کھم التاصر دون طعا المعادون لآى اتحاه د یمقر اطی داعتاره 
الطر يق لاضاعة الثورة ۰ 

فى تلك الفترة كان التفكر الشسمولى المستمد من النظم الاشتراكية 
الحاكم ٠٠‏ هو المسيطر على عقول معظم اليساريين فى العالم ٠٠‏ وكان من 
يمن بضر ذلك انما هو بزجوازى وغد رليم '. 

قلت للر ٹیس السادات ٠١‏ والله با ريس هناك الكشرون منا قد غيروا 
أفكارهم وزالت الغشاوة عن عيونهسم ٠٠١‏ وأصبحوا بو دون اقاهة تی 
أحزاب ولس منابر ٠٠‏ ويرفضون الأفكار القديمة المرتبطه بحكم الحزب 
الواحد طوبلا وحكابة لحالف قوى الشعبالعاملة ٠٠١‏ الخ ٠٠١‏ 

كان السادات يلح فى حكاية انه احدث بلبلة وقلا فى تفكير القوى 
السباسية وخاصة اليسار 8 
. وتذدكرت أنه قال لي مرة ٠٠‏ اي عبد الناصر كان كلما فكر فى اتخاذ 


ود 


قرار ما وضح الشيوعيين أمامه على الترابيزة وتساءل ماذا سيكون موقفهم 
ازاء المشسكلة التنى تواجههم ٠٠‏ لقد كان يضخم فى قوتهم ويحاول تلاقى 
رد فعلهم ازاء القر:ارات التى لاتعجبهم ! ٠٠١‏ كان يضرب قوة خصسومه 
ها آنا آرى السادات نتفه يحاول أن يعرف ويشحل ماڏا سيکون 

موقف اليسار بالنسبة لطرح فكرة التعددية الحزبية فى مصر ٠٠‏ 

وهنا وحدت السادات يدخل بالحديث فى لاحية أخرى سبق له أن 
طر حھا معی ١‏ لکن کہا سیری القارىء فى هذه المرة كان الموقف صرح 
وأوضح ٠‏ 

قال لى فحاة ٠١‏ يعنى إنت عمال تتكلم عن اليسار والشسيوعيين 
والماركسية ٠٠‏ هو احا ماقدرناش نحركك شويه عن افكارك .٠‏ 
ما سىك من الل فى دماغك ده ! ۰۰ 

وجدت کل خلایا عقلى تتنبه ٠‏ ولتتحفز ٠١‏ وشعرت کیا لو کنت 
داخلا عل کمیل جدید ۰۰ 

فقلت : بعنى ألنرك الماركسية باريس ٠١‏ 

قال ٠۰‏ ما أقصدش ٠۰١‏ لحن خلاص بقى والا ابه ٠١‏ 

وزغم أنی کنت اميل آپامها بحكم زب اراتى الكثرة لأوربا ومتابعثى 
لتطور الغكر الاشثراكى الى ما كان يسمى بالشيوعبة الأوربية التى أحد 
مبادثها رفض ديكتاتورية البروليتاريا ٠٠‏ الا أننى وجدت لفضسى أقول 
بسرعة وفى حسم ٠١‏ 

س واللله باريس آنا ما أقدرش أخدعك ٠۰‏ .فاا مار کسی وکلاسیکی 
کمان يعلى تؤرقلى حلام ديكتاتورية البروليتاريا ! 

قال ۰۰ پعنی کده ٠۰‏ قلٹ نع ۰۰ وأنا آيشسم ٠١‏ 

ثم دحل فى حديث عن الأاستاذ لطفى الخولى ٠٠١‏ قائلا أن أله 
انتهازی وغاوز پبقی وزپر وداوش نفسه بالحکاية دی !| ۰ 

واسىتنفر نى هذا الكلام ٠١‏ فقلت له ياسيادة الريس ان لطفى 
الخولى وجه مشرق من وجوه الدفاع عن مصر وله علاقة طيبة جدا بالقوى 
الوطنية العربية ومنظمة التحرير واليسار العربى ٠٠‏ وأثا لم أسمع منه 
الا كل دفاع عن نظامك ۰ فلوح بيده وقال ٠۰‏ لا ۰+ لا ٠.‏ ده عاوز 
بېقی وزير ۰۰ وهو لایصسلح لی پکون وزیرا ۰۰ وجدت لفسی آقول وقد 


۹ 


لفت نظرى الحاحه على حكاية الوزير هذه ۰۰ فأصبحت آمامی رمزا لما قد 
بتخيله السادات من مطامع للذين يعرفونه ويلتقون معه ٠٠‏ 

تاریس آنا لا عاوز أبقی وزیر ولا غفیر ولا آي .حاحة ۰۰ آنا مسوط 
قوی باننی کانب فدعونی أكثب واتحرك بحریتی ۰۰ انا مش عاوز منکم 
حاحة حالص خالص ٠٠١‏ فالحمد لله ان البرجوازية الوطئية كما قلت 
لسبادتك من قیل قد تکفلت بہطالبی ! ۰۰ 


ولسدو آله كان قد سى حكاية صفقة اعلائات روز البوسف الثى 
عقدها رجل الأعمال صد قى بسو نى حمعة معها بواسطتی وحصلت عل 
مكافأاة كبارة يسببها ٠‏ فسأالنى 'فذكرته بها فضحك وقال من جدید ۰۰ 

لكن هو الكاتب لايبقى وزيرا ٠٠‏ 

قلت له ۰۰ قى ٠‏ وفبه لتاب وزراء ٠.٠٠‏ 

قال ٠٠١‏ امال اذا تفول آنك لا تريد أن تكون وزيرا ٠١‏ 

شعرت مرة أخرى بالكمين ٠٠‏ وقلت للفسى انك با ابثى عل . وشك 
آن دحل فی صفقة تاع فيها للبرجوازية | ٠١‏ فقلت وآنا آريد أن 
أضحاك ٠۰‏ ۰ 

آمثالنا باريس لايقيلون منصب الوزارة الا اذا آقام النظام حيهه 
وطئية مع اليسار ٠٠‏ وفى هذه الحال ان اليسار هو الذى يقرر من بختار 
ليكون فى حكومة الجيهة هذه ء٠‏ وألا أقول لك صادقا ٠٠‏ دون تزيبف 
أن فى اليسار عشرات من الناس أحسن منى وأكفاً ٠٠‏ أما اذا دخل الواحد 
منا الوزارة-دون جبهة فسيخدم من ؟ ٠٠‏ وسيعمل للحساب من وأفكاره 
يها معه .۰۰ وهی جوهرية أيضا ٠١‏ بصراحة سأشعر أنى مخادع ٠١‏ 
وباٹم لنفسى ٠*١‏ وسافقد السيكيثة النفسبة تماما وهم هم شیء عن دی 
باریس ۰“ : 

شسعرٹ انی فلت م ماز واستراحت نشی دعل هذه الخطبة 
المنسر يةه ١ء٠‏ التى كان رد السادات عليها بعد أن صمت لبضم ثوان ٠٠١‏ 
ونا آذ کر هذا الحوار كاله حدث منذ ساعة وبكل تفاصيله وأذكر معالم 
وحه السادات ٠١‏ 


قال فی صوت فيه احترام ولکنه یحاول آن پجعله ساخرا ۰۰ 


باحى ۰۰ هو انث مؤسسة واللا حزب 1٩‏ ۰ء 


وعندما التقىت بزوجتى المرحومه ٠٠‏ حكيت لها الحوار بالتفصيل ٠۰‏ 
فقالت : 

. . والله سيأنى اليوم الذى يطردك فيه انور السادات من بيته لانك 
تتصرف معه كما لو كان رآسه براسك ! ۰٠۰‏ والیسارییں بیشتموا فيك 
ولا حينفعوك !1 

ولقد حكيت للاأستاذ لطفى الخولى فيما بعد ما قاله السادات عنه ٠‏ 
حتی پتنبه ما اذا كان هناك بعض الناس يقومون بالوشايه ضده ٠٠‏ فقد 
كنت آريد أن تظل علاقته مستمرة بالسادات لا آدركه من فاده و حود 
عناصر يسارية تتحجدث ٠ع‏ رئيس الجمهورية جنبا الى جنب هذا اليمين 
المسيطر على السلطة والقصر الجمهسورى ٠۰١‏ وكذلك البيت الجمهورى 
تماما ! ٠۰‏ 

فقال لى لطفى الخولى ٠١‏ ان السادات مولع باطلاق بالونات الاأختبار 
وآنه طرح عليه مرة أن يصبح وزیرا للاعلام بعد اذ شکا له من عجز وزير 
معين كان موجودا وقتها عن القيام بمهمته ٠٠‏ ولكن لطفى الخولى لم يرحب 
بالفكرة واعتذر عن قبولها ٠٠‏ 

وأعتقد أن حكاية طرح بالونات الاختبار التى يتحدث عدها لطفى هى 
الأقرب للحقيقة ٠١‏ فيبدو آن السادات كان يريد وزن الرجل الذى بعرفه 

٠‏ ويسبر غوره ٠٠‏ ودرك مدى أطماعه ٠٠١‏ وربما سعره وامكانية 
استيعابه ٠٠‏ على آى حال أحمد الله على أئنا نجحنا فى الاختبار ولم أحصل 
ولم أطلب قط من السادات آى خدمة خاصة بى ٠١‏ أو آى ميزة ٠٠‏ وكان 
اذا ما طرح سؤالا عن شیء من هذا القبيل ۰۰ آقول له داڻما ۰۰ پارېس 
انا مطالبى نقابية فقط فيسال كيف ؟ فاقول يعنى أطالب بعلاوة ٠٠‏ 
باجازة ٠١‏ بحق العلاج بمكافاة ٠٠‏ وكل ذلك من مؤسستى ٠١‏ وبمطالبة 
المسشولين فيها ٠٠‏ « والكفاح » من أجلها اذا اسستدعى الأمر ! ٠٠١‏ 
فکان یسکت وپهز رآسه ۰۰ بل حتی سفریاتی لخدمات سياسية له ٠٠‏ 
كانت دائما على حسابى أو حساب المؤسسة التى أعمل فيها ٠٠١‏ ولا بدل 
صغر ولا مليم واحد من أى جهة حكومية ٠١‏ ولا حتى الانتقال فى سيارة من 
يارات الرئاسة من القاهرة للاسكندرية أو للاسماعيلية ٠.٠‏ 

ان الفضلل الادى الوحيه الذى حصلت عليه من آلور السادات هو 
اعجابه بکتابی عن حرب ۱۹۷۳ وتقریطه له الى الحد الذى قدم لى کل 
مساعدة لاعادة كتابته من جديد ٠٠‏ فصدر مرة آخرى على صورة أوفى 
وافضل ٠٠‏ وبالنسبة لى كان ذلك « كتاب المجد » كما سماه المرحوم 
عبد الرحن الشرقاوى ٠٠‏ 


۱۹۸ 


وحثی هذا الکتاب وغیره من الکتب كما سبق أن ذكرت لم يششر 
السادات أو أجهزته كتابا واحدا من الناشر ٠٠١‏ وانما قدمته له هدية 
دی آنا ٠‏ 4 


أى آن عملى هو الذى عرف السادات بى وجعله پستدعینی ٠٠۰‏ وسآاطل 
شناكرا ومقدرا طوال حياتى موقفه البناء من كتاب ألفته ٠١‏ وأشعر داثما 
آنی مدن له بهذا ۰ 

ولكن ذلك لم پمنعنى فط من آن آكون موضوعيا فى مواجهة ما رايته 
خطا فی سياسته سواه فی حیاته أو بعد مماته : 


ف ال غا ن م ات عات مان يدافع عن سسياسه 
الرئيس الراحل آنور السادات فى مجالين ! 

س الدبمقراطة ٠‏ 

والائفثاح الاقتصادی ٠‏ 

تماما مثل الصعوبة التى يجدها نفس المراقب المنصف فى الدفاع 
عن سياسة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر فى مجال الديمقراطية ؟! 

ومجال الديمقراطية بالسسية لاور السادات ينقسم فى الحقيقة الى 
مر حلت 


امرحلة الآول من عام ۱۹۷۰۰ الے۔ ۱۹۷۷ قبل احداٹث ۱۸ ۰ ۱۹ انير 
والمرحلةه الثانية فى ۱۹۷۷ الى يوم مصرعه ٠‏ 


المرحلة الآول أطلق فيها آنور السادات الحرية السياسية الى حد 
كبر بالمقارنة لما کان الأمر عليه قبل عام ۱۹۷۰ معترفا بالطبقات فى مصر 
وتناقض مصالحها حثى وصل به الأمر الى السماح بنشكيل الأحزاب 
ولو فى حدود ثلاثة فى البداية يسار ووسط ويمين كما قسم هو المجتمع 
المصرى ٠‏ وأقام شبه جبهة وطنية مع القوى السيأاسية التى آبدثه فی 
مقدمتها البسار المصرى العلنى ء٠‏ واستفاد من تلك الحريةه كل خصرم 
الناصرية أيضا وهم الأقوى لأن فى أيدى معطمهم قدرات اقتصادية فى 
المجتمح ولم بسجنوا وپعد بوا وشردوا کما اث للسسار یی وللأخوان 
المسلمين الدين كانت لهم ميزة عن اليسار ن دعوتهم فى وسط شعب 
مدد تحد صدی وهوی يتما الیسار يتهم بالمروق والالحاد !ا 


لقد كانت فترة حكم ديمقراطى ليبرالى بطريقة لسبية وان كان 
السادات لم يخف مرة واحدة عداءه للماركسسية ٠‏ 


۱۹۹ 


ولو أن تلك الفترة الليبرالية استمرت لثمت التيارات السياسية 
فى صصر نموا ظبيعيا وتحددت معالمها وقوتها الحقيقية طبقيا واجتماعيا 
وسياسيا ٠١‏ ولاتجه المجشمع لاصرى اتجاه النمو الرأسمالى الطبيعى 
بعد حين من الزمن ٠‏ 

وقد سبق أن أوض.حنا كيف إن تلك الفترة الليرالية حظت باحترام 
ونقدير حزب السار نفسه حتى أن السيد لطفى الخولى أحد زعمائه كتب 
عنها سلسيلة مقالات مشهورة فى الأهرام تحت علوان د المدرسة الساداتية ›» 
٠٠‏ وقال انها تجر بة فربدة تقدمها مصر لدول العالم الثالث !! وهو مالم 
آوافق عليه آیامھا رغم علاقتی الوثيقة بأنور السادات ودفاعی عن سیاستها! 
المرحلة الثائية : 

المرحلة الثائية هى منذ ۱۸ » ٠١۹‏ يناير ۱۹۷۷ بعد هبة الجماهير 
التلقائة صك د الأسعار مما شكل فعرا لدى السادات تفه من الممارسة 
الديمقراطية ٠٠‏ وذعرا للطبقة الجديدة التى خلقها بسياسته الخاصة 
بالانفتاح لقد خشى الطرفان وثوب قوى جديدة على السلطة فى ظل حركات 
جماهيرية واسعة كهذه نشأت نتيجة الحر بة السياسية التى حصلت علبها 
الجماسي بعد عام ۰ 

لقد حدثت نكسة حاثلة فى فكر الور السادات وأسلوب حكمه ٠١‏ 
وشجعته كل المؤسسات التى خلقها على الانتكاس والاصرار عليه بعد أن 
آصبحت تلك المؤسسات من برلان ووزارة واعلام تعكس توازن القوى 
الاجتماعية فى مصر بعد اذ بدأت الطبقة الطفيلية الجديدة سود المجتمع 
الصرى بما فيه البرجوازية الوطنية ذاتها ٠٠‏ وكانت تلك الطبقة تسسمى 
حينذاك بالقطط. السمان ! ٠١‏ الثى استطاعت اسستبعاد الأمين العام 
للا ماد الاشترا کی حبنذ الد المرحوم د ۰ رفعت المححوب ˆ 

لقد بدا السادات يلعى كل مكاسب الجماهير الديمقراطية التي 
حفقتتها خلال حكمه وکسب بها مع ر کته ضد من سماهم بمراکز القوی 
٠‏ ولم يكتف بالالغاء بل آله بدأ يضع قيودا جديدة وغريبة على تاريخ 
مصر السياسى فى مجال الحرية السياسية حتى أصبح لدينا ترسانة هائلة 
من قوانين معادية للحرية ٠‏ 

ولكن بداية العداء للديمقراطية فى الحقيقة بدأات منذ المعركة 
الانتخابية الأولى التى آدارها ممدوح سالم ٠۰‏ وكان العداء ممثلا في اتخاذ 
خطوة لتحطيم الجبهة التى أقامها السادات يوم تولى السلطة ٠۰‏ 

دخلت المناير آيامها المعركة الإنتخابية | مدير الوسط ومتبرا اليمين 
واليسار ٠٠‏ وكان المنصور أن الوسط الذى هو التسار المناصر 


++ 


لأنور السادات ) و کان هنر ه آبامها. بر لاسسة السيك ممدوح سالم أ 
سيتحالف هع مثبر 'اليسار كترجمة للواقع السياسى الذى كان موجودا 
ضد مثبر اليميل ٠٠١‏ هذا كان المنطقى والمتوقع 


ولكن المغاجأة كائت عندما فتح ملبر الوسط برئاسة ممدوح سالم 
النار ضد مثبر اليسار ٠‏ 

ولأول مرة خطب السيد ممدوح سالم فى المبحرة وهاجم اليسار 
صراحة وقال اننا جربنا حكم الشيوعيين من قبل فلم تاتنا سوى الكوارث 
والخراب على البلاد 1١‏ 'قاصدا عهد عبد الناصر ٠٠‏ وكان مثارا للدهشىة 
أن بتهم رئيس الوزراء نظام لورة وليو عهد عبد الناصر بآله عهد شیوعی 
٠٠‏ وجلب الخراب والكوارث على مسر وكانت خطية ممدوح سا لم يمثابة 
النور الأخضر لكل خصوم اليسار فى مصر ٠٠١‏ فاذا بالصحف والكتاب 
بتبارون فى الهجوم على منبر اليسار بينما ظل السادات صامتا بعيدا عن 
القوى المشساركة فى ذلك الهجوم ٠٠١‏ بل ائه كان يدل بتصريحات صحفية 
يصيف نفسه فيها بأنه ( يسارى لاله جاء من القاعدة الشعبية الفقرة ) 
واحتدمت المع ركه الانتخابية لا بين منبر الحكومة وبقايا الإاقطاع والمضارين 
من اجراءات الثورة مثلا ٠٠٠‏ يل بين منبر الحكومة ومنبر اليسار الذى 
يتزعمه عضو مجلس فيادة الثورة خالد محبى الدين زميل ألور السادات ٠‏ 

وهاحمثت صحف الحكومة مشلا المرحوم کیال الدين رفعت أحد رفاق 
جمال عبد النامس لاه نزل مرشحا باسم منبر اليسار وتجرأ عليه البعض 
مثل الأستاذ موسى صبرى وطعنوه فى وريه لانه يمتلك سيارة 
مرسیدس مثلا اشتراها وهو سفير لمصر فى لندن ! 

وهکذا| استخدمت کل وسیله ميد ثية وغال TEE‏ 
وضد المتير السسارى وانتهت الافتخابات بفوزر أر عة نواب من منبر السار 
واحد ئی الفيوم وواحكد فی الاس-كندرية وواحك فی القاهرة وخالد 
محیی الدین فی کفر شکر ٠‏ رغم آن السار حصل على ٥ر1‏ من أصوات 
الناخبين ولو طبق نظام القائمة النسبية لحصل على ۲۷ مقعدا ٠‏ 


ونتيجة للحملة الصحفية والاعلامية التى تشجعها بل توجهها الحكومة 
دون تدخل ظاهر من آنور السادات استقال لاقب المنبر فى الفيوم من 
المنشسر كما امتلأت الصحف كل يوم بصفحات كاملة بأسماء الأعضاء 
الستقيلين ٠ء ٠‏ حتى وقفت تلك الصحف عن النشر بعد اذ تساءل الناس 
عن مدی وة هذا الحرّب إالذى تفیل منه یوما الآلاف ١!‏ 

ورغم هذه 2 التى بدآها النظام ضحد اليسار فانه حدث 


أمران ! 


۲۰ 


@ رر أنور السادات السماح بتكوين الأحرزاب فى مضير ٠۰‏ ومن 
ينها زب السار بر اسه حالف مجبی الدين ۰ ولاول مره سمح 
حاکم مصری‌للیسار بتشکیل حزب‌علنی وهو پعلن‌انه يضم فصائل ماركسية 
داخله ۰٠۰‏ ولايد من أن جل هنا أن آنور السادات بذل جهدا كيرا 
داخل حزب مصر لارغام أغلبية ذلك الحزب على قبول حزب اليسار ٠.٠١‏ 
فقد كان المسيطر على عقلية أعضاء ذلك الحزب أله حزب شيوعى ٠٠١‏ يعد 
تلك إلحءلات الاعلاة الضصخمة ضده خلال الانتخابات وبعدها ٠۰‏ 

الامر الثانى آن حزب اليسار الجدید أعلن تأییده وتمسکه بنظام 
أنور السادات رغم هذه الحرب التى أعللت ضصده من قبل الحكومة ٠.٠‏ 
وهناك أحاديث منشورة للسيد خالد محيى الدين رئيس ذلك الحزب أنه 
يعابر نفسه والحزب جزء من النظام ٠‏ 


ولكن يجب أن نسجل هنا حثى يستطيح القارىء متابعة نطور موقف 
حزب التجمع بعد ذلك إن ذلك الحزب لم يستطع تجميع كل اليساريين 
فی مصر ٠١‏ سو أء الناصر دين أو امار كسيين »يو 


وبدت خلال مرحلة تاسيسية فى الاجتماعات والاتصاالات التى 
حدثت حينلاك ان هناك انجاعات حفية مناوئة لانور السادات تتشكل ضد 
سياسته واتجاهاته الحقيقية ٠٠١‏ ولذلك عارضت تلك الاتحاهات باصرار 
اشتراك غلب العداصر اليسارية التى كانت تؤيد آئور السادات بححة 
آنهم ( ساداثيون أكثر من السادات ) ٠٠١‏ ولعل هذا هو ما يضر ظهور 
التناقض لاول مرة بين مجموعة روز اليوسف اليسارية وحزب التجمع 
الیسارى + 

ولابد من التوقف فليلا عند اليساريين الذين كالوا يؤبدون نظام 
آئور السادات ولوعيتهم وهم لم يكونوا يشكلون تنظيما آو وحدة 
مشحانسىة ٠٠١‏ انما مجرد تيار من عتاصر فى كل مکان ٠۰‏ وأغلبهم من 
العتاصر الأركسية أو المتعاطفة معها ٠٠١‏ وتتلخص وحهة ظرهم فى النقاط 
التالىة : 
ي أن المشكلة الرئيسية فى مصر عى المشسكلة الوطنية المتمثلة فى 

احثلال قوات اسراثيلية لبعض الأرض ٠‏ 
۵۾ أن نظام انور السادات نظام وطنی أى من مصلحته لنحرير الأرض 

المحتلة ء 


@ وان ذلك النظام امنداد لثورة ٢‏ بوليو وقد استطاع المحافظة عل 
انجازات تلك الثورة فى المجال الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 


ي وأن ذلك النظام قد أشاع ديمقراطية نسبية فى البلاد اعترافا منه 
بالتغيبرات والصراعات الاجتماعية فى داخل البلاد وأبرز انجاز فى 
الديمقراطية هو تشكيل الأحزاب ٠‏ 

هي أن النظام وهو بيحاول حل المشكلة الوطنية ث_اآنه شأن النظم 
البرجوازية يمكن أن يقاتل ويفاوض ويساوم فى نفس الوقت ٠‏ 

© ان الاتحاهات التى ظهرث فى عهد السادات لحل القطاع العام أو 
تقلدصه انما هى نتيجة طبيعية للمارسة الديمقراطية النسبية ومن 
الطبیعى آن تعر طبقات وفشات متخلفة عن رأبها ضد انجازات 
ثورة يوليو ٠‏ ولكن النظام نفسه لن يصفى هذه الإنجازات ولن يحل 
القطاع العام فهو ركيزته فى الحكم على الآقل ٠‏ كما أن هذا اليسار 
کان يدرك أنه حدث فى عهد عبد الناصر تطرف فى بعض الأحيان 
فى تطبيق سياسة التأميم على مؤسسات رآسمالية وطنيه من الخطأً 
تامىمها ۰ 

ي إن سلبيات النظام واخطاءه فى الممارسة السياسية لابد أن تنغذ 
ولكن ننفذ فى إطار الوحدة والحىهة معه آى آنه من واحب کل القوى 
الوطنية المحافظة على النظام والحيلولة دون سقوطه لان البديل له 
لن بكون نظاما أكثر تقدما عنه ٠‏ 
وتر كزت انتقادات ذلك التيار في الانحرافات عن التطبيق الد قراطى ` 

وقی النمو المقتصاعد للطبقة الطفيلية وضغطها فى اتجاه تسويد سياسة 

الانفتاح الاستهلاكى ٠‏ 
وقد عبر ذلك الثبار عن نفسه فى مۆسىسة روزالیو سف الصيحفية 

ومجالات اخرى وبدا التناقض يظهر بينه وبين اتجاهات فى حزب التجمع 

لیس هذا فحسب ۰۰۰ بل أيضا بينه وبين اتجاه الرفض فى سائر أئحاء 
العالم العربى وهو الاتجاه الذى كان يجمع بين الأحزاب الشسيوعية واليسارية 

الأخرى بالاضافة الى أغلب قطاعات المقاومة الفلسطينية ٠‏ 


وكتب زعماء تلك التثظيمات المقيمون بالخارج فى صحف بيروت 
والعراق وسوريا ٠٠‏ مقالات لاربة ضد اليسارييس الذين يؤيدون سياسة 
ثور السادات ٠٠١‏ واصفين اياهم بأنه قد اأصبحت لديهم مصالع طبقية 
مع النظام الجديد ولذلك يدافعون عنه !! 

ولكن حتى ذلك الوقت لم يتفجر آى تناقض بين السادات وبين 
اليسار العلنى وداحل مصر ٠٠٠١‏ أولئك الذين شکلوا هنر التجمح تم 
حزب الثجمع ٠٠١‏ واليسار الجبهوى فى روز اليوسف وعيرها وهو اليسار 
الذى درج العقيد معمر القذافى على وصفه باليسار الحكومى أو الشيوعية 


e 


الجكومية ولم یکن در دد أنور السادات الدخول فی معر ك سافرة وحاسىمة 
ضد أنظمة الرفض العربية وهو ما زال يصارع من أجل تحرير الأرض 
المحتلة فكان يكتفى يعض مقالات هجومبة تنشر فى الصحف المصربة ردا 
على الهجوم الاعلامى من جانب سوريا وليبيا والعراق ٠٠١‏ ولكن ظلت 
العلاقات بین مصر والعالم العربى مستمرة وان كانت مثونرة مع ليبيا : 
ولقد بدآنا حديئنا عن آنور السادات والديمقراطية ٠٠١‏ رالحديث 
عن موقفه وعلاقته باليسار لثلاثة أسباب : 
آولا : آنه كان وما زال المقياس الرئيسى لديمقراطية آى نظام هى 
موقفه من عملية منح اليسار حرية العمل السياسى ٠١‏ فالفكر اليسارى 
تعبير غن فكر لقطاع فى المجتمعم ٠٠١‏ وطالما لم يستخدم القوة بل مارس 
نشاطه عن طريق القنوات الشرعية العادية ٠٠‏ فلا بوحد أى مبرر لملعه 
من حر به النش'ط السیاسیى 8 
: آن السادات رز تسلم الحكم بعد وفاع زعيم لفصيلة من فصائل 
u‏ وهو حمال عك وأنصاره من الناصر س هه فالناصر رة 
تعنى منهجا لصالح الطبقات الشعبية الكادحة ٠٠١‏ واثخذت اجراءات ضد 
الراسمالية الأجنبية والمحلية ٠٠‏ وان كانت لتختلف عن الماركسية بل 
وشنت حربا عليها وعلل أنصارها ٠۰‏ 1 
لذلك كانت الأنظار متحهة الى معرفة ئوا یا واتحاهات الحاكم الحد بد 
تجاه اليسار ٠٠‏ من منطلق الحرص على ثورة ۲٣‏ يوليو منجزاتها ٠٠۰‏ 
وكان الشيوعيون وهم .فصيلة من فصائل اليسار يؤيدون زملاءهم 
الناصر بين فى الحكم ويو يدون حمال عبد الناصر رغم فترات التناقض الى 
حلت بينه وبينهم ۰ 
فكان موقف السادات مرصودا بالنسية لهم ٠٠١‏ لائه انعكاس لوقفه 
من عبد الداصر ومنجراته من ناحيه آلحرى ٠۰‏ 
تالا : ان الساداتث تسلم السلطة ومصر على علاقه صداقة حميمة 
بالاتحاد السوفييتى و ب البلدين روابط اقتصساد ىة وثقافرة وسياسبة 
کمارة ٠‏ بل كانت توجد فى مصر قوات سوفيتية جاءت للمساهمة فى 
a yT‏ 
و کان اليساريون على اخنلاف فصائلهم يدون هذه الصداقة المصربة 
السوفيتيه ويتشبثون بها باصرار ٠‏ 
ولكن ماذا كان موقف انور الشادات من القوى السياسية الأخرى ؟ ء 
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فى عهده ترعرعت قوى التبار الدينى ٠٠١‏ ولا نريد أن نخوض كرا 
فى هذا الموضوع فمعروف آنه هو الذى بث بذلك التيار احباء للنشاط 
السياسى من جديد ٠٠‏ وتكررت نفس القصة التقليدية للتيار الدينى فى 
مصر ٠٠‏ اد داثما كانت السلطة تستخدمه ضد خصومها السياسيين 
ويقبل هو هذا الدور حتى يكبر ويتضخم فيبداأً يعمل لحسابه ٠٠‏ فيقع 
فی قن مح السلطة انى استخدمنها ولو دد داٹہا آن کون لمجت 
ابهامها ۰ 


هذا حدث أيام املك فاروق ٠۰‏ تم آیام عيفد النأاصر ٠١‏ ويام 
السادات ٠۰‏ الحاكم المصرى الوحيد الذى لم يحاول نفس التجحربة هو 
حسنى مبارك ولكن ليس هذا مجالنا اليوم 
الموقف من الوفد : 

لکن کی عهك السادات ظهرت قوة ستاسية حك يده ھی حرزب اوقد 
الحد بد * ٠“‏ وقك کان السادات موافقا عل ظهو ره فی النداية ۴ تم عاد 
فانتکس عليه ۰ وانقلب على شخصبات بارزة فيه مثل المرحوم عيد الفشتاح 
حسن پاشا ۰ 

ولن ندخل فى تفصيلات كثرة عن تلك الفترة واختلاف المواقف 
لكنى سأتحدث هنا عن حوار دار بينى وبين السادات حول هذا الموضوع ٠‏ 
وأعتقد أنه بلقى الضوء على مغزي تصرفات السادات ٠٠‏ 

عنادما تاسس حزب الوفد الجديد ابتهج الئاس ٠۰١‏ لعودته كعلامة 
هن علامات الديمقراطية فى البلاد ٠‏ 

وعارض عودته ثلاتة قرىق من المواطنيل ٠‏ 

الفريق الاول : مم الطفبليون الذدين انزعحوا من اتفال سبطرة 
هذا الحزب ڏو التراث التار يخى وسل الشعب المصرى e‏ وتولىه الحكم 
والاتحاه الى تشجيع الرأسمالية الوطنية المرتحة فعلا وحصر نشاط 
العلفيلية المخرب للاقتماد الو طنى وهدذه الطىقة «عاد ب للد يمققراطية 
خوفا عل مصالحها بينما الوفد حزب الديمقراطية التقليدى ٠۰‏ 

الفريق الثانى : حم الناصربون الذين بعنقدون أن بينهم وبي الوفد 
ار ت « و اذا ما عاد للحباة السياسية فالحكم فسيصفى الشورة 

الفريق الثالت e‏ والما رکسيين الدين کانوا 
مازالوا بتشسثون بفكرة النظام الشمولى ٠‏ وپعتقدون أن حزب الوفد حزب 
ومينى معاد للاصلاح الزراعى وللتاميم ولذلكف سبصفی الثورة نضا : 
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ولو أن الأمور سارت سرها الطبيعى فى محال الديمقراطية لكانت 
الخربطة السياسية للمصر قد تغيرت كشرا ٠‏ 

فمں الأرجح أن آکہر حزبیل سپاسیین کانا سیکو نان حزب الحکومة 
وحزب الوفد پليهما حزب يمثل التيار الدینى الذى کان پتقوى ٠١‏ ثم 
حر ب السار الذدى کان قد حصل ت ول انتخابات حر ىسيا فی عهك 
السادات عل ٥ر‏ / من محموع الأصوات ٠‏ 

و ندأٹ تثردد فی الأو سامل السياسية تصورات لمو قف والمستقيل 
السياسى ٠٠‏ ووضعت معادلة على الوجه التالى : 

الأمريكيون يريدون القضاء على ثورة ۲۲ وليو نهائيا ‹ 

الوفد عدو ثورة ۲۲ وليو ويرد تصفيتها ٠‏ 

اذن الأمر بكيون يمكن أن يناصروا الوفد كبديل لنظام آنور السادات 
لتصفية الثورة ٠‏ 

وأضاف البعض الى ذلك والسعوددة أيضا ٠‏ فهى العدو العر بى 
لجمال عبد الناصر وواضح آن نور السادات لا ينوي تصفية الثورة ولا هم 
پحزنون بل پنادی فی کل مکان أنه يحمل مسثولية اخطاء جمال 
عبد الناصر ٠٠‏ 

وكل المحاولات الثى بذلت لتصفية القطاع العام لم تنجح فى 
انتزاع موافقنه ۶ ثرت مره ید ۱ التصور أمام أنور السادات ٠۰١‏ وکان 
بسالنى أآسئلة عديدة عن تفاصبله كما لو كنت قد قرأت عنه فى كثاب ٠۰‏ 

تم سألنی ۰۰ ما رابك آنت ٠‏ 

قىش +۰ باریس ۰۰ î‏ الد أر ند ان آنتفع كمك ۶ ورو يتك 


كرئيس الجمهورية والامين على ثورة يوليو ٠٠‏ 

ولكنه طلب أن بسمع رای أولا ۰۰ 

قلت ٠٠‏ حكاية الربط بين آمريكا وحزب او فرد ما ۰۰ يجب أن 
نأخذها بحذر ٠٠‏ هناك مصالح ٠٠١‏ وهناك تقابل فى المصالحع ٠٠١‏ مثلا 
الوفد مصلحثه فى شر الديمقراطية ٠١‏ وأنا مصلحتثى فى الديمقراطية اذن 
اید الوفد فى مطلبه رغم آنى لست وفديا ٠۰‏ 


آنا رأیى أن الأمريكان لا يريدون تصفية ثورة ۲۲ پوليو بمعنى 
القضاء على نظامك فى الوقت الحالى ٠٠‏ هم يخشون من حاجة واحدة ١؛‏ 


إ۰ 


آن دعود اما الناصر نون ومعهم داقی السار الى الحكم أو پسسنطر الشبار 
الدينى على السلطة ٠٠١‏ 

وه طبعا لابد أن يطرحوا على انفسهم من يحل محل نظام سيادتك 
اذا جحری له آی شىء لا قدر الله ٠۰‏ 

و نسالون بالتالی آنفسهم من هو البديل ٠‏ الذى بحول دون اخدڏ 
الناصر س أو الإخوإان المسلمين الحكم ° 

ضبحك السادات وهو بستمع باهتمام ٠‏ فقد کان رهه الله 
مستمعا حندا حقا . 

2 ًه حكاة ايديل دی باسمعها من کل وإسحك فيكم + + 5 خو با 
انتم دتەجىبوا الكلام ده من ؟! 


فاذا ما نظر الأمريكيون للخريطة السياسية فى مصر ٠١‏ وجدوا 
حزب الوفد أیضا ٠۰‏ لابد پسالوا نفسھم با تری هل عدا ہمکن پقود 
السفينة ٠٠١‏ ويحمى البلد من دول ودول ؟ ٠٠‏ 


سيقول لهم واحكد عندهم ٠٠١‏ ماتنسوش الوفد ده بتاع الحركة 
الوطنية ٠١‏ واللى حارب الانجليز ٠١‏ ورفض طلب أمريكا بالحلف 
العسكرى ٠٠‏ وحصل تغير دلوقت ٠٠‏ بعنى الموضوع يبحث وآنا أسمع 
ان عندهم أعظم معاهد للدراسة والبحث وقرأت فى لعبة الأمم الذى لابد 
سيادتك قرآته آنهم يعملون مجموعات عمل للتصور والحوار ٠‏ 

هر السادات رأسه قائلا ى ٠‏ 

كويس انك بتفكر بطربقة استراتيجية ٠٠‏ 

ضحكت وقلت له ٠٠١‏ 

ماتنساش پاریس ان احنا قعدنا نکافع واعداد نغسنا ثلاثین 
سنة للحكي ! ٠۰‏ 

"٠۰ قال‎ 

ماتنفعوش ه* تفكيرك غاعل ٠*۰‏ 

سالته پاهتمام ۰۰ 

ازای ۰۰ 

٠۰ فال‎ 

2 الأمريكان عا پز ين حاجارت أبعد مما تظن ۰ بدیل ابه بتاعکم 
ده ۰٠‏ آنا الل عارف آمریکا عاوزه اه ۰۰ 


۰¥ 


وهم پریدون اذا کبر الوفد پساعدوہ کی یرجح حکم زمان من غير 
ملك ٠٠١‏ ثم يتخلصوا من الوفد بعده كده ٠١‏ لأن لهم أهدافا كبيرة قوى ٠١‏ 
مافيش حد فى مصر در عليها علشان الوطنية اللصرية فى قلب كل 
مصری ۰۰ 

لم آفهم جيدا ماذا كان يعنى السادات بالضبط لأننى لا سالته 
الاستيضاح ٠٠‏ سكت ولم يحب ٠٠‏ 

ولكنى فهمت شيشا واحدا أن السادات كان يدرك آله اذا ترك حزب 
الوفد ينتسط ٠٠١‏ فان الحزب سيقوى ٠١‏ ويمكن آن بأآخذ السلطة منه 
حو شخصيا ٠٠‏ ويمكن أن يساعده الأمريكيون فى هذه الحالة كمرلة 
مؤقته ٠٠‏ ينقضون عليه بعدها ٠٠١‏ لاذا ٠١‏ ومن أجل ماذا لم أفهم ٠٠‏ 


ولكنى عندما آتامل ما يحدث اليوم على المسرح العربى بل والعالمى 
أدرك الآن ماذا كان قصد السادات ٠٠‏ لإ شك أنه كان يقصد سيطرة 
أمريكا الكاملة على المنطقة ٠٠‏ وقد كان ٠٠١‏ وصو أمر تعارضه كل القوى 
اي طدة الاصر دة ومن نها الوفد ولم تمد المالة مسالة تصفية لورة 
٣‏ وليو ٠٠١‏ فالذى يصفى انجازات صامة منها هو رد فعل الانهيار العالمى 
للاشتراكية بالاضافة الى الهمة واللشاط اللذين تمارس بهما قطاعات هامة 
من الحزب الوطنى الديمقراطى نفسه تصفية تلك المنجزات دون اى علاقة 
بالود أو ارہ بها ! ۰ 

أما باقى قطاعات الشعب ٠۰‏ قانه لا يجب أن سى اولئك الذين 
بها حمون السادات بالحق وبالباطل ألا ينسوا أن العشر سنوات الثى 
قضاها فى الحكم خلت من المعتقلات تماما ٠٠‏ بل كان أنور السادات 
یح ذر الشعب من عودة الممتق لاريم ٠*١‏ ولم تحدث أن قضت دصر عشر 
سنوات متتالة دون اعتقال وممتقلات منذ اعلان الحرب السالمحية الثانية | ٠+‏ 


وخلال عصر السادات لم يكن هداك تعذيب بذكر لامتهمين فى قضايا 
سباسبة بل بحسب للسادات آنه هو الذی نص فی دستور ۱۹۷۱ عل 
محا كمة المتهمين بقضايا النعذيب ولا سقط الاتهام بالتقادم ٠‏ 

ان الاعتقالات الوسيدة الثى حجرت فى عهد آئور السادات هى تلك 
التى حدثت عام 1 فى سيتمبر ٠١‏ ولذلك كان مؤّلف ليالى الحلمية 
یی روعترا الإستاد أسامة أنور عكاشة مخطنا تماما عندما سب اعتقال 
بعش ابال المسلسل الى عصر السادات ٠٠‏ 

والسادات هو الدذى غرس فى الجماهير عادة مناقشىة الحاكم والحوار 
همعة ٠+‏ بلقاء! ته المستمرة م القطاجاث المختافة من کل الطبقاتټ 


°۸ 


والطوائف ٠١‏ وهو أمر لم يحدث قط لا فى عهد الملكية ولا فى عهد جمال 
عبد الداصر ەھ 


فاسقط بدلك الى حد كبير حاجز الخوف والتهيب من السلطة بل 
الشعور بالانمتراب عنها وعن البلد كلها ٠١‏ وقمى الشعور الداخلى فى كل 
واحد منا بأانه مسئول عن البلد مسثولية لا تقل عن مسئولية رئيس 
الجمهورية ٠‏ 

ولقد کان ممکتا أن تمضى المسيرة الديمقراطية ٠٠‏ ولكدها توقفث 
بل انتکست عندما جرت احداث ۱۸ و ۱٩۹‏ بناير 1۱۹۷۷ ٠۰‏ فجاءت بمرحلة 
جديدة لنظام أثور السادات مختلفة تماما عن المرحلة السابقة .. 


السادات ا 


ماڈا کان بربد السادات 
فی ۱۸ > ۹ بنایر ؟ 


احداث ۱۸ و ۱۹ نایر أحداث طبيعية فی آی بلد پواجه آژمات 
اقتصادية ٠٠١‏ وقد حدث مثلها عشرات الحوادث فى بلاد أخرى ٠١‏ وقد 
کتب الكثر عن ۱۸ و١١‏ بناير المصرية وصدرت حتی حبثیاٹ محاکم 

وفى أعرق الدول الديمقراطية بجتدب الكثير من الرعاع الى المظاهرات 
السلمية وبيسرقون ويدمرون وبخربون ٠‏ وقد حدث هذا فى حوادث 
نيويورك الشسهيرة لمجرد انطفاء الآنوار ٠‏ 

وليس فى نيتدا أن لستعيد هذه الأحدات ٠١‏ وظروفها وملايساتها ٠١‏ 
ولكننا نستعرض بعض نواحى ةد تكون غير معروفة ٠١‏ وخاصة الحديث 
الذى دار بين السادات وبيلى بعدها ٠٠١‏ 

فی الوم الأول للاحداث فی ۱۸ نایر حيث کان الرٹيس السادات 
مقيما فى استراحته بأسوان قابلته الآنسة عدى الحسينى مندوبة مجلة 
الوطن العربى لأخذ حديث مله ٠٠٠‏ وكانت قد زارتنى قبل توجهها 
لمقابلةه الرئيس وزارتنى بعد عودنها ٠٠١‏ 

وكان قد أجاب على سؤال لها عن عملية رفع الاسعار ورد فعل 
الجماهير ضدهاً اذ كائت هدى قد شامدت رد الفعل فى القاهرة فى الصباح 
وحى فى طريفها الى المطار لتركب الطاثرة الى أسوان لقابلة الرليس ٠٠٠‏ 
وقال لها الرئيس فى دهشة اذ لم يكن قد عرف بحقيقة عاف المظاهرات ٠‏ 
- الى ألا المسؤل عن رفع الأسعار فقد أمرت بذلك لبواعث اقتصادبة مهمة. 

وأذكر ألى أشرث على الآلسة مدى آن تحذف ذلك السؤال 


٠۰ 


والجؤاب. عنه؛ من.. الجديث وکنا فی مساء بوم ۱۸ يناير وآثار مظاهرات 
النهار كله مازالت واضحة وقلث لها أن الحكومة يمكن أن تتراجعم عن 
القرارات فلا يصح الصاق مسئوليتها بالرئيس اذ آنه لم يقررها الا بناء 
على بتوصيابها وستمز العاصفة عندما. يحدث للتراجع ٠‏ 

لكن على آى حال ان نور السادات تصرف ازاء تلك الأحداث باعتبار 
اة مسثول عنها ٠‏ اذ تحمل كل أوزارها دون آن يحمل الحكومة ورليسها 
ممدوح نسالم آيامها ية مسئولية والوزير الوحيد الذى اعتير كيش فداء 
هو السيد سيد فهمى وزير الداخلية ٠٠١‏ رغم آن ذلك الوزير هو أول 
من أطلق الاتهام بمسئولية من سماهم بالشيوعيين عن تلك الاحداث 
الضخمة التى شملت البلاد من أقصاها الى أقصاعا مما يعلى أن الشيوعيين 
هم آقؤى' حزب فى البلاد والغريب أن هذا الاتهام كان هو الخط السياسى 
الذى اتبعه آلور السادات غی تفسیر احداث یوم ۱۸ » ۱۹ يبتار ٠٠١‏ 
وظل متمسكا بدلك الخط حى يوم اتياله ! ٠٠٠‏ ومم ذلك آقال الوزير 
الذى-ابتكر ذلك الخط ! 


والواقع أن احداث ۱۸ و ٠١‏ يناير اخذت كل القوى السياسية عل 
غرة حتنى حزب الحكومة فلم بستطع أى ثنظيم آن يسيطر على حركتها 
التلقاثية آو بوجهها ٠٠١‏ وبذلك ثيت أن الأخزاب ضعيفة حدا ٠٠‏ 

صحيح أن بعض افراد من تنظيمات هنا ومناك من الجماعات الديدية 
ومن اليساريين حاولوا دخول تلك الحركة التلقائية وحاولوا توجيهها ٠.٠٠‏ 
لکن تأثرهم کان ىعفا ٠٠‏ وان كانت الحماعات الديشة قد نجححت فی 
توجيه الجماهير لحرق الكباريهات واللاحى فى شارع الهرم ٠‏ 

. لكن شعارات المظاهرات كانت شعارات تلقائية من آفواه الجماهير 

محدودة الوعى والثقافة ٠٠١‏ ولم تكن فيها نكهة يسارية باى حال من 
الأحوال بشكل عام ٠‏ 


ان الشىء الوحيد الذى آخذه آنور السادات علدا ضد حزب أو متبر 
البستار آنه أرق الى أعضاكه بان پسابروا الحمأاشي فی معارضتها لرفع 
الأاسعار ٠٠٠‏ وهذا أمر طبيعى من حزب معارض لرفع الأاسعار ٠.٠١‏ 
ولا يبكن أن ينعزل عن حركة الجماهير ٠٠٠‏ 

ولقد کان بوسع اليساريين المؤيدين لانور السادات أن ينزلوا الى 
الشوارع لتوجيه مظاهرات الجماهنر فى اتجاء لير معاد للنظام ٠٠٠١‏ وقد 
كان ذلك التوجيه ممكنا بحكم خبرة اليسساريين فى قيادة الجماهير 
وانظاهراتها ۰ 


۲١ 


لكن الخوف من اتهام أجهزة البوليس لهم بأنهم المحرضون على 
المظاهرات والتخريب جعلهم يحجمون عن القيام بمثل ذلك العمل ٠٠٠‏ 
رغم أنه كانت لهم مصلحة فى توجيه تلك المظاهرات وجهة أخرى اذ توجهت 
عدة مظاعرات فى شارع قصر اعينى ضد روزاليوسف مللا اثريد الهجوم 
علیها وتخریبها ۰ 

وقد کان من حق الیساریین آن يخشوا تلفيقق قضايا ٠٠۰‏ ولیس آدل 
عل ذلك من آن الصحفيين لم ينزلوا الشارع أصلا قبض عليهم فجر يوم 
٩‏ يناير مثل الأستاذ فيليب جلاب الذى لم يكن من المعارضين لسياسة 
أنور السادات فى ذلك الوقت والاستاذ زهدى الرسام المشهور والأستاذ 
عبد القادر شهيب مدير تحرير مجلة روز اليوسف ٠‏ 

لكن اذا الصق انور السادات الانهام باليسار ٠١‏ وأصر على ذلك ؟ ٠٠‏ 
هباك عدة أسباب أهمها ٠٠‏ الموقف الذاتى لألور السادات نفسه ٠٠١‏ فقد 
شعر بجرح عمیق جدا عددما هاجمته الجماهیر ونددت بنظامه وبحیاته 
وملبسه ومسكته ٠٠١‏ وعددما کان فى أسوان رآى بنقسه لورة الجماهير 
وسخطها حتی المطار وكان خروحه من هناك أشبه بالهرب السياسى ! ٠.٠‏ 


كان أنور السادات يعتبر نفسه بطلا لحرب أكتوبر وبطلا لارسباء 
الديمقراطية فكيف تهاحجمه الجماهير هكذا وتهتف ضده وتهينه بتلك 
العبارات التلقائية الغريبة ء٠‏ لقد خلفت فى نفسه مرارة عميقة . 
وأيضا كفراتا بالديمقراطية وسرية العمل السياسى للجماهير ٠‏ وكاقت 
ذاثه قد بدات فى التضخم بعد الضجة الكبرى التى صاحبت حرب أكتوبر 
وانثصاره التسبى فيها » 

وفی تاریغ ثورة پوليو حادث هشاابه مع فارق لقد كض جمال 
عبد الداصر بالديمقراطية هو الأخر بعد آزمة مارس الشهرة عام ٠١۹٥٤‏ 
وبعد أن كان هو عضو مجلس الثورة الوحيد الدى تمسك بالنظام 
الديمقراطى غانه اقام ديكتاتورية كبلت الجماعير بقيود ثقيلة جدا عل 
حريتها كذلك فعل أئور السادات ٠٠٠‏ 

من ناحية آخرى أن الارد الذى اطلقه الساادات من عقاله وخلقه 
نظامه ٠٠‏ وهو طبقة الطفيليين ٠‏ والنهابين والسماسرة مث اأصحاب 
الملابين خحشوا من حركة الجحماهير وتوقعوا أن دبمقراطية كهده ستاتى 
بالكوارث وستقلب النظام ٠٠٠١‏ لقد رآت تلك الطبقة فى أحداث ۱۸ ؛ ١١‏ 
نضوجا فى الصراع الطبقى يهدد بزوال ساطتهم ومكاسبهم ٠‏ 

بينما لم تكن تلك الأحداث بمثل تلك الخطورة فان سخط المجماهي 
تبخر بمجرد الغاء الحكومة لقرارات رفع الأسعار ٠٠١‏ وصفق الناس 


۲ 


لانور السادات فى طنطا والسيدة ريدب ٠٠٠١‏ وكان ممكنا أن يتوقف كل 
شىء وتعود العلاقة طبية بينه وبين الجماهير ولكن السادات حمل قى قلبه 
وفوق طظهره أحداث ۸ ۰ ۱٩‏ نایر وتصرف على اساسها فی اتجاه معاد 
للديمقراطية وبداً باليسار باعتباره دائما كان آأضعف الحلقات لدى أى 
ديكتاتور يريد أن ينتكس بقضية الحرية ٠‏ 

ومع ذلك کان للسادات عثاب على السار سنكشف عله لأول مرة 
فيما بعد .٠‏ 


على شاشة التليفز دون کان بظهر آلور السادات سد آحداث 1۸ ۰ ۱٩‏ 
ينايبر ۱۹۷۷ قى اجتماع من تلك الاجتماعات الكشرة التى كان يرهق 
الحمهور والمشاهدين فيها بالثلاث والأربع ساعات متوالة c‏ ليتوعد 
اليساريين ويندرهم ٠٠٠‏ بأوخم العواقب 1 ٠‏ 


كان ألور السادات ينفذ وعيده حقا لا ضد اليسارييس فقط بل ضد 
حر بات الشعب حميعا وواقع الأمر أن السادات كفضر بالديمقراطة تماما 
بعد ٩۸‏ »ء ۹ کما شرحلا e»‏ فانه کان بحرم الشعب کله متها تحت 
شار آنه يلقن اليساريين أو الملحدين درسا لن ينسوه لا أكثر ولا أقل 11 


وأشعل السادات حريا ضد اليسار وحزب التجمع القانونى العلنى ٠١‏ 
وسمی الجميع بالشيوعيين والملحدين والعملاء ٠٠٠‏ وقارن يس معاملة 
عبد الناصر لهم وتساءل كيف آنهم يؤيدون ويدافعون عن عبد الناصر رغم 
أله سجنهم وقتل عددا منهم فى المعتقلات والسجون بينما هو آلور السادات 
قد سمح لهم بحزب سياسى لاول مرة ودخلوا المع ركة الانتخابية مثل غيرهم 
فيكون جزاؤه منهم مو أن ينقليوا عليه ويدبروا انتفاضة الحرامية !! 
بل من أطرف ما قاله أمام شاشة التليفغزيون ٠٠‏ آنه وجه اللوم للشيوعيين 
على آلهم حلوا حربهم وتساءل همل حدث أن حل شيوعيون فى العالم 
الحزب الشيوعى ؟!! 

وأدعل أنور السادات الاتحاد السوفييتى فى الصراع ينه وبين 
البسار ٠٠٠١‏ اذ أن محلة الطليعة التى كان برأس تحربرها الأستاذ لطفى 
الخولى و کانت تصدر من دار الأهرام دشرت مقالا عن آحداٹث ۱۸ ۲۰ ۱٩۹‏ 
يناير حملت الحكومة المسثولية ووصفت حركة الجماهير واتظاهراتها بأنها 
انتفاضة شعيبية ٠١‏ | 


لشنرت حربدة. البرافدا السوفيتية فقرات من الققال وجن جئون 
أنور السادات لاله أحل اللوضوع بطربقة ذاتية فثار ضد مقال الطليعة 
وأصدر قرارا بغلقها وترك للمرحوم بوسف السباعی وسيلة الغلقى ٠‏ 


YY 


وهاجم نور السادات دشدة الاتحاد السوضيتى انه لی وحهة 
نظر ( عملاله الشيوعيين المصريين ) ٠‏ 

نحن نسترجع هذه التفصيلات السياسية لنرى كيف اشتعل الحريق 
ن نور السادات والسبار وعلل من تقم المسئولة فى اشعال ذلك الحريق 
ولابد هنا من أن نسجل آن الصحف الأمريكية الرثيسية ( نيويورك تايمز - 
واشتطن دوست نہ یرالد تر ییون ( ومعظم الصيف الفر لسبة والاتجلير دة 
رفضت تفسير هبة الجماهصير فى ۱۸ ء ۱۹ ناير على أنها انتفاضة حراميسة 
أو بتديير كتلة سسياسية معينة ٠٠٠‏ وكتب مراسلوها مقالات طويلة يژ كدون 
فيها تلقاية الحر كة وشعبيتها وخطاً تحليل السادات أو اتهاماته ٠٠٠‏ 

وذهیت بعش الصسحف الأمر يكية الى حد تفسار اتهمام السسادات 
لليسار بالمسئولية عن تلك الأحداث بانها مناورة ساداتية للحصول عى 
معوناته مالية أكثر من دول الخليح العربى بحجة حماية مصر من خطر 
الشيوعية ! ٠٠‏ 

ومع هذه الحملة الغربية ضد السادات لم يهاجم الولايات المتحدة 
ولا حتى الصحضف الغربسة ٠‏ وركز هجومه على الانحاد السسوفييتى 
واليسار والمصرى ٠٠٠‏ ولم يكن لليسار المصرى من منابر يستطيع الدفاع 
فبها عن نفسه سوی مجلتى روز اليوسف وصباح الخر بعد اغلاق 
الطلىعة a‏ 

وحرص الكتاب اليساريون على توضيح الأمور وتبرئة اليسار من 
المسثوليةه ٠٠٠‏ وقد آغضب هذا أنور السادات ضيبا شدبدا ٠‏ 

ولنروى القصة فى بدايتها ! 

عندما حدث أحداث ۸ ۰ ۱٩‏ ناير ۰۰ اتصل حسنى مبارك ناثپ 
رئيس الجمهورية بالأستاذ عبد الرحمن الشرقاوى رئيس مجلس ادارة 
مۋسسة روز اليوسف حينذاك وأبلغه أن الرثيس السادات يعرف موقف 
أسرة روز اليوسف من الأحداث ولدلك فانه يطلب مئه ألا تتعرض المجلة 
للموضوع فقط ولا بطلب منها الدفاع عن الحكومة احتراما لموقف .كتابها . 

ولا کان الشرقاوى شجاعا وصاحب قضية كعادته فقد رد على نائب 
ر ئيس الجمهورية قاثلا أنه لابد. من أن يعرض الأمر على زملائه روا ما يجب 
عمله بعد ابلاغهم بما بريده السادات ٠‏ 

وأذكر أن الشرقاوى جمعنا وعرض علينا الأمر. ٠٠٠١‏ وبداً باعلان 
رأيه هو آنه لا يوافق عل الصمت لان ذلك جريمة فى حق الشعب وفى' 
حق الأبرياء الذين قتلوا فى الشارع وسجنوا طلما وعدوانا ٠٠١‏ ولم پتردد 


A: 


واحد من الحاضرين فى تأييد موقف عبد الرحمن الشرقاوى ٠٠١‏ وقلا 
جميعا لنقل كلمة الحق حتى لو ( رفدونا ) ٠٠١‏ وان قولة الحق مى لصالع 
نظام السادات نفسةه ٠٠١‏ 

و كلف الحاضرون بعض الصحفيين فى المؤسسة بكتابة تحقيق 
صحفى بنشر الحقيقة على الداس وظهرت روز اليوسف فى الأسبوع التالى 
وعلى غلافها عنوان هثير أسبوع الحرائق ٠٠١‏ وعنوان التحقيق الحكومة 
أشعلت الحربق والسادات أطفأم !! 

حملت روز اليوسف الحكومة مسئولية ما حدث ٠٠١‏ وحددت 
مسثولية ما حدث ٠٠٠‏ ووصفت تحرك الجماهير بأنه هبة تلقائية تدخل 
فيها عدد من العناصر المشبوحة a۵‏ وکان ما ذکرته روز البوسف مختلفا 
تماما عن لغمة الصحف القومية كلها التى رددت بيانات وزارة الداخلية 
واتهامات السادات ٠‏ فى حماس وشماتة ورعو نة تقطع وط الرحعة عل 
النظام نفقسه اذا ما أراد التراجع ٠‏ 

ورغم آن ما نشرته روز اليوسف لم بهاجم السادات بل بالعكس 
اكدت أنه هو الذى أنقذ الموقف فان السادات قد غضب عل روز اليوسف 
ومحرريها وفكر من يومها فى الاستغناء عن اليسار فى نظامه ٠‏ 

ومن المؤكد أن السادات كان قد بدا يفكر جيدا فى تغير مسارالسياسة 
المصرية تغيبرا حاسما حتى يمكن تحقيق جلاء اسرائيل عن سيناء وتوقع أن 
يعارض اليسار فى تلك الخطوات التى كانت تعتى تقاربا أكثر مع أمريكا 
وكذلك اسراليل ٠١‏ فتوقع أن مركز العاصفة سيكون اليسار ٠٠‏ لذلك 
د تلكك » على حکایة ۱۸ و ۱۹ ناير وكان حذا خطاً سياسيا فادحا من 
حالسه ٠‏ 

واستمرت روز اليوسف فى خطتها لتبرئة اليسار من حوادث 
۸ ؛/ ۱۹١‏ ينابر وتتصدى للحملة المسعورة التى انفجرت ضده وتحميله كل 
مصائب الدنيا وفى كل مرة بتصاءد غضب السادات ويزداد تصميما على 
تنفيذ مخططه فى الاستغناء عن اليسار فى صحافته القومية ٠٠١‏ اليسار 
الجبهوى الذى كان بمتبره هو بسارا حقيقيا وبلقبه باليسار الوطتنى !! 
السادات والسسار 

طوال شهری فبرایر ومارس کان السادات مستمرا فی شن حملته 
صك السار واتهامه باحداث ۱۸ ۰ ۱۹ بنایر ۰۰۰ 

وفترت علاقته السار الحليف معه فى روز اليوسف حت اله 
عندما سافر الى الولابات المتحدة فى ابربل ۱۹۷۷ لم يدع الأاستاذ 
عبد الرحمن الشرقاوى لمصاحبته مثل غيره من رؤساء مجالس ادارابت 
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الصحف ٠‏ وهى عادة سخيفة من عادات السلطة أنه عندما تغخضب على 
كاتب تكف عن دعوته للسفر أو الاجتماعات التى تقيمها ٠٠‏ حتى ليبدو 
الأمر كأنه عقاب وقد دلت خبرتى أن هذا بالعكس يزيد الخلاف عمقا لان 
العنصر الشخصى يدخل فيه بالاضافة آننى لاحظت أن الرئيس الأمريكى 
والر ئيس الفرنسى يصطحب معه فى رحلاته كل الصحفيين حتى المتناقضين 
معهه تناقضا عنيفا وحادا .. ولکن ما زلنا نحن فى مصر نحمل يعض 
تراث النظرة الشمولية للأشياء ٠‏ 

وندا أن السادات لم يكتف بأشعال حرب ضد اليسار الممرى 
المحلى ٠٠١‏ بل امتدت الحملة الى اليسار العالمى كله ففى طريقه الى أمربكا 
عند توقفه فى باريس صرح للصحفيين الأجانب أنه يحذر الولايات المتحدة 
والغرب عموما مما يجرى فى الكونغو ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك انتقاده للولايات المتحدة ان لديها عقدة فيندام وهو 
تلومها لأنها لا تتدخل بالقوة المسلحة ضد خصومها أو لانقاذ حلفاتها 
هنا وناك ٠٠۰‏ 

وکان ذلك شیا جدیدا على كل من اشتغل بالسياسة فى مصر حتى 
قبل الثورة ٠٠٠١‏ فلم يحدث آن حث حزب مصرى حليف لبريطاليا التى 
e Gi SE‏ نار حرپب ضد أی یلد آخر لأی 
سب ٠٠٠‏ بل أن مصر عام ٠٠١١‏ فى عهد حكومة الوفد أعلنت الحباد 
ازاء حرب کور با رغم أن مر کا بجحت فی ممزوسا جت عملم الأمم المتمحدة 
وشا رکت فى ذلك الغزو ٣۳‏ دولة !! 

هذه التصر بحات الحماسية لأنور السادات قد شجعت الاتحاهات ۰ 
دا حل حزب اليسار لتقف موقفا معاديا له ويدأت تلك الاتجاهات تيشر بأن 
السادات حليف للامبربالية الأمريكية فى المنطقة وأنه بقلب وجه السياسة 
اللصريه رأسا على عقب ٠٠١‏ وبتحول بها من معاداة الاستعمار والصهبونية 
الى التحالف معهما ووضع المنطقة كلها تحت النفوذ الأمريكى ٠‏ 

هذا بالاضافة الى آله يقيم ديكتاتورية مرتدا عن طريق 
الديمقراطبة ٠.٠١‏ ولم يکن مدا الاتجاه اليسارى وحیدا فى هذه 
الإتهامات ۰ بل کان السار العربى كله معه 

ورغم كل الأدلة المادية والنظرية التى قدمها الكشرون للسادات يما 
فيهم بر جواز يون أحانب لتأا کید أن آحدات ۱۸ + ۱۹ ينابر لا يتحمل 
مسئوليتها اليسار ٠٠٠١‏ الا أنه أصر عل موقفه المعادی له ٠٠۰‏ واتهامه 
بالتد بر والتأمر والخباتة والعمالة والإلحاد والكفر والارتدأاد ٠٠١‏ الخ . 

وظل حثى قبل مماته كلما انحدث عن تلك الأحداث تغيبر وحهه 
وآرید وارتسمت عليه معالم الحنق والحقد والكراهية لخصومه ٠٠١‏ وعل 


A 


حد عبر آحد مساعدیه الکپار لى مرة آن لدی الر ٹیس ( فوییا ۱۸ ۰ ١۹‏ ) 
وفی آواخر ابریل ۱۹۷۷ بطش أنور السادات باليسار الحليف له فی 
مۋسسة روز اليوسف فعزل عبد الرحمن الشرقاوى من رئاسة مجلس 
الادارة وعزل صلاح حافظ من رئاسة التحرير ٠٠٠١‏ وبعد شهرين طردنى 
من القصر الجمهورى كمندوب لروزاليوسف ٠‏ 
أن يستغنى عن خدماته بطريقة مهذدبة ورقيقة ٠٠١‏ اذ اتهمه ضاحكا أن 
الشيوعيين ضحكوا عليه وأنه لا يمكن أن يستمر ريسا لروز اليوسف | 
وعينه سكرتيرا عاما لامجلس الأعلى للثقافة بدرجة وزير ٠‏ 
وكانت النتيحة أن صفيتث روز البوسف كمنير سارى تماما بعد 
أن عهد نلك المهمة ای المرحوم الآستاذ مر سی الشافعى ٠٠٠‏ الذى أدی 
المهمة خير قيام 1! 
ولم يعد هناك يساريون قريبين للرئيس بستطيعون ابداء اللصح 
والمشورة له شخصبا ٠۰‏ آو بالكتابة فى الصحف ٠٠١‏ حيث فرضت 
قیود عل کتابات من بقی منهم يعمل صحفيا فی مؤسسنه وأذکر آنی کنت 
التقى بالدكتور عبد العظيم رمضان المؤرخ والكاتب المعروف ٠١‏ ونتحدث 
عن سوء الأحوال ٠٠١‏ وكيف أن الرئيس فى حاجة الى من يتحدث معه عن 
الأاورضاع فى صراحة ولكنه أى الدكتور عبد العظيم لا يستطيع آن يخترق 
الستار الحديدى الذى ضرب حول آلنور السادات : 
وانعقدت الأزمة أكثر بين السادات واليسار وكل القوى الد يمقراطية 
عموما ۰۰ 
علدما صدرت حر بده الاعال لسان حال -حزڙب التجمع لأاول مرة عام 
۸ کانت صبحة معارضة حادة وعنيفة ضد النظام هه 
كان السادات رغم بدثه الحرب ضد الديمقراطية بعيد النظر فلم يتجاهل 
الخلافات والتناقضات الإحتماعية واحتمالات المستقيبل ولذلك أبقى 
الأاحزاب حتى حزب اليسار بعد ان تحايل على الغاء التصريح بحزب الوفد 
للاسياب التى شرحناما من قبل ٠‏ 
السؤال الآ ٠٠‏ هل كان السادات يعتقد حا أن اليسار مسثول 
عن الاحداث فی ۱۸ ۰ ۱۹ يثاير ؟! 
ستحاول الاجابة عن ذلك السؤال لا من خلال الاستدتاج بل من 
خلال حوار مشر معه !؟! 
فی واشنطن تقابلت مع الرئيس السادات وابتدر نى بألحديث قاثلا : 
عاحىك الى حصل ده ٩‏ 
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٠٠۰ قلت‎ 


لا يعجبنی با سيادة الر ٹيس ٠٠۰‏ وأنا أعتقد أنك تظلم البسار 
باتهامه باحداث نایر مع آنها أحداث عادية یکن آن تحدٹ فی آی بلد ۰ 

تحدث آنور السادات طويلا ٠٠١‏ وكانت دهحشتى شديدة لما عرفت 
وحهة نظره بالنسبة لتلك الأحداث ٠‏ 


ا أنور السادات عن موقف الشيوعيين العراقيين من حکم 

٠ ٩ عليه‎ 

قلت .له وقفوا الى جانب قاسم ! ٠‏ 

قال السادات : لقد حملوا السلاح دفاعا عله ٠٠١‏ وقتل هنهم 
الالوف أتناء هذا الدفاع رغم أن قاسم ضحك عليهم وسرق كل السلطة 
يعد الثورة الى شار کوه فبها ۰۰۰ ورغم آله أودع ألفين منهم السحون 
وكانوا فيها أثداء الانقلاب ! ٠.٠‏ 

وفسر السادات ذلك بأن الشسيوعيين العراقيين كانوا بعرفون جيدا 
أن حكم حزب البعث ألعن من حكم قاسم ٠٠٠‏ وسيعمل على تصفيتهم 
ومحوهم من الخريطة السياسية ' 

استطرد انور السادات يقول ٠٠۰‏ اننى سمحت لليسار فى مصر 
لأاول مرة العمل السياسى علنا وأفرجت عن المعتقلين ٠٠٠١‏ وعينت وزيرين 
وعينت سكرتير الحزب نفسه آبو سيف يوسف فى البرلان من العشرة 
الأقباط ٠‏ 

لو فرضنا أن مظاهرات ۱۸ » ١١‏ كالت تلقاثية الا آأنها كالت 
معاد يه لنظ می الذى نفرون آنه نظام وطنی وحالد محیی الدين صرح مات 
مرة.آن منيره جزء من النظام ٠‏ 

ماذا! کان دور اليسار فى تلك المظاعرات ٠٠٠١‏ هل حاول اطفاءها 
أو توحىهها فى اتجاه غير معاد للنظام الوطلى ؟| 

وأجاب السادات على تساؤله بقوله : 

ل بالعكس لقد صب حزب التبجمع الزبت غلل النار بارسال 
رساتله اللعروفة من خلال ميرقة الاتحاد الاشتراكى العربى بتشجيع 
المظطامرات والمشساركة فيها والحملة على الحكومة ه٠‏ : . 
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وأننم تقولون أن القوفى التى حاولت استغلال المظاهرات هى قوى 
رحعبة ويمينية + وأن القوة التى کان مہکتا آن تستول عل السلطة 
وسط الفوضى الشاملة خلال يومى المظامرات هى الجماعات الديتية أو 
انقلاب عسکری مغامر ‏ اذن كان واجب اليسار أن يقف الى جانب النظام 
الوطنى ولكن ذلك لم بحدث !! 

للاسف بل وقف ضدی ؟1 ۰ 

ولا قلت له أن اليسار لم يقف ضدك بل ضد الحكومة. صاحية 
السياسىة الخاطثة برفع الأسعار ٠٠٠١‏ لم يرد السادات على تلك النقطة ٠۰‏ 


وأضفت حتى لو كنت يا سيادة الرليس مسثولا عن رفع الأسعار 
بأغتبارك رئيسا للجمهوربة فان المحموعة الاقتصادية والحكومة ھی 
امسئثول الأول اذ أعطوك صورة ومبررات خاطثة . 

وكا المفروض أن تستقيل الحكومة بعد حذه المظاهرات وتاتى 
بحكومة حديدة بعد أن قررت سيادثك إلغاء رفح الأسعار فھی التى ورطت 
الرئاسة ٠١‏ وعفا الله عما سلف ٠١‏ وتمض الأمور عادية وحماضر. الأمة 
كلها خلفك ٠٠٠١‏ وبلا أزمه مع اليسار أو غير اليسار ٠‏ 

ولكن أنور السادات كان بصر على تأكيد اعتقاده أن اليسار ثحذله 
فی أزمة ۱۸ » ۱۹ هذه وکان لا پفتاً بکرر طوال حدیثه ٠۰‏ آنا عملت فيهم 
أيه ؟ ٠٠١‏ آنا مريحهم على الآخر !! 

ودار الحدبث فى مواضيع أخرى لیس مذا مکانيا لکنی آذ کر نی 
خرجت من هذا اللقاء وأآنا واثق بآن الأمور ستدلهم أكثر ٠٠٠١‏ فقد بدا لى 
واضحا أن السادات ليس مقنتعا دمسئولة امسار عن تلك الأحداث ٠٠١‏ 
لكن حبل الاتصال قد انقطع من ناحية أخرى انه بدأ يستخدم معاداة السار 
كورقة لتحقيق أهداف سياسية بعبدة المدى ٠‏ 

آنها من أجل أن تدفع الدول العربية المزيد من المعونات لمصر ٠‏ 
وينطبق مذا على الولايات المتحدة أيضا وهى التى كان الساداث قد بدا 
برفع شعارات مطالبا اياها بتسليح الجيش المصرى بعد آن أعلن فى 
اليداية آنه من الضرورى تلويع مصادر السلاح . 


ويعض المراقبيل قالوا ان السادات يجعل من السار كيش فداء 
لتغطية عيوب حكمه الذى أدى الى ازدياد الهوة الاجتماعية الى حد حدوث 
تمرد شعبی واس فى الشارع المصرى ٠‏ 

وبعض كتاب اليسار قالوا بعد الميادرة ( لوفمبر ۱۹۷۷ ) أن 
السادات كان يفكر من زمان فى القيام بزبارة اسرائيل فيهد لحاصرة 
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خصومه ومعارضیه الذین توقع آن پکونوا من الیساریین فعضی فى اتهامهم 
پالمسئولية عن ۱۸ ۰ ۱۹ يناير ٠٠٠‏ 

بينما فسر البعض الآخر الامر بان اتهام اليسار كان ستارا لدى 
آنور السادات لعداته الحقيقى للديمقراطية ونقمته على الجماهير بعد أن 
أثارت غضبه و جرحت كبر دءه بهتافاتها ضده خلال اليومين العصيبي ٠٠٠‏ 
آى آن الهجوم على السار هو حمجوم فى الاصل على حركة الجمامي ٠٠١‏ 
انى لا يجرقؤ على المجامرة بعداثه لها مباشرة ٠‏ 

على آى حال ان تلك الاسباب جميعا انصلح تفسيرا لتكوص انور 
السادات عن طريق الديمقراطيةه ويهمنا هنا أن نلاحط أن ذلك الانهام تلاقى 
مع مصالح الطيقه الطفيلية التى حلقها نظطامه من جراء سياسة الانفتاح 
وھ عل البحرى » | 

لإ يلام اليسار المصرى اذ تصدى للمعارضة فى هذين المجاليل ٠٠٠١‏ 
فتلك مسثوليته والتخاذل فيها جريمه وطدية ۰٠٠۰۰‏ ولکن پاي أسلوب 
تمارس المسارضة ؟ إن الخطاً الذى وقم به اليسار هو آنه استمر فى نفس 
الأاسلوب الدذى عارض به السادات فى مواجهنه لاسراليل اذ دمغه أنه 
خائن ومستسلم ۰ وا خرج السادات من قوي الجبهة الوطنية أآى أنه 
دأب على أن يعارض سياسة السادات الخاطثة فعلا بعنف شديد وبطريقة 
عدائية تماما ٠‏ 

ولقد حدث عدة مرات خلال ممارسة السادات لسياسته الانفتاحية 
والمعادية للديمقراطية أن أحس بالخطا مما كان يدفعه للهجوم على 
الانقتاحيي اانا ٠‏ ويدعو أحزاب المعارضة الى التفاهم والحوار ٠‏ 
ولكن حزب اليسار المصرى لم يلتفت قط الى مثل تلك الصحوات والومضات 
٠‏ وظل يهاجم نظام السادات هجوما متواصلا حادا ٠٠١‏ ويشجاعة 
وصلابة منقطمعة النظير حقا ] ٠٠١‏ خصوصا وقد أصبحت السياسة الساداتىة 
بالنسبة لاسرائيل مجالا للتناقض بينهما كما شرحنا من قبل ٠‏ 
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النكسة للديمقراطية 


ولكن من يريدون راب الصدع الوطنى كانوا يلتقطون مثل تلك 
التصريحات ويحاولون عمل شىء لوضعها موضع التطبيق ولو جزثيا 
بتهدئة الجو فقد كان مربط الفرس فى نلك الفترة لأية انفراجة ديمقراطية 
ھی أن بتوقف ذلك الصراع الدامی بین السادات واليسار عموها ٠+‏ 

ولقد كان السادات وأجهزته يتعاملون مع حزب التجمع کما لو کالوا 
بتعاملون مع حزب خارج على القانون ٠٠‏ وكان الصحغفيون المحيطون به 
يزينون له هذا الهجوم وبنفخون فيه ويزيدون الطين بله ٠٠‏ ولا أعتقد 
آن ادا منهم کان سيعارض آى محاولة من السادات للزج پالسار ین ال 
الليمانات فى أشغال مؤبدة ! 

والخوف بضاعف من الخروف دون حدود ٠۰١‏ وسىلوك الساداٹ أو 
أی ديكتاتور ضد خصومه فى الرأى يشر الخوف والذعر فى نفوس حوارييه 
ومؤبديه أيضا : 

وعددما كان الخليفة فى العصور الاسلامية يقطع رقية أحد مخالفيه 
فی الرأى آمام شد أنصاره ارتياطا به کانوا حمیعا برتعدون وبتحسسون 
أعناقهم ! ۰ ' | 

کان بوليس السادات يتتسل وميا بالقبض على أعضاء حزب 
التجمع ٠٠‏ هذا يوزع منشورا ٠٠‏ ذاك بتحدث فى آسالوب مثير مع 
العمال ٠٠‏ وان لم يجدوا سببا قبضوا عليهم بحجة توزيع نشرة الحزب 
الداخلىة ! ٠٠١‏ ولاحظ آنه حرْب قانونى ٠٠١‏ ومن حقه أن تكون له لشرة 
بل لنشرات داخلية كما يشاء ٠٠‏ وكان القاسم المشترك الأعظم بين حملات 
القبض هذه هو المناضل البارز فى حزب التجمع أبو العز الحريرى ٠٠‏ وهو 
عامل فى شركة الغزل الأهلية درس حتى تخرج من الجامعة وله نضال 
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مشهود فى الدفاع عن حقوق العمال حتى ظفر بثقة عمال المصتع ٠٠١‏ ثم 
أهل حى كرموز ونجح فى الانتخابات كعضو فى مجلس الشعب عن حزب 
التجمح ۰ وديكدو آن السادات وأحهزته فى الاسكندرية قد صبوا کل 
حقدهم الطبقى اذا جاز التعبير ضد آبو العز الحريرى هذا ٠٠‏ ثم لحق الأذى 
أخاه ٠٠‏ وجر بوليس الاسكندرية على هتك عرض حصالته البرلمالية فقبضوا 
عليه وأوسعوه ضربا ٠٠١‏ ثم منعه زبانية النبوى اسماعيل وزير الداخلية 
حبنذاك من دخول جلسة الشعب ٠٠‏ ثم لا ضاقوا به ذرعا فقد كان وما زال 
صلبا شجاعا ففصلوه من المجلس ٠*٠‏ ونجح مرة أخرى بعد ذلك ء٠‏ 


وكنت على صلة بعمدد قليل من الشخصيات البارزة فى حزب 
التجمع ٠‏ من تلك التى تسمى عادة معتدلة ٠۰‏ وهی فى الواقع ليست 
متشىنحة أى تؤمن أنه لا سبيل لمل التناقضات الا عن طريق الحوار ٠‏ 
) وکنت دائم المناقشة معهم ۰ وأتحدث معهم كلما تكلم السادات عن 
رغبته“ فى“ جمع الشمل الوطنى ٠٠١‏ فكانوا يعدولنى بالاتصال بزملائهم 
ومحاولة- اقناعهم هذا الخط ١ء‏ 
فى نفس الوقت كنت أتخاطب مع السيدة جيهان السادات التى 
کانٹ "توافق عل مقابلتی دائما وأشرح لها الأمر فكائت _ وتلك شهادة 
لاتاريج توافق على ضرورة تصفية الموقف بين الرئيس وكل القوى السياسية 
بَا فيا اليسار حتى تزدهر الديمقراطية من جديد ٠٠‏ وتعدلى 
دنقل' الحديث ال السادات ٠*١‏ 


٠‏ ولکن ما تکاد تمضى ابام قليلة حتى التقی بزملائى من حزب اليسار 
فيقولون لي فن وتر كيف تتخاطب معنا فى آمر التعاون مع النظام ٠١‏ وفى 
اليوم التالى يقبضون على فلان وفلان من أعضاء الحزب ٠٠۰‏ 


فکنت اقول ضاحكا ٠۰‏ آنا مش النظام ٠۰‏ آلا آحاول فقص ٠۰‏ 
لکن كل هذه الجهود قد ذهميت هباء لائ اضطهاد السادات العثيف والعئيد 
لحزب المسار جاوز الحدود واستفز قوى أخرى مضادة لليسار رأث فى 
دلو که خروجا عن آی اصول آو عرف دیمقراطی ۰۰ 


٠‏ وهلا الهجوم الشرس على اليسار هو الذى أكسب مجومه عل 
سياسة' السادات فى موضوع اتفاقية السلام مع اسرائيل تعاطفا بين 
قطاعاته من الحماهر وخاصة بن المثقفن ۰ صحيح آنا قطاعات محدودة 
لم تكن تزبد على ٠١‏ أو ٠١‏ من الناس على أحسن تقدير ٠٠‏ ولكنها كانت 
القطاعات الاكثر نشاطا وفاعلية فى المجثمع ٠٠‏ الها ام تكن من الأغلبية 
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الصامتة التى يستدعى أغلب أفرادها من المصانع لطوابد الهتاف 
والتصفيق لقاء التهرب من العمل أو قبض خمسين قرشا آو جيه ! 

ومن أخطاء أنور السادات الحنونية والتى اثارت عليه قطاعات كان 
هو فى نى عن خلافها معه ٠٠‏ مثل القضاء ٠٠‏ موقفه من جريدة الأهالى ٠٠‏ 

لقد دأب على مصادرتها ونقول داب لانه هو المسثول عن مصادرتها 
فقد كان هو الذى يصدر الأمر بتلك المصادرة ٠‏ وللعلم ان آى جهاز آمن 
فى مصر لا يستطيع تقرير مصادرة أى صحيفة فيها منه ذلك الحين الا 
بعد العرض على رئيس الجمهورية شخصيا ٠٠‏ 

وهذا هو التفسير العلمى الحقيقى الوحيد لان الصحف المصرية فى 
مصر فى عهد مبارك لا تصادر مهما اشتط بعضها وخرج حتى عن حدود 
الدب واللياقة ٠٠‏ لأنه يرفض مصادرة أية صحيفة منذ تولى السلطة . 
ونر حو آث تمر ذلك موقفه على الدوام 

لقد استحلب السادات قاضيا كان يعمل فى الأصل عند عثمان أحمد 
عثمان العدو اللدود لليسار ولفس هذا القاضى کان ډئتمسی ای أسرة أضبرت 
باحر اءاٹ الثورة ضد ثروتها آی أن هناك عداء قد یما قا ئا على مصلحة + ٠‏ 

وفى كل أسبوع كان القاضى يصادر الأهالل فى الثامتنة صياحا ٠.١‏ 
کل سيوع ٠+‏ لم تر كها أسبوعا واحدا طوال سبعة أسابيع متواصلة # 
وهذا شىء لم يحدث من قبل وكان المقصود اعجيز القائمين بتحريرها 
وافلاس الحزب لأن موارده قليلة ٠١‏ وكان الحزب الحاكم قد استول على 
معطم أموال الاتحاد الاشتراكى العربى الذى ولدت من رحمه الأحزاب 
الثلاث ٠١‏ 


وبلغ التعسف مداه عندما أصدرت الأهالل عددا وثاتقيا يثضمن فقط 
مضبطة محلس الشعب التى تتضمن مناقشات آأعضائه حول معاشدة السلام 
مع اسرائیل ولم یکن فیها حرف واحد ۰ 

وحار القاضي عندما نظر طلب البوليس مصادرة العدد الذى لم يكن 
فيه شىء يستوجب المصادرة فالمضبطة فى كل البرلانات مفروض انها 
تنشر علدا فى الصحف وتذاع فى الرادرو والتليغزبون ٠٠١‏ لورلا طولها ٠٠‏ 
لذلك تعمد وسائل الاعلام عادة الى تلخيصها ٠٠١‏ 

ولم وکن بوسح القاضی أن باهر دمصادرة العدد كالعادة ١ء‏ فأمر 
بالافراج عنه 


ولا ذهب محررو المجحلة ليشجنوها من المطبعصة فوجئوا بأن أعران 
السادات قد التفوا حول قرار المحكمة ومنعوا تنفيدذه بيحبلة ظربفة جداأ ٠ء‏ 
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كانت الاهالى تطبع فى مطبعة دار التعاون للطبع والنشر ٠١‏ وحى 
مؤسسة قومية للصحافة مثلها مثل مؤسسات الأعرام والأخبار ٠٠٠١‏ الح ٠‏ 

.وجرت العادة أن ١‏ لصحف النى تطبع فى مؤسسبة آخری تکون مف ريه 
ببعض التكاليف ريثما تتجمع الدخول من الاعلانات وحصيلة البيح ٠٠‏ 

وكائت الاهالى مديدة لدار التعاون بعشرين الف جليه ٠‏ 

فيساطة اجتمع محلس ادارة م سسة التعاون وقرر مطالية الاحال 
بدفع المبلغ الآن ٠٠١‏ واليوم والا فانه سيحشجز العدد ليبيعه دشت ( لن 
تزيد حصيلة ذلك الدشت عن ۷۰١‏ آو ۸٠١‏ جنيه | ) ٠٠۰‏ وطبعا عجرت 
ادارة الأهالى عن دفع ذلك الميلغ فورا ثم أنها أدركت اللعبة ٠٠١‏ إن 
الحكومة لا تريد نزول العدد للسوق لاذا ؟ تصور لاله يحوى آراء النواب 
الذين عارضوا اتفاقہات السلام وقالوعا نحت فة البرلان + 

من يضمن بعد سداد العشرين الفا ؟ ان الحكومة لن لحد وسيلة 
أخرى لمع المجلة ؟ ٠١‏ ربما تعللت شركات التوزيم مشلا بتعطل كل 
سبارات التوزيم عندها عن العمل !| ٠٠١‏ 

هل هلاك حماقة أكثر من هذا التصرف ؟ ٠‏ 

ان جماهیر مصر فى معظمها لم تكن تعارض اتفاقية كامب ديفيد »+ 
فلماذا الخرف من نشر آراء المعارضين ٠۰‏ 

وحتى اذا كانت أغلبية الناس تعارض الاتفاقية اليست اصول 
الدبمقراطية او بالاحرى بدیھیاتھا هی احترام ارادتها ۰۰ والسباح لھا 
بالتعبار عن رآبها حتى تعدل الحكومة عن عقدها لتلك المعاهدخ ۰ او عل 
الافلل ثناضل طويلا لإقناع الشعب بسلامة سياستها - 

ان هدا انج الشمولى مو الذدى دھں النظم الاشثراكة فقد کاقت 
ارادة أغلبية الجماهير تتجاعل ولا يسمح لها بالتعبير عن تفسها ء. 
وتفرض الاأفلية الصفوة مدهجها ووجهة نظرها فى منهج وصاية مقيت ٠ ٠‏ 
ثم فى النياية ثارت الجماهر ٠٠‏ ودمرت كل تلك الأائظمة ٠١‏ وضاعت 
حتى الدولة فى بعض الأحيان ٠٠‏ 

لقد أنتس المنهج الذى اتىعه السادات مع الأهمال ٠٠‏ خسارة لكالته 
بين قضاء مصر ٠٠‏ خصوصا بعد آن بلغ العبث مداه عندما عبن قاشى 
المصادرة هذا اگا عاما ۰۰ وگئت لسمع فی لادی القض_اة ومجالس هھ 
سخرية وتريقة هجوما غير مالوف على سياسة النظام كلها يسبب هذه 
الحكاية ٠٠‏ وأصبح القضاة يشستغلون بالسياسة علنا ٠٠‏ اذ طاليوا بالقاء 
الأاحكام العرفية ٠‏ واشاعة الديمقراطة وعدم مصادرة الصحفب ٠‏ ولم 
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O e‏ نائیا لرئيس محكمة 
النقض أبامها ٠٠‏ ورئيسا لتادى القضاة لأنه كان نموذجا للنزامة والعفة 
والشخاعة والتجرد عن الهورى ٠٠١‏ فتصدى بقوة ووراءه ممظم قضاة مصر 
لأهراء الساطة ٠٠‏ خصوصا عندما زإد السادات الطين بلة ٠۰۰‏ عندما عبن 
النائب العام الذى كان قاضى المصادرة وزيرا للعدل ! ٠٠١‏ 

٠‏ ومن يومها أصبع ادى القضاة رمحا من رماح الدفاع عن الديمقراطية 
حتی وهنا هذا ٠٠‏ كما لو كان تقابة للمحامي أو الصسفيي ! 

واستفرزت مصادرة الأهالى أيضا كل اللقفين الليبراليبن ذوى 

الاتجاهات الديمقراطية وأحسوا بزحف موجة ساداتية معادية .لحرية 
التعبير ٠‏ فاتسع .نطاق الحبية المعادية [زظامه واصبج ا عل بقن 
من آنه ق تقمص شخصة إلديكتاتور »+ 


"وقد يقبل الناس الديكتاتور الى حي ٠٠١‏ اذا كان يوف لهم الغذاء 
والكساء ٠١‏ واذا كانت سمعته الالىة طيبة ويبدوعازفا عن عرض الدليا 
الزائل ٠“‏ 
ولكن الأزمة الاقتصاد به کانت قد بدآت ٹستحكم ٠‏ . والفوارق الطبقية 
تتضح فى. شكل يبر الدهشة حتن أن السادات بدا يتكلم عن ظاهرة الحقد 
فى المجتمع ٠٠‏ وهو المسثولء عن خلقها ٠١‏ بهذا الاطلاق لقوى الثراء دون 
ى حدود فى الوقت الذى كان النظام عاجزا تماما عن حل مشاكل 
الاقتصاد ٠٠‏ 6 
وبالتالى فان الديكتاتورية فى مثل تلك الاحوال تبدو شيا بغيضا 
مكروما ٠٠‏ ولذلك كان من السهولة جدا ترويج حتى اشاعات عن زواج 
حديد للسادات لأن اليعض رآه مح ابنته فى سيارئه ٠٠۰‏ وخلقوا للزوحة 
الجديدة أبا هو أحد المحافطين ٠٠‏ مع أن القصة خياليا تماما ٠‏ 
لكن الناس صدقوها لأنهم غير مرتاحين الى أسلوب الحاكم فى مواجهة 
وعدم الارتياح هذا تطور الى تذمر وضبق ديما شوله السادات کی 
۴۲ع والتليفز يون خصوصا عندما كان يحتكر الشساشة ساعات طوالا ٠٠‏ 
و کلہا آدار التاس محطة وحدوه أمامهم ۰ * خط حتی الأطفال فی 
البيوت ٠٠‏ وبدات تنشر النكات الساخرة : 


و بدھهشس المرء ۽ کي لم و بكن المسشثولون عن الاعلإم بقولون للسادات 
ن مساله اذاعة خطبه عدن 8 قى الاذاعة والتليفربون طا فاد وآنٰ 
غلب ائناس شقن آجھز ته فی سخط ۰+ دما ۾ إروله .بتحدت ! ٠‏ 


الادات _ ١ج‏ 


ولم يكن في معظم تلك الاحادیث ما بغری بالاستماع او آی جدیہ 
شس الى قوب أي وسيلة خروج الناس من أزمتهم !! 

بل ان الأمر استفحل فى عهد السسادات الى سد أن يعض الناس 
كانوا يصطنعون أشرطة يسجلون عليها بصوت يقلده خطبا مزعومة مدسوبة 
اليه تشر السخرية بين الئاس وهم فب البيوت ` 

ولم تكن نالك قوة سياسية قد بقيت تناصر السادات حتى يمكن أن 
تمنع هذا السخط الجماهيرى أو الانهيار المتسارع لسمعته التى كسبها 
بمواقفه الوطلية وانجازاته الضخمة من قبل ٠٠‏ 

فالتيار الدينى كان التناقض معه يتصاعد ٠٠‏ وحزب الوفد قد 
سالط مشرعيه وترزية القوانين تلك الظامرة التى بدآات فى عصر 
السادات ٠٠‏ كى يلغوا الحزب ونكل بالرجل الثانى فيه بعد زعيمه 
فؤاد سراج الدين المرحوم عبد الفتاح حسن "٠‏ 

وز به السسبار قد اسبح فی عداء مقیم شيده وأثار اليسار المالمى 
ضنك« وشوه سجعتة ٠*١‏ 

والجمهور العادى أصبح شغوفا يتتبع أخبار الفساد واشہاات 

المفساد في الباتد التى طالبت ر تسس الجمهور ية ات4 ٠ء‏ والتي ساعد علیها 
آغه قد صاھر أغنى الأغساء فی مصر ٠٠١‏ فقيل دائيا أن أموال الأسهار 
كانت السار لإخفاء سوال الاأسرة البحاكمة ٠١‏ كما كانت بعض الصسحف 
الغربية تشبه. نظامه بسكم الاسر الملكية فى العالم داذاعة ليبيا تصفه بانه 
خدیوی مصر ۰ 

وكان اعلامه وص حفه تلهت أمامه ندیه عل هدا الطر بى : 
والاستمرار فيه ٠*١‏ وصحف الغرب قد زيلت له طوال عاميل بعد الميادرة 
التاريخية ومن أبرز انجازاته بأنه قد أصبع زعيما عالميا يشار اليه بالينان٠ ٠‏ 
فتملکه الخرور +“ 

لم يكن هناك أحد يقول له قف با سيادة الرليس ٠١‏ فكر قليلا ٠.٠‏ 
وتامل ٠٠‏ والظر من حولك ٠٠‏ 

و كانت حبهان السادات تاتی له سعض اساتدتها وکان آغلبهم من 
ذوى المول اليسارية مشل سعد الدين ابراهيم ومحنسن ادر وعصةء ر 
وغيرهما ٠١‏ يحدثوناا بصراحة كاملة عن تدهور الأوضاع ولا جدرى .. 
بل انه اعتقل بعضهم فى حملةه سبعمبر وفشسلت تماما فى الافراج عنهم 
رغم أنھم کا نوا اساتدتها ولم يشفع ذلك لهم عنده وکاله اعتقال مېدنی 
لاسباب مبدثية سينهار العالم بسببها ٠٠‏ ولكنه الجزع ٠١‏ والتربية 
السياسية الشمولية طفت جميما على السطح فكان فيها الهلاك ٠٠١‏ هلاك 
صاحبها آولا واځرا ۰۰ 


2AM) 


وصأاحب ذلك عملية نهب مستمرة لقوت الشعب واناه لحو تج هل 
مشساكله تماما ٠٠‏ وسنضرب مثلين هنا “٠‏ كان موفف السادات فبهما 
سليما ومنحازا للجماهير لكن وزراءه كانوا ضد هذا الانحباز تماما ٠ء‏ 

العملية الاو خاصة دأسعار العذاء ٠٠‏ وفی موص وع الخضروات. 
بالذات ۰ 


والعملية الثانية خاصة بأسعار الأرض وحل مشسكلة الاسكان فى 
مدينة الساشر من رمضان عنه بداية انشائها ٠٠‏ 


کان السادات بين للناس أنه يفهم عمليات التلاعب فى السوق. 
ؤدور الوسطاء السىء ورأيناه فى التليفزيون يقول أمام التاس موجها 
الحديث لعثمان أحمد عثم ن : يا عثمان تصور آنهم بياخذوا كيلو البطاطس 
مر الفلاحين بستة صاع وبعدين يرو حوا يبيعوه: بخمسة عش قرشا 
التسعة صاخ الغوق. تروج, فين ؟ ليه يا عثمان ماتعملش شركة تأخذ من 
الفلاح, وتبيعح على طول ب ۸ صاغ النقل والمكسب كفايه قوى قرشين 
ساغ ؟ فتكون النتيجة” ان عثمان بافتم شركة اسمها الأمن الغذائى توصل 
فيها المسالة أن البططس تباع ينعمس اسعاز السوق واكثر ! ٠٠‏ أى أن. 
قارات السادات. طبقت لتحقيق مكاسب أكبر لمن طبقوها ! 

مثل آخر ما؛ حلډث فی . أرض, العاشن من رمضان۔ حیث. ایامها کانت. 
المرافى تكلف ١‏ جنيهات فطلب الساذات. قى التليغزيون من الممنداس 
حسبيب , الله الكفراوى ق ئلا با -حسب الله أا عارف ان مراففیقی الأرض. 
يتکلف. پ۲۷ جنيه كفابة تکسبوا فيها ٥‏ قرشا وبيعوها بثلاثة ونصف 
جنيه المحر فيقول حسب الله الكفراوى : طب يا فندم تسمح لنا بيع 
القطعة الممتازة ب ٠٥۷‏ جتيه فيرد السادات : مافيش مانح اذا کانت فی 
وسط اليلد نفتح مسار وسىتما وغيره. ۰ واذا بالذی بحدث عد ذلك 
أن ادارة مدينة العاشر تبيع المتر بخمسة وعشرين جثيه ٠١‏ وهكذا ! . 

والسادات يعرف ومو جود ومع ذلك لا باخذ آى خطوة لاصلاح الموقف 
وکل الذی کان يعمله أن يعطى للجماهير آمالا كاذبة ويردد انبا تعيش أمحد 
آباهنا والحقيقةه نها أمحد أبامه هو ۰۰ وکن سعيكا با لتم به ويقول. 
فخورا آنا ماکتتشس آحلم بال وصلت اليه و یحکی أنه کان بیحلام. ببیت. 
بالطوب الأحمر والآن هو بالقيشانى 1 ٠‏ ويقول.آن الله أعطانى آكثر معا 
أتمنیى والمفروض آن آیى حاكم. وصل الى منصبب الحكم لا ييدى سمادته.. 
ولعم بهذ!ا. الحكم لأن مسثولىة. الاحكي, الحقيقى كبيرة' وشاقة بدا و المنصب. 
تکلیف لا اتشريف ولهذا كانت مشن هذه اللصربجات: من: السادات: تى 
سخرية الناس فى شهورى الأخرة ¦ ٠٠‏ 


WY 


الانفتاح ٠١‏ فى الأصل ٠١‏ وفى الواقع ؟! 


(الففتاح الاقتصادى كما يظهر من كل ما تقدم سياسة اقتصادية 
ٍ دف فى النهابة تنمية المجتمع عن طريق اطلاق طاقاانه الإلتأاسبة ۰ ( 
کد ۱ عرف ممدوح و الم ر یس الوزراء آہام الساذدات الانفغساح 
الاقتصبادى والهدف منه ( التنمية ) ٠‏ 


ولكن التئمية لحساب من ؟ ٠١‏ أى آين موقع النوزيم من للك 
التنمية ٠‏ أجاب ممدوح سبالم أيضا على السؤال وهو يسسرف الاإنفتساح 
الاقتصادى فقال بالحرف الواحد : 

ر أما توزيع ناتس هذه التنمية فسيبقى دالما ميجكوما بقاعدة العدالة 
التوزيعية وما تتضمنه من رفض لكل صور الاستغلال ) ٠‏ مرة اخرى أين 
موقع ( الاشتراكية ) فى هذا الانضتناح ؟ » 


وهو الاأامر الذى كان شلق انسار تورة ۲٣‏ يولمو والناسرس 
والیسارپین بشکل حاص ایامھا حین لم یکن يدور بخلد احد ان الاشترا له 
أو تطبيغها فى إى مكان فى العالم خصوصا الاتحاد السوفيتى سينكشف 
آنا زيب وفقر وخراب |! ٠‏ حدد ريس الوزراء أيضا أن الائغتاح 
« ليس خروجا على الخط الاشتراكى أو عدم الالتزام بيغاهيم النخطيط 
أو الرقابة وليس ترويجا لمجتمع يفقد الضوابط أو عوامل التنظيم وليس 
دعوى للفواضى أو التضارب أو اطلاق النناقضات ٠٠١‏ ولكنه اعادة مبياعة 
للاشظيم الاقتسادى بحیث ناح لمناصر الانتاج ومصادر الثروة العرمية 
العامه والحاصة ما يمكن أن يدءءها من الموارد الأجنبية أن انشسارك فى 
استشمار الفرص الاقتصادية وتكوين الناتج القومي متحررا من الغيود 
البيروقراطية والقانونية وفقا للمصىلحة القرمية الشاملة > 


TA 


وهذا الذى قاله رلسس الوزراء اء تق ریا فى ورقة آکتوین التى 
آم درها ا السادات ر الشسعبه علها ٠‏ 


ولم یکن فى هذا ما يكن أن يثير الاعتراض حينداك ٠٠‏ فلا هو 
خرو عن خط التنمية التقدمى الذى اختطته ثورة ۲۲ پوليو مند اجراءت 
بوليو المشهورة ٠٠‏ ولا هو قرار بالتنمية الرأسمالية وفقا لمبادىء الاقتصاد 
الحر التى كانت مكروهة وقتها ! ٠١‏ حتى لو تضمن تسهيلات جديدة 
للراسمالية الوطنية لاستشمار رءوس أموالها ٠٠‏ وقال الاشتراكيون ايامها 
أن أى دولة اث ششثراكية فعلا فى العالم تقوم ببعض التراجعات أمام بقابا 
الرأسمالية وتعطيها الفرصة للنمو لتنشيط الاقتصاد القومى والتغلب على 
صعو بات اقتصادبة موحجودة ٠‏ وضربوا مثلا ما حدث فى الاتحاد السوفيتى 
عندما أعلن لينين السياسة الاقتصادية الجديدة ( النب ) وقال يومها خطوة 
الى الوراء من أجل خطوتين الى الإمام حتى يمكن التغلب على التدمور فى 
الاقتصاد السوفيتى بعد نهاية حربينل : حرب التدخل ٠١‏ والحرب الأعلية٠‏ 


وبومها صموحم لينين أبضا ° i‏ ا ا غر 
الاشتراكية والعودة الى الرأسمالية ) ° 


أوكانت الظروف الاقتصادية فى مصر وقتها سيئة ٠٠‏ ونکتفی باراد 
بعض الأرقام والمعلومات سن حدیث میدوح سالم أمام محلس الشعب فی 
۸ ناير ۱۹۷١‏ : فى خلال العشر سلوا الماضية تزايد الائفاق العام 
من "نحو 1۰۰ ملیون جنیه فی ۱۹٦٩/1۰‏ الى ما زید عن ۲۰۰۰ا مليون 
شه فی ۱۹۷٠٥-‏ _ وذلك فى الوقت الذى ار تفعتُ قیه موارد الحكمة' من 
ضرائب مباشرة _ وغير مباشرة - من نحو ٥۰۰۰‏ مليون جيه - الى نحو 
٠‏ مليون جئيه فقط . الأمر الذى أدى ألى ارتفاع عجز الموازنة الجارية 
للحكومة امن نحو ۰۰ ملیون جنه فی: سنه ۱۹1۰١‏ الى تبح ۰ مليون 
سنه فى سنة ۱۹۷١‏ , بالأسعار .الحارية وهو بمثل زبادة مضاعغة فی 
الفاق العام ٠‏ 


کہا ارتفعت معدلات اناا الفردى . الحقيقية لال 
العشر سنوات ۱۹۷١ "١‏ من نحو 1۷ من الدخل القومى ‏ الى يحو 
۰ فاد ضیف هذا ال آرقام الانفافق العام تنقصس الادخار ,الوا-حب 
تجقيقه من أجل مواجهة آعباء الاستثمار الى مستويات شديدة الانخفاض 
وزاد الاعتماد فى تمويل الاستشمارات بل وبعض صرورات الاستهلاك عل 
الموارد الخارحىة ولبست الزبادة قى الاستهلاك ‏ آمرا غار محمود ‏ فی 
حد ذاته ‏ اذا يعبر عن ارثفاع مستوى معيصة الأفراد _ الا أن هذه 
الزيادة _ وقد تعدت امكانيات المجتمع وقدراثه الانتاجية فقد أصبع من 


۹ 


١٠اللازم‏ س كما أعلنت الحكومة من قبل العمل الجاد على ترشيد الاس 
الفردى والعام دون اضرار بحاحیات الفثات محدودة الدخل سب 
٠الانتاج‏ المحلى لايفى باحتياجات الاستهلاك الا في حدود /٤١‏ _ يال 
«لملقمح /N* gi‏ 'يالشسىسة لدرة _ یو ۷.۰/ من الفول والعدس و 
من السكر ٠‏ كما ارتفع .الاستهلاك 'الفردى من السلع الصناعية 'إلر 


ايمعدلات سريعة ٠‏ 


وأصبح معروفا وق :ذلك آن حجم دیون مسر بزید عن ۲۷۰۰ 
جنيه منها ۲۲۴۲٠١‏ مليونا بالعملة الصصة هذا غير الديون المسسكريا 
لاتقل عن ٠۰٠۰۰‏ مليون جنيه آخرى ٠‏ 

وهذه الآزمة الاقتصادية لم تكن نابعة من تنمجة فى طريق رأ 
أو ما شابه ذلك ٠١‏ الما نبعت من ظروف الحرب والتنمية الاقتصاد با 
اختطتها مصر منذ سنوات عدبدة ٠۰‏ فقد أرهقت الحرب و تض 
الميزانية المصربة ولا شاف ؛ 

أضف الى ذلك أن الكثير من المصانع الضخمة التى أقمناها لم 
تعمل بطاقاتها الانتاجية الكاملة لقلة قطع الغيار أو عدم وجود الك 
أو لتفشى الادارة البيروقراطية وأعمال النهب والسلب ٠‏ ازاء هذا ال 
المحدهوو قررت الحكومة اتباع سياسة الانفتاح وأثارت كلمة الانفتاح 
ضبيجة كلامية ضخبة اذ تصور بعض الاشتراكيين أن ذكرها يعنى أنه 

هناك النغلاق عن التطور الإاقتصادى عمدت اليه الشورة فى مر. 
جمالم عبد 'الناصر ٠٠‏ ويسطوا أيامها عددا من القضايا لتا كيد مإ 
الثورة كانت منفتحة كما يأتى : مصر انريد أن تنمي لفسها عل أء 
اقتصاد به مخطط و فی تجاه لا رآاسمال سماه عيدا بالاشتراكبة ٠‏ 
الاستعمار بحاصر مصر ويرفض مساعدتها فى التغيية حل بكيد 
ویدبر الڑامرات * حتی دفع باسراگیل الى الاععداء علیها عام ۷۹٩۷‏ . 
كان نشاط الرأسمالية الوطنية مقيدا بعض الشىء والاجراءات 
حدلت من تأميم ومصادرة آخافت رأس المال من الائدقاع فى ات 
لاستدمار أمواله لہ جقدم راس المال الأجئبى والعربى الا قى حدود ٠‏ 
محرما بل كان متاك قطاع من الرأسمالية لم يمس قط وترك له الحبل 
المارب فی #لاستشمار وهو قطاع ملاك عقارات البثاء ولو تملكکوا عما 


رشم وضع كبك الناصر قوانين التسهيلات للرأسمال الأحشى ل 
الاستشمار أمراله الم ريقدم راس ابال الأجنيى والعربی الا فى بحدود - 
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ان هناك بعض الاحراءات ر الميطرغفة ) ضد اللرآسمالية الوطنية قد 
اتخذت البواعث تس خصة أو استندال استغلال باس تغلال من .محاسیب 
المتظام والطبقة الجديدة التى خلقها ٠‏ وهذه الأخطاء هى ١التى‏ اتستغل الآن 
لمحاولة ضرب التجربة التقدمية كلها ٠‏ 


ز صمليات الحراسة بالتليفون :وتوزيع بعض العسانح على الأانصار 
والمحاسيب ٠٠‏ وتبديد تروات القصور ) ٠‏ 

انه لم تكن هناك ية رقابة شعبية من أى نوع على التفمية الاقتصاد دة 
يل ان عبد التاصر حرص عن عمد واصرار على ابعاد الاشترا كيين الحقيقيين 
عن آی موقح قیادی اقتصادی فلم یحدث الا فی مالتین أو ثلاث آن عن 
ناصری اشترا کی فعلا آو مار کسی على رآس آی شرکة . 

ولعل القراء يذ كرون نصسيحة عبد الناصر للماركسيين فى اجتماعه 
جهم ى مجلة الطليعة عندما نحثهم على .عدم الاإمتمام « يمرض الدئيا الزائل » 
من المناصب .ويكتفون بالتيشسير بالاشتراكية ' .٠‏ 

وترحمة مدا الكلام 2 دعوا الطبقة الحد بدة 'نمسك نمقالید الأمور 
وقسىتاتر بشمار الثورة واکتفوا لتم بالدعابة للنظام وتجحسب واحهة 
الاشتراكيسة !1 

لم تجد مصر رتم كل محاؤلاتها آى معولة "أو نجاو با حقيقيا من الغرب 
في .التضمية الاقتصادبة ٠‏ ولذلك :اتجهت الى الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

والهذا خالول! أن الشورة لم نتحاول .الانغلحق ٠٠‏ بل حاولت الانفتاح ٠٠‏ 
وما هو معروف ن المبظم والشورات االوطنية فى العام اثالث كانت تود 
وتقضل أن تتعامل مع الغرب لأئه يمشل النظام الذى تنشه» هع .بعضي 
التعديلات والتحويرات - وى قد اضطرت اضطرارا فى ظروف تاريخية 
معينة الى التعاون مع ( 1لبلاشفة اللاعىن ) ۰ 

والذی قىل هذا الانفتاج هو الشرق ٠٠١‏ ودول عدم الانحياز وهى 
فى حد ذاتها لا ققدم ولا تؤخر كثيرا فى عمليات التنمية ٠‏ ولقد كتبنا فى 
عام ۱۹۷٦1‏ فی کتابنا }) رض الرفقض ) أن تورة يولىو حأاولت الانفتاح 9 
على العالم الغربى والشرقى ٠١‏ ولكن لى يفتح الاب الا للشرق اساسا .. 
ولكن ثورة يوليو بقيادة عبد الناصر وضعت سياسة الغلاق نسبية بالدسبة 
للنمو الراسما فی الداخل ۰ 

الحقيقة التى لايمكن اثكارها آن الرآأسمالية المصرية كانت تحس 
خلال عهد عبد الناصر آنها فى المصيدة ٠١‏ وآلها مهددة دائما اذا ما حتت 
موا متزايدا أن تضيع 'الثروة فى لحظة من ايديها ٠‏ بولكن إلثيىء» المؤكد 


FY 


إن ذلك قد اكتسب عطف الجماهير فى البداية >٠ ٠‏ لکن كلما تفشت ظامرة 
الطقة الحديدة جنيا انی حنب 2 الارهاب استطاعت تلك الرأسمالية آن 
تستعيك عطف الجمساهي الى جانبهسا هى بل وسخطها آحيانا على 
( الاشتراكية ) ٠‏ 


لأن الناس رد ء و[ لرددون ما الحد بد أذن ؟ ۰ ارلا طرقة رأسمالية 
قدبمة وجثنا بطبقة جديدة أكثر شرا ؟ ٠‏ فضلا عل آنها تخلت عن کل 
التراث الد يمقر اطى التقلىدى .للرأسماليه. الجر وسامت کل القوى 
السياسية عذإبا واشاعت الارهاب فى الشعب كله ٠‏ ۰ 


ومن هنا يمکن آن e‏ ا ¿ الشرقارى 
الدولارات لتشوبه معنى الاشتراكبة لما حققا ناحا كما حدتث خلال 
السنوات التى سيطرت فيها مراكز القوى ولقد كان الائفتاح الذى حدده 
آنور السادات فى خطبه وؤزقة أ کور وع لسان المىستولين معه أنه پعنی ` : 
فتح الباب أمام الرأسمالية الرطنية لاستثہار 4 تملکه 
e‏ 
۲ - فتح إلباب أمام الرآسمال الأجنبى والعربى ٠‏ 
۴ ازالة القيود على الاستثمار واعطاء تسهيلات لتشسجيح الجتذاب 
هاه الفرق الرآاسمالية للاستتثمار وبعنى ذلك طمأنة راس الال من (.أخطار ) 
التأمين والمصادرة والحراسة ٠١‏ وذلك بتقئين النطم وفرض ما پسمى 
بسيادة القاتون ء 
) 2 بيقع فتح الباب لا اشتال الأحضى الث عن آسوافق للتبادل 
التجارى مع الغرب وعدم الاأكتفاء بالشرق واشترطت الدولة آن تكون كل 
آأنواع هذه الاستثمارات من أجل تدعيم الاقتصاد الوطنى ٠‏ 
ولکن ما معنى تدعيم الاقتصاد الوطدى ؟ 


اولا : أن بكون الاشتثمار من أحل اضافة کم بعوض العحز 
الموجود والذى أشرنا اليه من قبل ٠‏ 

لاا : ألا بكون ذلك الاستشثار وسيلة لاحهاض الصناعة لاوطنية 
واصابتها بالشلل ٠‏ 

الا أن يكون الاستشمار دفغا لخطة الثنمية التى ترسمها الدولة ٠‏ 


۲ 


۰ رابعا د ان ذلك انقتاج لاتم على, حساب القطاع العام آی لا بکړن 
i‏ نص الدستور على أن القطاع العام مو 'قائد عملي اة 
التنمية ٠‏ 

٠‏ ا هنا ولا يوجد آى خطا۲آو ( ازاف ) في الانفتاح ٠‏ ولو أف 

طبق كما قرره ورسمه المسئولون ما ,حدلت تلك :الضجة التى. اثارها ناقدو 
الإنفتاج أو خصومه ولا دت الآثار السليية mE‏ للانشتاحج والتى 
مازال یعانی منها الاقتصاد الاصری ا يومتا هذا ٠ ٠"‏ 'ولعل حطر نه 
السلبيات أن الطبقة التى خلقها الانفتاح اصباحت اقوی من کل شىء و أفتد اٹ 
الى حد كبير كل شمارات الأنفتاح الانتاجى التى رفعها حسنى ميارك 
منذ أن حاء رتسا للحمهورية عام ۹A1‏ ۰۰ وأص بح لد بنا فی مصر رعا 
من الرآأسمالية خصوصا عد آن العى السجادات؛ تأميم الصراع الطبقى 
الذى وضعه جمال عبد إلناصر وكان يفخر به الأستاذ حسنين هیکل رغم 
أنه ضد طباتع الأمور وان كان عناك من فضبلل لانور السادات فی هدا 
المجال فانه قد اعترف بالواقع الاجتماعى وتناقضاته. فى إلمجتمح المسرى ' 
فهتاك الرأسمالية الوطنية (-المنتجة ) آى التى. تملك مژسسات وا 
تضیف کما الى الانتاج القومى .٠*‏ وهذه ,الفثة هی التي تعدبها سياسة 
الالفتاح حقا وهى تريد أن فك القيوم التى كانت تحول دون تطو یرم 
ولموها ۹ 


ومشل تلك الفثة تلعب دورا تقفميا فو داغل. “اة الانفتاح 
التى يعشنها آٺور السادات ) دع الناس اللاب يكسرن:فقط يۆ دوان ها عليهم 
للدولة ) ٠‏ ` 
: وهدذه اقتا مع ترحيبهل بالراسمال اجنين 1 آنها تکون در 
ألا -بحطم صتاعاتها بتفوقة,علىها ۰ ۰ کمنا الها تر حب بالتقدم التکنولو جي 
لطوير صناعاتها لتسيطزا عل السبوق ماما : 

أ وجزء كبير من هذه الرأستمالية الوطنية بسك ياسعمزار التعامل 
مع بلاد المعسكر الاشترا كى لاله المئببتزى الأول لالتاجها ( من ملايس 
وآثاث ومصنوعات حلدية ومشرو دات ٠.‏ الخ ) ۰ 

e a Bh a E O TY 
رأسمالىة كبارة وتتشابك مص الها فی المستقيل مح الاحتكارات الأحنلية‎ 
وتشحول تناقضاتها معها الى تتاقضات ثانوية و قتا یر الي 2 و‎ 
١ |! شراسة لخنق الدبمقراطبة‎ 

ولكن الخطر الحقيقى واشالی ٠١‏ هو ذلك القطاع من eT‏ 
الملصرية وحى الرأسمالية التجارية الربوية أو ما يسمى بالراسسالية 


YY 


#لطفيلية ٠‏ وهذا القطاع هو ( ركيزة اليم المصرى ٠٠١‏ بل هى آكثر فثات 
ذلك اليمين تخلها لجتى استحقت لقب ( اليمبنل البيومى ) ٠‏ قهذا القطاع 
من الرأسمالية ليس منتجا ٠٠‏ انه لا بضيف جراما واحدا الى الانتاج 
#لقومى ٠٠‏ انه يلعب بوينهب من آموال المجتمع أساصا ٠٠١‏ تنتقل الأموال 
حن جيب المستهااك اى مثال حولاء التجار والمرابيل والوسطاء ٠‏ 
٠‏ والبعض منهم يعمل وكلاء للغبارك العالمية ٠٠‏ وهم من اصطلح على 
متهم ) بالکومیرادور ) وم مط فئات الرأسمالىة وأكثرها وضاعة ٠‏ 
وشراهة وآكثرها فطلا وحجرصا عل ( قواعد ) السلوك الد نى والسیس 
واللصوصية ! 
انهم خصوم اية تدمية اقتصادية فى البلاد ٠٠‏ فالواحد منهم يفضل 
طبعا أن تيوت صناعة السیارات فی مصر کی يستطيع بيع السبارات 
الأحنبية ٠١‏ التى ( يتشرف ) بالوكالة عن احتكارات أمريكا وأوربا فى 
بيعها لامستهلك .المصری ٠‏ 
والكثير من هؤلاء الكومبرادورين من الحدالة والصعاليك ويكفى آن 
ي ركب الواحد السهن الايطالية بين ايطاليا والاسكددرية ليرى قطاع 
'القراصلة وحاملى السكاكين ى ر #لشبيحة ) والمهربين وحم يحمالون بضاثع 
الاتفتاح الى مصر إما لحسايهم أو لحساب سادتهم من الصبعاليك الوجهاء 
الذہن سيمصمہحون ملو نرات بعد قلي ٠‏ 

وهلا یشکلون عصاپات بیعنی المصابات برشون الاداریین ٠۰‏ 

ورجال الشرطة ويرهبون الئاس ورجال الشرطة أيضا ٠‏ 

وعلاء يودون تن تجحول مصر كلها الى مدينة حرة ٠١‏ الى هونج كولج 
ولملڑها الشر كات الأجنبية اليقوا الثراء من العسولات والسمسرة 
و الخطف والرشوة والدعارة ورا التجحسس والتخر بب . 
كما آن هنلك صمالياف للبروليتاريا مناك صماليك للراسمالية | . 
مذه الرآسمالة الطفيفية يفلاتها حميعا ١ء٠‏ ليست وليدة سياسة 
الاتفتاح فقط ٠٠‏ الها لمث واشسعت وكبرت وتضخمت بعدها بفضسل 
انفتاح أفور السادات الذى آتى بكس النتائج التى أعلنها لظريا ٠‏ 
سقا ہل واصبح صوتھا عالپا لها علاقات بأجهرة الحكم ولفرذ وتعيث فى 
تلاك إلأجهزة رشوة وخسادا ٠‏ 

كن الحقيقة أن هذه الطبةة تضرب بجدورها الى المجتمع الاستهلا كى 
اذى بدات القورة بقيادة هك المتاصر فی السجاح به خطوء خطرة تعد 
ريمه ۱٩1۷‏ ۰ 2 
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اننا نؤكد آن البضاثع المستوردة كانت علي الأرصغة فى استحياء 
عن قبل | ٠۰‏ ولګنه بعد ٠۹۹۷‏ تسلاهلت الدولة فاتسح #نتشسارها - 
ثم سنت قوانيل لتسهيل استيراد السيارات وغيرها ٠٠‏ وكان ١إلهدف‏ 
جينذالك ( .رشوة ) الطيقة !الو سيطى والبرجوازية الصغيرة في المدن لمتسكت 
وتتلهى بالاستهلاك مادام حل القضية :الوعلنية سيأاخذ وقتا طويلا من 
المساصى الديلوماسية بسد الهزيمة العسكرعة الساحقة . 


ولايد أيضا أن نعذكر لن وضع الكشبر من رخال الفظام وخاصة 
الذين خرجوا من الجيش على رأس مؤسسات اقنصادية وهو ما كان محل 
#عتراض قلة من المسئولين فى ذلك الوقت هولاء الذين تولوا مسشولية 
شركات القطاع العام دون رقاية شعبية أو محاسبية قد تمكتوا من جمح 
ثروات كبارة (١‏ خفية سقا ولكنها كالنت كبرة ) سواء من نهب الشركات 
او الحصوك على عمولات من الشر كات الأجنبية والمحلية ٠‏ وكان هناك أيام 
مید الناصر 'مجال 'رآسمالی للم بس قط کہا قلنا من ثيل وهر محال 
الاسكان بحجة تشجيع اليطاء للجناعي ٠٠١‏ ومن هنا اتجه اولك إلى ذلك 
القطاع يشيدون العمارات الضخمة بمثات الآلوف من a‏ دون 
خشية من اميم ٠‏ 


ونظرة الي كشوف العوايد فى بلديات عواصم المحافظات سنجد آفرادا 
کانوا بملكون عمارات قيمتها ملايي الجئيهات . 


كان من الطبيعى أن سياسة الانفتاح التى الغت الكثعر من القيود 
على الاستشمآر الرأسمال أن تخرج الثروات اللكدسة ( وما تحت البلاط ٠.)‏ 
ويتحه الكثروان الى الاسعتثمار اسر بح ٠‏ وما دامت القیود قد آزبلت فان 
الاب مفعوح لأى جال من مجالات الاستشمار 'الراسمال . 


ويرتبط بتحرك هؤلاء الطفيليين فى أى مجال من مجالات الاستثمار 
دعواعم المستمرة للعودة الى الاقعصاد الحر الكامل أو بالةليل تحوبيل 
القظاعح العام 'الى جز رة و سمل تنمية راأسمالية شاملة تار ده وكومبرادورية 
اساسا ۰ 

هذه هى القوة الاقتصادية التى حاولت تحويل الانفشاح فى مصر 
الى الفتاح سمسرة وبوتيتلات الاسعهلاك وشسارع الشواربى والشقق 
المغروشة وتنطيمات الدعارة السرية والتى عبر عنها الأدب والسينما المصربة 
والمسرح كثيرا خلال السنوات الحمس عشرة الماضية وخاصة فى عهد 
مسیلی مباراك . 
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وهى التى تتجه الى الاس تهلاك فى شراهة مروعة دون خجل 
آو حيساء *. | 

ولقد آلىت هذا القطاع من الرأسمالية المصرية أنه فاجر وقصيب 
الدولة ونناء العمارات المنهارة مقدما ٠١‏ وتقاض خلو الرجل بفحش وبيم 
الشقق عشرات بل ومثات الألوف ١٠ء‏ الخ مل تلك الأعمال التى تؤكد 
صدق الموضوعية السياسية القاثلة ( أن الراسمالية تحفر قبرها 
بیدیها 1 ) ۰ 

أين بقف السادات ؟ 

إذا كنا نقؤل إلآن أن هناك قوى اجتماعية تدفع بالانفتاح الى اتجاء 
غر الذی تر بده الدولة ٠‏ وآن ذه القوى الاحتماعية ھی اليم المصرى 
٠۰‏ قاين کان موقع انور السادات من هذه القضية ٠٠‏ لنقرا ما كان بقول 
نطريا مرة أخرى ٠٠‏ ماذا قال فى رسالته المشهورة مجلس الشعب : 


( إن الشسعب يشكو من بعض مظاهر تكدس الثروات نطريقة طفيلية 

عند البعض كما قلت فى خطابى ٠٠‏ 
آنا ضك الثروات الطفيلية ٠‏ سمدرة ٠*١‏ مغامرة ۰ * مضارية 

ومتاحرة بأقوات الشسسب ° 

آنا ضد کل هذا ولابد أن تکونوا کلکم ده لاله ضد مصالح 
الشضّ . 

وقال السادات : 

( ان فی مقدور شعبنا آن يتحیلل صابرا الى أقمى المدى ولكن بشرط 
أن يكون التوزيع عادلا) ” 

( ولو اننا کشعب عشسنا عل نصف رغيف فقط بالتساوى لتقبل 
شعبتا ٠‏ بل حينداك يعيش ويصمد سسنين شريطة آن نعيش جبيعا على 
صف رغیف فلا پکون یدنا من اځ رغیما بیدا پاخد ان نصفه ویاخ 
ثالث رغيفا ونصغا ) | 

وييدو هنا أن راس النظام يفطن الى المتلاعبي المدحرفين بالانفتاح 
الذين تحدثنا عنهم ٠‏ ويوجه الانئطار اليهم بل ويتطرف فى العدل 
الاجتماعي “٠‏ 

وماذا كان بقول السادات عن الاشتراكية ٠‏ 
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فی خطابه مجلس الأمة فی ٠١‏ ابريل ٥‏ قول ( نحن قوة من قوی 

الثورة الوطنية فى هذا العالم اتسعي الى الحرية ونقاتل دفاعا عتها ونعتقد 

ا يتجزا ونحن وسط قوي هذه الثورة طليعة من طغلائح 
شتراكية ) ٠‏ 


وش يلعفت نظر الوزراء وهم بحلفون اليمبن الى من بحب آن' بتو جهوا 
يانتباهم فيتحدث عن الذين ضحوا فى معركة 1 أكت وير ( ان الجندى 
نله 1لعاطى إلذى أصاب ۲٣‏ دبابة ٠.‏ ۰ وهو رقم قیاشی فی الحروب کان 
مو اطنا من الشرقبة من ناء الفلاحين . ولقد شاهدت i‏ مذحلة 
ل ارون الجدود من سوهاج . 


ان الذی ارت المعر كة. هم اشا نا من العمسال والفلاحسين والمئقفين 
«قبتاء التحالف ٠»‏ ` 

ولكن الحقيقة غير هذا الكلام الذى کان يقوله اللسادات 
ى المحلس ٠ ٠‏ ققد کان له موقف آخر ۰۰ وکان سل کوته علي نو 
٠«لرأسمالية‏ الطفيلية واس تفیحال شرها: مقصودا. * ٠‏ ولم تكن ضدفة !أن کان 
سو الذى اطلق الشتعار القدي الذئ اطلقه '.الاتجليز فى مصر وحفظصیدر: 
١‏ لنا.) فى الكت المدرسية آن مصر,بلد زړاعی ٠‏ ولا تصبلح للصتاعة . 
خقد كان السادات يكرر هذه المقولة الخاطثة ٠٠‏ كما کان قد أوقف ای 
قخطیط للاقتصاد ۰۰ وتخلص من آی وزير ذی ماض تخطیطی ۰ ٻدءا من 
بد ٠‏ عبد العريز خجازى أل اساعيل صيرى عبد الله الى د ٠‏ می 
عك الرحمن ». وأصبح الانفتاح المصرى مضغة فى الأفراه" ° ومضكة 
حتی فی العالم العر نى ٠الغتى‏ أبو الاسستهلاك وميررا لقادته 2 لا بقدموا 
.لصر المعونة ٠١‏ الاقتصادبه والاستثمارات ٠‏ 

ماذا كانت نظرة السادات الحقيقية للرأسمالية ؟ ٠٠‏ 

قال لى مرة : ان الرأسمالية المصرية خسعتنا ‏ يقصد خدعت الثورة _ 
. .عندما وراها حمال عبد الناصر العبن الحمراء ٠٠١‏ أخفت الفلوس تحت 
البلاط وتمسكنت وطهرت بمظهر الشحاتين ٠٠‏ يقفوا على باب الحراسة 
يطاليوا برفعم الخمسة وسيعين جنيها الى مائتين أو حتى مائة ٠٠‏ وهى غنئية 
و كانزة الفلوس ء٠‏ 

وهذا هو الخطا فى سياسة عبد الناصر ٠١‏ احنا لم نكن فى حسبانا 
بدا أن نانضى على الرأسمالية ٠١‏ كنا فقط لو شاكرين بيان الثورة وبر نامحها 
من الست فقط ٠‏ القضاء علي الاحتكار ٠٠‏ لكن تشجيع الرأسمالية الوملنية 
”كان دورنا وده الل ما عيلوش جال عبد,بالتاصر ٠١‏ أله .ء٠‏ 

ما تعريفك للرآسمالية الوطية ؟ .. 
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ضيجك في سبج ية ٠٠‏ وقال ناظرا الى وعيناه تکاد تشحکان 
وتقولإن فى نفبس الوقت : با اپنی الت له صخر !! وجااءنى هذا 
الاساس فعلا ٠١‏ 

قال : آنا آمرف البو عيب قىل ما تلعب الت فی الشارع » 
انمت رقب الد محبی الدین قبلی ۱۲ ٠۰‏ آنا أعرف حسن فؤاد أحسن 
منك ألف مرة ٠٠‏ وشهدى. عطي الله برحمه كنت آعرفه ولا قخلوه فى 
السجن زعلت دا عليه ٠٠١‏ وقلت للريس بعد ماء رجح من يوغوسلافيا 
پاریس مش عل العمال واليطال الميالم دول يموتوا الناس ٠٠‏ وشسهدىي 
ده صاحبه رأى وها آنت شفت له سمعة دولية ٠١‏ الضباط الكبار دول 
سحانة ٠‏ -. اللواء بتاع الجيش. ده سجان, مش ضبابط ٠۰‏ وابه الى وداه فى 
سجن سیاسی زی ده عاوز معاملة الئاس عل « الخازوق. » !!. 

الل ملشى. فى اليلد دلوقت مش راسبمالية وطنية على الإطلاق ٠ ٠‏ 
۷ فيه انتاج ٠‏ ول تکڼولو جیا ۰ ۰ وائيا اتفتاح اسستهلا كى ٠‏ 

آدهشني الور السادات عتدما قال بصراحة. كاملة أله يعرف ذلك ٠١‏ 
وآنهم شو بة حرامية ولاد کلب وهو مع ذلك راض ھا وساينهم 
بىزاجە 0 - 

قال ۰ 

آقول للك ٠٠۰‏ أصل انتم شوح نظر یات °“ UI UL‏ عاوز آشجح 
الرأسمالى ۰۰ آى رأسمالى يطلح الفلوس من نحت البلاطة ٠١‏ والرأاسمال 
كما تعلم جبان ٠۰‏ آقوم أعمل له شروط ٠۰١‏ آقول الجديه ده لازم لفتح بيه 

اقول طلع يا ابنى انت وهوه الفلوس واشتغل بها ٠٠‏ 

لو قلت لازم تصتع البلكد بالفنوس ۰۰ قول رجعنا تائی ۰۰ عاودين 
أبلى مصستع علشان هوه ر 

لا توجد ثقشة فى الحكومة من الرآسمالية ٠٠‏ ولازم الثقة تأتى 
بالمميارسة والشغل ٠٠‏ الآن ٠٠‏ الحبكومة تقول بس طلح ٠٠‏ طلع اللي 
تدك ٠٠‏ 

وهم بطلعوا' + * دە اللى هنی e‏ عشرة فى المبة حب فقو ا الفلوس 
فى السكة الل ألا عابرها ٠١‏ الباقى سيسرف فى الهلس اللىي بتسسموه 
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(لإنفتاح الإستهاد كى ۰ اقول للف بی الإنغتاسي. الاستهلا كى, سيفيدنا و يقبف 
الششمية فى البلد ٠١‏ 

یلسن ارا ٩‏ ۰ 

قال ۰ 

هو الناس ال عنتدها فلوس دی مشن عاوز تصرف وتهیص ۰۰ اتته 
تقسائہ سمعت ان عند عو بية مر سدس ۰۰ علشان حالك قرشي 
ما کان ممکن تشتری ۱۲۸ ولا ۱۲١‏ فیات ۰۰ لکن کل انسان بافید الستار, 
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وسكت لحظة ٠١‏ وهو سعيد كما بدو لى آنه آمسك يلجام التحدیت 
وبدا کیا لو کان محاضرة والکلمات تتادشق سه ۶ 


الاشتراکية بتاعتکې دی حهدفهه ابه ۰۰ مشي افغاسن تعيش کویس 
والا تفضلوا تسبحوا ياس ليني بالغشس. بشاعكني دد ٠١‏ علي فكوة اسي 
عبادة الفرد عامله غشاوة علیكم وهتاصلة داخلکم. وعلشان کله انت 
مش فاهمی عبوب الاش شتراگیة فی روسسےا ۰۰ اتا ائ عازف ہس مش 
بتکلم ٠‏ * لاآنه صتقنا ومعاتا ومش غاوز ازعتھم وال بتشوا علا السلا ٠‏ 

قلت واا فی أعماقی 9 اعت أن افسوفيت عددحم عيوبه جسيمة 
لا رند رئيس الجمهوربة كشفها حتى لا سىء اليهم. ٠٠١‏ وكذلك ١‏ سدق 
أنهم يحجبون عنا السلاح كما يتحدث السادات عن ذلك بمرارة ٠‏ 

_ ازائ اريس ٠‏ 

ف 

_ آنا عارف كل حاجة ٠١‏ دول شوية مثقفين. عاوزين يوصلوا للحكم 
ضحكوا عل البروليتاريا' بتاعتكم دى وانتم كذلك وبكره تشوف لو قدر 
الله وحكمتم البلاد ٠‏ اياك تكون مصدق أن البروليتاربا عى التى تحكم فى 
روسيا ۰۰ 

مذہ کلھا دول کبری. ۰۰ لھا مصالح ۰۰ ولا آیدولی‌جیات ولا مبادیء 
۰ وکلهم حرامبة ولكن آمريكا افضل علشان. حاحة واحدة ٠١‏ 

سالت في فقضول : 

@ ماذا ؟ 

مافیش حالبله سس هناك ١ء‏ ال باحك قرشل رشنو هتاك نهاره انسرد 
بکره الفحثى فاه ١‏ » علشان كن النظا طناك عايثن وستوعب كل 
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ساج حتى افا ها نظامكم انقافل على تفسه ٠“‏ ذكل م آردح روسيا: 
أحسن ان اليلد ستنفجر ! ٠٠‏ وباين على كل واحد يعد ,ارؤساء الكبار 
بتوع الجعجعة اله تعب ٠‏ وعاور يعيش واقول لك .كان عاوز الصراع ده 
مع آمر یکا يتوقف ٠۰‏ 

وقال السنادات. كمن: بقرآ. المستقبل ::. آنا رآيى ان التيار بتاع 
الحضبانیى ده مو اللي حيكسب فى .الآخر ٠١‏ والمعسكرين حيتفقوا ج 
یکره نشو a‏ 
ال آکن اصدق طبعا حرفا من هذا ٠٠‏ وقول فى تفسى فى سرود 
مار کسی تقلیدذی ٠٠‏ أصله برجوازی لازم فهہه کدهہ إ! ٠*٠‏ 

نعود الى رآى السادات فى ٠‏ حكاية الرأسمالية ٠٠‏ 

انيري ١ن‏ السلم الاس تغهلاكية تسجح 'الزاسمالية. ملى الانفاق 
وعلل عدم تريب الشود اللخارج: ٠‏ 

وکان ينقد آنم ببزور.الزس فانه ستحدث حركة توازن في المجتع, 
بين, الاستان .فى جال ,التديية .الاقتصادية الجقيقية وبين الاستهلاك 

وعندما کنت.اماجیه فی ضذایقول ان هذا هو دورکم فی الاعلام ۰ 

و سا لبه مرة : کیش ۶ 

قال ٠٠‏ انتم تمملون دعاية للاس-تثمار فى مجال الانتاج ٠٠‏ 
وتهاجمون الاستشثہار فى الاستهلاك ٠٠‏ وتكشفون الغساد حول السماسرة 
والطفيلية ٠٠‏ 

لكن آنور السادات ضر لى فى مناسبة احخرى وتحن نناقش الانفتاح 

وتر که الحبل عى الغارب للر أسمالية تسشتشثمر فی آی اتحاه ٠۰‏ 
وقال کلاما خطارا ۰۰ 


الي ١‏ الست عاك عة ن الساضة الغرت وة 
الداخلية ٠٠۹‏ فلا أجبث 'بالانجابُ ٠٠‏ قال 

كيف اكسب فة أمريكا ٠١‏ لايكفى ألى أتجه لمصادقتها ٠١‏ وأشعرها 
آنه حشی الاتحاد السوقیتی لایسنطیح آن پمیدلی بشیء ٠١‏ انما لابد أن 
اطمشتها فى الداجل أئى أشجع" لر أسلمالية ۵٠ء‏ ولا مجال آبدا للعودة من 
لاام حمر ,التأمين.'والحراسة ومصادرة حربة النشاط الخاص ٠٠‏ 
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لابد أن آفتح الباب على الآاحر ٠١‏ لنتاكد من هتا وتثق فينا ٠٠‏ 
«وتساعد نا مع اسرائیل ٠٠‏ وكذلك تعطينا قروضا ومنحا ٠‏ وحاجات انيه 
نوی آطالبھا بها بس مش وقتها ۰ 

وکا سالته ما مى ٠٠‏ رقض ان يجيب على السؤال ٠.‏ 

واتضح بعد مرور عام تقريبا من هذا الكلام أنه كان يقصد طاب 
السلاح من الولايات المتحدة ٠٠١‏ الذى كان بداية للاستغناء عن حتى القساح 
من الالحاد السوقبتى ۰ ولوميا طرح شعار تنو يع متسادر السلاح سجتی 
لايكشف عن اتجاحه المحقيقى بالتملص شيشا فشيئا من الاتحاد السوفيتى . 


السادأت بس ۲٤١‏ 


المعارضون لحكم آنور السادات ٠٠‏ حددوا دائما أن واحدا من أسباب. 
وقوع نظامه فى أخطاء استوجبت معارضتهم ٠٠١‏ هو زوجته السيدة 
حنهان السادارت ٠*١‏ التى اس دت أو اس تعارت من الأمر يكين لقب 
سيدة مص الأول ۰۰ وھو لقب کلت آہدی لها اعتراضی عليه ٠٠‏ واقترحت. 
علیها مرارا عدم استخدامه ۰۰ 

اتهموها بالتدخل فى شثون الحكم ٠٠١‏ بل ووصل الأمر الى مد تعيين. 
الوزراء ٠٠‏ واتهموها بانها تقوم بنشاط يزيد عن الحدود التى يجب أن 
تقوم بها حرم ريس الجمهوريه فى بلد « شرقى » وانصبت عليها 
التخرصات والاتهامات من جانب التيار الاسلامى يسبب أنها سعت فى, 
جهد شديد لتغيير قوانين الأحوال الشخصية بما يعطى المرأة المصرية 
بعض الحقوق ٠٠‏ 

وحاء وقت اتهمت انها تدخحلت فى شئون الدولة الى حد عقد نحالفات . 
ضد نائب رئيس الجمهورية حسنى مبارك أامها ٠‏ 

واتهمت بان لديها نزعة كبيرة للاثراء والالفاق فى بذخ وتكوين. 
الثروات واتهمت أن لها تأثيرا كسبرا على المرحوم الرٹيس السادات ٠.۰‏ 

ولا أستطيع فى الحقيقة أن أزعم انى استطعت من خلال علاقتى. 
بالود السادات للاثة أعوام ومن استمرار صلتى بالسيدة حبهمان 
ربع سئوات بعد قطعه علاقته بی ۰۰ أن اقول انی قد استطءت آن أعرف 
آية معلومات تد كر أو ذات شأن عن الحقيقة فى هذه الاتهامات ٠٠١‏ 

فالواقع أنئى لم أحاول قط أن « أتعسس » اذا جاز التعبي من خلال. 
علاقتی بالر ئيس السابق تفاصيل عن واقع ما يدور فى الكواليس ٠۰‏ 
ولعل القاریء یلاحظ آنه فی کل حواراتی ومناقشاتی مع السادات لم آحاول 
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أن أسال سؤالا من مساثل تفصيلية داخلية عن فلان وعلان وانيا كانت 
المناقشسات تدور حول سياسات رأساسبات ٠١‏ ذلك لانی کنت اقول لضسی 
انه لا شان لی ہما دور داخل هذه الجدران ۰۰ ولا معنی لان آقحم تفسی 
فيها ٠٠‏ فانا معنى فقط بالأمور العامة التى تهم البلاد ٠٠‏ ولكل حكم 
آاسرار لا شان ل بها ۰۰ 

ومع أنه كان من الميكن أن اناقش أو على الأقل أفتح آى موضوع 
لان السادات وزوحته كانا واسعا الصدر دا ٠+١‏ 

لکن أغلب الظن آنی لو کنت قد آبدیت اهتماما بما يدور خلف 
الكواليس لكنت اما فقدت الثقة والاعتبار عندهما باعتبارى متطفلا فضوليا 
٠٠‏ أو لوجدت لفضسى فى دوامة شلة من الشلل أعمل لحسابها عميلا 
أو شبه عمیل !! 

لذلك 1نا لا اعرف آکثر مما عرف آی شخص آخر شیا عن تدخل 
يهان السادات فى شثون الحكم أو تكوين الثروات ٠٠١‏ وأنا أتحفظ 
عند كلمة « أعرف » ٠٠١‏ فكل هذه « المعلومات » اذا جاز اتسميتها 
دمعلوماٹت هی اشاعات ۰۰ 

وما کان یعنینى قط آن يكون رئيس الجمهورية أو زوجته أثرياء ٠٠‏ 
فانا اسلم جدلا آن آی حاکم پیکن آن یشثری ۰۰ وکدت آنصور من قبل أن 
ذلك ظبيعى فى النظم الرآسماليهة حتى اتضح للأاسف أنه طبيعى أيضا فى 
النظام الاشثراكى ٠٠‏ بل الحكام فيه أكثر ميلا للثراء والفخفخة ٠٠١‏ 

کان الذی یھمتی من الحاکہ فقط هو آن یعنی پشاکل شعبه 
وپحلها ٠٠‏ ثم بثرى آو لا يثرى هذه مسالة ثانوية بالنسبة للشعوب لأن 
النقراشى باشا مات وفى حيبه ألاثة جنيهات فتقط لاغير ٠٠‏ ومع ذلك كان 
من أسواً رؤساء الوزارات فى مصر ٠٠‏ فقد كان زعيما للحزب السعدى أجد 
أحراب الاقلية التي كانت برادع للانجلىز والسرای ٠٠۰‏ 

ولقد كان يهمنى باانسبة لحرم رئيس الجمهورية أنها تضرب مثلا 
للمرآة المصرية أنها تعمل بالشثون العامة وتؤكد معنى مساواة الرجسل 
بار اة ٠‏ وكنت أحمد لرئيس الجمهورية آنه يسمح لزوجته آن تتشط 
فى الحياة العامة وتؤكد هذا المعنى فى وجه معارضته ومقاومة التيار الديئى 
المتشدد الذى يرى مكان المرآة فى غيابات البيوت والدور ٠٠‏ 


ولقد کنت اعرف آن جیهان السادات تعمل مند کان زوجھا ر ٹیس 
مجلس الأمة بالشئون العامة فى حمعبة تلا 8 ثم في مواساة حر ہی 
خرب 171۷ ولکن دورها کان مطمو سا خلال عهد عد الناصر : 
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ولذلك كنت متيحمسا لهذا الدور ونشرت عنه الكثار ٠“‏ 
ولما احتككت بها ٠٠١‏ وجدت لديها ذکاء ويدبهة حاضرة ووعيا ٠۰‏ 
وقی مواقف بدت لى مختافة عن سياسة خاطئة لانور السادات فى 
بعض الاأمور ۰ 
ولكن اعرف انها الخذت عض الواقف الخاطئة المتعلقة بشسشون 
حسنى مبارك عندما كان نابا لرليس الجمهورية وقد عرفتها صدفة من 
دض أطراف تلك الشتون ٠٠١‏ ولا مجال للتفصيلات هنا ٠ ٠‏ 


کہا آنی لاحظت أن الوزراء کانوا يحرصون على حضور أى مؤتمر 
آو مکان تروره کا اعام آن فڙاد ‏ محیی الدين کان بلح عليها لحضور 
وافنتاح مژتمرات حتى بالئسبة للصحة وهى لا شان ليها بهذا ۰ 

وأذكر مرة أندا كنا فى الانيا الغربية وكان معها د ٠‏ عائشة راتب 
.ول يره الششون الاحشماعية ولاحظت أن صاب الإحتفال بهتمون دالسىدة 
حبهان وبکادون تحاھلوں الوددرة و-صبهان الساداث لم تلحظ ذلك آبضا 
بحيث أصبيحت الوزيرة شبه مستيعدة ٠‏ وما كدنا نجلس عل مائدة العداء 
حشی تحدنث في الموضوع مم السيدة حبهان وقلت لها بصراحة أن الوزيرة 
هى التى لها صغة رسمية فتقبلت اللقد فورا وأصلحت من الأمر : 

وسأحاول أن آلقى بعض الأضواء على دور السيدة جيهان وشخصيتها 
من خلال يعض اللقطات والمواقف التى عايشعها ٠‏ 

ذاٽت مره كان لدى موعد اقابلة السيدة جيهان السادات ٠*۰‏ 


وپادرتئی بالقول آنها ستسافر الى المكسيك لمضور مؤتمر المرأة العالمى 
على رأس وفد المصری ۰۰ ثم قامت الى مکتبها وجاءت بورق قدمته لى قائله 
عذه هى الخطبة التى سالقیها فى المؤتمر ۰۰ عل يکن آن تفراه ؟ فقرات 
الخطبة ٠٠‏ بينما خرجت هى من الغرفة فأدهشبى أن ليس فيها كلمة 
واحدة عن قضية فاسطل على الاطلاق ٠٠١‏ كانت هناك آفكار عن المرأة 
المصربة ونار يخها والمكاسب الثى حصلت عليها ٠٠١‏ لكن لا توجد اشارة 
عن قضية فلسطلين ٠٠١‏ قالت لى بعد آن عادت ما رآيك ٠٠ ٩‏ قلت بافندم 
انامددهش حدا من هذه الخطبة ٠٠‏ قالت لاذا ° ٠١‏ قلت ٠١‏ سيادتك 
تذهبی على راس وفد مصری فى مؤتمر عالمى ٠٠١‏ زى مؤتمر المرأة هذا ٠.٠‏ 
ولا تنتهزى الفرصة وئتكلمين عن قضية فلسطينل وتشرحينها لارآى العام 
العالمى ؟ ٠١‏ واحنا خارجين من حرب آكتوبر من سسدتيل تلاتة ٠٠‏ وهو احنا 
راسحن المؤتمر ده ليه ؟ يجب أن يكون هدفنا فيه هو الدعايه لقضية 
وطن ٠‏ واستثمار ملبر عالمى لهذا ٠١‏ قالت لى آه والله لك حق ٠۰٠‏ 


NE 


وعلى الفور قالت لى ممكن تكتب لى أنت حديث عن قلسطين أضهه فى 
خطابى ؟ “٠١‏ قلت لها هذا هيكون النقطة الأولى فى القضابا التى ستثار, 
فى الخطاب ٠۰‏ بعت يعتى الخطاب سنتكلمې عن مصر والمرأة فى مصر ٠٠‏ 
Sar CES u‏ 
وم المرأة المصرية ٠.٠‏ نتكلم عن دور المرأة الفلسطينية فى النضال 
والتضحيات التى تقدمها !لأمهات ٠٠‏ قالت عندك وقت للكتابة لو سمحت ؟ 

٠ وت ركتنى وخرجت من الغرفة‎ ٠١ قالت طيب‎ ٠٠١ قلت تحت آمرك‎ ٠ 
وأمسكت القلم وكتبت صفحة ونصف عن قضية فلسطين وعندما عادت‎ 
٠ وآخذت تكرر لى آنها. لن تنس لى أبدا هذا الجميل‎ ٠۰ قرآتها وانبسطت‎ 
٠۰ وکنت اقول قی خجل جمیل ابه ؟ ۰۰ قالت لی ۰۰ لا ده آنت أنقدتنى‎ 
کان سسقی شکل وحش اوی ۰۰ انی آروح الحو تمسر ومانكلىش عن‎ 
وغمريبة أوى ان فيه كذا واحد قرأوا الخطاب ده‎ ٠٠ 1! قضية فلسطين‎ 
لم يلفت' نطظرق أحد للموضنوع ده‎ ٠١ ولم يقولوا لى الحكاية دى بدا‎ 
٠ أبدا؟!‎ 

وضحكت آنا ٠٠‏ وقلت لها موش دول المستشارين بتوعكم الل انتم 
بتختاروهم ٩‏ °۰۰ ضحکت وسکتت ۰ 
٠‏ بعد يومين تلقيت دعوة مها للانضمام للوفد الاعلامى رافق ا 
وللوفلا المصرى” ء ولا أكنت مسنافرآً الى لندن فقد حصلت على الفيزاء من 
هناك ومنها لمدريد حبث التقيت بالوفد عندما توقف EE‏ 
للمكسيك ٠١‏ حكابة صغيرة تكشف عن شخصية السيدة جبهان ٠١‏ فى 
البوم ' العا کانت قد عقدت مؤثمرا صحفيا مع الصحفيين الأاسبان ۰ 
وتونجهت الى المژتمر بقميص صيفى وبنطلون ولکن البولیس رفض اڊخال 
وقال لی لاید من ارتداء حاکت وکرافت فاشتر یت ( جاکت وکرافت ) من محل 
قريب ٠٠‏ وآول مادخلت الموّتمر قالت السيدة حيهان السادات لى بالعربى 
انت اتآاخرت لنة ؟ ٠١‏ فقلت : أصلهمقالوا .ل هات ( جاكيت وكرافت ) ٠+‏ 
قالت ايه الكلام الفارغ ده ٠٠‏ كنت تقول لهم انك جاى لى ٠٠١‏ وابست لى 
٠ TET‏ لم تكن السيدة ۰ بالمظاهر إنما بجوهر الأشباء ٠١‏ وتمرف 
كيف تتعامل مع الصحفيين ٠‏ 

وآذ کر مره أن السادات استدعانی عل عجل ونحن فی اسوان ا 
فن حديقة الفندق مرتدنا بتطلوتا وصندلا وذقلى طودلة ورفض اعطائى مهلة 
لاعد نضی +۰ SEE ETE‏ 
بكترث بحالة البهدلة التى كنت عليها .٠‏ 

طبقا آنا ود 'آن آلفت aT‏ + ا هؤلاء الناس الكتار اذا 
انوا بتعاملون معنا هكذا ٠٠١‏ فهى تتعامل مع الموظفيل تحت امرتها ومع 
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طلاب الحاجات ومع حذه الطبقة بطريقة مختلفة ٠ ٠‏ يعني مثلا اذا دحل علیها 
وزيز بغر کرافت تزعل وتتضسایق ۰۰ ولکن لکل حالة لہوسھا کما يقولون 
ورپما کان سبب تعامل هؤلاء الكبار عم رجال الاعلام الذين يحترمون 
آ تفنسهم بعود الى آنهم بحدون أ نشد هم فی وش .طف خو من البسباطة الت 
عاشتوها قبل كبر شأنهم بدلا من جو الزيف والتكبير والتعظيم والنفاق 
الموجؤد حولهم وده فسالة يستطيح انتلمش فى المإتمرات الصخغفية 
أ النذوات الصنعفية التي يمقذها رئيسس التدمهورية مح عدد محتدزد من 
الشتخفييك ٠٠١‏ ببق المسألة بساط اححدى ٠١‏ وبيساطة الناس تتكل 
لكن العاسية لا تستطم جفسس اليساطة اذ أن آى مستول كبير فى رثاشة 
الجمهورية قد بظل شهرا مترددا هل يخاطب الر ثيس فن موضبوع مغيل 
وقعروف أن السادات گان قبل ٠١‏ مايو ۱۹۷١‏ فى خالة عصبية جعلت 
فززى' عبد الحافظ بتردد فى ابلاغة بخبر خصضار الاذاعة فور علمه به على 
الرخم من ضلته الوثيقة بالسادات ٠‏ 

فى الطائرة كانت جيهان السادات تساملنا معاملة ممتازة جدا ؤكان 
فى الطائرة آيامها الطربة فايدة كامل وتادية صنالح وهمت مصطفى 
الم معتان وآمال عثمان التى كانت ها زالت أستاذة فى الجامعة ٠٠١‏ فكانت 
السيدة جيهان تخر من الكابينة الخاصة بها وتجلس معنا على حرف 
الكرسى تى تكون وسطلا وثحكى وتتكلم وتسال ولدردش وتداقش وتتابع 
ھا اذا کنا قد تتاولنا طغاما حدا ۰۰ 

وقي داخل المؤئمر كانت المنافسة الأاساسية بينها وبس اميلدا 
عار كوش زوحة رئيس الفليين ٠٠١‏ وذكرت لى حيهان السادات آن اميلدا 
تعمل فى المخابرات الأمربكية ٠٠١‏ وحاولت اميلدا آن تنتز ع التغات الئاس 
خولها بالاز ياء التىء كانت ترتديها وميا ٠٠‏ والجدل الذى كانت تقوم به 
والحاشية من المنحفيين الذين كائت لصحبهم ها ٠۰١‏ لكن جيهان 
السادات فى الحقيقة كانت هن مخور الاحتمام وميحط ألظار معظم أعضاء 
الوفؤد ٠١‏ لأنها ءقذدت فؤتمرات صحفة تاجحة ٠٠۰‏ كما أنها تكلمت دا 
عن قضية فلسنطيل والمرأة الطضربة ٠٠١‏ ذفى المؤتمرات كانت تكلم بلباقة 
وتجیب بذدکاء وكان يبدو آنها متحمسة جدا فيما تقولل ٠٠‏ ولاول طرة 
أحست ألها شخصية عالمية ٠٠١‏ وكان واضحا آنها سعيدة بهذا تماما ٠۰‏ 


واكتشفت أنه من السذاجة تصور أن المسئولين الكبار يكتفون بكو نهن 
قى السلطة ٠٠١‏ كلا ٠٠‏ هم يشر مثللنا يعجبهم الظهور والاهتمام بهم ٠٠‏ 
فیسعدون بنشر صورهم ويهنمون بلك ٠‏ ورون بطلبهم فی 
التليفز يون ويتكلمون فيه ويعقدون المؤتمرات الصحفية والكاميرات مسلطة 
عليهم ويعتنون بالوضع الذى يظهرون به آمام التليفزيون وكدلك أناقتهم 
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فقد كنت آرى حبهان السادات ببساطة شديدة عندما ياتى التليفزيون 
اللحديث معها تدخل غرفتها وتعد نفسها وتسال السيدات من أغعضاء 
٣الوفد‏ اذا كانت الهيثة نمام ٠١‏ ثم تقتحدث فى طلاقه ويطر دقه مقنعة 
ومۇثرة ˆ 

وبدت لى ساطة جيهان السادات عندما دعتنا حكومة اللمكسيك 
فندق غریب لم آرۍ ميلا له فى ياتى هن حيث الفخامة والروغة ٠‏ 
وأخذدا يغرجوننا على القتدق ٠٠١‏ زگانث جيهان السادات فى القدمة 
فلاحظت انها كاتت عڏهزلة بالقخامة مثلنا ؤتعبر عن ذلك فى تلقائية 
وبستاطة ٠٠‏ وكانت تعلق مع نساء الوفد تعليقات على هأ تر هثلهن 
وتضحك وتتنهد وتتعجحب ! ٠٠‏ وآمام أحد مظامر الترفيه الخبالية فى صالة 
من صالات الفندق التفتت الى وقالت أطن با أستاذ عبد الستار الحزب 
الشيوعى المكسبكى هنا بقى شابف شغله مظبوط ! 

وذات مرة بلغنى أن السيدة جيهان تناولتنى بنقد شدبد ثم أجد له 
مبردا وفى لقاء معها سالتها عن الحقيقة ٠١‏ فقالت فى دهشة غاضبة من 
الذى قال لك هذا ٠٠١‏ لايد آن تقول لى ٠١‏ فلما امثنعت قالت لى ضاحكة ٠‏ 
أنت تعلم. آنه لا پجوز اسناد كلام لحرم رئيس الجمهورية والا بقت 
«قوضى قلت لها : مرسى الشافعى ٠‏ 

على الفور أمسكث بالتليفون وطلبت هرسى فرجوتها ألا تفمل 
والححت عليها الحاحا شديدا فقد كانت غى حالة غضب شديد قاثلا انها 
حكاية تافهة ٠٠‏ وليس معقولا أن حرم دثيس جمهؤرية تواجه أحدا في 
كلا كهذا وآنا من الأصل لم آصدقه 

وقالت فى السيدة حيهان السادات مرة ٠١‏ انها ترى آمامها ناسا 
بقولون لها کلاما ضد آخرين ویخرجون ٠۰‏ ثم اتی آخرون يقولون ضد 
الارلين كلاما ویخرجون وئبقی عارفین ان دول کذابین مع بعضش ٠ ٠‏ علقت 
قائلا لها هذه دسائس القصور وآلتم طبعا تستفيدون من هذا الكلام 
والتناقضات بين المتصارعين على رضا السلطان ! ٠‏ 


فضحكت ٠۰١‏ وقد كانت ذكية تفهم کل شن ۰ 


وآذكر مرة أنثى كنتت أتحدث معها تاقدا أسلوب النثيسش فى التعامل 
طح بعضن الكتاب بطريقة حادة وضربت مثلا بالاستاذ أحمد مهاء الدين 
الكاتب الكمغ »= 

ولم تتضايق هن هذه الملاحظة ولا آكثر منها ٠٠‏ بل التفتقت ناحية 
بزو حت ر خمها الله وقالت : أعمل. ابه ٠٠١‏ الريبس بضرب وآتا الاق ٠۰‏ 
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وهكذاء كانت تفعل عندما يغضب الرئيس كاتبا لتعامله الحاد معه ٠١‏ 
هذا هو تفسير استمرارها فى استقبالها لى ٠٠١‏ بعد الموقف الخاطىء الذى, 
ۋقغه ملى السادات و تسار بذالها الدور الأساسى فى اعادة العلاقات بین 
نور السادات و کاتب كبر مثل الأستاذ مصطفی آمب ۰ 


وقی بام تازم الموقف بين السادات والمثقفن کانت تحاول دائا 
المحافظة على رابطة وكبارى للتفاهم بينه وبينهم عن طريق التدخل فى 
مواقفه الخاطثة. من مسألتى نقابة الصحفيين ونقابة المحامين وكذلك عن 
طريق اساتذثها .الذين كانت تحثه على لقائهم ليستمع اليهم ليعرف شيا 
عن الواقع الذى بدأ يزداد سوءا من حوله وهو غافل عما يجرى ويحيق. 
ده شر صا من اخطار 8 


ولقد کانت تقول دائما آن ما بجعلھا تثی بی هو آننی قلت غندما. 
سألنى رئيس الجمهورية عن موقفى عندما أمر بطرد الخبراء السوفييت 
من مصر أننى لم أوافق على ذلك الطرد وجزعت من ذلك الى حد البكاء 1! ٠١‏ 

وكانت تردد هذه الحكاية آمام الجميع ٠٠١‏ بينما نا مندهش لذلك. 
فقد کان تصرقی فی نظری آمرا طبیعیا ۰۰ وعادیا ۰۰ فما کان ممکنا آن. 
آکذب ع ر ٹیس الج هور دة فقد كنت وما رلت آری آننی اذا کذبت عل 
أحد فلا يمكن الكذب على حاكم البلاد ٠١‏ اذ لابد آن يعرف كيف أرى 
الامور من وجهة. نظرى ٠٠‏ فاحسامسى بالمسثولية عن البلد لا يقل عن 
احساسه هو ۰۰ يل لعلنى قدمت تضسبات سيب هذا الاحساس., 
بالمستولية مثله آو أكثر منه ٠۰‏ ولا يمكن أن أبصق عل هذه التضحيات 
بان آکون جبانا أو كاذبا ٠٠‏ آمام الحاكم الذى قد سنتفيد من ملاحظنى 
أو ما آقوله عموما ۰۰ فا۵ا کائت صحيحة فالیلد کله سیستفید ۰ 


واعتقد أن جيهان السادات كانت تختلف كثرا مع آثور السادات 
في سياساته فى آيامه الآحيرة ٠۰‏ وقد قالت کلاما كهذا لبعض خلصاء 
السادات تفسه ٠٠١‏ كما رآيته آنا من أراثها عندما كنا نناقش بعض الأمور 
و کان موقفھا كما شرحت فى مسأالنى نقابتى المحاميل والصحفيين مختلفا 
عن موقفه ٠۰‏ وكذلك .مواقفها بالشسبة لأزمة ۱۸ و ۱۹ بتاير ٠٠‏ 


٠٠‏ ولكن الشىء الذى يثر المهشة هو ما جاء فى كتابها عن السادات 
«.سيدة من مصر » فقد تحدلت فيه عن أفكار مختلفة عما كالئت تقول خلال 
حياة السادات ٠٠١‏ ولا أدرى من المسثول عن توریطها فی هذا کله ا 

على أن الشىء المؤكد أن السہدة جيهان لم تستطع أن تتقبل الأمر 
الواقعم ( وفاة زوجها وانتهاء أبهة المر كز والوضع ) ونتعايش مبه ٠.٠‏ 


YEA 


كما فعلت أيه زوجة لرئيس جمهورية آكبر دولة فى العالم وعى الولايات. 
المتحدة ٠.‏ 

وعدم المواءمة هذا هو الذى يجعلها تعيش بعيدة عن البلاد كأنها 
لاجثة فى الولايات المتحدة ٠٠‏ وحصار تفسها عندما تعود الى القاهرة فى 
اطار محدود من الئاس والعارف ˆ 
من عرفوها بقوة شخصيتها وذكائها الاجتماعى ٠۰‏ 

وهذا ليس فى صالحها ٠٠۰‏ حاضرا ولا تاريخا ٠٠١‏ ولا فى صالح 
آنور السادات ٠‏ ° تار بخا نضا *. ولکن کل انسان بتسحمل نتائح موقفه 
والخط الذى حدده لحياته بمحض اختياره ٠١‏ والتاريخ بحسكمم فى 
النهابة . 


۹ 


ما بان النمیرى ٠**‏ وصدام حسان ؟! 


واقع الام أن المجموعة اليسارية فى روزاليوسف التى كائت تسمى 
هرة باليسارة الموالى للسادات أو السار الصسهوى ۰ آو كما سمسها 
القذافى اليسار الحكومى ٠٠‏ كانت لها رؤية واضحة بالنسننة لتقدير سياشة 
السادات بالنسبة لجمع الشمل العربى قبل حرب أكتوبر وما بعدها حتى 
حدث الانقسام عند مبادزة زيارة القدس ٠۰١‏ هذه المجموعة كانت تسعنى 
داثما ليس عن طريق الكتابة فقط ٠٠‏ بل عن طريق الحركة آحيانا كما 
مو كانت حزبا ٠٠۰‏ من أجل تدعيم التضامن العربى وتصفية الخلافات 
العرمية » بيئما كان الناصريون فثلا بعارضون تقارب آى دولة تقدفة مم 
نظام السادات ! 


وفى الصغحات التالية سنقدم محاولتين ٠٠‏ على هذا الطربق ٠.٠‏ 
ورد فعل انور السادات ٠١‏ الأؤلى السودان ٠١‏ والثانية مع العراق ٠٠‏ 
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النمبرى ٠١‏ وعشم ابليس فى الجنة ! 


فى خلال فترة علاقتى مع آنور السادات ٠٠١‏ حدث اتصال بينى وبين 
قيس السودان الأسبق ( جعفر الثميرى ) ٠١‏ وهذا حدث بدون أى اتفاق. 
نیتی وین آنور السادات أو توحبه مله آو ايحاء بل هو تم دون أن أعر فهك 
پشىء ٠٠١‏ عن عكس ما تصور البعض آيامها ئى فعلت ذلك باتغاق مع 
إلسادات مساعدته فی تحقيق أهداف سياسية ! ٠.‏ 


' والحکكابة آنه بعد أن حدث الانقلاپ عل (النمری) فی پوليو ۱٩۹۷۱‏ ۰.۰ 
اتخذت مبحلة روزاليوسف موقفا غير موقف الصحافة المصرية التى هللت 
لقمح ( النميرى ) لذلك الالقلاب ٠٠‏ والمدبحة التى أقامها النميرى لليسار 
والعتاصر الديمقراطبة عموما . وم کن بوسح روزالیيوسف آن تھا حم 
نميرى ٠٠١‏ فقاطعت الكتابه فى الموضوع أصلا ٠‏ وهذا سلوب صحفي 
معروف اللتعبير عن رفض موقف لا تستطيع الصحيفة أن عبر عله ! . 
قاعتىر دماری آن ضا مو قف عدانی من روز البوسف ضده وهدذا صحيح 
و بالتالٰی بدآٹت روزالىوسف تمنع من دخول السودان ٠٠١‏ وطل الحال على 
ذلك فتدرة طويلة ٠١‏ إلا أنه بعد حرب سنة ۷ ٠١‏ وفى احدى جلسات 
مجلس التحرير قلت فى الاجتماع « ٠يا‏ جماعة ماتشوفوا لنا حل مع 
النميرى ده ٠١‏ لقد بدأت علاقته تبقى قوية مع مصر ٠‏ بای ا کیا 2 
اذا لا نحاول حل مشكلة توزيع روزاليوسف وصباح الخير هناك ؟ !! 
وقحن والشعب السودانى نكاد نكون شعيا واحدا حتی انی آری آن من 
أكبر أخطاء جمال عبد الناصر آله لم رکز عل الو حدة مع السودان بدك 
من سوريا ٠٠‏ « احنا لازم نصلح الأمور معاهم » قال عبد الرحمن الشرقاوى 
على الفور ٠١‏ ماتروح انت السودان وتعمل الحكابة دى ! ٠١‏ فأضفت 
قاثلا « فيه حاجة كمان عايزين نعملها ٠٠‏ عايزين لشوف المسكلة بين 
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النميرى وبين الشيوعيين السودانيين ٠٠‏ القضية دى لازم تتحل. ويمارس 
الشيوعيون السودانيون نشاطهم. فى السودان ٠٠‏ وما دام النميرى نظام 
وطنی ۔ وهذا کان اعتقادی فی ذاك الوقت ‏ فيجب أن يكون هناك نوع 
من التحالف والوحدة الوطنية والتعاون هناك ٠٠١‏ قال الشرقارى › دوج 
وزی ما انت عایز اعمل ! ٠۰‏ 


و ی و ر 
ممدوح رضا ر تسس تحر لر دار التعاون حينذاك حول السودائىس فقال ى ان 
هناك شخصا فی السودن أشبه بهيكل ( النمارى ) اسمه الأستاذ محمد 
مججوب وكان شيوعيا سابقا وارتبط بنظام النميرى نهاثيا واصيح 
مستش ارا له ویلعب دور محمد حسنين هيل بالنسبه لجمال عبد الناصر ٠‏ 


وبالفعل ذهبت [للسودان فقا بلت؛ الننرى. عد مرات فس زبارات 
مختلفة وآجربت معه عدة أحاديث وتكلمنا بصراحة خلصت منيا فى 
النهاية آلنى أجرى وراء سراب ٠٠.‏ بشان الموقف بينه وبي الشيوعيين 
السواد نين ٠٠‏ وعرفت أشياء كشرة عن دخائل الحكم فى السودان وفسادة 
وشخصبهة النميرى قبل أن بتدروش وبر تدی عباءة الأدين لتدعيم حكمه كعادة 
الحكام المغلسيل ! مما لا محل له هنا ٠‏ 

ولكنى واسجل هنا انصافا للتاریغ آننى لاحظت آنه يعيش حياة 
بسيطة ٠٠‏ لا تدل على حقيقة ما يقال عنه آنه قد کدس ثروات كثرة ٠۰‏ 

وكان النميرى دائما يتكلم عن عبد الناصر بأحترام شديد ٠٠‏ و شید 
بانجازاته ۰۰ وکان بقول لی آنا تفسی آبقی زی چمال .عبد النامس ٠۰‏ قال 
لى ذلك كذا مرة ۰ ۰ کما آنه کان بیدی رفضه وعدم آترحبىه يدور السمسدة 
جيهان السادات قى الحياة السياسية فى مصر ٠٠‏ كان بقول انها 
بتشتغل فی السياسة وأنها بتعبن الوزراء وآنها يشتظهر کتار قری »> ۰۰ 
وکان بقارن لى بين ساوك زوجته التى كنت أراها سيدة بسيطة عادية جدا 
ومشواضعة ۰۰ کان بقارن بين هذه وتلك ۰۰ ولم یحدث خلال علاقتی هذه 
بالدماری أن انور السادات حاول أن يوجهنى لحدبث انقله للنميرى ٠*‏ 
آو يسالنى عن أحاديث خاصة دارت بيئى وبيده ولذلك لم يعلم منى السادات 
أو زوجتشه قط رآى النمرى فى السيدة جيهان واعجابه الشديد 
بعبد الناصر ٠٠‏ 

ولکن السادات کان بحدثئی عن عیارات من آحادیثی مع نمیری 
وبژکد لى داگما آنه بری آن السودان مهم جدا للمصر وآنه فى حديث له مرة 
قال لى : انه لم يكن يسمح لانقلاب عام آن بنجح ۰۰ ويقوم ثطام 
شيوعی هناك ۰ 
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وقال مرة ضاجكا ب هذا من مصلحتكم لان الانقلاب لو كان نجع -٠‏ 
انوا املسودانيين بتوح الأنصار والجنوبيين ذبحوكم ذبحا واكل وكم 
العم یی 1[ e‏ 

وعلق ٺل مره عى حد بٿ بو نامار دف المرشح للیکتب السياسى 
السوفييتى حينذاك معه على أنه « عايز يعلمنى يعنى ٠٠‏ بيعلمنى مبادىء 
الما ركسية » ! ٠٠‏ 

ووثق النميرى علاقته بزميلى صلاح حافظ وكذلك بالاستاذين حية 
عنایت وعادل 2 وآصدر بالاتفاق مع روزالىوسف مجلة الوادى لسان 
حال التكامل ٠٠‏ ولول الثلاثة مسثوليتها ٠٠‏ وكالت مجلة لبيرالية جدا 
ولكن المخقفين السوداليي بدأوا يشيرون تساؤلات كيف توجحد مجلة حرة 
کهذه ٠٠‏ بينما صجافتهي مكممة ٠٠۰‏ وکانت الوادى توزع عشرين ألف 
نسخة فى السودان ٠٠‏ فقرر النميرى غلقها ٠٠‏ اذ لم يطق هذه الليبرالية. 
٠٠‏ وأسند رئاسة تجحريرها للأستاذ آنيس منصور للقضاء عليها كمنبر 
ليبرالى للتكامل ٠٠‏ وقد كان ؟! 

وأذكر أن صلاح حافظ وانا بدلا جهودا كثيرة لدى الرثيس مبارك. 
والأستاذ صفوت الشريف وزير الاعلام للحيلولة دون حدوت هذه الفاجعة 
لحرية الرأى التى كانت طمعاما وزادا للشعب السودائى فى عصر طلام 
ديكتاتورية رهيبة ٠٠١‏ ولكن النميرى أصر على غلقها وقال كلمة مشهورة : 
و سك عل الوادى » | 

وذپلت ملاقتي پدمیړی باضطراد مع اتجاهاته الديكتاتورية دون 
أن أشعر باسف على ذلك فقد التابتنى حلة من ( القرف العام ) من طربقة 
كمه ٠٠‏ واصراره على الايغال فى السير فى ذلك الطريق خصوصا بعد 
أن حاول ستر عورة النظام بحكاية الدين المالوفة لكل مفلس سياسى ٠‏ 
بينما كانت تحدولى الآمال عندما بدأت صلتى به أن السودان سيعود واحة. 
مزدهرة من هذه الديمقراطية بدل أن يصلى سعرا من المحكم الارهابى ٠‏ 
واتضج إنها آمال غير موضوعية ٠٠١‏ وأشبه بعشم ابليس فى اللجنة !! 
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وفى ذلك الوقت كان العراق يقدم نموذجا جيدا لتحالف القوى 
الوطنية جميعا بقيادة حزب البعث ٠‏ وكذلك نموذجا ممثازا لإلفاق عائدات 
البترول فى خطة تنمية طموحة ٠٠٠‏ ومن ناحية اخرى بشخذ سياسة وطبية 
غير منحازة تحافظ على الاستقلال الوطنى وفى عداء مع الامبربالية ٠٠٠١‏ 

وكان العراق قد اكتسب سمعة طببة خلال حرب ۳ اذ شارك 
بسرب من طائراته فی معارك سیناء كما ألقذت فرقتان عراقيتان دمشمق 
من الزجف الاسرائيلى ` 

ارتای السار الم يد للسادات أنه من مصلحة مصر أن بخلق تحالفا 
آو مداقة أو آى نوع من التعامل والاتفاق مح العراق ۰ خصوصا آن 
رقعة الخلاف كانت قد بدات تتسع بعد اتفاقية فصل القوات الأولى ٠٠٠١‏ 
وكان العراق يرفض تماما الاعتراف باسرائيل ويسميها بالكيان الصهيو نى 
ولا بقل الا بازالتها من الو حود م التاحبة السعائىة دائیا !! 

وكان السادات قد نجح فعلا قبل وبعد حرب آكتوبر فى تشكيل 
جبهة عربية واأسعة تجاهل فيها آمران : الأول حكاية الدول الرجعية 
والتقدمية ٠‏ انيا محاولات مصر السايقة لتزعم العالم العر بى » فکان أن 
کسب ق وصداقة ومعاونة السعودبة والكوبت وأبو طبى وقطر والبحرين 
وعمان وتوثقت العلاقات بينها وبي مصر ٠٠١‏ وفتحت الأبواب للعمالة 
المصرية ٠٠‏ ولكن ظل العراق بعيدا عن ذلك ٠‏ 

ولذلك نبتت الفكرة فى روزاليوسف لاصلاح العلاقة بين مصر 
والعراق التى أشرنا الها ٠٠٠‏ وآنا واثق تماما آن آحدا لم يوج بها الى 
روزاليوسف من خارجها ٠٠١‏ ولم تصدر ( تعليمات ) بها من آحد كما 
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کان يتوهم دائما أصدقارًنا وزملارنا الذين بتصورون أن جمیح المصحف 
والصحفيين بعملون بأزرار تصدر من أعلى إ! لسبب سيط حدا هو آننی 
كقة ضاحب ناك اة اا ورتا عن فجن الور فن رالوت 
فتقبلها على الفور وطلب منى الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوی رئيس مجلس 
اداره روز اليوسف فى ذلك الوقت السفر فورا الى العراف ٠‏ وتم السقر 
فعلا ٠٠٠‏ وقمت باتصالات عديدة هناك داعيا من قا باتهم لانخاذ موقف 
مرن وأافضل مع مصر وشارحا ومدافعا عن سباسة السادات »› وحتی ذلك 
الحين لم آكن قد تعرفت بسيادته على المستوى الشخصی كما حدث يعد 
ذلك بشهور اذ كان ذلك فی ابريل ۱۹۷١‏ وقى بونية من نفس العام 
التقيت بالر ئيس السادات لأول مرة وعرضت عليه فكرة مجلس تحرير 
روز البو سف ونتائ الاتصالات التى قمت بها فی العراف قی شهر ابریل 
4٤‏ وقد تحدئنا عن ذلك من قبل ° 


وبعد ذلك تحسنت العلاقات نسبيا بزبارة السادات للعراق عام 
وكدذلك نائب الر يس حسنى مبارك وحصلت مصر على معولة فى 
شكل كميات من البترول العراقى بدون مقابل ٠‏ 


و تطورت العلاقات الثقافية بي اليلدين وتدفق الكتاب المصريون عي 
العراق لى دعوات متتلية بعد آن کانوا بخافون من زبارتڻها ويیملون 
أفضلل معاملة وكذلك الفنانون ٠٠٠١‏ وفتحت الصحف العراقية صفحاتها 
لكثيرين من هؤلاء الكتاب ليكتبوا مقابل أجور سخية بيقياس ذلك الزمن 
وامتلات الصحف بمقالات وتحقيقات العائدين من العراق عن التقدم والتطور 
والديمقراطية فى ذلك البلد ( بالمناسبة لم أكتب حرفا فى جريدة عراقية ) 
وللأاسف کان يعض من حولاء الكتاب الذين کانوا فی الواقع سحصدون 
بالدرجة الأرلى ثمار مبادرة روز اليوسف ٠٠۰١‏ يحاولون تشويه الكتاب 
الملصربين المؤيدين للسادات فعقب كل زيارة لى مثلا لبغداد ک نرا يبادرون 
بالاتصال بالمسئولين العراقيينل ليقولوا لهم آن عميل آنور السادات قد جاء 
فالزموا حذرکم كما يتصلون بالحزب الشيوعی العراقی ویصورولنی له 
بصورة المرتكد والخائن والعميل والأجار للبرحوازبة إ! 

ومن الطريف أن آولتك المسثولين العراقيين هنا وهناك كانوا 
يذ كرون لى هذا ٠٠٠‏ والاطرف أندى أستفدت كثيرا بهذا الاتهام بالعمالة 
رغم آنى لست عميلا اذ كان المسثولون العرقيون يبالغون فى اكرامى 
وا۔حسان استقبال باعتىاري مندويا للسلطة آو من البصاصين لها !! 

وللأاسف كان معظ آولئك المتخرصين من العثاصر اليسارية ٠٠‏ وهذا 
نموذج لكيف يرتكب بعض اليسار حماقة عدم الاستفادة من علاقة واد 
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منه بای مسثول لصالح التطور العام للبلاد ٠٠‏ بل يكتفى بالسب والافتراء 
والدس والوقيعة ٠٠‏ وهذا بشكل عام كان موقف كثر من اليساريين حتى 
من علاقتی بأنور السادات ! 


وفى تلك الأيام لاشك بدا تفكير النظام العراقى فى استغلال بعض 
هن أولئك الكتاب المصريين فيمن عرفوا بعد بالرافضين لنطظام 
آنور السادات من المصر بين الذين شكلوا تنظضمات مختلفة متعددة ځار 
مصر كانت تقبض وتقبض من أجل . تحقيق حدف وعمى هو قلب نظام 
الحكم وافشال سياسته !! وأشير القارىء هنا الى ما كتبه زميلنا ظر بف 
الظر قاء محمود السعدنى عن « حزب الكهر باه »> مثلا !! 


ونذ كر أيضا العينات المختلفة التى زعمت أنها مسئولة عن اغتيال 
#لسادات متصورة أن النظام قد سقط ٠٠‏ وآن بوسعها أن تتقدم لورائته ٠'٠‏ 
والأمراض النفسية أيضا !! 


ان الغربة شىء خطير جدا تمرض العقل_والنفبين والوطن القوى هر 
الذى بثبت بقدميه مغروسة فى أرض الواقع “٠‏ أرض بلاده ويتحمل 
القضحيات ٠٠ء‏ وما كانت هناك تضحبات ها تذكر فى ءعهد السادات فلم 
نکن سحن أحدا او يعتقله ۰٠‏ وماذا ۔حققوا بهر بهم من البلاد ؟ * لا شىء !۰ 
لقد ظطل السادات يطبق سياسته ٠٠‏ وبعد وفاته يتمرغ العالم العربى كله 
می سماسة السادات وآفکاره وتصرفاته ویکتیون فی تفس المحف التى 
تدافع عن تلك السياسة قديما وحديثا ٠٠‏ فقط انهم يتمتعون بالحرية ٠٠‏ 
لكن كامب ديفيد وخطها هو السالد والمنتصر عربيا وليس مصريا فقط ٠٠‏ 
والعلم الاسرائيلى يرفرف فى سسماءالقاهرة ٠١‏ وأمريكا فى كل مكان ! 
البس كذلاك ؟ وما أنمنت عنهم ممريتهم وما كسبوا منها !! 

واستقيلتاهم نحن بترحاب وفى حرارة شديدة رغم أنهم لعنوا 
آباءنا ٠٠‏ وسبوا شرفنا ٠١‏ فلعلهم يتعظون فى المستقبل اذا المت بالوطن 
نازلة ٠٠١‏ وليتعلم أیناو نا وأحفادنا ٠٠‏ أن يصمدوا فى عمق بلادهم لواجهة 
ما يرفضونه فیها وبين مواطنيهم ؛ 


السادات س ۷ه٥؟‏ 
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من الدروس الغالية التى انقلها لك من. خلال خبر تى .بالتمامل .مح 
السلطة فى قمتها آنه ما دمت لا تمد يدلد يسؤالها من أجل مصاحة خاصة 
ا وتكون عفا قنوعا ٠٠‏ ولديك ما تقوله ٠٠‏ فانك تستطيع آن تفتع 
المعافشسة فى أآى موضوع مادام السلطان قد ارتضى أن تجلس الى مقعد فى 
هواجهته تكلم وسىتمع ٠‏ وفى الفصل القادم لقدم لك حوارا مشيرا ٠٠‏ 
فى قضبية هامة وإساسبية ٠٠‏ وليرحمه الله انور إلسادات فقد كان واسم 
الصدر لاييرم بالجدل ولا الخلاف ! 
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اذا حسنى مبارك ٠۰‏ نائبا للرئيس ؟ ٠٠‏ 


ليس منسحيحا ما أشيع ايامها من أن تعيي السيد حسنى ميارك 
لاثبا لرئيس الجمهورية جاء نتيجة ضغط .من الجيش المصرى أو القلاب 
صسامت ده ٣‏ 

فواقع الأمر آن الحقائق کانت کالاآتی : 

قبل تعیی نی مبارڭ صرح الر ٹيس آنور السادات لأحد وزان ثه. 
يانه ری أن ناب رئيس الجمهورية يجب أن بکون شايا , ٠‏ وقد نرت 
حربدة آخيار اليوم آيامها هذا الخبر ٠‏ وأعادثت نشره بالزتکوغراف عند 
اعلان تعس الد سی ميارك 0 لر ٹیس الحمهوريهة 


ونعنى هذا أن فكرة * نعيين. السيد اب رئيس جمهورية دت وهات 
د ا 

لاول مرة فى تاريح الصحافة المصربة منذ ثورة ۲٣‏ بوليو سمح 
اپنشر نقد لاذع لنائب رئيس جمهورية مصرى ٠‏ فقد نشرت مجلهة 
زور ز البوسف ورتيس مجلس ادارتها المرحوم الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوی 
تثقدا ساخرا من موقف السيد حسين الشافعى نأئثب الرئيس عندما بعث 
واا کی ا ها رس آغار الرم وتف اين لك 
المؤسسة بإانه عمل وطننى لا يقل شانا عن انشاء بنك مصر أو مؤسسة. 
وطنية اقتصادية فى مصر ! 

ونشرت روز اليوسف ذلك النقد في وال صفحتین ونی بارز 
فى صفحتها الأرلل : 

وكان ذلك اول مؤشر على وجود تناقض بان ارش آنور .السادات 


"Yo 


وقد اشتهر عن السيد حسين الشافعى تدينه الشديد وطيبته وعدم 
فاعلیته وتاثره فی محر یات الأأمور سواه فى عهد جمال عبد الناصر أو بعده٠‏ 
لكن فى الفنرة الأخيرة تطور تدبنه تطورا خطررا بدا مناوتًا لنظام الر ئيس 
انور السادات تقبه ٠‏ 

اكتشف تنظيم ذو اتجاهات دينية ا وقیل ابامها 
ن السسيد حسين الشافعى تعاطف مع التنظيم بعد القبض على آفراده وعارض 
i‏ احراءات قانونىة ضده ۰ 


ا رة الف ماتقائ عر رقا ان دة فن اا 
تدعو للخلافة وال اعتبار أن الرضا المطلوب والولاء لله ولرسوله فقمل 
مہا عد تلميحا ضد الولاء لرئيس الج هورية الشرعى ٠‏ 
وزاد ذلك من تفاقم التناقض بين الرئيس ونائبه اذ بدا أن ذلك 
النالب بريد أن يكون ممثلا لاتجاهات ١معارضبة‏ لرئيس الجمبهوربة وهی 
لاتحاهات دينية متخلفة أو متطر فة . 


فی شهر مارس ۱۹۷۰ طلپ الرئیس الور السادات ملى فى آسوان 
ان ائشر فی روز الیوسف آن سید مرعیٰ رٹیس مجلس الشعب لا پسکن 
أن يكون ريسا للجمهورية بحكم الدستور وطلب من المجلة أن تنفى 
٣لاشاعات‏ التى كانت قد راجت عن قرب تعيينه ناثبا لرئيس الجمهورية ٠‏ 
ويمكن فهم هذا التصريح على أنه كان تمهيدا لتعيين حسنى ميارك اشا 
الرثيس الجههورية ٠.‏ 

استقبلت الأاوساط اليمينية فى مصر التى كانت تأمل فى تصفية 
ا ۳ وولو باغتباط إشاعة ترددت أن الرئيس انور السادات بنوى 
عدم 'ئرشیعح اسه غام ۱۹۷7 ٠۰‏ 


وأصيبت بخيبة آمل شديدة خر تعيين حسنى مبارك ناثبا لرئیس 
الحمهوربة اذا ؟ 


لأآن تعييته يعنى' استمرار تعيب واجد من آبناء تلك الثورة والدين 
تربوا في اطارها ناثبا للر تيس فر ئيسا بطبيعة 'تطور الأمور في المستقبل ٠‏ 


_ أن السلطة تظطلل جوعريا فى يد الحيش الذى قام بشورة 
۳ وليو وصبانح انتصار 1 آكتوبر ' ۰ 

ولهذا رحب التاصريون واليساريون فى مصر بهذا التعيين أيامها ٠‏ 

ومن ناحية آخرى لم يقابل هذا التعيين بالقبول من جانب ليبيا لاله 
يضح دا لاحلام العقبا إلقذاقى ئی کم متسر أو لعب دور سای دارز 
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فى دولة الوحدة المنشودة باعتبار أن حسنى ميارك e‏ 
حيدة و ینمی ا الحىش المصرى ٠‏ 

وکانت قا ترددت اشاعأت أنه يعد تعيين السيد ممدوح سالم رئيس 
للوزراء وكان وزيرا للداخلية وكذلك تعيب ضابط بو لیس وخر وذيرا 
للداخلية أنه بتردد فى .أوساط الحيش تساوؤلات )اذا لا بشارك الحيش 
فى السلطة أيضا ؟ 


ولکن هده كانت محرد اشااعات .فقد اتضح آن فكرة تعیين 
حسلى مبارك كانت سابقة لتعيين ممدوح سالم رئيسا للوزراء ٠.وعلى‏ أى 
حال فان 'السادات أشرك الحيش فى الشثون الداخلية بادخال متثل 
للقوات المسلحة فى الاتحاد الاشتراكى لأول مرة ٠‏ 


م عن ممدوح سام رئيسا للوزراء لانه كان وزيرا للداخلية وانما 
ع ديساطة لانه من أخلصس وأقرب الأشخاأاص لأنور السادات وقتھی 'قترة 
طويلة فى الحكم من حركة التصحيح فى مايو ۱۹۷١۷‏ التى لعب فيها ذورا 
بارزا اذ کان البديل لشعراری جمعة الذى كان مسك سقالید ا 
الداخلىة ويكفى الاأمن المركزى ٠‏ 


وقل حدثتك من قبل كيف عرفت حسنى ميارك من آيام جرب 
۷ ۰ وبعد آن تعرفث دألور السادات ٠٠‏ فکرت فی عمل د نټ 
صسحفى مح مبارك بعد آن عین ناثہا للرئیس وتابعت کما تابع غیری ما آثیر 
أبامها من اشاعات حول ذلك التعيبن كما ذكرنا ٠٠‏ وكنت قد حضرت عدة 
احتفالات لتكريمه بهذه المناسبة ولاحظت انه مازال ذلك الرجل المتواضح 
البسبط ٠‏ وتوجهت للقاثه ٠‏ 
ونشر الحديث فى روز اليوسف ٠٠‏ وبعدها قابلت السادات 
قال لى ٠‏ 

_ آنا شايف آنك عملت حديث مع حستننى ٠۰‏ هو قال لك الکلام ده 
کله ؟ ۰۰ قلت والله هو قابلتی بعد الحدیث وقال لى آنا متشکر قوی عل 
الكلام ده ٠٠‏ لكن سيادتك تعرف ان الصياغة ممكن مختلغه شوية ٠٠‏ 
لانه كطيار اأسلوبه مختلف عن أسلوب الصحفى طبعا ٠‏ ٠ء‏ لكن الكلام 
والافكار هى هى ولا آستطيع طبعا الزيادة على ثاب الر ئيس ؟ 

سبألنى السادات ايه بقى أعم ملاحظة معه كصحفى ٠‏ صحفى منوفى 
بعنی ۱۴ قلت اله متشوق جدا کی یعرف کل شیء ۰۰ هو جاد جدا ۰۰ 
وناوی بملا مرکزه تماما ۰۰ قال وهو ببتسم فی زعد ۰۰ یعتی اختیاری. 
ءال وکویس ؟ ۰ 
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سنالته لاذ اخفار. ىسني ميارك نابا للر'ثيس ؟ 

ضسحك ضسحكة حلوة من ضحكاته العذبة ؟ ٠٠‏ وقال لى ٠٠‏ سأقول 

- آنا برضه كان بخيل لى أنك ستسالني هذا السؤال ٠٠‏ شوف 
e‏ نجاح کبیر جدا فى الحرب ٠٠٠‏ وصحیح قوات ا 
هى لعبت الدور الرئيسى فى اسقاط الطائرات فى الأيام الاولى للمعركهة ٠‏ 
لكن هو كل المعارك الحربية الى دخل فيها الطبران المصرى مع الطران" 
الاس اتيلل انتصر . فيها الطبران المصرى والغارة .الاولى عملت فوښي علد 
.الاسراليلبين و کان الطران المعرى قبل 1 والطيارين المحم بس e‏ 
بسخافوا سامة ما كانوا يسوفوا الطيارة الاسرائيلبة قادمة عليهم ٠.‏ 
مسنی عرف بربی سلاح الطران ۰۰ بحیث انه یخلق کل یوم عند کل طیار 
شحور بالاعتزاز بلقسبه ربالثورة والقدرة على قهر العدو الاسرائيلى ٠‏ 
روبعدین هو شاب ۰۰ وشاب ذکی وعارف شغله کویس ومستقیم آخلاقیا 
جلسدا ٠٠‏ انت عارف كثير من الطيارين بيعملوا إبه انت ماتمرفوش 
پا عبد الستار ° نى ده سمعته رې البرلنت : فی الحيشس اخلاقه 
متاخ حدا ۰۰ ودا ئا زی ما آنت قلت عاوز عرف وبتعلم ٠١‏ ومحبوب 
ب رملائه e‏ 


خب ممه عن دور الجیشی من یل ی اوران فی الال ل الثالث ٠‏ 


الت سسسيادتك ES‏ ان لازم ان المۇسسة المنكرية ي تستەر 
الجكم ؟ ٠٠‏ فقا لى وهو يضحك 0 مؤسسة عكر ية ايه بلاش 
اة ! °۰ 


يعنى .التم. توج إلكلمات الكبيرة دی ۰ : يعنى .آنا موؤبة .عسكر بة 
اياسییدى ؟ طيب وعيد الناصر اليس زعيم ثورة e‏ انه مکی ۹ 
والله" 3 اتضایق من ازى الجسيكرى آثناء. ,الاحتفالات ٠.٠٠١‏ لو كان على .آنا 
عايز .إفضبلى بالجلابية وإلعباءة E ٠.‏ 


وضحكت واشلاف اسنا دانع ١ء‏ ١ء‏ كل ا١‏ أولاد. مصر. ٠.‏ ' فط , 
كل واحد بله ,اختصاص ٠١‏ الجيش له | اختصاص ٠‏ . ا له اختصاص 
لهاان ٠٠:‏ .الیچیشس ڊم حاجة مزقته. ' ٠‏ بیضطر لها 
اې« و لطن آدإء للخدمة الوطنية ٠‏ يعني .ايح من المؤسسة العسكبة 
'التى دتصدعوا رءو سنا بها ! + 


۹ N" 


الحيش لا يلفى صغة الائنسان المدنية ٠٠١‏ دى البنود المسيكرية هدي 
تسود ونظام وحاجة زي القفص الحديد . ۴ الواحد فينا أول مايروج فيته "٠‏ 
تلاقى الضابط بيخاح لبسه العسكرى وبيلہس قبيص وبنطلون ويطلع بره 
بيتفسح' بالبدلة ٠٠‏ لجمالي عبد االنامل "جلع راء المؤسسنة المسكرية ٠٠‏ 
التى تتكلم عنها ٠٠‏ أما المؤسسبة العسكربة اذا كنت عايز تعجرف بقى 
الفرق بين الحاكم المانى والمؤسسة العبسكرية ٠٠‏ المؤسسة المسكرية هي 
الحاكم الديكتاتوزى وستخدم الجيش فى كم الناس بالحديد والنار 
ولو كان مدنى يرتدى الجبة والقفطان !! ٠٠‏ ويعطى للحكام امتيازات 
وبحاول رشوة الجيش والبوليس ٠٠‏ هذه هى 'المؤسسة العسيكرية لكن أين 
هذا فى مصر الآن ss E ٠‏ 


قال - بعنی آلا ا الى ذاق عن الف و ار ةادا تھ 
اليلد ؟ ٠.٠‏ ببقى فيه حاجات للتشجيع والتعويض شنيويه ! ٠”.‏ 
وأآضاف السادات قاثلا : المؤسسة العسكر ية دى كانت N‏ 
عاضر ۰ عله الحكيم عامر والناس الى معاأه الحىش کان لحسايهم  ٠‏ 
اما عبد الاص كان غلبان ٠.‏ > کان مدنى تنام اكل عيش وجبسا ٠.‏ 
وأنا كمان' ٠ ٠‏ کنت مدنی وهعدتی تعبائة لا آکل يس ٠‏ 


٠‏ کلت له وآنا ار عل الحوار لاستجلاء تلك النقطة ': 2 اريس 
نی مبارك ٠۰‏ کان فی الجیش اهبارع 8 ۰ ٠‏ 


قال لى بكره يبقى مدنى ٠٠‏ وهو كله وطنية واخلاص والشعب يقدر 
بشنکله زی ما هو عاي ٠٠‏ الشعب يقدر يؤثر على الحاكم ٠‏ 


قلت له بصراحة کده باریس ۰۰ ٠‏ لکن حسنى ميارك ١البعض‏ قول أنه 
ف تاریخ سنیامی $ ٠‏ وظر وف الا جرج الآن 8 

e‏ انور السادات رقا ف علشان کدہ . مالوشن تاریخ 
الجديد' ٠‏ 


ùy‏ التاريج السياسی اعثی الأجزاب القد مةه والشريف متهم اسيج 
عجوزا الآن ٠٠‏ ونبسن رید شباب ودم ديد مپلوء بالوطنية, والجيل, الذى. 
مسنم اكتو بر ممكن يعطى كثير ٠٠‏ ونلهه ٠٠‏ .واا الذى ثرت على الالعزاپ 
القد دة لادیکن أن آٹی بجاکم مهم . . بأیدی f‏ ۰ جنا اثورة بولبو ٠.‏ 
والشسجب بقرر ما يشام سبیلازژمنی حسښنۍ مېارك ویعزف القرارات. ' 
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تؤخت ازاق ٠٠١‏ يبقى فيه مرحلة المعرفة فى الأول ٠‏ > يعرف القراراثٹ 
دی تعمل ازای ٠۰‏ 'وبعد کده يشتارك فی sS‏ هو وسصدر' 
القرارات. لوحده - ومابیقاش متأتر بحکم ا القد بيه وفساد العهد ' 
الذى مضى وفات ٠٠‏ هو راجل نظيف وطاهر وشريف ٠۰‏ على فكره ٠۰‏ 
أنا عابن آقول لك حاجة ٠٠‏ ايده نظيفة جدا ٠٠۰‏ لا يلمعب قمار زى كثير 
من ضباط الطبران ٠١‏ فضابط الطبران ٠‏ ببقى قاعد خى القاعدة ٠٠‏ 
لا يعمل شىء وفى الانتظار وراجل عايش على أعصابه لتلبية نداء الخطر 
وممكن يموت فى طلعة فيلعب دور كوتشينة للتسلية وتيشى معاه بقى 
بعد كده ٠‏ أو يتسلى بحاجة زى الأفلام السينماثية ٠٠‏ 


حسنى لا بلعب ولا يسكر متماسك من شغله لببته ٠١‏ ومستقم 
دا ۰۰ ولیس له متعة فی سیاته غر آنه بیاکل کویس وبلعب رياضة 
وکمان منوفی ! ۰ 


سالته ۰۰. هل حکاية ان حسنی مبارك منوفی تکون داخله فی قرارك 
بتعيينه ؟ فضحك وقال لى انتم ستسمولها الجمهورية المنوفية المخحدة ٠٠‏ 
آنا صحیح بأحب المنوفیین ٠٠۰‏ وباحب قریتی ۰٠وباحب‏ آهل بلدی قوی 

! لكن آنا لا أعين واحد من الشارع فى منصب معين علشان هو منوفى‎ ٠ 

> سبالته وأا أحاول معرفة المزيد عن طربقة السادات ومقاييسه فى 
ا متى يجيد حسلى مبارك باريس فن الحكم اذن ؟ . ٠‏ قال 
بيتعلم ٠‏ هو فيه حد يجيد فن الحكم من الأول ٠‏ انت كنت بتفهم حاجة 
فى الصجافة. وأنا قبل الجيش كنت أعرف ايه عن فن الحكم ؟ وعبد الناصر 
٠‏ ولينين بتاعكم ؟ ده حسنى مبارك بستحق المنصب لانه عمل أولا كتعرا 
من أجل الشعب فى اعداد سلاح الطبران وانتصاره ٠٠‏ طول عمره كان 
ضابط كويس ومجيد وربى أجيال ٠٠‏ وهو الذى حافظ على القوة المصرية 
الجوية وهی ہتحارب فی نفس إلوقت -. موش ده عمل عظیم بعدما کالت., 
القوات الحوبة بتاعتنا بتدمر على الأرض بابتوع الكلام الكبير ؟ وتتكسر 
طبارة طبارة * وتعدين قوللٰي من هر المدنى من رحال اليسياسة الى اٹ 
شايفهم الذى بؤتمن ¿ الآن على نيابة رئيس الجيهورية ؟ ٠‏ ٭ فاتا کت 
لحظة كلم . ٠‏ وقلت له نحن کنا ننتقد ثورة ۲٣‏ وليو هن بدانتها انه) 
لم تستعن يالسياسيي ورجال السياسة حتى منظمة الشباب تأسست 
ما کانش فیها آبدا آى عنضر سياسى من الذين اشتغلوا فى الحركة الوطبية 
والسىاسىة قل ثورة ۲١‏ بوليو ٠٠‏ ونحن انتقدنا الثورة دائما ألها كالت 
تعس استاتدة جامعة لايعرفون كلمة فى السياسة وزراء ۰۰ پعئی لیس 
امو قف مقصسددا من الجيش ٠٠‏ وآناء اقول هذا الكلام وآنا أعرف. 
حستی ميارك واقدره لکن آنا اتعل أصول الحكم فعلا من سيادتك فهى 
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فى الدفاع e LL‏ اجان ا الجيشس البلاه بار 
التى تدار بها الجيوش ٠٠١‏ أنا.آعبد الديبقراطية عبادة 1 ا 


قال السادات ‏ : گلا نحب الديمقراطية ولا نقبل الحكم السسکرى 
رغم آئی عسکری ٥‏ قلت آرید ان اسال سؤالا آخر ٠۰‏ هل أحد 
الاعتارات التى جعلت سيادتك تع -حسنى ميارك نائب ر ٹس حمهوربة ہے 
انك تكافىء القوات المسلحة كلها يسبب حرب اكتوبر ؟ ولا شك جميع' 
القوات المسلحة حصلت على ثقل سياسى بسبب انتصارها فى تلك الحرب 
واستردت _كيانها بعد هزيمة 1۷ واستردت اعتبارها ٠۰‏ وبعد فضائج 
عبد الحكيم عامر والرجال المسكريين بتوعه دول ؟ ٠.٠‏ 


السادات لم يرد على هذه اللاحظة وانما قال لى : من عير الهند فى 
العالم الثالث حاكمها ليس ديكتاتور وببقى الواحد منهم مدنى ابن مدن 
وأنا بأقول لك يعنى آنا سأعمل على تدريب حسنى مبارك على اللحكم من آوله 
وأظن انت كاتب فى الحديث معاه عن سغرية الوستاطة د المغزبه 
والجزالن وشفت عل ايد هناك ده کان درس تدریبی عظیم ۰ . و لح 
فيه تماما وييشر بالخير ٠٠١‏ ( والحقيقة أن السادات نغذ وكان ينفذ ذلك 
اذ کان يدرب حسنى مبارك على الحكم من الأول ٠٠‏ ففى العإادة ناشي 
رئيس الجدهورية فق الدول لا تعمل ويبقى رئيس ججهورية هو الذي 
بسيطر على كل مجريات الامور ٠.٠‏ لكن السادات أسند الى جسنبى مبارك 
مسئولیات کشرة ٠‏ وآول..مسبئولية خطرة ٠٠..‏ .هى كانت الوساطة يي 
المرب والحزائر ٠٠۰‏ وأيضا كان أنور الستادانت بسافر كتبرا ويترك له 
مصر بدبر شثونها * يعد هذا الدكتور أسامة الباز الذى كان مدير مكتسه 
وودر الخارحة أصبع مد را للیکتب السباسیى لناب رئيس الحمهور دة 
وله خبرته العميقة فى السياسة الدولية والعمل السياسى الداخلى ٠٠‏ لإ 
كان فى منظمة الشباب ووزارتى الخارجية والاعلام ٠٠‏ وطبعا كل تلك 
الخبرة وضمها تحت تصرف ناثب رئيس الجمهورية الذى عمل على تثقيف 
نفسه وف برنامج مكثف صعب ء۰ يتضمن النظريه والتطبيق معا ٠‏ 


بعد ذلك أعطى انور السادات لبارك مسشولبة حسيمة داخلية هي 
الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى ٠٠‏ وهذا كان دليلا على جدية 
أنور السادات فى تدريب نائب رئيس الجمهورية له - بتولى المسئولية 
اذا حصلت له آی طراریء وهذا شیء بذ كر للسادات بجانب شخصيته 
وكفاءة حسنى مبارك ٠٠‏ وظهر آثر ذلك بعد توليه الحكم مباشرة اذ قاد 


ko 


السفينة فى الساعات الحرجة ببراعة وظفر CE SE‏ 
سرعة شدبدة بعد مصرع السادات اذ كان قد تدرب على الخكم فعلا ؛ 
وتصرف بطريقة مدتتة حضار ية تماما ۰۰ ولم یکن .صبدفه عندما سنال 
سین یکل مأمور السجن عندما كان فى المعتقل عن نوع الرداء الذى 
ارتداه حسني مبارك فی جنازة السادات ۰ ٠‏ فأجابه لامور ٠۰‏ کان لاس 
ردلة عادية ٠٠١‏ فانيسط جدا لأنه أدرك التحول ٠٠١‏ بين ارتداء محلسنى' 
ميارك بدلة ماريشال ٠٠‏ وبين أن يزتدي بدلته المدنية ٠٠‏ ثم .كان 
مناك الأاسلوب المدنى المتحضر الذكن ٠٠‏ عندما أتى مبارك بالمعنقلين الذين؛ 
آفرج عنهم الى القصر الجمهورى ` - وأخذ يتحدث معهم ٠٠‏ هذا كان اسلويا. 
ديمقراطيا جديدا لم يحدث قط طوال الحياة الشياسية فى مصر وأحدث 
عزة أشعرت الناس جميما أننا مقيلون على مرحلة مختلفة جريا عن الر حلة 
السابقة, وأيضا لعل القراء مازالوا یذ کرون أن حستى ميارك ۰۰ عندما کان 
جالسا فې الم تمر الصحفى المشهور الذى کان أنوّر السادات هدد شه 
الصحفيي بالفرب , بالتار ٠ ٠‏ کان وه مبارك مر يدا ويیدو عليه اعدم 
الارتیاح لا کان يطلقه السادات فى عصبية والشنج من تهدیدات ۰ فقد کان 
مزق بحر كة لا شعورية _ بأوراق صغيرة وبکورها ويقذف بها عل الما ئد 
مثل الكرة ! ٠٠‏ , 1 
لاال السورة أوه أن إفرل :انى دغلت فى مناقشسة مرة مح 
#لر تيس حسثى ”ميارك فى لقاء بينه وبين سسلاح عافظ وألا عام ۱۹۸٩‏ 
حول »ا كان قد أشيح أيامها عن الاتجاء لتعيين السيد عبد الحليم آيو غزالة, 
الايد العام للقوات المسلخحة حينذاك ناقا رئيس الجهورية لسن فال 
الحديث عنها فى مذا الكتاب ا 


% 


التعامل مع السلطة ٠<‏ 


لايقتضى التعامل مع السلطة أن تتصرف كانك تسر على صراط 
مسقي ٠“‏ اللهم الا اذا كلت من ذوى الأطمارٍع او الطموح على الأقل 


آما اذا کلت تشعر فى داخلك بمسخولية تجاه هذا الوطن ليس ۳ 
من ,مسئولية رئيس الجمهورية تقس ٠٠‏ فان من سقلك أن تعكلم هى تلقائير 
.. مح التزام حدوڌ الأدب واللبائة ٠ ٠‏ فرگہس الحبيهورية فى النهاية' 
a‏ ملاب المصرييل 4 وعو الراعی نهم حنى لو اطا 
الطرق ٠٠١‏ وبختلف عنا أن له بألۈراما لر ية تقىمل العالم کله ولسس' 
فقط البلد الذى بحكمه ٠ ٠‏ لذلك تختلف البوأعث والتقذبرات والنوازع' 
۰ وفيی رای أن السادات کان مستعدا الماع ٩۰‏ من الآراء المخالفه ه 
لو قيلت له بأاسلوب مهدب ليشن بأاسلوب الهحاء والوقاحة ٠٠۰‏ فالحاكم 
بشر ٠٠‏ والحاكم دالما ما لم يكن عميلا أو مفروضا أو مأاجورا :يشعر' دالا 
بأن عله مهية خحدمة شعب بلاده ٠٠١‏ فلايد من احترام ارادته.. وقراراته 
و تحن تنقدما ۰ ولكشف مغالفتها لا يتصيبون حو هن أنها خدمة لوطه 
والشعب الذى ارتضناه aT‏ 


وفى الصضفحات التالبة نقذم نحكايات ولقطأت عن اسلوب التعامل' 
المسادل مح الساطة “٠‏ 

من البروس التي ,تعلمتها أن السلطة عشدما تريدك تقلب الأرضن 
عليك سحتی و ٠‏ ولإ همها ری تین ولا مصاعب ولا شىء على الاطاإق ٠‏ 
وعددما لاتكون فى ساجة اليك:لا. تسبأل منك على الاطلاق مهما كدت -قد 
٠ E‏ ھی کان لا ر سم ٠‏ ليس لديه عواطشض* |١‏ 


¥ 


روتحضر نی فی ضلا المغام حادنتان صغاران : 

ذات مرة كان اسماعيل فهمى وزير الخارجية الاسبق مسافرا الى 
موسكو لمحاولة تحسين العااقات يبن الاتحاد السوفيتى ومصر فاستسعان 
اسماعيل فهمى وأنا وصلاح حاقظ وهو فى المطار وجشضا من بيوتنا وقال 
لنا بيساطة : تفضلوا تفضلوا على الطائرة فذهبنا معه وجلسنا بالطائرة 
لانه كان مهما حدا بالنسبة لاسماعيل فهمى أن يذهب الى موسسكو وميه 
اثلان من الصحغيين اليساريين المعروفين بأنهم من أصدقاء الصداقة احص ية 
السوفيتية وقد فل ذلك بيموافقة السادات . 


ولکن فی مره من الرات أرسل السادات لطفىی الخولى وأبو مسرا 
يوسف وعيد الملعم الغزالى فى رعلة الى موشكو للتفاهمم مح المخقفين 
السوفيت بالسىبة للعلاقات المصر بة السوفيتية وأعضاء فى اللجدة المر كز ية 
به دى محاولة التاثر على المنظرين والقادة للحزب الشيوعى السوفيتى 
لتحسين العلاقة أو بحث آأسباب الخلاف ۰ وعندما عادوا پيدو آن 
السادات كان قد فتر حماسة لدلك التحسين فلم يقابلهم بعد أن عادو! 
و کان قد بعث دی لنفس الهدف ٠١‏ ولا قابلته سالته اذا لم يقابامم 
لوح ہیدہ فی غیر اکترات قائلا : « سيبك » ! وعندما کان السادات فی مرل 
الصفاء مع اليسار حدث مرة وأنا فى الوقد الاعلامي المرافق له فى زبارة 
للشمبسا آن قابلت کرابسکى مسبتشار النمسا وآجریت معه حد شا وهر 
أصلا ديس الحزب الاشتراكى الديمقراطى فسالته هل تعتبر أن النظام 
القائم فی الما اشتراكي ؟ ' 

قال لى لا ان النمسا ليست اشتراكية ومازال أمامنا الكير . 

وفى جلسة مع الصحفيين قال السادات ان النمسا نطام اشتراکی - 

فقلت له : 

- یا دیس اسمح لی کلت الیوم مع کرایسکی وامس وقال ل ان 
التمسا ليست اشتراكية ! فضحك السادات وقال لى أصله بيضسحك عليك 
ولم یغضب منی رغم معارضتې لحدینه وتوضیع انه خط . 
الشيوعية فقلت معلقا : ا الئاس علشان ” ا 
SE a‏ باریس سان تتكلم فى الشيوعية لازم 
تكون عارفة وقار له لکی ندرك معنی ما تقوله * فرد الور السادات ضاسكا 
ياعيد المستار الناس لسه بدرى عليها علشان تدرك ولازم تتفقف علشان 
عر ان الشنيوعية مش (١‏ جربة ) يقصند ليست الجرب امرض الجلدى 
المحروف وأآنها مجرد مدعب من المذاهب الاجتمامية !| 
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فالسادات' فى ذلك الوقت لم يكن متخذا موقا من اليسبار ولا يريد 
أن يفتعح معارك جانبية فترك الغرصة لليساريين أن يتحدثوا وفى الوقت 
نفسه کان يريد أن يوضع للجمیع آنه لیس ضد الیسار بین اذ کان پاستمرار 
فی کل حدیث یقول ( طب ما آنا پساری ) ؟٩!‏ ۰ 


و قفد ٠‏ 


اليبس اليسارى هو الذى بحس بيعاناة الشعب ؟ طب ما آنا فقير 
وابن فقير وكنت غلبان وبألبس قبقاب وأنا عيل صغير وأستحم فى الترعة 
وكنت اقول إن الملك بلس قبقاب من ذهب ۰۰ بعنى آنا يسارى قطعا ٠‏ 
وكان فى نفس الوقت يقول أيضا أن الصداقة بين مصر والاتحاد السوفيتى 
صسداقة استراتيجية دائمة لأن مصلحة مصر دائمة فى صداقة روسيا ٠‏ 
ولكن كل ذلك تبخر بعد أن تغبرت الأوضاع والمصالح ! 

ومن الطريف آن نحكى أن حسنى مبارك عنذفما کان نائیا لر ئیس 
الحمهورية وبالتالى عندما أحريت حديتا صحفيا معه أبرز فيه اتفاقه مح 
رئيس الحمهورية أنور السادات شبأن السار والاتحاد السوفيتى ٠‏ 
لكن عندما أصبح رتيسا للجمهورية ۰ فان زميلٰ وآستاذی لويس جرجس 
أخرح ذلك الحديث القديم وآعاد نشره مع حذف ما قیل بخصوص الیسار 
والصداقة السوفيتية لأن هذا الكلام كان قد عفا .عليه الزمن ما بين ١١۹۷١‏ 
وعام ۱۹۸١‏ عام اعادة نش الحديث وكان التعديل لازما فقد ترك السادات 
لبارك تركة منها قطع العلاقات مع 'الاتحاد السوفيتى وآكوام من اللعناتث 
ضد اليسار المحلى والعالمى معا 1! فبدا أمام رئيس تحرير 'صباح الخير أن 
ما قیل عام ۱۹۷٩‏ بعتبر نشازا عن الواقع عندما ینشر عام ۱۹۸۱ كتقديم 
لآراء رئيس الحمهوربة الجديد الذى كان عليه أن يزيل تر كة الماضى الثقبلة 
فى حذر وحنكة سباسية شديدة ! *. es‏ ا 
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وشي من خلال لقطات عديدة ٠١‏ تعرف آو على الأقل نسنشف 
اسالىب السلطة فى التعامل من تلك الحكايات واللقطات ٠٠‏ 
وكان انور السادات مغرما حدا فى جلساته أن ی انات 
وبتحدث. عن حکایات. حتی يېدو أحياا .آنه يبحث كشيرا من المسائل 
السياسية عن طريق. الجكاية ٠‏ .كان رجلا حكاء ومسليا ويحي الدردشة 
وبطیل فی الدردشة وقد يسى نفسه واحتماعاته وأحيانا كنا نققی 
آربع ساعات قى الحديث ويسخل عليه بعض الناس يذكرونه بمواعيد 
فكان يوجلها وكان يلد له أن يجلس فى الحديقة ويقول تدرا لذلك آنه 

السجن ٠‏ اريك هواء مللقا وفرانا بدلا من احبسن الزنزاتة ٠‏ 
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کان ییو لی بسیطا دا ودودا وان بلد ٠ء‏ اذ كانت الشس . 
إذا ما أفبرتنا فى الحذيقةأصر عل آن ينقل كرشييه بغسه > ٠ر‏ ود للك 
قزابيرة "التليفون ويرفض أن افعل انا ذلك, ٠‏ 

أروی ا بن الانات ي و فة٤‏ دردفة م e‏ 
اسیکی سمكادة د حکابتین تعب له موقفی من الدولة لأن السادات كان يفت 
a E‏ اا ا ا ا 
عن دروس اتعلمتها من علاقتى بالدولة ٠‏ 

: فی اجدی المرات کان ممدوح a‏ الله e‏ حالسا معنا ۰ 

تا ا بارهس فيه جادثين حدثا لى اعتبرهسا علامة طريفة 
بالشسببة لى وأضعهم « لقان فی ودانی » زی ما الناس بقولوا فى تعام 
e‏ الى اي ة : 


قلت له : آبا آول @ مصری ا هح الطلبنة واتجاداتهم 
الل خارح. مصر فى الدفاع عن الفلسطينيين والدفاع .عن المصريين بعصسد 
إلحډوان الى كان فى سنه ٠٠١ ۹۹7٦۷‏ لانا آنا كنت فى لندل بډاعوة من 
ااتحاد الطلية العرب هناك.و كان برأسه شاب ممصرى متحمس دا اسمه 
د ۰ عادل حاد وو کله متحمس آخر أسسمه سمار رضوان وحدث العدوان 
والثوتر ده ففوجشدا كده آنى لاقيت نضسى مناضل ضد العنامصر الصهيو نية 
فى 'انمجلترا فى ذلك الوقت ١‏ ولا حصلت الهزيمة تعاو لت مح اتحاد الطلبة 
العرب صناك فى عقد الندوات والاحتماعات لواجهة الهحمات الدعائية 
الصهيوتية “٠‏ فقت بجولة فى انجلترا بمعولة الحزب الشيوعى البريطانى 
وموافقة فوزى محبوب قنصضل مصر قى لندن وكان معايا الدكتؤر عبد المي 
الفزالى الذى هو أستاذ و فى كلية الاقتصاد-وعملنا ندوات ومحاضرات 
ومناظرات وقمت بحولة و فی وربا کلھا مدعوا من هیثات بساربة بالتعاون 
مح اتحادات الطلاب ٭ واس حل متا رغم أن عبد الحميد الغزالى كان 
اخوان مسلمی آی ضد اذکاری ومذهبى السياسى الا أنه لم يقم لذلك 
اعتبارا وتعاون معی بشکل مطلق من منطلق وطنی بحث وکتبت عن هذه 
الموضوع طوال الستة أشهر التى قضيتها بعد العدوان فى آوربا وكثبت 
تاب اسىپه « أوربا والعدوان الاسرائيلى » »> طلح کی ولیه ۱۹۹۸ وتابعت 
باسىتمرار الحركة الطلابية فى الخارج وبناء على هذا الاذاعة الممرية 
اسستدعشنی عمل بر امح للدعاية للقضة الفلسطينية .وش العدوان ٠‏ 


اوحدث أن مضر عأم' ۱۹۷٠١‏ كائث عاوزة تشجم نجاح الطلاب المصريين 
فی انتخاب اتحاد الطلاب العرب ضد الطلبة البعثييل ففكر المسشولون الهم 
بنعثوا محمود الشعدلي' الذى ليس له علاقة' بالموضلوع ده عل الاطلاق 
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وبعثوا الأستاذ مجمد عروق ماد زر اذاعه صوت المرب وكان عضوا بارزا فی 
التنظيم الطبيعي رمحم ود السعدنى أخذ معاه صد بقيه ابراهيم تاقح 
وق رضا > فأنا طعا دهشت ولو الوا أرسلوا صحفيين ممن لهم 
ملاقات باتحادات الطلاب وخصوصا بعضهم فيه غيرى. كتبوا عن تلك 
اا لکنت فهہت ولم أدمهش ۰ 


واا کت اعرف آن محمود السعدنى عضتو فى التنظيم الطلپعى 
فى الجيزة وصبحفي شاطر وممتاز لکن مالوش. دعوة بالاتحاد ۰ 


وکان لدا زمیل فې صباح الخير اسمه ار وکاڼ من أصدقاء 
شعرا(ری جيعة فانا سالته هل يصح يا مني أن الزاجل بتاعګ .ده 
۰ ( أقصد شعرواى جمعة) لما يحب يبعث. ناس للاتحادات الطلابية المضربة 
يتوم ببعت محمود السعد لى ومحماہ رضا وفلان ا ٠‏ اذا فعل هلا ؟ 


ETE E‏ ۰ ااال ع 
تفسار لها N ٠‏ 


بعد ثلاثة آيام جاه نار عامر وأخذنی على جنپ وکانه e‏ 
سرا ° وقال اسمح' بق آفت علشان راجلل أحسة وعد يقي وشیخ ,عرب 
أنا بقى سألت ليه ماود وكش هناك ٠‏ فعوفت ولكن اوعدنى ماتقولش لحدء ٠‏ 
وآضاف ٠۰١‏ السب آلت مش الراجلل بتاعهمم ٠‏ يعنى لم يصنعوك 
و لست مد دن لهم ٠‏ مابحىوش المنف ده ٠٠‏ ۽ عايزین داتما ناس مدينة 
لهم انهم صنعوهم ٠‏ - فمثاك جامح لا بؤمن جانبه * واضاف آنت يا راجل 
انت الل عملت علاقات ؛ اتحادات الطلاب وأنت اللى مشبت وآنت اللىل رحت 
أوربا تدافع عن 'قضية فاسبطين وليض لك صلة باد ولا احد كان يكلفك 
.أو يوحهك ولا آحد كنت بتتعامل معاه آو. يعطى لك بدل سغفر ولا بتشتغل 
شغل مع الحكومة ولا أى حاجة خالص يبعثوا بك لذا هة فى لندن ؟! 


_ قلت للسادات آنا أخذت الكلام ده « حلقان فی ودانی » وفهمت 
سبكولوجية وأسلوب النظام فى التعأامل وزاد من اصرارى على أن أظل 
عل استقلالى وأرفض أن أكون صشبعة لأحد أو تابعا لأحد ٠‏ ولا أشتغل 
حتى فى مجموعة سياسية ولا شلة ! ٠‏ 
_ آنا ممكن اقول لواحد صاحبى اعطيلى خمسة صاغ واذا لم يعظيني 
اتخانقی معاه وأقول له آنه بخبال وغدر مخلص وهكدذا ولكن لا أطلب من 
الدولة .شىء ٠‏ عل الإطلاق فطلب شىء ء من الدولة ایک ان تدذع انا 
انك تضم قدمك على بداية الطريق لتكون صنيعة لها ٠‏ ٍ3 4 


۷1 


° خطه فی ادماغی وماشیٍ # یا سيادة الرس‎ Lij هذا دستور‎ e 


| کان الشادات يستەع i‏ شد رد ویز راسه الى اليحد الى 
جفله وقد انتھی من تناول الطعام قبلنا وقام ليغسل. دده آن اسبتمهلنی فی 
روابة بقية القصة حتى يعود بعد نحسيلها ٠‏ 


ولا النتهيت من .روابة القصة قال لى باسما ا 
a E a‏ باریس ؟ 
قال لى فى بساطة انت شايف ايه ؟ قلت . ٠‏ لبس عندى فى الحقيقة آى 
ملاحظة فى هذا الشأن ٠٠١‏ والحقيقة ألى لم .أاسمح من لور الستادات أى 
تۆحبهء لى بکتابة شىء معین ۰١‏ رمم آئی اعلم انه کان پعطی . بعض کبار 
الكتاب توجيهات تى تفصيلية وقص على قصصا عن ذلك لا مجبال 
لدكرها ٠‏ 

aaa CCU 
سییقی' ناثب رئيس الحمهورية فسأالت الريبس عن ذلك فى أسوان فقال‎ 
دوحو! اقرءوا الدستور ۰ سيد مرعى هو‎ ٠۰ انتم مش فاهمین الدستور'‎ 
سالته لاذا ؟ قالى لأنه‎ ٠ الو ميد الذى لايمكن ببقى ناثب رئيس جمهورية‎ 
قى رئيس جمهورية بعد وفاة الرئيس أو عجزه وفى خلال ستين يوم‎ 
يفضل هو رئيس الجمهورية جتى ينتخب الرئيس فاحدنا مش محتاجين‎ 
أنتا تعيته ولا حاحة وأضاف انقو اكشوا اأحكادة دی فی روز الیوسف‎ 
فلما أبلغخت عبد الرحمن الشرقاوی مافيش داعى لتكلم عن سيد مرعى‎ 
. ونزعله ونفتح بقى فتحة‎ 

ولم يسألنى انور السادات بعد ذلك لاذا لم ننشر ما طلبه ٠‏ 


آما الرواية الثانية التى امهتم السادات بسماعها ٠٠١‏ عن علاقتى 
بالدولة فكانت عن قضية اضراب المعلمين التى اتهمت فيها ظلما واعتقلنى 
عبد الناصر دون أن یوجه لى آی اتهام أو حتی سؤال وظللت شهرین فی 
سجن أسيوط لا أعرف لأذا آنا معتقل ٠٠‏ وقلت للرئيس السادات أننى 
اکنت قد کتبت فی نفس يوم اعتقالى مقالا فى صباح الخير أتحدث عن ربيع 
مصر القادم باعادة انتخاب عبد الناصر رئيس للحمهورية ! . کما آنلی کدت 
من أكبر الدعاة داخل الحزب الشيوعى المصرى لحل الحزب والاندماج فى 
تنظیم الاتحاد الاشتراکی کتبار سارى فيه ! ٠٠‏ ولم تكن لى علاقة قط 
بموضوع إضراب المعلمين سوى أن المتهم الأصلى به كان الاستاذ لطفى 
عبد السميع وهو مدرس ابن حال لى وصدقی وکان بدوره نامر با متحمسا 
لكنه تجراً وتقدم بمطالب للمعلمين ٠٠١‏ دون أن يأخذ اذنا من الدولة 
بان يتقدم 1٩‏ 


YY 


اعتقالی بعد آن اعتقل ا ib‏ من قيادة البحزب الشيوعى 
محم يدر وسبلة للضغط. على الحزب فى المغاوضات التى كانت جارية 
وقتها للاتفاق على حله ٠٠١‏ ولم يفرج عنا الا فى اليوم التالى لاتمام الاتفاق 
٠‏ وقضست ذلك ستة شهور معتقلا. دون سببه ۰ 

قلت للسادات ان هذه العملية نجعلتنى أشعر بعدم الاعتماد على 
تصورات اخلاقبة لمواقف السلطة تجاه القضايا المختلفة ٠٠١‏ قال الساذات ' 
معلقا : هو آلت شبفت اله عند الستار. ٠٠‏ ده فيه ناس قعدت خمس سني 
> ۰ و حر دت بيو تهم .» وناس ماثت کہان . 

قلت ضاحکا : اصسل ماکانش عندهم حزب شیوعی بحلوه !! 

قال : دى كانت خاجة وحشةة ٠۰‏ ده ربنا ستر معاك وان كنت 
.ماتستهلشن رحمته ! قلت ب باريس هل لم تكو نوا تلفتوا تقظر عبد التاصر 
لهذه الأخطاء وقمع الحريات ده ؟ 

قال : كثير ٠۰‏ كثير قوی ٠۰‏ وأحيانا كان بتجاوب على واحد أو اثنين 
٠‏ ما هو آنا اللى آنقذت أحمد رشدى صالح ٠‏ 


قال : تقدر تفسر لنا دبكتاتورية هتلر ٠٠‏ وستالن . ده طبع ۰۰ 
:وعىك النامر کان دائیا متوتر ٠٠١‏ ولا هيه العواطف ولا البنى آدمن أن 
عندهم لسان وعقل وأحساسيس ٠۰‏ كان متوتر خايف دائما على الثورة 
من أعداتها ٠۰‏ وكان رى الأعداء فى كل مكان ويص دق التقارير 
على طول . 

سالته : هل تعتقد أن سيادتك مسثول فعلا ٠۰‏ عن آخطائه ؟ ۰ 

نعم أعتقد ٠٠‏ وان لم يكن يعطينا الفرصة. ٠*٠٠‏ وكان عندنا آمل انه 
یغیر من طریقته ۰۰ 

وكان عبد الناصر زعيم عظيم جدا ٠٠١‏ غير تاريخ مصر كلها فله هيبة . 
حتى عندنا الى شاركدا معاه ٠‏ العرب كلهم كانوا معاه والغرب خايف 


منه ٠١‏ والروس يقولوا له شبيك لبيك ۰۰ سمح كلامى 
:ولا كلامكه ليه ۶! 


كان السادات بحترم حق الانسان الذى عينه فى SS SEE‏ فی 
التصرف كما برى ويتحملل المسسشولية كاملة ٠‏ 


۲۷٣ _ السادات‎ 


ونضرب مثلا بما جمدت مرة فى روز اليوسف ميث اعطى السادات 
المسثولية الخاصة بها للاستاذ عبد الرحمن الشرقاوى ٠٠‏ و كان هو رئيس 
مجلس الادارة ٠٠,‏ وكان العضو المنتدب بها هو الأستاذ عيبل الشنى 
عبیك الفتاح الذى كان صدقا للد کتور عند القادر حاتم وز در الاعلام ۰ 
وكان عبد الرحمن الشرقاوى له طريقة فى ادارة مؤسسة روز اليوسف 
وعى أن جميع السثون الادارية يلقى بمسثولياتها على العضو المنتدب ' 
وبالتالى لا يتدخل فى الشثون الادارية الا لرفع الظلم عن مظلوم يشكو له٠‏ 
وطلت هذه هى طريقة التعامل بينهما وكانت جيدة وكان عبد الغنى مسيطرا 
على الادارة فى روز اليوسف لان كل الناس الأساسيين هو الذى عينم 
ولذلك كان بدو حاكما حقبقيا للمؤسسة ٠‏ 


وجاء وقت طرح فيه مشروع لاثحة لروز اليوسق فاقترح عبد الغنى, 
مشروع لاثحة تعطيه كافة الحقوق والسلطة بحيث يكون هو الشخصية 
الأول فى المؤسسة وادهشنى وهالنى ما قرآت فوضعت مذكرة قلت فيها 
أن المؤسسة هكذا ستغرق لانه سيكون فيها رئيسان وأنه من الطبيعى أن 
الرئاسة الأساسية فى المؤسسة هى لرٹيس مجلس الادارة 1 ٠‏ 


السط عبد الرحمن الشرقاوی بما کتبته وبدا کما لو کان قد تفتحت. 
لاول مرة عيناه على طغيان عبد الغنى ٠‏ وكانت النتيجة أنه بدأ يتدخل فى 
شثون الادارة بعد أن تنيه للأمر فيدا يبوقف بعض قرارات العضو المنتدب 
ولکن عبد الغنی تمادی حتی بدا يلغی القرارت التى بصدرها رئيس مجلس 
الادارة وكنت أض_ حك ساخرا وآنا معه قائلا : لقد أصبحت حنرالا 
بلا جيش ! ليس له سلطة الا على سكرتبرتك المسكينة ! 


وتفجر الصراع التقليدى فى المؤسسات الصحفية بين رجال الادارة 
و بين الصحقيين وأبهها أحق بادارة المسسة ٠٠١‏ وحاء عبد الرحمن. 
الشرقاوى بعد طول صير وعين لويس جرس أمينا عاما للدار 
( بمعلى مدير ) ٠‏ فاذا بعيد الغلى عبد الفتاح يعطى تعليمات للادارين. 
بالا يتعاملوا مع لويس جريس ۰ وبعٿ للويس جريس يطالبه بالخروج 
من المنصب الذى عيله فيه ٠٠‏ عبد الرحمن الشرقاوى ٠٠‏ ان الاداريين فى 
كل مؤسسة صحفية يرون أنهم أحق بادارة الموسسفة بدلا من خولاء 
الصحفيين الحهلة الذين بتقاضون مر تبات على مجرد كلام ٠٠‏ فى كلام ٠٠‏ 
ولا يهم بعض الادار بین أن تفشل صحف المؤسسة وتتحول الى مجرد. 
مؤسسة للطبع فقط لا غير 1 ولعب المجلس الاعلى للصحافة قبل 
د٠‏ مصطفى كمال حلمى بهذا التناقض طوللا لالهاء الصحفيين !! 


YL 


فذهب لوس جر یس ال عد ار حمن الشرقاوی وروی له مأ سدثہ 
فاد الشرقاوى سبارته واتحه الى منزل آنور السادات وطلبه مقابلة 
الر ٹيس . 

فقابله على الفور واستمح الى رواپته ثم قال له - 

ك با عبك الرحمن تت المسثول أمامی عن رور الوس ف * 
أنا ما أعرفش عبد الغنى عبد الفثاح ده وأنت على الفور تذمب لؤسستك 
وقتمنع عبد الغنى عبد الفتاح من الدخول وآنا سأتصل بممدوح سالم الآن 
تليفونيا أمامك ليقبضوا عليه ويتهب الى النيابة ! 

س وحدث السادات ممدو سسالم وزس الداخلىة وقال له اقىضوا عى 
عبد الغنى عبد الفتاح وامنعوه من دخول المؤسسة اذا حاول دخولها ٠٠‏ 
الشرقاوى هو رئيس المؤسسة ولا أحد غيره ٠١‏ ومسئول أمامى أنا ٠‏ 

عندما عاد عبد الرحمن الشرقاوى ال المؤسىسة وجد المنظر التالى - 

ضابط المباحث العامة للصحافة ر اللواء سيد زكى ) واقغا آمام, 


a‏ وعتدما نزل عبد الغنى عبد الفتاح من سيارته تقدم اليه 
وقال له ۰° 


اتفضل روح البيت ٠‏ 
فقال له عبد الغنى ازاى ؟ أنا لازم أدخل ٠‏ 


فقال له اذا أصررت على الدخول آنا سأقبض عليك للأاسف الشديد + 
هكذا التعليمات عندى يا عبد الغنى بك ! 


واتمت سبطرة الشرقارى عل الموقح کی روزالیوسف لان السسادات 
وقف الى جانب المسئول الذى عينه ٠‏ 


وحكابة أحرى * آذ کر آنا فی روز البوسف ناقشنا ضرورة اصدار 
بارعا كرون لان ال اعا العر ت والفرت فى الخارج ب 
أت بدا الدرر العر بی فی آورویا وآمر یکا ,یبرز ٠١‏ ورآينا أن تكون هذه المحلة 
وسيلة ثقل للفكر والثقافة والسياسة الملصرية الى آولئك العرب فى, 
الخارج ٠‏ وكذلك ننقل فکر ونشاط وانتقادات ووحهھات نظرهم 
الننا هنا ١٠ء‏ 


وقلنا انه من الضرورى آن تنفد تلك الفكرة بذكاء شديد ياعتيار 
أن هؤلاء العاملين بيعيشون فى بلاد ديمقراطبة بقرءون فيها انتقادات لا 
سي الاعات النا 2 اتال فت بن صح الجا مدر قر 


Yo 


جدا "هن حربة التعبين ٠٠‏ فلا تكون لشرة رسمية مثلها مثل آى صحيفة 
قوقة ٠ e‏ وال فشلت ٠*۰‏ ولم تؤد الدور المغروصض أن 
تلعسه a ٠‏ 

وكلفنى عبد الرحمن الشبرقاوف أن أعرض الفكرة على السادايت ٠‏ 
فسجلت مذ كرة قصيرة من صفحتين فقط لأنى كنت أعرف آنه أى السادات 
لا بحب قراءة الم كرات المطولة ٠١‏ وحملتها معى وآنا أقابله ٠٠‏ وشرست 
له الفكرة بالتفصيل وبالغت فى موضوع الطابع الديمقراطى لتلك المجلة .٠‏ 

وقلت له ان مجلس بحريرها سيكون معظم اعضائة هن الماملين 
.العرب والمصر س فی الخارج و دعقكد احتہاعا کل لابه أو أريسة أشهر 
خی بلد ما ٠۰‏ 

وبعك أن التهيت قال لى هذه فكرة ممتازة وقبلكم بتوع الأهرام عرضوا 
ND CG‏ 
على مشروعكم ٠٠‏ وبلاش الأهرام ٠٠‏ وقل لعبد الرحمن على لسانى انى 
موافق مابة گی اة ١ ٠‏ 

م ساللی فجاة ۰۰ من سیکون ریس تحریرها ٩‏ قلت له لم نحدد 
بعد ٠١‏ ويمكن لاننا سنصدرها فى البداية مرة كل أسبوعين يكون 


قال لإ ۰۰ کفابه ع صلاح روزالیوسف وأمثالك من بتر ع الكلام 
.الكيير ده ٠٠.‏ أنت تكون رئيس تحرير تلك المجلة ٠٠‏ 

قلت ٠۰‏ با سيادة الریس آنا لم بحدث بینى وبين آى صحغفى فى 
روز الیوسف. فی آی وقت نزاع أو صراع لسبب واحد آنی منذ عینت لم 
آرنغب قط غی آن آتول. منصب حتی ولو سکرئر تحریر ۰۰ دائیا کان 
عدفی أن أصبح کكاتبا وصحفيا حرا دون قیود أو مواعید ۰۰ ولا استطیع 
أن آددر عملا فيه خمسة آشخاص ٠‏ * والجماعة الوسسدة التى أدبر شئو نها 
اوبنجاح والحمد لله هى جماعتى . 

O TT TT O OT 
هى الكلمة البديلة عن أسرتى ثم عاد يقول : قل لعبد الرحمن آنى قررت‎ 
ey GR E GF E 

٠‏ و كلمنى خطوة خطوة عن كل حاجة فى المشروع ٠٠‏ وشوف عاوزين 
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SS E CGR 
. ٠ وعل العموم سنبحث الموضوع مين يكون ماسكها‎ ٠٠١ العظيم‎ 


O 


 .‏ علم آمل ما كان يسمى' باللجلس الاسلامئ بمشروع روز اليوسف 
فذهب يقاوم المشروع مع أنه كان يدافع عن الشرقاوى ضد آلمتطر فين 
الدينيين ٠‏ وقال كيف تسندون محلة كهذه للشيوعيين ٠٠١‏ وتعثر 
الموضوع ٠٠‏ ونخن قى روز اليوسف تلكانا حتى استغتى .السادات عن 
پساره فی عام ۱۹۷۷ فاستيعدنا جميعا 11 وقير المشروع نهاثيا وام 'تصدر 
قط. حت الآن جريدة مصرية ذكية اللمرب فى الخارج 1 وأروى حكاية أخرى : 


,لا .أذكرها الآن فتأجلت المقابلة فجآة ء٠‏ لاذا ؟ لآن الربس وهو فى الاستراحة 
جاءه خير أب الفقيه فى قريته مبت أبو الكوم توفى فتوجه إلى القرية ,كى 
يدم العزاء بل وتلقى العراء فيه عند القبر الذى دفن فيه ۰ 
لقد کان السادات مرتيطا. بالقرية وبالفقيه وبشيخ الخفراء. وكل 
شخصية فيها ولذلك لم يكن غريب تنازله عن قيمة جائزة نوبل لمشازیع 
التطوير ألقر دة ٠٠‏ وريما کان السادات واحدا ش مثقفیں مصر دن قلائل. 
ارتبطوا هدا الاراثياط بق بتهم : وکان السادات, ص دات أر ةه 
ورغة فی امتاع م بعرفهم خصوصا هن حدموه قى أوقاٹ صعبة ۶ 
.والحقيةة ما من غرزه آو مقھی صغارا كان قد مر عليها آنور السادات 
بسيارة النقل فى شبابه سواء کان ساتقا آو ياعا أو مقاولا الا وأتضغه 
أنور السادات ومنحه مساعدة بأآى شكل : فلوس أو حجة الى بيت الله 
الحرام اذا اسثطاع أن يقابله آو يوصل له رسالة ٠‏ ومن إلعناصر التى 
آکرمها ورد جميلها ۰ مسجون اسمه مارك مصطفي وکان محکوما عليه 
يسيعة وستین عاما ولا یوجد مسجون سیاسی فی مصر الا وغرقه : وکان 
اله وضع ممتاز لآن أمثاله كانوا يعاملون معاملة خاصة باعتبار مدة التحك 
الطوبلة ٠‏ وكان مارك دمد آنور السادات بالصحف سرا وهو فى السجن 
عد تول السبادات الحكم اتصل به ۰ فقدم له آئور السادات. كل المساعدات. 
الممكنة فأفرج عنه وارسله للحج وألحقه بعمل يمائة وعشرين جنيهسا 
فى الشهر عام ٠۹۷۸‏ وطبعا فحن نذكر حكاية الرجل الذى كان فى قرية 
البحيرة الذى .استضاف أنور البادات وحو مريض بالدوسنتارياً. وتحرى 
عنه إلزميل ابراهيم سعده حتى عثر عليه ۰ وآکرمه السادات وزاره فی 
بيته وأصلح الطريق الموصل اليه من أجل خاطره !! ) 
وقی أسوان رأيته يسال عن مواطن کان یقدم له الشای د شكك زمان. 

E a TE 
۰ له فاستدعاه واکرمه هو وعائلنه‎ 

. وكان للسادات فلسفة فى مثل تلك الأعمال ٠٠‏ قال لى مرة وغو 
بسر سىلو که ٠*۰‏ آنا دايما أقول لنفسى ما دام الله قد ألعم على بان وضعثى 


YY 


خی موقع يمكن منه أن أساعد الناس فلماذا لا أرد جميل الذين سأعدونى 
خی اسواً فترات حیاتی ؟ ٠۰‏ 
الصدىق بعرف وقت الضيق ٠٠‏ وأنا عشت أيام ضبق كثير ٠.٠‏ 
كان السادات لاحا ٠٠‏ فلما لاحظ أننى سكت ولم أعلق على 
كلاه ٠۰‏ قال لى ضاحكا ٠٠‏ 
والمروليتاريا بتاعتكم ولا 4م مساعدة آفراد ك المهم الاين 8 


قلت له ۰۰ با سيادة الرئيس انى سكت لأنى كنت أتأمل طبيعة 
الوفاء هذه فی سيادتك لان غارك يترا من آبوه لاله ساعده وعاش فترة 
غقره الشديد ٠٠‏ هذه فيم عظيمة التى تمارسها يا سيادة الرئيس ٠.٠‏ 
ولا تناقض بين أن بكون الانسان وفيا معترفا بالجميل لأفراد وبين أن 
يخدم ويضحى من أجل اللابين من أبناء الشعب ! 

أحيانا كنت أشعر أن السادات يتصور الشيوعيين آلات بلا مشاعر 
ولا اأحاسيس ! 


وآكانت للسادات تصرفات طببة کثارة ٠‏ ونحکكى واحدة أو انين 
منها ٠٠١‏ كان زميلدا رحمه الله مراسل الجمهورية فى لندن الأستاذ الأديب 
فاروق منیب مریضا بمرض الفشل الکلوی مما یعنی تردده کل ومین 
على مركز غسيل الكلى وكان ثمن الجهاز الذى يغسل الكلبة خمسة آلاف 
جنيه استرلينى ولذلك كان بعض المرضى الميسورى الحال بشترونه 
ويجرون عملية الغفسيل فى بيوتهم لتفادى متاعب الانتقال ٠١‏ وكان فاروق 
منیب یتمنی شراء جهاز ۰۰ ویضعه فی بیته ۰۰ وکان پساعده عل ذلك 
أن زوجته صحفية تعيش معه فيمكن أن تدير الالة التى سيوفر شراؤما 
مائتى جنيه استرلينى كل مرة يتم فيها الغسيل فى المستشفى ٠‏ وطبعا 
جعث فاروق طللباته لكل الجهات المسئولة ولكن آحدا لم پستجب له 
وعندما كاز السادات فى لندن ٠‏ وكتت آنا بين الوقد الاعلامى المستافر 
معه وأقيم له حفل استقیال فی فندق کلاریدج ٠١‏ فاتفقنا مع فاروق 
متيب ٠۰‏ آن ياتى ٠٠‏ على أساس أن انكلم آنا مع الريس ٠٠‏ فى الموضوع 
ونجعله يقابله فى حفل الاستقبال ٠‏ 

وعندما جاء متعه البوليس من الدخول طعا ٠١‏ وتقدمت آنا من 
الر يس وحكيت له الموضوع ٠٠‏ فرد على الفور يعلى نشتريها له ؟! ٠.‏ 
طبعا طيعا ٠٠‏ وأنا عارفه من أيام الجمهورية ٠.‏ 


YA 


ثم سال هو غین ماجاش ليه ؟ ۰۰ قلت له ۰۰ هو عل الباب يننظر 
٣ذن‏ سيادتك ٠۰‏ التفت السادات حوله ٠٠‏ وقال فن فوزى ٠٠١‏ بقصد 
خوزى عبد الحافظ ٠۰‏ ولا لم يجده ٠٠۰‏ قال لى معلهش بيا عبد الستار 
انده له من فضلك ٠٠١‏ خرجت وقلت لفوزى عبد الحاقظ هات فاروق ء٠‏ 
ودخل قفاروق ٠١‏ وقبل الرئيس الذى استقبله بحرارة شاكرا فى امتنان 


شكك ۰ 


عكاية أخرى ٠٠‏ كان للسادات قدرة كبيرة على التحمل ٠٠١‏ وأآذكر 
آننا كنا على مائدة دعاه اليها ملك السعودية ٠٠‏ وكانت مائدة حافلة كييرة 
على الطريقة الشرقية ٠٠‏ خراف ونحن جلوس على الشلت ٠١‏ وكان عند 
السعوديين رقصة اسمها رقصة السيف وكان لابند أن شارك أنور السادات 

ورنمم آنه كان متمبا وعمره متقدم الا أنه نهض وأمسك بسیف ۰ 
برقص معهم ٠٠١‏ وبدا عليه آن يتماسك ٠0٠‏ اذ استمر يشارك قى الرقص 
مجاملة للسعوديين ٠٠١‏ ووقتها ثأملته واحترمته کشارا ۰٠‏ لأنی آحسست 
أله يجهد نفسه کثيرا كى يجامل ضيوفه بالأسلوب الذى يعجبهم حتى 
بتوصل لنوع من الاتفاق العربى أو التعاون العربى ٠٠‏ 

وهداك حكابة أعتقد أنها درس لنا نحن الصحفييل ٠٠١‏ ففى الاحتماع 
الى -حضره حافظ الأسد مح ملك السعودية ومع آنور السادات لناقشة 
الأاوضاع فى سوريا ٠٠‏ وكانت العلاقات حينذاك متوترة بين مصر وسوربا 
وس سوربا ومنظمة التحرير الفلسطىدة عام ۷٩‏ ۰ قال حاف ظل 
الاسد ٠٠١‏ لانور السادات ٠٠١‏ يا رس بقى معقول تسلط على واحد زى 
مو سی صبری ده يقعد بشتمنا ٠۰‏ وکن الأاستاذ موسی مبرى ابامها 
بهاجم النظام السورى بقسوة شدبدة كعادة أغلب الصحفيين عندما يهاجمون 
النظام الذى يتناقض مع مصر ٠‏ 

فرد عليه أنور السادات قاثلا وانت با حافظ عندك خمسين موسی 
صسبرى كنت بتسلطهم علينا ٠٠١‏ والدرس فى هذه الواقعة فى الحقيقة يبدل 
على أنه ٠٠‏ بيجب على الصحفيين مهما كانوا مؤيدين لنظام ما آلا يكونوا 
ملكيين أكثر من الملك ويجب آن يحتفظوا لأنفسهم بخط الرجعة فقد تعود 
المياه الى مجاريها ٠‏ فالزعماء المنخاصمون عندما يتصالحون « يروح 
الصحفيون فى الرجلين » كما يقال ويصبحون كبش الفداء ويبدون كأدوات 
أو صوت سيدة ولا تيال بمصيرهم السلطة على الاطلاق ٠‏ « فالمصالح العليا » 
فوق کل شیء ! ۰ وکلما کان الصحفی شتاما هجاء کلما رخص سعره لدی 
الحاكم حتى لو أغرقه بالعطايا والمنن ٠١‏ ذلك لانه يوجد طابور طويل ممن 
بریدون تقربا من الحاكم وزلفى له أن يلحقوا بكتاثب الهجائين ٠٠١‏ بيتما 


۲۷۹ 


ووخد عدج “قليل من أولئك الذين بلتزمون حانب الموضوعية و ينحرقون عن 
م “النفاق ؟1 ` 


والخاكم بعرف کل هذا ٠‏ ولکن أی حاکم يحتاج کہا قلنا لد" 
وذاك ٠۰‏ الموضوعى والنافق ٠٠١‏ الأمبن عل الكلمة واللص والغقساش. 
واللاعب بها لعبة الثلاث ورقات ٠۰ ١‏ 


e‏ بستخدم المدافق دون أن يقح فی فخ تصدیق 
کل .ما قول ۰ فاذا ما حدث ذلك فكأنه تجاهل عن عمد رؤبة الحقيقة ٠‏ 
و يرى الا الصورة .التى يرسمها ويقدمها له أهل النفاق ٠٠‏ هذا بالضبط 
ما حدث للسادات , ٠‏ فقد صدق ما قالوه وهم دزينون له جريمة القوانين 
الدبكناتوربة ٠٠‏ وصدق موكب النفاق والخداع الأمريكى والأوروبى 
والصهبو نى الذى صوره اتفه زعبما عالما شار له بالینان ۰ فثملکه 
الغرور . * قراح ضحة ذلك الغرور ۰ لفك أن تصور نفسه قادرا على 
خرف الأزض وبلو ع الحبال طو لا ۰ ألم رك اأنشبه مدفنا فوق بل 
اما فی سید اسلا مکی ودی ای یی ھن اا ال . 


A" 


٠٠ النهاية‎ ٠١ بداية‎ 


كان الأمر قد تفاقم ٠‏ وتلاحقت الأحداث والمشاعر ٠١‏ وبدا أن البعض 
قد بدا بنقض بده من النظام وشا و بینما لرن ۰ دزداد 
التصاقا بالطبقة والعناصر التى تجره الى الهاوية ٠١‏ ويتضاعف التناقض 
بينه وبين التيار الدينى الذى بعثه بيدأيه ليحارب خصوما له لم يكن لهم 
من سلاح سوى' الورقة والقلم بينم هم سلاحهم من الجنازير والمدى طوروه 
الى القدابل والمدافع الرشاشة ٠٠‏ حتى انوا هم القتلة لمن دف بهم الى 
الوجود 8 ٠‏ س 

ولن ندخل فى تفاصيل معركته مع التيار الدينى فقد كتب الكثير 
جدا عنها ٠٠‏ ولكننا كالعادة ستعرض من خلاله ومن خلال ما کان يقول 
السادات. كيف بدا الطريق الى النهاية يتفتح على مصراعيه أمامه | م , 
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وانفضوا من حوله ۰ 


بعد ۱۷ و ۱۸ بتاير ۱۹۷۷ بدأ السادات غى سياسة كانت تؤدى 
وما بعد بوم الى انفضاض الناس من حوله !؟ 

بل انه آضاع الفرصة الذهبية التى أتثيحت له عند ما بدا يدخل 
فى معركة السلام بالمبادرة ٠٠‏ ثم المغاوضات لتوقيع اتفاقية السلام ٠٠‏ 

کما اوضحلا من قہل ۰۰ لم تکد تنٹھی آحداتٹ نایر حتی بدآت 
شمس الحرية تغيب من سماء مصر ٠٠١‏ وبداأً انزلاق ألور السادات الى 
الدكتاتورية ٠٠‏ وبدآ حتى عاملون معه فى جهاز الحكم ٠٠١‏ وكتاب يدافعون 
عنه ويدينون بمناصبهم الكبيرة ٠٠‏ يشرون الى آله يخطىء الطريق 
ولو سرا * 

أذكر آله فى الاجتماع الذى عقده الرئيس السادات فى يونية عام 
۲ فی المعمورة وقد حضرته إنا وتلاء مباشرة قراره بسحب كرليه 
الرئاسة منى وانقطاع صلتى بالسادات !| ٠۰‏ 

فى ذلك الاجتماع كان كل تركيز السادات فى حديثه ينصب على 
وجوب تطهير نقابة الصحفيين من الشيوعيين الموجودين بداخلها ( وكان 
تقبب الصحغفبين يوسف السياعى آنذاك ) ٠٠١‏ وظل السادات بكرر القصة 
مالو فة التى تقول أن المحوادث التی حدثت فی نایر ۱۹۷۷ الما هى من تدير 
#لشيوعيين واليسار وأنها انتفاضة حرامية ٠٠١‏ الخ ٠٠١‏ وظل يتوعك 
اليساريين بعذاب اليم وطالب لقابة الصحفيين بضرورة الشضامن معه وتتولى 
فصل للاثمائه صحفى قائلا آنه ليست مشكلة فى ذلك طالما هم شيوعيون 
وعملاء ] ٠١‏ 

- وطيلة حديث الرئيس آثناء الاجتماع كنت آتبادل النظرات معه 
عند تركيزه على تلك العبارات ٠‏ 


YAY 


ونت أيامها عائدا من آمريكا ۱۹۷۷ حيث كان هو والسيدة قرينته 
خی زبارة وکنت آنا قائما بتغطية هذه الزيارة ٠٠١‏ وقابلتهما هناك ٠٠‏ 
وظللت أتنقل عبر عشرة ولايات أمريكية مدافصا فى جولتى عن 
القضية الفلسطينية والتقيت بالكثير من الفلسطينيين هناك ٠٠١‏ وكانوا 
يهاجمون انور السادات وقتها ويشددون الحملة عليه بالقول بأنه بدا 
يستسلم للاسرائيليين من أيام فض الاشتباك الثانى هع اسرائيل ٠‏ وكان 
الدبلوماسى النشيط حمدى صالح مو الذى نظم لى تلك الجولة هو 
والأستاذ محمد حقى المستشار الاعلامى آبامها ٠٠‏ 


وعدت من آمریکا ولم یحدث منی أی تصرف مضاد للنظام بل کان 
موقفى جيدا جدا معه بل كنت أواجه الفلسطينيين خاصة آعوان الجبهة 
الشعبية حبث اكتشسغت آن القاعدة الرئيسية لمنظمات كمنطية ( جورج 
حبش ) أو حواتمه حى فى الولايات المتحدة حيث يمولها كثر من الأثرباء 
الفلسطينيين ٠‏ المهم لما انتهى الاحتماع فى المعمورة ٠٠١‏ وسرت بجوار 
المرحوم على حمدى الجمال رئيس تحرير الأهرام حينذاك والمرحوم محمود 
نأاثب رئيس الشحرير ومحسن محمد رئيس تحرير الجمهورية ومجموغة 
أ خرى من الصحفيين فقلت لهم وأنا كظيم : 


الله ٠١‏ ابه الحكاية ٠‏ دى متنيلة قوى با حماعة ٠‏ وكان ذلك 


فرد على حمدى الجمال قائلا هو الت لسه مأعرقتش انها متنيلة ؟ 
خقلت لا ٠٠‏ لأنى لسه راجع من أمريكا من ثلاث أريع أيام فقط . 


فقال ده حصل حاجات زی دی کتر ده من آیام ذهپ للقاء الجيشس 
فى منطقة القنال وقال لهم مثل هذا الكلام وآلعن ! 


الغريب الذى لفت نظرى هو آن رؤساء التحرير الذين عينهم الرئيس 
بمعرفته هم أيضا خارجون من الاجتماع وغار مقتنعين بهذا الكلام وبالعكس 
عل حمدى الحمال ومحسن محمد ( وهذا الكلام آأقوله لأول مرة ) آنهم 
كانوا يتحدثون بطربقة ساخرة على كلام الريس ٠‏ فأنا مشيت وكلى ألم 
على تدمور الموقف السياسى بهذا الشكل لكن ٠‏ لابد من تسجيل أنه قى 
هذا الاجتماع كان هناك صحفى واحد فقط هو الذى اتخذ موقفا قى 
الاجتماع ازاء كلام الريس بخصوص فصل ٠٠١‏ صحفى باعتبار أنهم 
شيوعيون وهو المرحوم ابراهيم البعثى ٠٠‏ ورغم آنه كان من المعروف عنه 
أن له صالة جيدة بالاجهزة فى الدولة الا آنه الوحيد الذى وقف فى 
الاجتماع وقال : يا سيادة الرئيس نحن لا نقدر آن نفصل أحدا 


TAY 


من نقاية الصحغيين آو ۰۰ صحفى بدون آي تعليمات أو تحقيقات من 
التبا بة وادانة القضباء ول فاا دل فسوف تحقق ما | نقوله الشيوعيون 
من آن يوسف السباعی ما جاء الا ليصفي نقاية المصسحفييبن وتطميرها من 
الف الذين بنادون بالك يمقر اطية واليسار ٠‏ وسا سو ف أجل 
.الشيوعيون وساما عى أنهم المداقعون عن البلد والديمقراطة 1 اليه 
لور السادات ولم ورد عليه أو يعلق على كلامه ٠‏ 


٤‏ و نسحن نسجل ذا الوقف رغم طا ار تکه المرحوم البعثى ضص دی 

وضد الأستاذ عادل حسين رئيس تحرير جريدة الشعب عندما كتا فى 
الندن متھما ١‏ بانا بالتعامل مع التروتسكيين الانجليزن ! بل وأخطاً فى حق 
الشقاوى مرة ذكر السادات لى ولعبد الرحمن ذلك فى احدى الراب 
وقد كان السادات مولعا .بمهاجمة وكشفب عناصر معينة ولا أدرى ما هى 
الأسباب التاريخية لذلك مثل ألإستاذين ضياء الدين بيبرس الذى كان 
يشمت فی صلاح حافظ آنه ضربه مقلبا في مواد کان ریتشرما ضبیاء فی 
رور البوسف وبقول السادات لصلاح حافظ ضا کا ألم أقل ذلك الكثشر 
عن ضياء الدين بيبرس ؟٠‏ وكذلك الأستان علي الدالى .الذى كان بكرهه 

وآنا شخصسا اکن دا شدددا للأستاذ ضباء وأ-حترم آراء رة 
للأستاذ الدالى تبث صحة معظمها فيما يتعلق بالاشتراكية دلدات ولكن 
ىكذا كان بقول انور السادات الذى أحاول آن أعطى لحات من حياته 
و أقکاره و آراله ۰ء 

وأروى واقعة أخرى ٠٠‏ 
' القد كانت الصحف المسماة بالقومية تصدر كل يوم وعلى صدر 
صفحاتها كالعادة سواء فى عهد عبد الناصر أو السادات آو مارك مانشتات 
عن, نشہاط الرئيس ٠۰١‏ ومع ذلك كان السادات يلوم تلك الصحف متهما 
٣ياها‏ بأنها لا تنشر بما فيه الكفاية ولا تعطى نشاطه القدر الكافى من 
الاهتمام ٠‏ 

روی لى الأستاذ محجسن محمد آن السادات جمع رؤساء التحرير وقال 


.لهم وسألهم قى غضب سافر : هو آنا فى أجازة يعلى ؟ لاذا لا تكتيوا عن 
,الى أعمله ٩٩‏ آم آنا لا أشتغل ؟ 


علق لى محسن محمد ٠‏ ماكانش يوم يمر الا والمنشتات تكتب عن 
آلور السادات فاندهشنا جدا ! وآأشضاف محسن محمد : الراجل ده 
, بر جمی . جدا a‏ 


YAS 


کان هذا كلام وأسرار فى الحكم لا تقال طبعا الاخد ٠‏ لاتى' كتت 
درك آن مثل هذا الحذیث سیژدی الى ثزثرة تؤڌی محسن محمد ۰ لکن" 
هذا پبین الى آى مدى كان الصحفيون ينظرون الى السادات ومو ول 
نعمتهم بعد أن تنكب الطريق ! 


الأمن والسادات : 


ان أجهزة الأمن والمستويات فیها لوإءات وعمداء وعقدام ابحتککي ھم 
:ورایت وسمعت هنهم الكثر عن .اتاد سياسة' السادات ٠‏ کان بعضه م 
لا يوافق عل تعامله مع نقا يه المحامين ولا حرصه على سقوط الكثين من. 
المرشحين الذين ليسو! حكوميين في انتخايات نقاية الصحفيين ودأبه 
عل محاولة التدخل. فى شئون النقابة - وكنت آشعر آن رجال الأمن الذين 
انوا يهاحمون السادات أمامى يتفسون عما فى لقوسهم فهم مصريون 
ووطديون أيضا ويد ركون حجم الكارثة المقبلة ٠‏ ولأن هذا كان كلاما يدث 
بيئى وبينهم فى « قعدات » خاصة وكنت الاحظ آنهم بيثقون فى انى ' لى 
أنقل حد يشهم لاحد ولذلك کانوا بتکلمون بصراحة حسورة أحبانا بل 
بىنلعدون الرئيس ويشتمونه !| , 
غعړ وزراء بعدما اتسعت علاقتى بالسلطة وما كلمت أحدا عنه ولكنني كنت 
:اقيم آرشیفا فی مخی بشکل مکثف ! خائفا من تسجیله على ورق ! کنت 
أسمع من رجال الآمن مثلا : احتا كل ما بنهدى الجو. فى مكان كان السادات 
وأشخر . أحد رجال الأمن أمامى مرة من الاحتمام الزائد « بتاع » 
.نور السادات نتيجة الانتخابات التى كان يتنافس فيها كامل- زميرى مخ 
۔صلاح جلال فى نقابه الصحفيي وقال لى ان « آأنور الساداث حالس سحتب 
التلىفون وكل شوبه يسأل عن الأصوات ؟ ٠‏ كان مهتما جدا ٠‏ وكانهاة 


حباة أو موت » | 

كان بعض رحال الأمن بقولون لى باستمرار ان سياسة السادات تهدد 
الاستقرار * 
واد رچل آمن مهم 


آذ کر حد رثا طو بلا لا تساه حد نی به ضا بطا آمڻ ذات مره وحن 
فى القطار للاسكندرية اذ عبرا عن اعتقادهما أن السادات هو الذى يشعل 
,الفتنة الطالفية فى مصر لصلحته علشان يفضل « راكب السلطة »؟! 


' Ao 


وقال لى « انه بيخلق الحاجات دى ویساعہ على اشعالها ٭* وعتقد أن 
ليه تنطيما سرا « في البلد هو اللى بيولح ويوقع الاس فى بعض 
المسلمين والمسيحيين علشان خاطر هو يجد تبريرا لاستخدام العنفه 
وغیره | » | ۰ 

وأدهشسانى بقولهما : انتم اليساريين اللى لازم تلعبوا دور فى 
الوضوع وقلت لهما يومها ٠‏ نلعب دور ابه ٩‏ نلعب دور تقوموا أنتم 
تمسكونا وتقولوا انتوا اللى بتذكوا الفتنة علشان ألتم ملحدين ولاد 
کلب ٩‏ ۰۰ مانقدرش نلعب دور لأآنه بیضربهم وبیضربنا نحن معا له ۰ 

ونا فى حل الآن من أن أحكى قصة هامة حدثت لى شخصيا مح واحد 
هن كبار رجال الأمن هو المرحوم اللواء عليوة زاهر مدير المياحث العامة 
و کان صدیقی وصدیق على مستوی عائلی لقرابته لزوجتی فقد کنا نتزاور 
باستمرار هند کان مجرد نقیب فی بور سعید عام ۱۹۵۹٩‏ ۰ عندما عرف 
بيحكا بذ طردى من « رحمة الكئيسة » أى عندما سحب السادات کار نبه 
الرئاسة منى ٠‏ فوجئت به يقول لى « احمد ربنا على اللى حصل ده من 
مصلحتك | »۾ ٠٠۰‏ 

فلما سالته اذا ٩‏ قال لى : « أصل الراجل ده نهایته سوده » ! لقد 
قوحثت وذهلت آن يصدر كلام كهذا من رجل آمن کبیر وبتحدث هکل 
عن رئيس الجمهورية الذى يعمل عنده ٠٠‏ 

قلت له : ازای ؟ 

قال لى « آنا بقولك ان الراجل ده آخرته مش لويسة واحسن لك 
انك تكون بعيد حتى لا ترتبط به وبأعماله السودة اذ لو آنت فضلت 
صدیق مرتبط بیه زی ما کنت کده لا تیجی آخرته حیقولوا الت معاه 
وحيجيبولك. مصايب كثيرة من وراء الحكاية دى لانك محسوب عندهم من 
أعوانه ٠‏ فسمينالك الأذى لکن كونه أنه اتخلص منك دلوقتی هذا من 
مصلحتك » | ومضى عليوة زاهر يقول ومن مصلحتك أن هو اللى اتخلص 
منك » !٩‏ 

اذا ؟ 

« لأن هذا معناه انك مش عاجبه٠‏ لو انك كنت انت اللى مشت ماكائش 
يبقى من مصلحتك لانه ده معناه انك مش مسایره عل هواه والا طمعان. 
انك تبقی وزير زى ما بيعمل الآلاف غرك وعو رفض ! فاحمد الله دلوقثى 
كل الناس حتعرف لا تحصل الكارثة انه مشاك وطردك من رياسة الجمهورية 
يعنى معناها انك مش عچبه ۰ انه غضبان عليك يبقی ماحدش يقدر يعتبرك 
من الأذتاب ولا من الأعوان خصوصا آنه معروف انك بتؤیده وبتدافع عن 
الهاتم كمان 1١‏ 


TA 


حاجه كانت غريبهة بالنسبة لى حقا ٠‏ وأدهشنى حديشه 
وهذا حدث عام ۷¥ ۰٢‏ وقلت للمرحومة زوجتی واحنا خارجين . « الراجل 
ده قصده ايه من الکلام ده عو بیحاول جر رجلی والا ابه ٩‏ ۰ قالت لی : 
يجر رجلك على ايه ما هو طول عمره لم يحاول آنه پستدرجك عل شىء 
وبيعاملك كقرين وكشخص يحترمك دائما ۰۰۰ رغم انه مدروش وپیکره 
الشيوعبين موت لا عمره حاول يستدرجك فى أن يعرف متك معلومات 
ولا حاجة ٠‏ وعامل حدود بينك وبينه فى المسائل دى ؟! . 

ونحن فى السيارة فى طريق عودتنا خبطت على رجلى وقلت لزوجتى »> 
والله دى حاجة غريبة قوى ٠‏ أدى الدولة پاستی ۰ نظام ايه ده المخوخ ۱٩‏ 
على كل حال لابد ألا بخرح هذا الكلام من أفوامنا على الاطلاق لأن ميه رقاب 
تطبر وآولهم زقبةه صاحبنا ٠٠‏ فمادام الراجل قد وثق فينا فلا.يصح أن لقول 
الكلام ده عنه »> ٠‏ وكان اللواء عليوة زاهر رجل امن بشبهد له بالذکاه 
وسعة المعرفة والقدرة على التدبؤ _ فقد كان يعتقد أن الخطر الأكبر على 
السادات سياتى من ناحية الجماعات الاسلامية ٠‏ وأيضا كان يرى أنه 
ممكن ان تحدث ثورة شعبية کبری وقول آنه أی السادات سيحر اليلد 
الى ثورة شعبية لأنه غافل تماما عما بجرى ٠‏ وده کان فی وقت ميکر 
جدا ۰ ان كان فى صيف ۷۷ ٠‏ والحقيقة صاحبنا هذا لم يكن المسثول 
الوحيد الذى كان يشجب سياسة السادات ويخشى عواقبها ٠‏ ولكن كان 
هناك الكثيرون من كبار موظفى الدولة وبعض الوزراء يوافقونى وهم فى 
خوف وقلق عندما کنت آعبر لهم عن رآیی فی آی انتقادات أو تحذيرات 
من السياسة الخاطئة التى بمارسيها نظام رئيس الحمهورفة وأا انكلم 
معهم ٭ وکئت أقول لهم ان هذا سوف بؤدی الى كوارث فى البلد ۰ وکانو1 
بنظرون لى فى قلق وعجز معا وببدو آن طريقتى فى التعامل معهم ومعرفتهم 
باننی رجل عقائدی کانت تجعلهم یثقون آن ما یدور بینی وبینهم لن 
بتسرب « ویخرج بره » ٠‏ ولذلك کان بعضهم يجرو على اضافة معلومات 
تید ما آقول ۰ وان کان یدھشنی انهم جمیعا بدوا عاجزین حالرین ماذا 
يفعلون ! كما ان الغلبهم كانوا من الساخطين حتى كنت اقول للواحد منهم 
فى دهشة ٠٠١‏ من اذن المبسوط فى هذا البلد ؟! 

وآنا آذکر آن بعد عودتى من أوربا بعد مصرع السادات وقابلت صدبقى 
حمال الناظر وزریر السياحة والطران فی مكتىه كانت أول عبارة قالها 
أول ما دخلت عليه فى المكتب انا افتكرتك كثرا عند اغتيال الريس وكلامك 
عن التيار الدينى والديمقراطية وعغن اللخطة الى فى البلد ٠‏ لقد افتكر تك 
کثارا واحترهتك قوی | ° 

من أجل هذا عندما حصل التمزق والتفكك فى الدولة أو فى قوى 
الأمن يوم المنصة عند اغثيال السادات كان ذلك آمر طبيعيا اذ كان لسان 


TAY 


د انج سعد فلقد هلك سعید » - لم یدمشینی ما حدث لان أغلب 
الخاشية 'والمنتفعين نرشلوا ور کر وا ع الكسب والتهلیب حتى أصسجحوا 
یمون ا يستمتعون به وبالتالی بخشون من فقد حياتهم ولم پقوموا 
بواجبهم قي . حراسة الرئيس ٠‏ وكان التقصير العكاسنا لهذه الحال ٠‏ 
حيثة'ساد التسبب وكذلك أيضا حالة من القرف العام من نظام السادات 
الڈی: تدنی کثیرا ودا یخطو خطواته نحو الانتحاں بعد ۱۸ و 1۹ 


بنایر ۱۹۷۷ ۰ 
لق النفضوا من حوله ‏ وعندما جاء خلفه حسلی مبارك کان مدر کا 
ذلك -خيدا ۰ 


١۾‏ : ولکن من انفضوا عنه لم پکونوا بعض .رجاله فاقط ۰۰ بل کان 
هناك أضا الولايات المتيحدة ۰ واسرائیل ۰٠۰‏ کما, ستثری ع دہ 
الصحفاتب.٠٠‏ . 2 
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بداية النهاية 


أن من بين الأخطاء والحماقات الكبرى التى ارتكبها أنور السادات ء 
هو استبساله فى الدفاع عن عثمان أحمد عثمان ٠٠‏ بحيث قلب مؤسسات 
الدولة الى نکیا وعزب ۰٠۰‏ بتصرف فی تنشکیلھا کما پرید كما ظهر فى 
سطوته فى طرد المرحوم الأستاذ أحمد فرغل عضو مجلس الشعب وزميلنا 
فى روز اليوسف من قبل ٠*٠‏ بسبب الكتاب الذى كتبه عثمان ضد جمال 
عبد الناعصر ٠١‏ وتصدى آحمد قرغلى ببسالة ضد الكتاب ومؤلفه فأآثار 
حفبظة عثمان م أنور الستادات تقبة ٠ء‏ 


وجاءت الفرصة عندما عقد المرحوم أحمد فرغل المؤتمر الصحفى الذى 
انتقد فه النظام وآشار ا اشاعة اغتبال خالد محبی الدين ٠‏ قفصلواً 
أحمد فرغلل من البرلان ٠١‏ وهذا طبعا يايعاز ومباركة أنور السادات و كث 
هذه القصة واحدة من المسائل التى عحلت ينهابة أنور السادات لأنه 
يذلك کان يهدم اليحباة البرلمانية و يوسع دائرة حخصومه علارة عل 
تصغير مک نته وطمس کل عمل جید عظیم مثل حرب آکتوہر ۰۰ أو 
الاحراءات التى اتخذها بالنسية لبذر بيذور للديمقراطية ٠٠‏ 

وعندما أحس السادات أن المققين والصحفيين بدءوا بهاجمونه كرد 
قعل لاشعا له الحرب ضدهم دون آن بحاول قط أن بلتقی بهم و سط 
الطربق اذ أحذ بشتمهم فی خطيه ° ويسميهم بالأراذل والأفندية « الل 
يستخدموا مياه ساخنة » وحاول تاليب الرآى العام ضد الصحفيين فزعم 
آن الصحفى المتوسط يحصل عل مرتب ٠٠١‏ جنيه فى الشهر ٠١‏ بينما 
هو فى الحفيقة لم يكن يزيد عن ٠٠١‏ آو ٠١١‏ جنيه أيامها ٠١‏ مما اضطر 
حتی الأستاذ موی صبرى صديق انور السادات للرد على تلك النقطة 
والوضيعح الحقيقة للرآى العام ٠‏ وازداد سخط المثقغفن عل أنور السادات٠ ٠‏ 


وأو کد هتا ۰ انه لیس تسيب سباسة السلام مع اسرائيل وانما لواقده 
المتصاعدة ضد الحريات ٠٠‏ وكن بثرالسخرية معاي رتهم بآنهم يعيشون 


بيثما هو أى آنور السادإت فى الحقيقة کان درقل فی أعطاف النعيم 
كما تقدمه مجلة باری ماتش وغيرها بل هو كن يشهد بذلك ویحمد الله 
ویشنی عليه فى الوم عشر مرات ٠‏ وكانت النتيحة أن زادت عزلته عنهم 
وبدا المقفون يسخرون ويتشفون فيه بالاستماع الى الأشرطة التى بدات 
تظهر حيث يقلد بعض الداس صوت أنور السادات فى أحاديثه وخطبه . 

کہا أنه بدا فى الأفق آن السادات بدأ يخف الثقفة أو لا بكثر بها 
وآتی بوزير من أصل اقطاعى وزرا لها ء 

فى نفس الوقت لم تؤدى حملة أنور السادات فد الصحفيين 
والمثقفين الى عزلهم عن الشعب بل ازدادوا بهم التصاقا وازدعرت ظاهرة 
هجرة الصحفيين الذين يعملون فى الخارج وفى الجرائد الخارجية وتصدر 
مقالاتهم ضده ویتردد صداما هنا فی مصر ٠٠‏ ومن كان يسافر الى الخارج 
پأتي معه بأعداد هذه المجلات ٠‏ ونسخ متها تطبع وتوزع على الناس ء٠‏ 
وأاصبح لكل كاتب رافض يقيم فى الخارج ٠٠‏ قيمة كبيرة جدا له هنا فى 
مصر ۰۰ لان کلامه جعل آنور السادات نفسه يشن حملة عليه فازداد 
العطف عليهم بين الناس خصوصا عندما طالب بطردمم . 

وقد دافعت آنا عن هؤلاء الصحفيين بالرغم من آنهم کانوا یشتمو نی 
شخصیا ۰۰ ولکنی كنت آرى ٠۰‏ آن من حقهم التعبير عن رايهم عن سياسة 
هصر سواء داخلها آو خارجها ما دام آنهم لا بستطعون التعبار عن رأبهم 
فی صحف الداخل ۰ وکنت آرى آن الناس الذين يعارضون كامب دشد 
آو السلام مح اسرائيل ٠۰‏ لو نشروا رايهم لا حدڻث شی فقد کان شعور 
الشعب من أحل ابرام اتفاقية سلام مع اسراٹیل کبیرا ۰۰ وعل آی حال 
کما قلنا آن الشعب هو الذى رر ومن حقه آن يسمع کل الأراء ٠‏ وکان 
رآدی هدا مطا با لآراء صحفيين آخرين من أنصار السلام ومو ندی سياس 
السادات ٠‏ 

و کا ت دیکتاتوربة السادات نتطا بی مع مص الح الطيقة الطفيلية 
الجديدة المعادية للدبمقراطة فشجعته على ذلك المنهج وضخمت له ذاته 
أكثر مما ضخمها هو بجانب تضخيم الغرب له ٠٠‏ واد طته بسياج من 
العناصر الانتهاز به « والمطبباانىة » والمتسلقة فأودت به باختصار الى التناقض 
فالتصادم مع كل القوى السياسية فى مصر يمينا ويسارا مما تسبب 
فی مصرءه فی ١‏ آکتودر ٩‏ وس ترسالة الحبش المصرى كله ٠»‏ أما 
الالفتاح الاقتصادى ٠فقد‏ حدد آنور السادات فى ورقة أكتور وشغرها 
من الوتثائق أنه بھدف الى آن کون انفتاحا انتاجیا کما راینا من قبل ۰ 
*1 


ولكن الذى حدث بعد ذلك أن الانفتاح تحول الى انغتاح استهلاكى . 
واندمجت الطبقة الجديدة التى نشأت فى معظمها من الحثالات فى ریق 
الكسب السريح عٰی حساب حراب الاقتصاد الملصرى واتساع الهوة س س 
الأغنياء والفقراء ٠‏ ويعد أن كان آنور السادات يشن حملات ضد الطبقة 
الطفيلية والسماسرة والوسطاء سكت عليها . ٠‏ بل انتقل من مرحلة 
الصمت الى مرحلة التشسجيح در فضه Oe‏ بلیو نارات فی مصر 
وباعلان بهجته أن مص قد ارتفع سعر ( الأرض فيها راولاد ) وأطلق ايدى 
اللصوص والنهابين وسمح لكثرين متهم بدخول الحزب والبر لان والحكومة 
قاتلا کل واحد نکسب کما شاء على شرط أن يدفع استحقاقات الدولة 
آى الضرائثب وبالطبع لم يكن أحد يدفع بل أغليهم يتهربون من الضراثب ) 


وفى البداية كان السادات يعتبر أن السماح بحرية رأس الال 
یطمئن الأمریکیین على نوایاه فیسااعدونه فی تحرير الأرض كما يطمشن 
الرأسمالية على اخراج مدخراتها للاستثمار كما أشرنا من قبل لكن بعد 
زلك آصبعح الانفتاح دولةه مستقلة تشبكل قوة ضبإاغطة نم مسارة وموحهة 
لنظامه هو فاستسلم تماما حتى حدثت الكارثة .. 


وبلغت حساسية السادات ضښد حرية الرآي مبلغا شديدا ٠٠١‏ اذ 
كان ممثلوا الأغنياء الجدد فى السلطة ثرون ثاثرة السادات وستعدونه 
كل يوم وبصبون الزيت على النار ويخترعون ويلفقون القضايا' 
والتحر بضات ضد العناصر المعارضة كما حدث فى قصة سفارة بلغار با 
المشهورة النى انتهك فيها كل الأعراف الدبلوماسية ثم قضية ( التفاحة ) 
الفحء الت اتهم فبهما عشرات الشرفء والمناضليس اتهامات دأطلة سىىخىقة 
مثل التامر والتحسس ٠٠*٠١٠‏ وضاع صوت العملاء الداعن للتهدثة 
والحوار ٠*١‏ و كىت المعارضة ار تاطا آو تق با [جماهر ودالذات الحزب 
الجحديد القديم الوفد الذى لم بعطه الس دات الفرصة للعمل السياسى إطلاقا 
وكذلك التيارات الدينية على اختلافها بينما حصل حزب اليسار على أكثر 
بقليل من /٤‏ من أصوات الناخبين فى أول انتخابات بعد مصرع السادات 
وهو الحزب الذى قاد ومارس النضال ضد الساداتبة باصرار وثیات ٠‏ 


وكها قلنا كان أغلث جلساء السادات خاصة فى الفترة الأخرة من 
عناصر اليمين التى كانت تعمل فى جهد حثيث للوصول بالبلاد الى 
دیکتاتوربه تاتی بکوارت ۰٠۰‏ وکانوا يشجعونه n‏ عداثه لليسار فقد 
كانت الحملة ضد اليسار هى المظهر الأساسى للحملة ضد الديمقراطية ' 
ومن آبرز هذه العناصر عثمان أحمد عثمان ٠.‏ 


كنا فى رحلة مع آنور السادات وذهبنا الى السعودبة ودول الحليج 
وذهينا لابو ظبى حيث قا ىلت الأستاذ محمود السعدنى و کان رئيس سح 
حر يدة الفجحر هناك الذى استقبلنى بحرارة فقد كنا أصدقاء وزملاء 
الممتقل أيام عبد الناصر ٠‏ 


ولاصطحبنى محمود السعدنى لمقابلة عثمان أحمد عثمان فى دار الضي 
بحبث کان مرافقا لللسادات ۰ روی لى محمود السعد نى بعد حرو حنا ۰۰ 
عثمان قال له٠‏ ١٠بة‏ اللى خلاكتجيب الواد الشيوعي ده ولكن محمود السعا 
ساله فى دهشىة ساخره : آنا اللى جبتة ياعثمان ؟ ٠١‏ انتم اللى جبتوه مم 
قى الطيارة ٠٠‏ ده انت ورئيس الجمهورية اللى جايبينه !! فرد عليه عث 
وقال له ٠١‏ لا الت جاببة هنا ليه الأشكال دى لا نريدها | ٠۰‏ كان مح 
السعدنى بتكم مع عثمان بدون كلفه بحام صداقتهما القديمة التى . 
عثمان والحق قال وفيا له فيها فى آزمنه وهذا بتطا' بق مع ما ذکرتا 
السيدة جيهان السادات من ان عثمان كان يحرض أنور السادات 
الشيوعيين « وضربهم بالجزمة » ٠٠‏ وكذلك الحسرب المعمارضين له 
وركذا ٠٠١‏ 


٠‏ ` والمعروف أن.عشمان أحمد عثمان هو من حمل لواء الدعوة ض 

المستاجر ين الغلابة لصالح ملاك العقارات منذ بداية تولية وزارة الاسكار 
ودعى الى أن تنفض الحكومة يدها من بناء المساكن ووضح قوانين للاس 
تطلق يد القطاع الخاص مائة فى المثة فرد عليه صلاح حافظ فى روزاليوہ 
فى مقال قال فيه لمثمان ٠٠١‏ « انه يصلح مقاولا ولكن لا ينفع وز 
سياسيا » ٠٠‏ وكان عثمان زعلان من المتقال ٠٠‏ وفى طاثرة الرٹيسِ 
هتاك عبد الرحمن الشرقاوى وبيئما نحن عبد الرحمن واا جلوس 
بالرئيس يمر علينا فى طرقة الطائرة ويقول لعبد الرحمن : يا عبد الر- 
أقعد شوية مع عثمان لاله زعلا شوية ٠١‏ فقلت لعبد الرحمن بعدها 
الل آقعد مع عثمان آنت راجل کبير لا تقعد معاه ٠١‏ أنت تقعد مع الر ٹيس 
لکن ما يصحش انت تتكلم مح هذا الرحل الذى سيودى السادات 
داهه !! 


تحمصت عدة ظواهر ٠٠‏ قبل حادث المنصة ٠١‏ قبل ٦‏ أكتوبر 
أو بالاحرى قبل الخطوة المباشرة للطريق الى ذلك الحادت المسروع , 
خطو : اعتقالات سبتمىر ۱۹۸۱ ٠۰‏ نقول تحمعت عدة طواعر تشر بوط 
الى آن النهاية وشيكة ٠١‏ نهاية عصر السادات ٠٠‏ 


وى نهابة لعب آلور السادات فيها الدور الأاساسى بحيث يمكر 


يقال دون أيه مبالخة أنه آى السادات قد سار الى حتفه بظلغه عامدا متعمدا 
فى حماقة منقطعة النظير ؟! 


من النادر جدا فى التاریخ أن ( بنتحر ) حاكم كما ( آنتحر ) آنور 
السادات ٠*‏ وهو انتحار فعلا لأن كل شىء كان واضحا أمامه ٠١‏ الطريق 
الخطا ٠١‏ والطريق الصواب ٠٠۰‏ وكان هناك قدر هائل من النقد لسياسته 
عن طريقة الكتابة والاذاعة بجميع لغات العالم ٠٠‏ كما كان هناك من 
يبصره بخطا ما يفعل ٠۰‏ ومن هؤلاء أهل 'بيتة آنفسهم بصرف النظر أن 
بعضهم مسئول عن يعض آخطاء السادات وطريق النهاية والذى سار اليه 
کما لو کان عن عمد واصرار ۰ 


آقد یدد رصدا! هالا له ٠٠۰‏ وآدار ظهره لقضبة هى التى مكنت له 
فى الحكم ونصرته على تيار مسيطر على العالم العربى كله عشرين عاما ٠٠‏ 
وهى قضية ا ٍمقراطية التى كسب بها كل الأوراق ٠‏ وبدأً پتجه اتجاهات 
انتفامىة ضد الشعب زفسه الذى مكن له فى الأرض ٠١‏ وصفق له وحاة 
لمعاركة المحيدة فى اعادة سبادة القانون ٠ء‏ وحرب أكتوبر ٠١‏ وعقد اتفاقة 
السلام ٠٠‏ والسماح بعودة الاحزاب فانقلب عليه يكبلة بقوانين متشنجه 
مروعة کان بيده وبين الناس ثاأرا !1 ٠٠‏ 

بمناسبة ما كانت تقوله جبهان السادات عن أعضاب انور السادات 
آنا أذ کر أنه عند عودته فی شهر پوليو أو سطس من أمريكا قبل مصرعة 
بشهر ين أو تلائة أشهر وكان قد اجتمع هناك بالرئيس الامريكى وعقد قى 
صر ازمر الصحفى الذى ثار فيه على الصحفى الذنى سأله همل اتفقت مع 
ار ٹيس ريجان ضد المحماعات الاسلامية فى ۱۹۸١‏ ؟ السيدة جيهان آيامها 
کانت تقول ل أن السادات فقد أعصابة :تماما بعد عودته من آمربكا لاذا " 
لاله أحس أن الولابات المشحدة تخلت عنه تماما فلا هى تقبل الضغط على 
أسرّائيل لحل قضية النزاع فى الشرق الأاوسط ولا هى مواققة على حسل 
المشساكل المالبة المعلقة بيننا وبين الولايات المتحدة ٠‏ وهو كان عصبيا أيضا 
لان اسرائبل خذلته أيضا ٠‏ فبعد توقيع معاهدة السلام ظهز ان اسرائيل 
تملصت من تنفيذ الشطر الثانى فى اتفاقىة كامب ديفيد وهو الجزء المتعلق 
بالحکم الذاتى للفلسطينيت عندما استحدثت حكابة الحكم الذاتى للأفراد 
ول للأرض اذ أدركت أن حكادء الحكم الذاتى كان بفهمها آنور السادات 
ع آنها ليست الا دولة فلس طن بلا اسم وآصبحت عصببة أنور السادات 
حا ثلا بینه وب من يريد آن بتحدث اليه حر بة ۰ فکان اذا آراد آن تکلم 
معه کان يتحسس الموضوع ویلف حوله حتی رستطیع آل يفتحه ۰ وتولد 
لدی السادات كما قالت السدة جيهان احساس آنه مخدوع وأن الاسراتيلدن 
بداوا بتصرفون بغبر أمائة معه ٠‏ 


AY 


وكانت اكثر المسائل بروزا فى الموضوع هى ضرب اسرائيل للمفاعل 
الذرى العراقی بعد زبارة بیجین له عام ۱۹۸۰ فشعر آن هذه كانت خدعة 
کبری له اذ فهم الرأى العام بآن الرئيس يسكت أو يبارك ضرب الفاعل 
الدرى العراقى كما أن كل التخطبطات المصرية بالنسبة لاستكمال حل 
المشسكلة الفلسطينىة كاتنت قد تحمدت ووصلت إلى طريق مسدود وكان 
واضسا تماما آن أنور السادات كان عاجزا عن المفضى خطوة واحدة الى الامام : 
وان كل الذى بنتظطلره هو جلاء القوات الاسرائيلية عن سيناء فى ابريل 
وکانت پثر توتره وقلقه احتمال أن الاسرائيليين في أخر لحظطظة 
يتملصون أو يتهربون من تنفيذ الجلاء تحت أى حجة وبدلا من أن يدفعة 
.ذلك الى الاعتماد ع الحماضص آ کشر و بحسن من سياسته الداخلية مع الناس 
ويتواءم مع القوى السياسية المختلفة ‏ كان يدفعه بالمكس بكل قوة وطيش 
وحماقة ضد كل القوى السياسية لمجرد آى معارضة ٠‏ وكان طاهرا جدا 
عندما حل مجلس الشعب لوجود خمسة عشر معارضا فيه أنه يخشى من أن 
آی معارضة یمکن آن تؤدی الى حدوث تراجع اسرائيلى عن الانسحاب من 
سيداء وقد دفعه هذ الخوف الى الشلميح الى نوايا غريبة على السياسة 
المصر به مثل الاعلان عن الاستعداد لاقامة نوع من التعاون مح الولابات المتعحدة 
واسرائیل وکما لوح آنه ممکن أن پلتحق بحلف الاطلنطی ۱۹ مما قوی من 
شو كة المعارشة ضده وبدا أن الجلاء عن سيناء ثمنه فادح جدا وهو ضياع 
استتقلال البلاد وربطها بأحلاف عسكربة وهو ما ئاضلىت ضده مصر طوبلا ۰ 
لكثى أعتقد أن السادات لم یکن جادا فی اعلاناته هذه عن مثل هذه 
الأامور بل بالعكس أن الامريكان ما كانوا يستطيعون إن يثقوا بهذا الرجل 
ويتساءلون ماذا سيفعل بعد أن تجلو القوات الاسراثيلية من مصر بعد 
المغلب الذى « عمله » بقيام حرب ۱۹۷۴ وأيضا المقلب الى « عمله » مع 
الاانحاد السوفيثى بالنسبة للخبراء عام ۷۲ ء٠‏ هذا الإانقلاب السياسى الذى 
كتبت جريدة ايطالية أيامها تعليقا على طرد الخبراء السوفيت أن على دول 
حلف الأطلنطى أن تفكر مرتين فى التعامل مع هذا الرجل بعد ما أظهر. 
عن غدر بأصدقاته السوفيت اللذين قدموا له كذا وكذا ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


وشواهد الحال كانت توضح أن السادات طوال الوقت . 
کن متوترا باستمرار وكلما كان البعض يكلمه عن الافراج عن المعتقلين بعد 
سیتمبر ۰ کان قول بعدين نشوف وأآنا أذكر آن الوزبر النشط حسب الله 
الكفراوى قال لى أنه فاتح السادات مرة أن اعتقال عدد من الناس تم بطر بق 
الخطاآً وبدون وجه حق وقال ان السادات نظرا اليه وهو بتنهد : فات 
الأوان پا حسب الله خلاص اللىي حصل حصل ٠٠‏ وقال انه كان بيقولها 
بطريقة ندم ٠‏ لكن على آى حال نحن آمام الموقف الواضع وهو أن السادات 


E 


ارتکب خطا العمر فی حملته سنة ۱۹۸۱ على کل من هو مبیاسی ۰ بل اله 
لم یراعی حتی اعتبارات کان حتما آن پراعیها مثلا اعتداژه عل حرمة الكنيسة 
والمنصب الديتى الكبير وشبه المقدس لبطربرك الأقباط وتحديد اقامته فى 
الدير وفرض من بحل محله ۰۰ هذه جرأة لم تحدث من قبل فی تار يج مصر 
الحدبث وتشكل أسبابا وليس سبيا واحدا للفتنة الطائفىة . 

مل آخر اعتقاله لنجل الأستاذ المرحوم احسان عبد القدوس ٠.‏ 
الأست'ذ محمد عبد القدوس الذى ينتمى للتيار الدينى ولیس ارمابيا 
حال من الأحوال ٠٠١‏ دون أن درعی آن احسان قد ساعد على تهر بيه من 
عيون البوليس أيام نضاله ضد الانجليز ٠*١‏ وأنقذ حياته وحردثه . 
و کان صديقه ۰ 

ومثل آخر ۰۰ اعتقاله لأکبر سیاسی فی مصر لاأکبر حزب فیها قاد 
الح ركة الوطنية لأكثر من ثلاثين عاما ٠٠‏ وهو فؤاد سراج الدين سكرتر 
حزب الوفد القديم والجديد والذى كان السادات قد سمع للحزب 
بالعودة ٠٠‏ ثم تراجع ٠٠‏ 

ومثل آخر ولیس خر ٠‏ اعتقال محمد حسنیل هکل ٠۰‏ رفیق 
جمال عبد الناصر ٠٠١‏ ومهندس القلاب السادات على رجال عبد الداصر 
والذی لعب دورا آساسیا فی انفرادہ بالحکم في ٠١‏ مايو ۱۹۷۱١‏ ۰۰ ولم 
یکن هکل متآمرا آو ارهابیا ! ۰۰ 


۸۵٥ 


بعد اغتيال انور السادات ٠١‏ اجرت بعض الاأجهزة پروفة لاستر جاع 
كيفية حدوث ذلك الاغنيال ‏ وتكررت تلك البروفة اكثر من عش مرات وتفدم 
كل مرة احتمالا آخر من احتمالات حدوث الجريمة ٠١‏ مثلا : ماذا كان 
يمدث لو كان هناك حراس اماميون اعام الملصة ١‏ 1ي ماذا كان يحسدث 
لو كان هناك جلف الرئيس حرس ٠*١‏ او على الجمانبين ٠٠١‏ فاكتثشف 
الباحثون والمراقيرن بهل التجارب العديدة التى جرت فی مکان مجسم 
للحادث نفسه انه كان حتما مقضيا ان يقتل انور السادات ٠١‏ فهو قتل من 
جانب احد التآمرين من سيارة الجيش التى توقفت فجاة وكان الاحتمال 
الأكبر نها تعطلب مؤقتا ٠٠‏ لم يكن هناك جدوى من زيادة الحرس اى وضعه 
من امام أو من خلف ٠٠‏ فواضعنو الخطة كانوا يضعون مثل ذلك الاحتمال 
٠‏ وأاذلك خططوا لقتله عن طريق فريقين ٠٠‏ فريق راكبى السيارات ` 
والفريق الذى غادرها ٠٠١‏ 


كما اجری عدد من الياحثين فى بحض الأجهزة دراسات مقصلة عن 
ما هی الأسباب المباشرة التی ادت الى تصاعد التناقضات بدن السادات 
وشصىومه 0 بحیٹ حدث ما حدثٹ بعد 1ن بلغ الاستفزان لهن لاء ألخصسوم 
مداه ٠٠‏ وتهيا المناخ السياسى والاجتماعى فى مصر أحدوث مثل تلك 
اليا م اتل ف جي لرن ة2 دا ات 
اندفاع الارهابى أحيانا لارتكاب جريمته هى احساسه 1ن الناس تكره من 
یرید اغتیاله او ستفقف موقفا سلبيا ٠‏ 


ودعد دراسات ومنافشات طودلة e‏ خلص الياحثون الى نقامل عدیدھ 
٠‏ اهم نقطتين فيا هما نقطتان : 


۹ 


النقطة الأولى :ان واحدا من اساب تصاعد الصرأع بين السادات 
وخصضصومه هو شتائمه واتهاماته القاسية بعبارات حادة ضدهم ` ١‏ فهو 
تارة ينعت بعضهم بانهم عملاء ٠٠‏ ويتوعدهم بالويل والثبور ٠٠‏ وانهم 
افذدية وخونة ٠٠‏ وملاحدة ٠٠‏ ومرة اخرى انهم دجالون ٠٠‏ وملقسون 
كالكلاب داخل السجون ٠٠١‏ الخ ٠١‏ 


والتقطة الثاثدة ا شا قى خن فضاغة السر اع ب أغفب الول 
1 رت فر ودم دل الاك والاتهامات التى كانت توجه له على طريقة 
رد التحية باحسن منها ' 

فاثاں ذلك التوتر ضده وساعد خصومه العاملين فى الاعلام پالذات 
على ترويج بضاعتهم ضده ٠٠‏ وتضاعفت الشتائم ضده مما اثر فى سمعته 
وقلل من مرکزه وهيبته `° * ويدا کان قامته کقامتهم يتبادل معهم المهاترات 
والسپاب ۰-۰ ولیس رئيس جمهوري ية کی پالاق ده من اتاب ریا 
اربع هی : 

A 
الحمدود‎ 

a 
وپاساليبهم هم فاندفع یخطب فی کل مکان‎ ٠ الى ساحتهم وميدانهم هم‎ 
کبری مال التحاد السوفيتی " ۰ ویسخر ویتفکه‎ SEE 

O O oes 
1 ` الذين يهاجمونه خارج مص‎ 


( 


ویکفهر وحجهه وترق عیتاه وتجحظان کلما جری حدیٹ حول 1۸ 
و ۱۹٩‏ ینایر حتی اصبح سهلا على من یرید ان یثیره 1ن يفتع الموضوع ٠٠‏ 
ويتحول الأمر الى كارثة اذا ما وصفها بانها هبة شعبية ! 

اما الدول العربية ٠“‏ ل ا ی ا 
عليها بنفس اسالييها الخارجة عن الحدود ٠‏ 


AV 


e (الجمهورية‎ 

فقد کانت امداٹ ۱۸ ی ۱۹ نایر قد ولت وائقضت وهی الذی کان 
يذكر الناس بها وكذلك القوى السياسية ٠‏ 
التناقض .التاريخى هع اسرائیل e‏ إل ان انور السادات کان يتصسسور انه 
لو ترك الحرية لناقديه فى هذه السياسة من چانبه سيكسبون الجمساهير 
وپالتالی ينتصرون عليه ويفشلون سياسته ٠٠‏ مع أن هذه الحرية لو تركب 
لهم لما كسبوا الجماهير ولا هم يحمزلون ' ` 


وأدة ذاك انه بعد اغتيال السادات مباشرة انفجرت فى مصر وفى 
المالم العربى حملة شغواء على كامب ديفيد وصاذع كامب ديفيد N‏ 
Sl CE‏ المصرى كامب ديفيد وكان بوسعه أن يفعل ذلك ٠‏ 
وكذلك لم ينجح خصوم سياسة السادات ان يبحشدوا الراى العام العربى 
سند تلك السياسة ٠٠١‏ بل ان الذى حدث كما اأوضحنا من قبل ان الناس 
قدموا من دل فج عميق يؤيدون سياسة السادات بعد ١١‏ ماما من 
هضر عه أ 

لقد راح السادات ضحية ميالشته فى فوة وتاددر خصومه 8 وايضا 

قزعاته الديكتاتورية التی کانت احداث ۱۸ و ۱١‏ يناير هى الفرصة التي 
تحينتها تلك النذزعات فظطهرت على السطح سافرة عارية ٠٠‏ فما كان 
السادات فى تاريخه ديمقراطيا 1و ذا نزعات ديمقراطية ٠٠‏ 

فهو کان عن خطا وجهل جسیمین یؤید اکېر دیکتاتور ظهر فی تاریخ 
العالم ز هتلر ) وتطوع العمل لحسابه تصورا منه أن ذلك نوع من النضال 
الىوطنى لتحرير مصر من الانجليز ٠٠‏ 

واذور السادات اعترف بانه كان معاديا لاقامة نظام ديمقراطى فى 
محر بعد ثورة ۲۲ پوليى عندما فال ان عبد الناص کان الوحید بین أعخضداء 
مجلس قيادة الثورة الذى دعى الى اقامة نظام ديمقراطى ٠*٠‏ بينما صوت 
باقى اعضاء المجلس مم اقامة الديكتاتورية ٠‏ 


, ( وقد عرف بعد ذلك ان خالد محییى الددن ويوسف صديق ص وتا 
أيضا مع الديمقراطية ) ٠٠‏ 
,حتى الوضبع الإقتصادی وقتھا لم یکن یخیف کثپرا اذا ما كان قد 


AAA 


#حدثت انتعاشا ٠٠١‏ كما أن الألوف من المصربين كانت قد تفتحت .امامهم 
.ابواب العمل فى البلاد العربية ٠°‏ | 

ولقد أخطا السادات خطا رهيبا باعتقاله كل القوى السياسية دفعة 
وأحدة ٠‏ ودا للجميع كما لو كان قد افتعل حوادث للفتنة الطائفية ليضع 
كل تلك القوى فى المعتقلات ۰ ای انه حارب فی عدة جهات فی وقت واحد 
ولم يفهم الشعب المصرى كيف يضرب النظام كل الناس رغم ان الإغلبية 
الساحقة منهم لا تنتمى الى "حزاب ٠٠‏ انما شمول الضرية لكل القشوى 
جعل الناس يحسون أن الضربة موجهة لهم كلهم ٠٠‏ لص كلها ٠٠‏ 

ولم يقتم اش هذه الشمولية فى الضربة ٠٠‏ على داخل مص ٠٠‏ بل 
تعدى الأمر لخارج مص ٠*‏ وقد كنت فى رحلة فى فرذسا وبلجیكا وهولنده 
وایطاليا ایامها ۰٠‏ ورایت كل صحف الغرب تندد يما فعله السادات ويفقد 
يذلك جزء ا کبیرا من رصیده الذى حصل عليه بسبب معاهدة السلام ٠٠١‏ 


وأحصيح هنا شمولية فی أنتقاى السادات 2 لم فهك الأمهر بقاصر 
على قطام اليسار العا مى ٠٠‏ بل والقوى _الديقراطية ٠٠‏ وايضا معظمهم 
اليمين الأوربى ٠“‏ وكذلك فى الولايات المتحدة ٠٠‏ وايضا فى كل العالم 


الاسلامی والعريى 8 
والطريف ان انور السادات قد أدهشه 1ن صحف الغرب وقفت ضد 


جلك الاعتقالات ٠٠‏ 
,قال فی اسی کیف تهاجملى واا قعلت ما فعلت لصاح ٠الغزب‏ ۲ 
الطبيعى نه "مر يجب ان دۆندذه الغرب 0 فلماذا تپاحىه سحافته 1% 

گم يكن انور الإسادات قد قهم بعد ان قطاعات عديدة نمى الفرب بدات 
تعد هئاك فائدة مته ٠١‏ فقد حرق نفسه وكباريه فى العام العربى ولم يعد 
له دور جدید ینتظره ۰۰ 

لقد فشل تماما فی جذب العرب الی شیء مٹل کامب دیفید الذی جوهرہ 
اأصلح مع اسرائيل ۰ ولا بتتظر ان يتقدم خطوة فی هذا السبيل ٠“‏ 

لم يفهم نور السادات انه لحماية نفسه من انقلاب الغرب عليه ٠٠‏ 
واحتمال ان یضحی به انه يجب بعد تحقيقه للسلام أن يركن لشعبه ويعتمد 
عليه ويعقد هدنة ومصالحة مع كل الأحزاب ألسياسية او بعضها وحتى ٠و‏ 
الوفد واليسار والمنظمات النقابية والمهنية وكل التذظيمات فى مص ** . ' 


۹% 


رلكنه بالعكس ٠٠‏ عاد من الولاياث المتحدة يحمل العصا يلهب بها 
ظهر الديمقراطية ويتنكر لقاعدة أساسية من قواعد حكمه طالما كررها واشاد 
يها ˆ ٠٠‏ وهى قاعدة رفض فتح المعتقلات من جديد ٠٠‏ فقد كان يباهى الأمم 
انه يرفض مبدا الاعتفال ويحذر الشعب من تكراره ٠‏ وبالفعل ظلت مص فى 
عهده حوالی عشر سنوات لا تعرف طعم الاعتقال الى أن تكص على 
عقبيه فاعتقل زهرة المفكرين والسياسيين والنقابيين فى مصر | ` 

وبالفهل وجدت كل القوى السياسية نفسها فى صف واحد فى مواجهة 
حکمه ٠۰‏ والحجة التی یقدمها انصار. السادات لتبریں حملة سبتمبر ٠۹۸۱‏ 
انه کان یخشی ان تتعلال اسرائیل بای تحرك معارض لاتفاقية السلام فترفضر 
الانسحاب والجلاء بحجة أن الشعب المصرى يرفض تلك المعاهدة والنظام 
عاجز عن اقناعه بها ۰۰ 

وهي طبعا حجة بلهاء ٠٠‏ ففى اسرائيل تفسها كانت هناك حركة 
غشطة ضد اتفاقية كامب. ديفيد ومع ذلك لم تتعلل الحكومة الاسرائيلية بذلكه 
الحركة لالغاء الاتفاقية 1ى لعدم توقيعها من البداية حيث نشأت المعارضة 
حل بدء المفاوضات من اجلها 0 


وهی بلهاء لأنها تتجاهل إن حركة الاعتقالات كانت تتويجا لسياسة 
هستمرة د« متجلورة » داثما من جانب أنور السادات منذ ۱۸ و ۱۹ ناير 
a ca i‏ الشعب وان تيرم E EB E STI‏ 
فل ا ۰ 

وييدى 1ن انور السادات كان يقلقه "حيانا من الداخل انه لم E‏ 
الى منزلة جمال عبد الناصر فى نفوس الناس من حيث الحب والمهمابة 
والزعامة ۰۰ اذ اذکر انه قال لى مرة فی معرض حدیٹی عن حرب ۱۹۷۲ 
٠‏ انتم يعنى قاعدين مدح فى جمال عبد الناصس ٠٠‏ رغم انه هزم عام 
٠۰ ۴‏ لکن لا رى هذا المدح لمرب اكتوبر وهى الانتصار الوحيد 
لاعرب من ايام بيقولوا صلاح الدين ! ` 


فی مظاهرات حلوان فی ینایر ٠*۰٠ ٥‏ معقول انكم تخلوا الشعب يقف 
ضدی ۰۰ هو انا ولا جمال عبد الناصر ٠٠١‏ ۰ 


واأردف قائلا : 
والله عد اا ا و ا 
اللومان ! : 


ii 


کان يقض مضجعه ويثير اعصاہه انه لم يبلغ مذزلة عبد الناصر ٠٠١‏ 
وهو قد عاش عص عبد الناإصر حيث كانت الكلمة محبوسة ٠٠١‏ ولم يكن 
احد یستطیع قط ان یشیر ولو تلمیحا لنقد من ای نوع لآى تصرف لجمال 
من التاضى ٠‏ يننا الفترات كاترا شرن ساسة أترى الضادات ٠+‏ 
حتی انور السادات نفسه عاش ۱۸ عاما مكبوتا لا يستطيع الاعلان عن رايه 
SS CE‏ لجال د الاه واو فن رة عا ا ۰ 


لذلك کان الطريق سهلا وعغريا مامه ٠١‏ ليضيق صدره بالكلمة ٠‏ 
وحرية التعبير ! ٠‏ 


الى د سلوك » اليسار فى تلك الأحداث » وه السلوك الذى اعتبره مروجها 


جر لھ ° 


انا الذى سعحت لهم بحزّب سياسى علنى لأول مرة ٠٠‏ وعيد الناصر 
٠ a E O E a‏ مع انه لا پوجد 
حزبپ شيوعى فى العالم حل نفس ابدا ٠٠‏ وفى نهاية المطاف يهيجو التاس 
شی 5 ازرد اما ان ےا عا 2 


٠‏ کان السادات پکرن کلاما کهذا ٠٠‏ مرات عديدة فی حطبه وهو یتکلم 
فی مرارة وحرقة شديدة حتی بات وأضحا أن المسالة کا لو کانت تارا 
ب 5 :1 

کان هنا متاثرا بحساسیته الذاتية أيضا نانف اا اموضوعية 
الأخرى 8 وجاءت الكارثة الكبرى E‏ قام بالمبادرة وعسية السعى من 
إجل السلام * ٠‏ 

لققد نصب له الغرب كمينا هائلا ٠٠‏ عندما استخدم معه نفس اسلوب 
المستعمرين القدامى الذين كانوا يبهرون شعوب افريقيا بالخرز اللرن 
والملابس المزركشة ٠١‏ بالتليفزيون والصحف ٠٠‏ وكبار القوم ( وكان 
السادات يسعد كثيرا بمعرفتهم ويخلمع عليهم لقب صديقى قى لذن شديد 
وقارن بين اصدقاء عبد الناصر من الغفلاية مثل نكزوما وسوكارنو 
وسیکوتوری السادات من جيسكار ديستان وكارتر واللورد فلان 
وعلان ٠٠‏ 
#ليطولة TT‏ على انور ا rs‏ زفة 
وسبائل الاعلام المأصربعة e‏ 


ودعوات ليخطب هنا وهناك فی برلان کذا ومؤتمر کۈا فی اوریا 

وامریکا ۰ * بل قیل فی وقت من الاوقات أن السادات لو رشح نفسه رتيس4 
ددولايات المتحدة لنجح امام المرشحين الأمريكيين لحما ودها ! ٠‏ 

والحقيقة أن السادات قد اكتسب شعبية كبيرة فی وربا وامريكا ٠ ٠‏ 
فقد کان اول ,زعیم عریی يتمرك جدیا نحو السلام مع اسرائیل بچاتب 
مصلحة الولايات المتحدة والصهيونية العالمية فى ابرام ذلك السلام 
والاعتراف ٠٠‏ بالدولة الاسرائيلية ٠‏ 

واود هنا ان اؤكد إن سعادة الولايات المتحدة والصهيوذية بابرام 

ستلام حع اسرائيل ليس معناه أن ذلك السلام ضد مصالحج مص وشعبي 
فاسطين ٠١‏ بل انه من صميم مصالحهما ٠٠‏ وقد تلتفى مصلحة الاستعمام 
مع مصلحة الشعوب جميعا فى وقت من الأرقات حول قضية معينة كما ھی 
ذنك مثلا فى مواجهة النازية ٠٠‏ وكما يحدث كثيرا عند التقاء مصالح دول 
استعمارية معينة بعمليات نزع السلام واقرار السلام العالمي ٠٠‏ وهكذا - 

لكن المشكلة ان السادات قد سكر بخم الدعاية الغربية الهماثاة 
الكفيلة بافساد زعماء كثيرين من دول العالم وتضحمت ذاثه أكثر ٠٠١‏ ويد ا 
من أن بمتلىء بالثقة ازداد احساسا بالذات رضاق بكل حكمة ٠٠١‏ 

وعتدما فتحمدث عن اغتيال السادات ٠‏ فذحن سنتعرض ابعر 
الملاحظات حول هذا احوضوع ٠*١‏ 

لا شك ان الاعلام الصرى يتحمل مسئولية كبرى فى التعجيل بنهاية 
"نور السادات ٠١‏ واقصد يالدرجة الآولى الصحف ٠°‏ فالاذاعة والتليفزيونت 
جهازان حكوميان مثلهما مثل اى ادارة حكومية تخضع مباشرة للتعليمات 
يبصرف النظر عن الهزل فى بعض تلك التعليمات ٠‏ 

وهل هناك هزل اكثر من اذاعة رسالة السيدة جيهان الساد حه 
الماجستيں فى التليفزيون على الملايين على شاشة التليفزيون كالما هى 
« ثح لعكا » دون اكتراث بان هناك آلافف من "أصحاب رسالة الماجسستدر_ 
والدکتوراہ ٠١‏ پعرضون رسالاتھم کل یوم امام حضور لا یتجاون عددهم 
پہضم عشرات ٠۰‏ 

وتحضرثى هتا واقعة "٠‏ ان ملصور حسن وزير الاعلام حينذاك لقت 
نظ السادات الى الخطا فى اذاعة مناقشة الرسالة ٠٠‏ فقال السادارت 
أدهب وقل لها انت ذلك | ٠٠‏ 


i 


ا للهانم ٠ ٠‏ والمرء جن خقا iS SS E E‏ فی احیان 
Î‏ 

OT N ORR 
وفرسان التاييد‎ ٠٠ ووصفها البعض بانها ثورة‎ ٠٠ السادات فى سبتمبر‎ 
٠ فى تدك المرحلة ظلوا فرسان الصحافة المصرية القومية حتى يومنا هذا‎ 

هنا سیثور سؤال ضخم ۰۰ ماذا اعمل انا کرئیس مجلس ادارة 
مؤسسة صحفية 1و رئيس تحرير صحيفة ٠٠‏ تابعة للنظام باعتبارها صحافة 
قومیة اذا کان راس النطام يطلب منی ان اژیب سیاسته فی امر خطیر 
که دا ۰۰١‏ : 

اذ۵ا 1نا وافقت کان بها ستمضى الأمور وأظل د راكبا » مقعمدى ٠ “٠‏ 

والواقع أنه اذا سلمت بتنفين ارادة النظام والكتابة الدفاع عن قضية 
خاطئة ٠٠‏ حرصسا على منصبى اذن انا خائن لأمانة الكلمة ولا اأفترق عن 
اى ماأجور ٠٠‏ ما العمل أذن ٠٠١‏ 

ان الوزژير الذى لا يوافق على سیاسة رئيس الباد عليه أن يتنمي 

عن الجكم ليترك المكان لمن يقبل تطبيقها ٠‏ 

والوزيں فى النهاية موظف ٠٠‏ لا يواجه الجماهير يوميا بالكلمة 
الموجهة EN‏ وللدفا ع عن مص-الحهم 2 فالکاتب اکشثل 
اشبه بالنبی a‏ الذبى الحایقی انه لم پرسل 
من السماء | 

ولقد استقال رجل ذو منصب عال جدا من منصبه عندما اخثلف مع 
السادات فی سیاسته ازاء اسرائيل وهو نائب رئيس الوزراء ورزير 
ألخارجدة اسماعدل فهمى ا 

وپحده استقال رجل آخر ذو منصټب عال وزمیل وصدیق تاریخی لانور 
السادات لنفس السبب هو محمد ابراهيم كامل * | 

ان ای کاتب اولی منهما وهما موظفان تنفیذیان ولیس کاتبان ذوی 
سالة أن لك مثلهما ٠١‏ والأرزاق على اله كما يقولون ! 

اذن هذه ليست دعوة مثالية ٠٠‏ او خيالية بل هى حدثت فى مصحس وفى 


° 


وفى عهد اللكية وفى العالم كله ٠“‏ ومثل هذا السلوك الخاطيء الذى 
سلكته الصحف القومية هى الذى يفقدها مصداقيتها ٠٠‏ ويرجع ذلك اأيضا 
فى النظام تفس اله لا يسمح بحرية التعبير ٠١‏ ويمشل هذا ترا كما شده 
دؤدی ثضاعفه الى الانفجار *“ 

الملاحظة الثاندة أن السادات فى صبراعه ضد الثيار الديذى الذى بدا 
يتمرد عليه لم يسلك السبيل الذى كان مفروضا سلوكه واجهة مثل تلك 
الاتجاهات الفاشية الارهابية وهو تجميع كل القوى الديمقراطية ضده ٠“‏ 
لو فعل هذا لكانت خريطة مصر السياسية قد تفيرت تماما "٠‏ 


وکان ممكنا أن بتجاوز عن معارضة بعض تلك القوی لكامب ديفيد ٠٠‏ 
بل مثل ذلك التماون كان سيخفف تلك المعارضة › ويجعلها اقل حدة ٠٠‏ 

لكن السادات بسياسته الطائشة ٠٠١‏ قد جعل اليسار يتحالف مع 
اليمين المتطرف وغير المتطرف ٠٠‏ فقد كان يضرب الاثنين خض با موجعا بل 
. اليسار اكش رغم أنه لم يكن يستخدم قنبلة أو بندقية ٠٠‏ 
وقد بطل اذا الثلاقی موجودا حتى پومنا هذا “٠‏ 

ومن الهم هنا أن ننقل وجهة نظر احد زعماء الیساں حول هذه 
القضية عندما كنت ادير حوارا حول ثلك القضية ٠٠‏ ر كان ذلك قبل 
اهيار اليسار العالمى ) ٠‏ ۰ 

تحن لا شك فی تتاقض مع التیار الدينى وترى انه يمثل خطرا على 
االديمقراطية والتطور الاجتماعى ٠٠‏ خصوصا انه يملك سلاحا قريا هو 
رالدين يسهل الثضليل به ٠٠‏ 

ولكن كيف ثريد منا ان تتحالف مع الحكومة وهی تضربذا كل يوم ٠*۰‏ 
وکاننى بهذا اتعرض للضرب من جهتين ٠٠‏ الحكومة ثم التيار الديثى ٠‏ 

اننا اذا حارينا التيار الدينى فما أسهل ان يلسف محزيتا ٠٠‏ ويقتل 
#معضاءنا كنا تفعل كل الحركات الفاشية فى العالم ٠٠١‏ بينما الحمكرمة 
تطعننا ٠ ٠‏ بل ان الحكومة ستفرح ان التيار الدينى يصفينا جسديا ٠٠‏ 
وستجد واحدا فيها او خبيرا أمريكيا من مستشاريها السريين ينظرون 


مذه العملية فيقول حسنا ٠٠‏ دح التيار الديتى يصفى اليسار ليبقى هی 
وحده فيسهل علينا القضاء عليه ٠٠‏ 


وهو منطق معقول لا سبيل الى الرد عليه من جاتبى على الاقل ٠٠‏ 

ما هی الى ج خب الرف ي فا الا 
بالتحالف مع التيار الدينى د المعتدل » كما سماه رغم التناقض التقليد ى 
بين الاتجاهين ٠١‏ 
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فقد حسبت زعامة الوفد الموقف هكذا ٠٠‏ ان ثبت على الخط القديم 
وهو التناقض مع الاخوان ٠۰‏ فسيحاربونى ورپما الارهاب 
يدرجات متفاوتة ae‏ * بينما الحكومة تتربص بى ٠٠‏ وحتى البسار 
فيه قطاعات کہيرة تتصور انى 1ى الوفد مبعوث العناية الالهية لتصفية 
تثورة ۲۲ يوليو وريما اعادة الملكية ايضا ٠١‏ اذن ساضرب من جميع 
الجهات ٠١‏ وانا فى مرحلة التكوين ريد إن ضع اقدامى على خريطة 
الحياة السياسية فى مصر ٠٠‏ 


ورم أن الوفد قد خسر بهذه السياسة معظم اقباط مصي ٠٠‏ وكذاك 
آلاف العناصس الديمقراطية اللببرالية التى كانت تنتوى الانضمام !ليه 
نا ففارة خرب ارال الوخد فى ي 5ا ان الوقد ها وال برع أ 
السياسة التى اتيعها كانت صائبة ٠٠‏ والسبب ان الحزب الوطنى سواء 
فى عهد السادات أو مبارك ما زال يختط خط « الوحدانية » فى الساحة 
الفماصة # ويتتند على قود أعشاكة ن اله العتهة ف ك قان 
٠‏ وما اعطته اياهم فو اذين الحكم EKE E‏ 
الجماهين فى اللدن. والقرى:والعزب والكفور ! 


الملاحظة الثاثة ٠٠‏ ان الارهابيين اللذين اغتالىا السادات قد 
اروا لسا اة كانت الخفاهين رة ين الط والقلق والكو 
ضدد سباسة السادات ٠۰‏ وکان قد فقد جزء! كبيرا من رصيده باخطائه 
المتتالية ٠١‏ بحيث انه عندما قتل كانت جنازته عنوانا لوضمعة الجماهيرى 
٠٠‏ اذ ام تكن جنازة جماهيرية بحال من الأحوال وليس ذلك يسبب خوف 
رجال الأمن فقط ٠٠١‏ وانما لعدم اهتزاز الجماهير بالحزن ‹ 


ولايد هن الاعتراف بهذا رغم تاییدی اسياسة السادات فى قضته 
الأاساسية وهى السلام ٠٠‏ ولقد كانت الحياة تمضى عادية چدا على بعد 
كيلومترات قليلة من الجنازة ٠٠‏ كما لاحظ وسجل كل المراقبين الدوليين 
رالمحليين ٠١‏ حتى أن د بعضا من خلصاء انور السادات من الصحفيين مثل 
الاستاذين انيس منصور واپراهیم سعده ٠۰‏ انتقدا أخطاء» بعد ايام قليلة 
هن مصرعه !| ` 


ومن الطبيعى انه مما يؤكد قيمة الخبرة الثاريخية انه بعد ١١‏ عاما مرح 
وفاة السادات يذكره اليوم أغلب الناس بالخير ٠٠‏ ويشيدون بحصافته 
السياسية ومبادرته فى ابرام اتفاقية السلام مع اسرائيل ٠*‏ ولكن ليس 
كل الثاس زعماء حتى يستطيعوا استشفاف المستقبل وسلامة السياسة من 
خلال الضباب الكثيف والأوضاع المؤقتة ” 


٢٠١٥١ السادات‎ 


اللاحظة الرابعة ٠‏ ان فساد فظام الحكم فى عهد انور السادات 
قد خلهر واضحا من تخازل حاشیته وحراسه فی الدفاع هنه ٠‏ لفد انيلع 
الجميع ارضا خوفا وهلعا ٠١‏ المراس قبل المسئولين المغروض ان هؤلاء 
الحراس يحمونهم °” 

ولیس ابلغ فی تقدیر ذلك مما ذکرہه صحفی اجتبی ایامها ۰*۰ من ان 
تلك الحاشية قد شغلتها واتخمتها عملية السعى من جل الاثراء اكثر مس 
القيام بمسئوليتها ٠٠‏ 

ولابد من التسجيل هنا أن فوزى عبد الحافظ سكرتير السادات كان, 
الوحيد مين هذه الجاشية الذى حارل عمل شىء فى تلك المجؤرة الرهميبة 
لانقاذ رتبسه ٠۰‏ 

الملاحظة الحامسة ٠١‏ وربما كانت اهم الملاحظات ٠١‏ أن هناك رايا 
ذا قيمة يقول 1ن الأمريكيين شاركوا في اغتيال السادات ٠٠١‏ ويعتمد 
هذا التحليل على يعض القرأئن : 

أن الأمريكيين راوا ان السادات قد استنفد دوره وحزق ولم يعد 
له فرصة فى جمع العرب حول أى سياسة ٠‏ 
ان یحدث انفجار لا یدری أحد من سیخلفه فى الحكم ٠‏ 

أن الأمريكيين 4 لم ينسوا درس حرب ۲ عندما دع العسالم 
کله حتی تصور انه ان یحارب ۰۰ فاطلق بعضهم عليه لقب رجل لا پمک 
الدبو بماذا سيفعل » a‏ 

ويا لمناسبة لقد صدر كتاب عن انور السادات الفه استاذ كندى يتهم 
انور السادات نه ضحك على 1مريكا واسرائدل لدسترد سيتاء وهذا 
الكتاب قدمته فى مجلة روز اليوسف عام ۰ ۰ 

ولم يكن اجد يعرف ماذا يمكن ان يفعل السادات عندما تجلى القوات 
الاس ائيلية فى امريل ۲ °۰ 

وساعد على الامساس يبهذا الشعور فى الادارة الأمريكية أن السادات 
قد کشف مساعدۃ امریکا للمجاهدين فى افغانستان وهو امر., کانت تخفيه 
امریکا ولا تعترف رسمیا په فی توازنات ملاقاتها مع الاتحاد السوفيتي 
عنما کان دوله کبری ۰۰ 

وعندما يتساءل البعشی لكن اذى قتلى الساد ات قنطظیم اسلامی سرى 


۳۹ 


العالم تقريبا ٠٠‏ شيوعية ويسارية ودينية ٠٠‏ وواضح مما يجرى حاليا 
فى الاتحاد السوفيتي 1ن ذلك الاختراق وصل الى نخاع الثظام السوفيتى 
با لملايين وليس بالالاف ! 

وبالتالى فمن الممكن جدا ان يكون الاختراق الأامريكى قد وصل الى, 
قلب تلك التلظيمات السرية الدينية خصوصا انه جاء وقت كان التيار 
الدينى فى مصر يجاهر بان الأمريكيين اقل خطرا من الشيوعية لأنهم من هل 
الكتق اب ! 

ومن السهل أن يعمد عملاء المخابرات المركزية داخل مثل تلك التنظيمات 

الارهابية على الابعاز باغتيال السادات » كما ثبت عندما اوعن عملارها 
فى منظمةة الألوية الحمراء الارهابية اليسارية فى ايطاليا باختطاف 
« لدو مورو » سكرتير المزب الديمقراطى الملسيحى الايطالى لأته 
كان يتجه الى قبول عرض المزب الشيوعى الايطالى بتطبيق فكرة 
« المساومة التأريخية » بين الحزبين مما كان سيؤدى لاأشترأك الشيوعبين 
فى الحكم لأآول مرة بعد أن طردوا مه عقب تاأسيس حلف الأطلنطى ٠٠‏ 

وکاتب هذه السطور یمیل الى هذا الرای وان کان لا يمكن اثبات شىء 
فا مسالة حدس وتخمین سياس بناء على قوائن قد توجد ضدها قرائن, 
1+ ! 5 ¢ # 


ولکن اذا لم يحدث أن ساهم الأمريكيون مساهمة عضوية فى حادث 
الاغتيال ٠١‏ فانهم على الأقل رحبوا به بالتاكيد ٠١‏ واحسوا ان عہئا ثفيلا 
قد ازيح عن کاهلهم فقد کانو| قد تخلوا عته حسب ما عكسته زيارته الأخيرة 
لراشنصن » قبل اغتياله ٠٠‏ ويميل كثير من المعلقين السياسيين أن المسمار 
الاخير فى تعش السادات بالنسبة لأمريكا كان اأعلانه خير تزويدها 
للافغانيين المناوئين لنظام کابول يالاس لمة ٠‏ وکانت حملة الصحف 
الآمريكية ضد حملة سبتمر يداية الاعلان السافر عن التخلى الأمريكى ٠٠١‏ 

ولم استطع 1ن اكتب رايى هذا فى جريدة مصرية فنشرته فى المجلة 
الفلسطينية وتهاجم للتوسع الاسراتيلي ˆ 

واذکر اني . حملت عددا من هذه المجلة بتضمن مقالي * ٠‏ وقدمته. 
للسيدة جيهان السادات فقالت لى انها لا تعتقد 1ن الولايات المتحدة لها يد 
ھی اغتیال افسادات ۰ ولا سالتھا حتی لم تتماطف ای تبتهج بعا جری نفت. 
ذلك أبضا ٠٠‏ 


¥ 


الملاحظة الخامسة انه كما تدين تدان ٠١‏ ففى الوقت الذىي سمح 
السادات بصدور كتب تهاجم جمال عبد الناص وسیاسته ۰۰ فانه ما کاد 
بموت حتی ظهرت عشرات پل مئات الکتب تهاجم سیاسته أيضا ۰۰ وهذه 
مى ثمار الديمقراطية ٠۰‏ ومن اعظم انجازات السادات فى رايى أنه حطم 
الآلهية التى ما كان يستطيع احد ان يتوجه بنقد اليها ٠١‏ 

اذکر انه فى عام ٠۹٠٠١‏ عندما التقد الرسام الكبير المرحوم صلاح 
جاهدن مدافظ القاهرة حينذاك صلاح دسوقی فى کاريكاتير ٠١‏ كان ذلك 
بعتبر یومھا حدٹا خطیر! وجرا لا حدود لھا اذ كيف ينتقد محافظ فى مصر 
٠٠‏ وله صلة وثيقة بزعيم الثورة جمال عبد الذاصر ٠ ٠‏ 


E E RCL E GS SS CSS‏ » ولو تلمیحا 
شد سياسة الزعيم ٠۰‏ حتى لو كان وزيرا فى مجلس الوزراء ٠“‏ وكنان 
الآلهة الصغار موجودون فى كل مکان یهددون من ينتقدهم لاتقل 
والحراسة والفصل اى النقل على الأقل 

ویجت أن اتذكل تاشن فباسنة السادات فى مورخ النقر اة ان 
شترك مع جمال عبد الناصر فى نفس الوقت ٠١‏ فعبد الناصس كفر 
بالديمقراطية والبس مص قميصا من حدید بعد ازمة ٠٠١٤‏ التى جعلته يفقد 
اأحقة فی الشعب تماما ویمارس وصاية عليه ك والسادات كذلك بعد ۱۸ 
و ١‏ يذاير ضرب الديمقراطية وانتكس بها ٠٠٠‏ ولكن ضربه لها كان زفيقا 
غفا جرى اباح هذه اتاخ حلي الأقل لم تقل أخدا ولم فعذن اعدا مد 
ثولی السلطة حتی سبتمبر ۱۹۸۱ ۰۰ 

لابد أن يذكر 1ولئك ايضا أن السادات هو الذى فتح باب الديمقراطية 
کیا ذکرنا فی فصل سابق ۰ 

ولا عبرة بالقول بان عبد الناصر كان يمارس سياسة وطنية معادية 
للاستعمار ويجرى اصلاحات اجتماعية جذرية ٠٠‏ هذا صحيح ٠١‏ ولكن 
تبين فساد الاعتماد على ذلك ققط وضرب حرية الشعب فى نفس الوقت ٠“‏ 

وما حدث فى البلاد الاإشتراكية يجب أن يكون عظة وعبرة فقد كفرت 
کل الشعوب فیھا بای اصلاح اجتماعی جذری ای غیر جذری ونفضت کل 
هذا وادارت ظهرها له وطاليت بالحرية السياسية ٠١‏ وانزوت الأمزاب 
الشيوعية محسورة فى الأركان تلعق جراحها ٠١‏ وتبكي من الندم ( راجم 
سلسلة مقالات الكاتب فى جريدة العالم اليوم عن التحول من الاشتراكية 
الى الراسمالية فی دول شرق !وربا ( سبتمبر - اکتوبر ۱۹۹۱ ) 

ثم انه ثبت ان ذلك النوع من الاصلاح الاجتماعى الجذرى مم 
الدكتاتوربة يؤدى حتما الى خراب الاقتصاد القومي ٠٠‏ 


۸ 


ومن المؤكد انه اذا كان جمال عبد الناصس قد استمر فى الحكم ولم 
يتو فاه الله انه کانت ستحدٹ كوارث اقتصادية فى عصر على غرار ما حدث 
فى الدول الاشتراكية و الدول النامية فى آسيا وافريقيا التى اخذت بمنهج 
التنمية التقدمية التى وصفت ايضا بالاشتراكية ٠٠‏ وهذا ما يحدث فعلا امام 
عيذنا اليوم وغدا ٠*٠‏ 


واغلب الظن أن عبد الناصر كان سيضطر الى اعادة النطظام 
الاقتصادى الى الورأء أن ا جاز التعبير ای الرأسمالية والانفتاح 
فعبد الٹاحس لیس باکٹں ذکاء وقدرة من جوریاتشوف او زعماء دول اورپا 
الشرقية اى افريقيا وآسيا ٠٠‏ 


انها حشمية تاريخية !ن الانهیار کان لابد ان يحدث اذا لم يكن التحول 
الاقتصادى نحو قوانين السوق قد بدا بطريقة سريعة ولكن ذكية ٠‏ 


واذا کان الحدیث يجر بعضه بعضا ۰۰ فلابد ان نجيب على سؤال* ٠‏ 
ماذا کان یحدث لی ان انور السادات قد تصلب فى موقفه مع الولايات 
المتحدة واسرائدل ورفض تقديم التنازلات التى قدمها هما من جل استرداد 
سیناء بعد أن رفض العرب التعاون معه فى خطته ؟ ٠°‏ 


ان القيام بحرب ضد اسرائيل لتحرير بقية الأرض كان مرا مرفوضا 
من جانب كلا من الولايات امتحدة والاتحاد السوفيتى ناهيك عن العجسز 
المحمرى ازاء قوة اسرائيل المثفوقة فى الوقت الذى يمكن للاتحاد السوفبتى 
تمديد القدرة العسكرية المصرية ` 

رلنفرض ان مص كانت قد ظلت على علاقات طيبة مع الاتحاد 
السوفيتى واستمرت فى الثشدد ٠٠١‏ مستندة على هذه العلاقات ٠°‏ 


مانا کان يحدث ؟ ` 


ستظل اسر ائيل ترفض التنازل 1 وٹساندها "مریکا 2 وهما تعرفان 
ان مص والعرب لا يستطيعان الحرب ٠٠‏ خصوصا أن القوة العسكرية 
العربية الثانية وهى العراق كانت تفكر فى اشمال الحرب ضد ايران ٠٠‏ 


الذی کان سیحدٹ هو ان تباغت مص ٠٠‏ بتزايد الوفاق بين 
المعسكرين المتناحرين ٠٠‏ ثم تاتى البيروستريكا فتضع الصيغة النظرية لذلك 
الوفاق بل تمه السبيل اتخلى الاتحاد السوفپتى عن مساندة الشعوب 
فى حربها او صراعها العادل مع المستعمرين والمحتلين ٠٠‏ 


ثم تاتی القارعة ٠١‏ وهى انهبار الاتحاد السوفيتى والمعسكر 
الاشتراكى تماما ٠٠‏ ويفقد العرب تماما سندهم فى معركتهم ضد 
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رادل ٠‏ ويضتخون قن الزكر الشف ٠‏ وسفاون حا غرين الى 
اللجوء الى الولايات المتحدة « رأجين عفو الخلاق » ! ٠*‏ 

وليتامل من يعيش فى غفلة مغزى حرب الخليج ونتائجها ٠ ٠‏ وكيف 
استطاعت الولايات المتحدة أن تحشد العالم كله ٠٠١‏ وتحت كلمة كله عشرة 
خطوط لأنها تتضمن الاتحاد السوفيتى الذى طالما ساند العراق وتربطله 
معاهدة بالاتحاد السوفيتى ٠٠١‏ والقادة السوفيت بعرفون جيدا ان حرب 
الخليج ستؤدى بالضرورة الى احکام السيطرة الأمريكية الكاملة على مصير 
الشرق الأوسط ٠٠١‏ 


وطبعا ان مص او كامب ديفيد ٠٠‏ او العرب وموقفهم من اسر ائيل 
ليس له دخل بحال من الأحوال فى الانهيار الذى حسدث فى المعمسكر 
الاشتراكى ٠٠‏ فهذا الانهيا نتيجة تفاعل داخلى فى النطام نفسه ٠٠‏ 
غلا على فزاعة وكام وتخطط العامة الانرنكة وسكت ے امنتقل 
كتب راثعة تكشف اسرار تلك البراعة والخطط ٠٠‏ 


اذن الانهياں كان قادما ٠٠‏ بصرف النظر عن سياسة السادات ٠‏ 
وكان العرب جميعا سيصبحون عراة امام الوحش الأكبر فى الغابة ٠٠‏ 
الولايات المتحدة وحافاؤها من الىحوش المتوسطين والصغار ٠!‏ 


ومن المؤكد انهم اى العرب كانوا سيحصلون فى تلك الحالة ملى 
الوم ٠‏ 


بل ان ما انجزه السادات ايامها وهاجمه خصومه عليه يمتېر رکيزة 
اليوم للمطالبة العربية ٠٠‏ فالسوريون يقولون اذا جلوتم عن سيذام 
ولا ترضون بالجلاء اليوم عن الجولان ٠٠‏ وسيقدم الاسرائيليون شروطا 
مجحفة جدا اذا وافقوا على مبدا الجلاء صلا لان ميزان القرة ليس فى 
صالمح العرب بعد أن لم يعد لهممم حلفاء اشتراكيون ٠٠‏ وهنا سيقول 
السوريون ولكنكم وافقتم على تسليم سيناء بدون مستعمرات والاكتفاء 
بوضع قوات دولية على الحدود ٠٠‏ وجهان انذار ميكر ٠٠‏ الخ ٠٠‏ 


وبالمثل سيقول الفلسطينيون عن شروط السادات لقبول الحكم الذاتى 
١‏ ومن ابرز الاستنتاجات ااسباسية لاسادات انه كان يتنبا بل ويحهذ3ر 
داثما من ان المحسكرين الكبيرين سيتم الاتفاق بينهما على حساب الدول 
الصفيرة ٠٠‏ وطبعا هى لم تستشف ان واحدا منهما سيذهار وينفرد القطب 
الآخن يالعالم ٠١‏ ولكن السادات کان يؤمن دائما ويؤكد أن امريكا قوی 
من الاتحاد السوفيتى ٠‏ بل انه كان يسخر من النظام السوفيتى الاشتراكى 
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ويقارن بينه وبين النظام الرأسمالى الاحتكاري الأمريكى الذى كان يقول 
انه أفضل عنه ° 

وهذا هو الذی قاله جورپاتشوف بعده باقل من عشرة اعوام ٠٠‏ وكل 
قادة الأحزاب الشبوعيين ٠٠١‏ بل واثبته الواقع من أن الاشتراكيين السوفيت 
بقف_ون فى طوابير طويلة يتسولون الخبر من العام الراسمالى ٠١‏ ومن 

ويذكر لأنور السادات فى هذا السبيل أيضا نه اكتشف فساد النظام 
الاقتصادى القائم على التاميم وقمع الراسمالية ٠٠‏ ففتح الباب الراسمالية 
تذشط من جدید وهذا وعی کپیر ۰۰ رغم حدوث اخطاء ذکرناها بالتفصیل 
فدما سق و » 


وهذا ما اكتشفه جهابذة الفكر الاقتصادى الاشتراكى الماركسيين 
الأقحاح 2 واأصبح المطلوب الآن انطلاق الرأسمالية فى الاسنثمار بحرية 
لتطوير البلاد النامية وانتشالها من وهدة الفقر بل المجاعة ٠٠‏ وليتامل 
من لا يريد التامل نتائح السياسة الاشتراكية فى بلد مثل اثيوبيا ٠٠‏ حيث 
مات اللايين فى ظل حكم الشيوعى منجستو ٠٠‏ وماساة هربه بعد أن ذاق 
شعبه العذاب فى ظل قيادته الخيورة على مصالح البروليتاريا والچماهير 
الكادحة ! وقس على منجستو الكثرين من قادة البلاد التامية الاشتراكية' 


ویذگر لائور السادات انه خلع الثوث الاشتراكى الضار بمصالح 
الأمة قبل غيره ٠٠‏ واعترف انه سبقنا نحن الماركسيين ‏ اللذين زعمنا 
.دائما ان لدينا عفاتيح الفهم والوعى لكل شىء فى العالم ‏ فى ادراك هذه 
البديهية البسيطة وهى أنه لا يتحقق الرخاء والعدل الاجثماعى بالاكية 
العامة الشاملة لكل وسائل الانتاج ٠٠‏ 


اننا لم ندرك ذلك الا عندما انقلبت الدنيا فوقنا راسا على عقب ٠٠‏ 
بعد بشهادة اقطابه انه ازدهار مزیف ° ` 

وحذی السوفيت ٴدرکو اأ خير قيمة تجرية السادات ٠*٠‏ فقد روی 
جورباتشوف قال له مرحبا ٠٠‏ احك لی يا سيادة الرئيس عن تجربتكم فى 

وقال مبارك بامانته وتلقائيته البسيطة صل الحال انقلب فى الدنيا ! 
-مشيرا الى أن قادة الاشتراكية والماركسية يسالون عن خبرة المسودة 
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للراسمالية ! ٠٠١‏ واذكر انى علقت على عبارة الرئيس بقولى : فعسلا 
يا ريس الدنيا حالها انقلب ٠٠‏ وضحك حسنى ميارك ! 

ويذكر لأنور السادات انه كان يتشوف المستقبل ٠٠١‏ فهو الذى لفت 
انظار المصريين الى التخطیط له ۰۰ فضرب جلا لعام ۲٠۰۰‏ حتى نستعد له 
بالمشاريع والمنجزات ٠٠‏ وكان يؤكد على ذلك ٠۰‏ كما كان يؤكد على 
التكنولوجیا واثرها ودورها ٠۰۰‏ وهی امور لم تكن تطرح على پبساط 
السياسة المصرية من قبل ٠٠‏ 

وه الذى طرح شعار فصل الدين عن الدولة ٠٠‏ لا سياسة قى الدين 
ولا دين فى السياسة ٠‏ 

ولو أنه استخدم عباءة الدين لتمرير الغاء مادة الفترتين فقط ارثاسة 
الجمهورية بشكل متتالى ٠٠‏ بوضع المادة التى تجعل الشريعة الاسلامية هى 
الملصدر الرئيسى للتشريع ٠٠١‏ وهى المادة الخطيرة التى أصبمت وستظل 
زادا للتيار الدينى ليطالب بتطبيقها فعلا ى اقامة حكومة ديلية ٠٠‏ 

وهذا نموذج للتناقض بين الأقوال والأفعال ٠٠‏ وقد برح السادات 
كثيرا فى هذا اذ مشلا يقول اننا سنعمق الديمقراطية فيحدث ضرب 
للديمقراطية ٠٠‏ 

٠‏ فمن حيث كان يدعو الى فصل الدين عن الدولة كان ينص على 

الالتحام بينهما فى الدستور ٠٠‏ وهى مادة تمثل « الخازوق » فى الدستور 
المصرى لآى محاولة من اى نظام حكم لاقامة حكم علمانى ديمقراطى حقيقى 
كما تقتضى دواعى التحضر ومصلحة التقدم ٠٠‏ والا فمصيرنا مثل ايران 
والسودان الشقيق ومن لف لفهم من الأمم التىخدعت باتخان الدين 
وسيلة للحكم | ٠٠‏ 

ولقد کان السادات رجلا مؤمنا ومسلما حقا ۰۰ وقد کان ایمانه باد 
پتزاید كلما احس ينعمته عليه ۰۰ ولکنه کان غیر متعصب ۰٠‏ ولم يکن 
یحاسب او يقرب شخصا او يعامل احدا على ساس الدين على الاطلاق 
ولم تكن عنده حساسية من هذا النوع ٠٠‏ ولا علاقة لهذا بموقفه من إلفتن 
الطائفية ٠٠‏ وكيف استفاد منها ٠٠‏ ولا علاقة له بموقفه الخاطىء تماما 
من تحديد اقامة البابا بطريرك الأقباط ٠٠‏ هذه مواقف سياسية تستهدف 
دحقيق أهداف سياسبة ٠‏ 

وكان يستخدم حكاية الالحاد كلعبة سياسية ايضا وليس س خط 
مته على اللحدين مثلاء ٠‏ واستخدمها حتى تلميحا ضد جمال عبد الناصر 
ومحمد حسنين هيكل لآغراض سياسية ٠٠‏ وهذه طعا سياسة مكيافيلية ٠‏ د 
وتتناقض مع ما كان يسميه باخلاق القرية ٠ ٠‏ 
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ولقد حاول استخدام اخلاق القرية هذه لتغليف ديكتاتوريته باسباغ 
فرديته فى الحكم بطابع ابوى ٠٠‏ وهى اسلوب اقطاعى متخلف ٠٠١‏ عند 
كان يقول 1نا كبير العائلة المصرية ٠١‏ ويقول ان ذلك أفضل لقب أو متصب 
حتى من رئيس الجمهورية ! ٠‏ 


وكبير العائلة يعنى أن من حقه ضرب اولاده الصغار فى اى وقت ' 
وخضوح كل افراد العائلة لأحكامه كالنا فى نظام قبلى | ٠‏ 


وطبعا كالت اجهزة الاعلام والصحفيون يزيفون له هذا كله ٠٠‏ 
من رئيس الدولة يحادثه ' * ویؤ‌انسه ویؤ‌اکله ۰۰ ویفیده ایضا ۰۰ 


وهى فى الحقيقة ميزة كبرى يمكن أن تدير الرءوس ٠٠‏ وتغفسرى 
بالزهو والغرور ٠٠١‏ اذا لم يكن فى الرأس فكر ومسئولية واحمصاس 
بالوطن کله ۰ 
ن مل الا وره ا التوع اا الستعد لخسة اليمين او اليسار 
أو الوسط حسب من يجلس على الكرسى : 


ول تامل القارىء صحف عم عبد الناصر فسيدهش ان البعض کان 
کت عن قان ن ددع ل فل له ن تة كان اة ما 
عنيفا ٠١‏ 

وهذه ظاهرة يفرزها 1ی نظام ديكتاتورى ٠٠‏ يعتمد' على صحافة 
و أحدة E‏ 4 ا ٠١‏ اما اذا تعددت الصحف ت والميول واللحنزاع 
المحافظين على شرف الكلمة فعلا ٠‏ 


ولقد تحمل كثير من كتاب الصحف القومية الاضطهاد والعنت لألهم 
قالوا لا ٠٠‏ فى كثير من الأحيان ٠١‏ ونفوا فى الأرض * ٠‏ واعتقلو! أي 
طردوا ٠٠‏ وظلوا صفحات مضيئة فى تاريخ الصحافة امصرية ` 

وساروى هنا شهادة وانطباعات من شقيق لأنور السادات التقيت به 
صدفة ونا جالس على مقعدى فى القطار من أسيوط للقاهرة اذ كنت فى 
ضيافة محافظها النشيط اللواء حسن الالفى وكثت بصحبة حسين هران 
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وكيل اول وزارة الثقافة ورئيس هيئة الثقافة الجماهيرية والاستاذ فبيسل 
الأهرام ٠‏ الثقت بالمهندس زين السادات وجلسنا نتحدث عن اأخيه ` 
فذکر لی بعض الأمور التى رايت تسجيل بعضها ٠٠‏ 

قال ان السادات كاذت تسيط عليه فكرة جلاء اسرائيل عن مصر ٠٠‏ 
وكان يخثى أن تثير المعارضة له قلاقل تعطى اسرائيل العذر فى الانسحاب٠‏ 
وقد ذكر ذلك لهم فى العائلة عندما سالوه عن السبب فى حىلة سبتمير 
واكد لهم انه سيفرج عن المعتقلين بعد جلاء اسرائيل ' 

@ رقال انه لم يلاحظ ان انور السادات كان عصبيا ٠١‏ بل كان 
هادا جدا ۰۰ ولم يكن يثيره الا شىء واحد هو الخوف من عدم جلاء 
a‏ الارض عرض دا اولاد r‏ 

@ وقال انه لا یعتقد ان امریکا شارکت فی اغتیاله : ٠‏ ولم یکن لها 
۾ رقال دی سمیما ا داع نان السيدة جيهان السادات 
N ES 0 a‏ 
د @ وقال, لیس صحیحا أن جيهان 'السادات عزْلت السادات عر 
٤‏ أخوته أو أو لاده هن زو جته الآاولى ٠‏ ي کان e‏ م شئونهم 
له لأنه رئيس جمهورية له مواعيد E‏ الاجتماع ياهل 
يته فى كل ساعة »+ 


ھ وذکر ان السادات لم يكن ثريا كما يتصور البعض ٠٠‏ وضرب 
ملا بانه عندما اراد هو ان يتزوج شخصيا ٠٠‏ تاداء السادات وقال له 
الفرح يا ابنى في بيتى وساعطيك قماش بدلة ٠٠‏ شم شيكا بثلاثمائة جنيه 
تفطى من مرتبه الذى كان محولا على البنك ٠!‏ 

و لما سالته عن فرح الليالى الملاح فى الاسكندرية حيث ساهم اوناسيس 
فپه ,۰۰ لابنه او ابنته ۰٠‏ سكت ٠٠‏ ثم قال الناس الكبار تحتفل بافراح 
رئيس الجمهورية كثيرا جدا ٠٠‏ 

ونفی ان يكون للسادات ثرو محولة عن طریق زواج بناته پاعتبار 
انهم ۹غنیاء صلا ۰۰ وتساءل این هی ثروة السادات ؟! ولاذ! لم ترث ناته 
هن زوجته السايقة شيئا منها ٠٠‏ وهناك محامون يستطيعون الدفاع عنهم ` 
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ي ولا سالته عن السر فى فخامة ملابس السادات قال انه منذ 
ساره کان شياكة ٠۰‏ ویهتم باناقته ویسعد عندما پذکر له ای شخص ذلك 
۔منذ كان ضابطا فى للجيش ` 

ھچ قال ان السادات کان دائما پقول لهم وهو جالس معهم ۰۰ انه 
سپاتى اليوم الذى يعرف الناس فيه صحة سياستى وسترفعون رءوسكم 
الى فوق ‏ 


ي وقال ان السادات كان يهاجم اسرائيل امامهم ٠٠‏ ويقول لابد 
ان ناخد الآرض ونتصالح معها حتى نتقى شرها ٠*٠‏ « ونخلص من الحرب 
علشان ذبنى البلد بقى ٠٠‏ العيشة يقت صعبة يا أولاد !»> ٠‏ 


۾ وقال أن السادات كان يستشعر الخطر على حياته فى الشهرين 
الأاخيرين من حكمه بالذات وكان يقول لنا توقعوا اسوا الثتائج ٠٠‏ وانا 
هص علې سداستی e‏ وغدا بعرف الناس قيمتى ا 

@ وذکر انه کان بارا باخوته جمیعا ۰۰ وابوهم لوصاه علیهم قبل 
وفاته فکان يقول له 1نا است اخاهم بل ایاهم یا آبی ! 

۾ وقال لن بعد اغتيال السادات لاحظ انفضاض الناس من جولهم 
خصوصا بعد قضية عصمت السادات ٠١‏ ولكنه بلاجظ حاليا أن ناسا 
کثیرین پاتون اليهم ويترحمون على السادات ۰۰ ويقولون وال ده کان 
أجل لظره بعید ۰١‏ وهذا یسعده عقا ٠‏ أذ لا يصح الا الصحيع ٠٠‏ 
السادات 1۹ 

وما ستالته. ماذ۴ نى بهذا السرال : ال الحقيقة لم تكن هباك 
٠أموال‏ ذات قيمة ٠٠‏ كان عنده بيته وسيارته وشوية كلام فارغ٠! ٠٠‏ بينما 
قدرها المستشار حسنى عبد الحميد بالملايين !! 

ختام الحديث ٠٠‏ ان السادات قد دخل التاريخ كحاكم له بمسمات 
کبڍرة على مسان مصی السیاسی 2 بل مسار المتحلقة المريية وتطور 
يمتبر بعضها علامات طريق فى طريق تطور مصر والمالم العربى ٠٠‏ 

فهو 'الذى قام سصزرب ۲۳ الشاريخية ۰ والتی ذقلت الماع العربى 
الاسراثبلى من مربملة الجمود والتفوق الاسرائيلى الى مرحلة' التحسرك 
رالضدية العربية مع اسرائيل ٠‏ 


“Kio 


وهو الذی حقق اول سلام عربی اسرائیلی ٠٠‏ وفتح الباب فى مصر. 
للتطور الاجتماعى بعد حل المشكلة الوطنية فى جوهرها ٠` ٠‏ 
تسا ٠‏ وتصررت لصحف القومية يعض الشىء أيضا وسقط اليه 
الحكام وتحطمت عبادة الفرد ٠٠‏ 

وفتح الباب لمعالم الصراع الاجتماعى ان تظهر سافرة عد ان كات 
مطموسة وهو الذى أكتشف ضرورة تعددل السار الاقتصادى فی 
0 ر 
فى ايران ٠٠‏ ودرك تهديدها للديمقراطية والعلماذية فى الوطن العمربى ٠ ١‏ 
ويد العراق رغم التناقض بینه وبين مصر فى صراعه ضدها بعد ان وضع , 
التعريربة °“ وذلك رغم حملاته على الاشتراكية 


واغلب ما عابه عليه خصومه من اتجاء بالسياسة الى الولايات 
المتحدة ٠٠‏ بدا العالم كله يبسعى اليه بعد التغييرات الخطيرة والجذرية”: 
التى حدثت فى العالم ٠٠‏ 

واصبح الجميع يتجهون للولايات المتحدة وعلى راسهم المعمسكر 
الثورى اى الذى كان ثوريا فى العالم ٠٠‏ الذى يزحف فى انكسار مروع 
فى ذلك الاتجام ٠‏ 


وتبدو مصر أكثر كرامة ووقوفا على قدميها واحتراما لنفسها وقدرها؛ 
فى علاقتها بالولايات المتحدة ٠‏ بل يدو فى قضية حل النزاع السربى. 
الاسر ائیلی شریکا للولايات المتحدة فى تقرير مصير الأمور ولو فى حدود mS‏ 

. ولا نستطيع ان نزعم أن هذا الحديث عن انور السادات الذى يعتمد. 
اساسا على مناقشات معه ٠‏ هو دراسة شاملة اكاديمية لعصره ٠*١‏ انها 
هو بالدرجة دعوة للتامل والتفكير فى تقييم موضوعى لحياة وسياسة ذاله. 
السياسى الصرى ٠٠‏ الذى ظلمه الكثيرون وسلبوه حقه فی انجازات هائلة 
مجيدة له ٠٠‏ لمجرد انهم اختلفوا معه فى بعض القضايا بينما الذي. 
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ديكتاتورية ارهابية اكثر ترويعا ٠٠‏ علاوة على انهيار الوحدة الممرية 
السورية ٠٠‏ وضرب يثورة العراق لأطماع وحدوية » ومن يومها تمزق 
أجل اعمال ايجابية نقر جميعا بحدوتها ٠۰‏ 

وبذلك يبتعدون عن ساحة العدل والاتصاف ٠٠‏ 

ولولا سياسة انور السادات لا كنا الآن نمارس الديمقراطية والحرية 
وفذشغل بقضايا وهموم اليناء الداخلى ۰ ولکنا ظللنا فی حال مثل مال 
سو ریا أرضذا محتلة ا وحسنى ميارك بجاهد من اجل تحریر سیناء ۰ 
. ولکن السادأات حرل لتا سيناء 9 وجاء هرل نعله مبارك لبقود امسيرة 
نحو العمل الداخلى ie‏ وبناء هكانة دولبة كيببرة لمصر فى عصص وحسوش 
الغفاب ٠۰‏ او بالاحرى عصر الوحش الأكبر ٠!‏ 

القاهرة ۷ ديسمبر ١١۹١١‏ 


1¥ 


اللاحى 


سيجد القارىء فى الصفحات التالية احاديث صحفية 
مع المرحوم أتور السادات وبيبانات ومذكرات مختلفة 
راینا تسجیلها لانها تکشف نواحی كثيرة من سیاسته 
وشخصتتةه ٠‏ 


e 


الملحق الأول 


حدیث انور السادات للمؤلف وکان اول حدیث یدلی په 
لصحفى مصرى ونش فى مجلة روزالیوسف ونشر فى 
۳ سبتمير ٠ ۱۹۷١‏ وقفن ذلك النشر بتوزيع 
روز اليوسف ثلاثة اضعاف توزيعها فى ذلك الوقت - 
وكان ذلك بداية التدعيم العملى لخطة انور السادات 
بالتعاون مع قظاع اليسار الذى يؤيد التحالف معه ٠‏ 
وهو الاتجاه الذى كان يتزعمه المرحوم الكاتب الكبير 
عبد الرحمن الشرقاوى ٠١‏ 
۾ ۾ تحدث الرئيس السادات الى روز اليوسف ٠‏ 
ادلى يحديثه الى عبد الستار الطويلة على مدى 
ثلاث ساعات ٠‏ وتتاول فيه اخطر قضايا 
اموقف الداخلى »> والعريى » والعالمى ٠‏ وفيما 
يلى نص الحديث : 
بابتسامة صريحة »> بسبطة » قال لى الرئيس اتور السادات : 
- قشرب انه الأول ٠١‏ ويعدها هات ما عثدك 1 
كان الوقت مساء ء واللقاء فى شرفة البيت ٠‏ والرئيس على سجيته ء 
يؤدى - باستمتاع - مهمة المضيف المصرى الودود ٠‏ 


وجاءت اكواب الليمون ٠‏ 


وتاملت فى سكون اليل ملامح الرئيس وعيناه تنظران بعيدا » عبر 
الفضاء الممتد ء كانما تستشرفان آفاق المستقيل » فاقتهزت الفرصة ء ويدات 
اله ففیتث + ۾ » 


٣۲۷٢ السادات‎ 


مسئوليتنا ٠٠‏ لا مسئولية امريكا 
۾ سيادة الرئيس ٠٠‏ كيف ترى المستقبل ؟ هل تعتقد 
آنه ستذنشب حرب جديدة ؟ ان اسرائیل لا تکف عن 
أصدار تصریحات ثذحدثٹ فیا عن حرف 
خامسة ˆ 


فال الرئيس : 

لا افهم لماذا يهتز بعض الناس من مشل هذه التصريحات ٠‏ اثنى 
اعتقد أن معظمها للاستهلاك المحلى » وان المؤسسة العسكرية فى اسرائيل 
ستفكر مرتين » بل عشر مرات » قبل ان تخوض مغامرة عسكرية جديدة 
خضدتا ° ویوم تقرر ان تخوضها ستجدنا مستعدين ` 

۔ '۔ لقد خاضت اسرائیل ضبنا اریع حروب ۰ کسپت ٹلاثا منھا » ثم 

خسرت اقوابعة “.وهته الخسارة غيرت الأوضاع التى ترتبت على الحروب 
الثلاث السابقة ٠‏ وخلقت فى الشرق الأرسط وضعا جديدا تماما » لا تملك 
اسای - ولا غیر اسرائیل - ان تتجاهله ۰ 

س لکن اسرائيل » يا سيادة الرئيس » تعمل جاهدة 
لتصفية هذا الوضع الجديد الذى ترتب على حرب 
اكنوبن < وبعض الراقبين يرون ان يد الصهيونية 
لعبت دورا فى اسقاط الرئيس تيكسون » كجزء 
مرن هذه التصغدة ٠‏ فما رايكم ؟ 


قال الوئيیس : 

.ا مما يؤسف لبان المسهيوثية ليست وجدها التى تحاول تصفية ثمار 
اكتوير ٠‏ ان بعض الاخوة العرب. ليضا .يقو مون, بنفس المحاولة » ويشككون 
فى مغزى انتصار اكتوير » وفي التغيرات الضخمة التى احدثها محليا 
وعاليا ٠‏ ولكن هذه ملاجظة. هامشية ٠‏ ولنعد الى سؤالك ٠‏ 

٠ ٠‏ أن الواقي, الجديد الذي فرضته معركة اكتوير لن يغيره سقوط هذا 
اى ذاك من الحكام فهذا الواقع صنعتاه نحن ٠‏ وكل تطور يطرا عليه سنكون 
نحن العامل الأول والعنص الأساسى فيه ٠‏ ان اكتوبر قد وضع ارادتنا على 
خريطة الأحداث لأول مرة »ء والى الأيد ٠‏ 8 

٠ -‏ قد يجعلتن سقوط هذة أو ذاك حن الحكام غير خططى ٠‏ وانا فى 
السنياسة لا ضع اوراقى على المائدة دفعة واحدة ٠‏ ولهذا لا اهتم كل هذا 
الاهتمام بموضوع سقوط نيكسون ٠‏ ولن احمل حملى لأحد ٠ ١ ١‏ 


YY 


ھ. ماذا. تعفۍ يهذا. التعبير يا سيادة الرئيس ° 


قال الوئیس ة ‏ 
اعٹی ات لذا غیرت امریکا سیاستهاٌء ر تنصلٹ من وغودها + لن 

امثذر بان نیکسون تغیر » وپانه کان قد وعدنی بكذا وكذا ٠‏ ان قضية 
افتحرير مسدئوليتنا ٠‏ وليست مستولية نیسون 1و فورد او كيسفجر ` 

عندما كان اسماميل فهمى ( وزير الخارجية ) فى الولايات المتحدة › 
اكد له الرئيس الامريكى جيرالد فورد » ووزير الخارجية هنرى كيسنجر أن 
مركا ستظل 'ملتزمة بسياسة نيكسون ٠‏ وهذا حسن ٠‏ ولكننا ايضا 
مستعدون لأى احتمال آخر ٠‏ لأن القضية كما قلت قضيتنا › ونحن 
الأسئولون عنها »لا الولايات المتحدة ٠‏ 


اباد التغبير 
الهدوء ما زال ائدا ٠‏ وكوب الليمون فرغ ٠‏ والرئيس يلاحظ هذا 
ویطلب کوبا جدیدا لی ۰ لا يريد أن يتخلى عن دور المضيف الريفى الودود 
الكريم ٠‏ 
# .سيادة الرئيس ٠٠١‏ ما تزال رتك الى دور 
٠‏ الولابات المتحدة فى حاجة الى تفصيل اكثر + لقد 
صرحت اكثر من مرة » وكررت التصريح اثتاء 
زيارة الرئيس نيكسون للقاهرة.» بان الولايات 
المتحدة قد غيرت سياستها ثحو مص ٠‏ فما المحذى 
الذى قصدته بالدقة » وما هى ابعاد هذا التغبدر 
٠٠٠‏ خاصة واننا ترى الولايات المتحدة مستمرة 
فى تسليح اسرائيل » ويتفس الحماس القديم ؟ 


قال الرئيس : 

- ومن قال ان امریکا لن تواصل تسلیح اسرائیل ٠‏ لقد سلحتها قېل 
ميدان القتال راسا كانت امريكية ٠‏ وكل طائرة فانتوم اسقطناها 1و افلتت 
ما كانت امريكية *_ TT‏ 
لقد أكدت اكثز من مرة أن التغيير فى السياسة الأمريكية ليس تحولا 
عن مسائدة اسرائيل الى مسائدة العرب ٠‏ ولست اظن انه سيكون كذلك 
ابدا ٠١‏ على الأقل فى حياة جيلنا الحالى u ٠‏ 
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ان .التغيير فى السياسة الأمريكية هو باختصار : رد فعل جديد امام 
حقيقة عربية جديدة ٠٠‏ نحن غيرنا الصورة » فتغير رد الفعل ٠‏ قبل اكتوير 
لم تبال الولايات المتحدة حتى بالاستماع اليذا » ورفضت ان تحمل قضيتنا 
على محمل الجد › او حتې ان تدرجھا فی جدول عمال اهتماماتها » فلما 
عر الجندى المصرى القناة » وحطم خط بارليف ؛ وحطم معه نظرية الأمن 
الاسرائيلى وفوجئت الولايات المتحدة بمصالحها اليثرولية عارية بلا حماية 
٠‏ کان لابد ان تعید النظر فی سیاستها وان تسرع الى تغييرها ٠‏ وهو 
تغددر عمصدره نهن ١‏ ویجب ان نستفید منه » ونطوره ٠‏ 

ھ الی ای مدی توفع أن نطوره يا سيادة الرئيس ؟ 
ان اليبعض يقولون ان مصر هى التى غيرث موقفها 
وليس الولايات المتحدة ٠‏ وهم يستشهدون بحديث 
سابق لسيادتكم ء قلتم فيه انكم كتبتم الى الرئيس 
حافظ الإسد تقولون ان امريكا دخلت بثقلها فى 
الحرب ٠*١‏ واننا على غير استعداد لمحارية 
امریکا ۰ 

قال الرئيس : 

- نعم قلت هذا ۰ وکانت امريكا هى التي تمارينا فعلا ٠‏ ولكن 
کیسنجر کان فى نفس الوقت يوقظ المستر هیٹ ؛ رئيس وزراء بريطانيا 
وقتها » ليرجيه أن يتصل بنا لنقبل ايقاف القتال ٠١‏ حدث هذا فى ١١‏ 
اكثوير » فى عن انتصار قواتنا واندحار القوات الاسرائيلية » وفى الوقت 
الذى بدات فيه "مريكا تدخل بكل ثقلها » وباسلمة جديدة تماما » ميدان 
اللركة ٠‏ ) 

مادا كنت تفعل انت وقتها ٩‏ 


امریكا قررت ان تحاربك ٠‏ وفى نفس الوقت ثلح على وقف القتال ٠‏ 
معنی هذا انها بدات تدرك ما لم تكن تدرکه من قبل ۰ وانها مستعدة لفهم 
جدید ؛ ولتېلى سياسة جديدة ٠‏ 

E TT 

a‏ التاريخ کان سیحاسبنی لو واصلت الفتال شد 
امریکا » بدلا من ان استفيد من تراجعها وأاشجعه › وأغمقه * وها 
بساطة هو ما فعلت٠٠‏ واعتقد اننا حتى الآن كسبنا من هذه السياسة ؛ 
ولم لخسر شيا ٠‏ 


YE 


۾ هذا صحيح يا سيادة الرئيس ٠‏ ويكفى ان سبعة 
الونة سر أئدلية ٤‏ وأرنعمائة دياية »> سحبت تقسها 
من غرب القناة بلا فتال يفضل هذه السباسة ˆ 
ولكن تصريحكم عن عدم الإمتعداد لممارية 
امریكا آثار بعض القلق * ولهذا أحب ان اسال : 
ماذا لو ان امریکا غزت ارضتا غزوا سريعا 


بقواتها و ۰۰۰ 
قال الرتدس : 
فلم يدعنى الرئيس اواصل ء وقاطعتى قائلا : 


وهل هذا سوال ؟ هل تشك فی اننا عندئذ سنقاتل جميعا ٠۰‏ ابتداء 


الثفرة والحصرب اأمحدودة 
وكوب الليمون الثاتى لم يفرغ بعد “ والرئيس يتامل الأضواء البعيدة 
فی ظلام اللیل وییدو واضحا ان حدیٹنا اثار فی صدره پبعض شجون 
المعركة » وبعض ذكرياتها ٠‏ 
سه ستادة الرئيس ٠٠١‏ عتندما وجهتم نداء الى 
الولادات المتحدة والاتحاد السوفتى لارسال 
تواتهما ألى مص ء وارغام أسرائيل على احترام 
وقف اطلاق التار ٠٠١‏ هل كان وضعتا المسكرى 
متدهور! بحبث احتاج الى هذا التداء ٩‏ 


قال الرئس : | 

- لم يكن متدمورا على الاطلاق ٠‏ انما اردت بهذا النداء إن أاسجل 
التزام الدولتين الكبيرتين بحل القضية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 
٠٠*۰٠ ۲‏ الذى يقضى بانسحاب اسرائيل من الأراضى المحتلة ٠‏ وقد أحدث 
النداء اثره ٠‏ وأجبرت اسرائيل على احترام وقف اطلاق النار » والانسحاب 
من غرب القناة » ثم الارتداد شرقا قى سيناء ٠‏ 


س ولكن ٠٠١‏ تقال يا سبادة الرئيس ان اسرائدسل 
كانت قادرة على احتلال السويس عسكريا » 
لولا تدخل رجال السياسة والضةط الدولى ؟ 
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قال الرئيس : _ 
لامحتلال المدينة ٠‏ وأغتقد اته رد كاف على سؤالك ٠‏ 


س سیادة الرتیس ۰۰ ماذ! کان يمکن ان تكون عليه 
الصورة العسكرية ما لم تحدث الثغرة ؟ 
قال الرئس : 
- كنت افضل أن يكون السؤال : من الذى صتمع الثغرة صلا ؟ ان 
اسرائيل 1ن تخطو خطوة واحدة نحو الخرب » ومع هذا فالثغرة كان محكوما 
عليها بالتصفية وكانت خطة تصفيتها جاهزة › لولا آن اسرائيل آثرت 
ااسلامة واتسحبت منها 
على أننى ساجيب على سؤالك » واقول : انه لى لم تحدث الثغرة 
لاستفدنا عن الوقت فى تطوير هجوم قواتنا ناحية الشرق ٠‏ 
سيادة الرئيس ٠٠‏ اثار البعض كلاما حول هف 
لا التحرير ٠‏ وانها كانت حريا محدودة ٠‏ فما هى 
الحقيقة ؟ 
قال الرئس : 
- هذه عيارات من قبيل التلاعب واصطناع الشعارات ٠١‏ ما التناقض 
هو أحد وسائنا > وهو يعنى صدم العدو ومن يقف حخلفه » والعالم كله . 
وايقاظه بالنسبة لقضيتنا لارغام العدو على التراجم ٠‏ 
اننا بعلم وندركت اپعاد التوازن الدولى وحساسية منطقة الشرق 
الأوسط واهميتها بالنسية للغرب والشرق ٠‏ 
ولذلك قان حرب اکتویر کانت حریا هحدودة : نرب تنظرية الآمن 
الاسرائيلى فى الصميم » لادرأكنا أن ذلك سيتبعه تغييرات هامة تخظو بتا 
نحو التجرير الكامل للارض ٠‏ 
وقي الاأمر الاستراتيجى الذنى ا"صدرته القائد العام للقوات المسلحة 
حددت له اهداف هذه الحرب المحدودة فى اربع نقاط : 


YF, 


ارغام اسرائيل على الحرب فى جبهتين ' 

الحاق حشائر بها”ّلم تتكبد مثلها من قبل ٠‏ 

الزامها بالتعبثة الغسكرية اطول مدة ممكنة ٠‏ 

ايقاظ التضامن الغزبى بحيث يستخدم العرب » لاول مرة » كافة 


اسلحتهم فى المعركة ٠‏ 
وقد تحققت کل هذه الأهداف فى جرب اكتوير واشبتنا العالم قساد 
نظرية الأسن الاسرائيلية ٠‏ 
كنا ونحن اطفال فى القرية نتصور أن الملك يلبس قبقابا من ذهب !| 
وقبل اكتوبر كانت نظرية الأمن الاسرائيلية قبقايا ذهبيا من هذا النوع 
من خشب ۰“ وان تحطيمه ممکن ! 


% xX >¢ xX 


@ ولكن ٠٠٠١‏ دا سيادة الرئيس ٠*‏ اذا اخترتم 
أن تكون الخطة أصلا حطة حرب محدودهة ؟' 
لا تستطيم ية قيادة أن تضم خطة تتجاون الظروف والامكانيات ٠‏ 
ان الشرق الأوسط منطقة ساخنة جدأ » ومجرد تحريك مشكلته يكفى لايقاظ 
ااعالم كله » وكل خطة مسئولة يجب أن تضع فى حسايها الظروف الدولية › 
والامکانىات ° 
مص والسوفيت 
نسینى » فانثظرت بعض الوقت قبل أن استانف سؤاله ٠‏ 
- ۾ سادة الرئيس ٠٠١‏ هل الإمكانيات الثى تشير 
٠‏ اليها هى السلاح ؟ 
قال الرئيس : 
- نعم ٠۰‏ لم یکن تسلیمنا على خير حال ۰۰ وساقول للك سړا اسم 
يعرفه "حد حتى الآن ٠‏ لقد دخلنا المعركة ونصف طائرات الهليوكبتر التى 
عندما معطلة » پسیب نقص فی قطے غخیارها ۰۰ وهی قلع کان یکی 
لاسشىعابها صندوقان تحملهما طا ئرة ركاب عادية و لکن الأصدقاء 
السوفيت لم يسعفونا بها ٠‏ 


YY 


' 'یقودتا هذا » يا سيادة الرئيس الى مسالة العلاقات 
٠‏ المصرية السوفيتية يصفة عامة ٠‏ لض سمعت 
كثيرين ء انتاء جولة اخيرة قمت بها فى عدد من 
بلدان العالم » يلقون تبعة الفتسور بين مصر 
والاتحاد السوفيتى على عاتق مص ٠٠‏ ويشيرون 
بوجه خاص الى أن مصر سلطت الإضواء على كل 
مرن ساهم دور فی انتصار اکتوير »> إل الاثحاد 
السسوفيتى ٠‏ 
قال الرئس : 
- من قال اننا لم نسلط الضوء على الدور السوفيتى ؟ 
ان من يقول هذا يستطيع ببساطة 1ن يعود الى الصحف » لیری كيف 
تحدثت » وكم مرة تحدثت انا عن دور السوفيت فى مساعدتنا ٠٠١‏ لقد 
صرحت » والمعارك قاثمة » باننا عبرتا بالسلاح السوفيتى واکدت اكثر من 
مرة » وفى قعة تجمد العلاقات بيننا »› اننا نقدر دور الاتحاد السوفيتى 
ومساعداته ومتاصرته ۰ 
س ما هى المشكلة اذن ؟ 
قال الرئيس : 
- المشكلة كانت دائما حول موقف الاتحاد السوفيثى من تسلحينا › 
ولهذه المشكلة تاريخ طويل سبق ان شرحته › ولا جد فائدة فی تکر‌ارہ › 
واثناء الحرب امدت امريكا الجيش الاسرائيلى باسلحة تعوض كل 
ما فقده » وبأسلحة جديدة لم تكن لديه › بينما الجسر الجوى السوفيتى 
كان يلقل الينا صفقات سبق الاتفاق عليها » وتاخر تنفيذها » وكان مفروضا 
ان تصل قبل 1 اکتوبر ۰ 


وقد رحبت » مع ذلك ٠١‏ بهذا الجس اروع ترحيب » وعندما زارنا 
دوسيجين ناء القتال » قلت له : هذا حقا هى الأسلوب الذى ينبغى أن 
سود علاقاتنا ٠٠‏ ولننس ما فات ٠‏ 


ولكن ما كاد القتال يتوقف حتى توقف ورود الأسلمة » حتى المتفق 
عليها » والمتبقية من العقود السابقة » بينما استمر الجسر الجوى الأمريكى 
بعوض اسرائيل عن كل ما فقدته ٠٠١‏ لم نحصل نحن على طائرة وأحدة 
هبن الطائرات التی فقدناها › ولم یہداو! فى تعويض الدپابات الا بعد اسبوع 
من وقف القتال ٠٠١‏ رغم حاجنا الشديدة الى الدباياٹ أثثاء معسركة 
« الثغرة » ٠‏ 


۸ 


وسكت الرئيس لحظة ٠٠‏ ثم أاضاف : 
- لقد جمد السوفيت مساعداتهم حتى فى غير المسائل العمسكرية ٠‏ 
هل تتصور انهم طالبونی بثمانین ملیون دولار من فوائد الديون فى نفس 
لاسي اتیل ؟ 


هھ ما ا لسيب يا سيادة الرئيس ؟ 
- انهم حجى الآن لم يشرحوا السبب ` 
س لكنتا تعلم ان من الميادىء المقررة فى السياسة 
استراتيجية ٠‏ فهل تخدر هذا » خاصة وان 
الأحاديث تقردد كثيرا عن سياسة اكثر توازنا 
ما بين الشرق والغرب ؟ 
قال الرئيس : 
ما يزال نفس الوقف ٠٠١‏ والدليل على هذا هو تجديدى للتسهيلات الممتوحة 
مضمون الصداقة بيننا > وحرصتا على طايمع الندية فيها "° 
اسپاب سوء التفاهم ٠٠‏ ومهما حدٿ > قلا جدال فی أن هذه الصداقة قائمة 
ومی تزویدنا پالسلاح مثذ عام ۱۹۵٩‏ ۰ 
لکنذنی اكرر مرة اخرى ٠٠‏ ينبغى على السوفيت ان يتفهموا جوهر 
صد اقتنا > وطايم ألذدية فييا 
۾ همل تحستت العلاقات بعد مقادلة الدکثور حجاڙى 
للرئيس بودجورنى » والرسالة التى حملها مته » 
حاصة وقد ذكرت الصحف ان الرئيس بودجورثى 
قال للدكتور حجازى : ان الطريق الى صداقة 
العالم العربى يجب أن يمر يممص ٠‏ 


Ab 


اعتقد ان التفضاهم بيننا يتزايد ٠١‏ وان المملاقات الآن تتقدم 
تحب ® 4 
سياسة المضاور 
@ سبادة الرثيس ٠٠١‏ مادا عن علاقاثنا العريية ؟ 

لفد نجحتم حدا فى خلق وتدعيم اوسع جبهة بين 
الدول العربية فبل الححسرب والناءها ٠١‏ ولكن 
إلبحعض ياخذ علينا اننا بدونا متحازين لدول عربية 
معينة » وتجاهلنا دولا عريية احرى ء فما قول 
سیادتکم ۹ ۰ 


ايتسم الرئيس وقال : 

- أنثى اعتير التضامن بين العرب فى حرب اكتوبر من اروع فصول 
افده الخزب ومن اهم تتائجها ٠‏ بونكقى اغتراف اة الإمنتراكنة فى 
العالم بان العرب قد أصيحوا يشكلون بعد اكتوبر د قوة عالمية سادسة » 
وهذا تعبیرهم ؛ ولیس من عندی ۰ 

اما الذين تحدثرا ويتحدثون عن انحيازنا لدول عربية وتجاهل دول 
عربية "خرى › فهم ما زالوا متاثرين بنظرية « المحاور » القديمة ٠٠‏ ومن 
هنا حديثهم عن محور « مصر ‏ السعودية » مثلا ٠‏ وهو حديث لا يسثند 
الى ساس » وينطوى على خطا فى فهم الواقع وظروف المعركة ٠‏ 

اننا جميعا نخوض معركة مصير عربى واحد وقد فرضت ظروف 
هذه المعركة » وقد الثاريخ أن تكون مص القاعدة العسكرية الأاساسية وان 
”كون السعودية مالكة ستين فى المائة من احتياطى البترول العريى ٠‏ 
فلما تساندت قدرة مص العسكرية وسلطان السعودية البترولى بدا كل منهما 
اکش فعالیة ٠‏ ولکن النص فی اکثویں کان للعرب جمیعا ٠١‏ وشارکت فی 
انجازه كل المساهمات العربية على اختلاف مصادرها وانواعها واحجامها ٠‏ 


أن من حقائق المعركة 1ن السعودية ء بحكم سيطرتها البترولية ء تملك 
تاثيرا هاما على الحسابات الأمريكية وساضرب لك مثلا : عندما جاء 
هذا هثرى كيسنجر ١‏ خاطبنى بافاضة حول الحظر العربى على البترول , 
وكيف انه يضر بالمصالح الأامريكية ضرر| بالغا ٠٠١‏ وطبيعى انه لم يكن 
يحدثنى بشان البترول المصرى ٠٠‏ فمصر لا ثملك بترولا ٠١‏ والما السعودية 
هى التى تملك ٠١‏ فى المائة من بثرول العرب » كما قلت لك ٠٠١‏ وقد تضاطبت 


< 


جعد تلك مع الملك فيصل قن الموضوح واتفقتا على موقف جديد » كان له 
بالفعل اثر بالغ ٠‏ 
هل یمکن ان نطق علی شیء کهذا تعبير « محور مص - السعودية ۲؟ 
اننا لسنا من انصار المحاور ولا نؤمن بجدواها وسیاستنا هى السعى 
الى تضامن. ری o‏ وتتقية لجو العربی دائما ن 
TER‏ 
© وما حال التضامن العريى الآن فی رآی سیادتکم ٩‏ 
فال الرئس : 
فی ازهی صوره ۰ 
سه كيف الحال مع العراق ؟ 
قال : 
علاقتنا بالعراق طيبة جدا ٠۰‏ وتتحسن کل يوم 
@ ولیبیا؟ 
قال 
المشكلة الجوهرية قى علاقدنا مم الجمهورية العريية الليبية أنها 
تريد "ن تلعب دور! أكبر من حجمها وطاقتها ٠٠١‏ وستظل هتاك مشكلة طالا 
العقيد معمر القذافى عصر على اتباع هذه السياسة ٠‏ 
ص وماذا جرى فى زيارته الأخيرة ؟ 


قال الرئيس : 
اقتا وخا ”الات حا < بم آنا ححا ا كا ل 
عندنا من اسلحة وودائم ٠١‏ : 
الاتفتاح والتعميسر 
الوقت يمتد بنا ٠٠‏ وموعد العشاء قد قات ٠*۰‏ ونائب رئيس 
الوزراء ممدوح سالم » وصل متذ فترة وانضم الينا ٠٠‏ 
واسئلتی لم تفرخ بعد ٠۰‏ والرئیس یصپر ۰۰ لاننى ضيفه ` 
۾ سيادة الرئيس ٠٠‏ هناك مسائل داخلية يلح الراى 
العام في الاستفسار عنها » وفى مقدمتها موضوع 


Ye 


« الإتفتاح » ٠١‏ ما مغزى هذا الشعار ؟ وما علاقته 
بالمعركة ؟ 


قال الرئيس : 

اظننى اوضحت فى احاديث سابقة ان سذوات الصمود الست كانت 
قد هيطت بوضعنا الاقتصادى الى مستوى سىء جدا ٠٠١‏ ويعد المعركة كان 
طبيعيا ٠ان‏ تطفو الى السطح مشاكل التصادية جديدة كالتعمير مثلا ٠٠‏ 
وشعار الانفتاج یهدف بالتحدید الى مواجهة هذه الظطروف ° 


ان العام كله ينقتح على بعضه البعض ٠٠‏ الاتحاد السوفيتى ينفتع 
على الغرب ويتفق على قروض بمليارات الدولارات ٠*‏ ودول عربية بترولية 
مثل العراق تحصل على قروض من فرلسا والیاپان ٠٠‏ فلم لا نتبع نفس 
المسياسة نحن ايضا لنطور اقتصادنا » دون أن يمس ذلك بالطبعم 
استقلالنا ؟ 


العربية ٠٠‏ فهى اولى واجدر بالمساهمة فى التنمية على النطاق العسربى 
كله ٠١‏ وهى بذلك تساهم فى خلق السوق العربية المشتركة › وفى تدعيم 
وتعزيز التضامن العمربى ` 

ولا باس لدينا » فى نفس الوقت » من الإاستعانة برؤوس الأموال 
اللخفناة وت جدها ء خاصا فى ماري التس 2١‏ وداتا رط ع 
الثفزيط فى استفلالنا أى فى خطط التذمية التى نضعها لبلادنا ٠٠‏ هذا هو 
مغزری الإلفتا ,ج وعمفهومه ° 


۾ تقودنا هذا » يا سبادة الرئيس الى قضية الثعمير 
ذاتها ٠‏ ان هناك من بتساءلون كيف تعمرون 
وتنفقون الملايين على مدن القناة بينما الحرب لم 
تنته بعد » وما تيثيه اليوم قد يدمر غدا ؟ 


قال الرئیس 


الصحفيين من الخليج العربى ٠٠‏ لكننى ارد على السؤال بسؤال آخر : 
هل يمكن ان اترك مليون مهجر يعائون التعاسة والغرية والشياع سبع 
سذوات » ثم اطاليهم بمزيد من الانتظار ؟ 2 


۲ 


فقد سبق 1ن أعلنت أن مدن القناة أصبحت من مدن عمق الجمهورية ٠١‏ وان 

ثم من قال ان الاستعداد للقتال » أو توفعه ينقى المضى فى البناء ؟ 
لقد رفعنا من زمن طویل شعار د ید تبتی ويد ترفع السلاح » ٠٠۰‏ وجاء تطور 
الأحداث يثبت انه شعار سليم تماما ٠‏ فما بنيناه فى سنوات الصمود كان 
دعامة معركة اكتوبر وبالذات القطاع العام المدنى ٠١‏ الذى لعب دورا 
اساسیا فی کسبها وزودنا یمعظم احتیاجاتها ۰ 

٠١ SS SENE‏ حجة للكف عن اليتاء 
والتراخى فيه ٠‏ 


ص ولكن ٠١‏ من اين المال ؟ 
قال الرئيس بحسم : 
من امکاٹیاتنا ولا ۰٠‏ من عرقنا وکدحنا ۰۰ ثم من التمسويل 
الخشارجى ˆ 
الحوان ٠٠‏ والاحمزاب 
بقی سؤال لا ادرى كيف اطرحه ٠٠‏ سؤال عن الحوار الساخن 
الدائر فى هذه الأيام حول التطوير السياسى-٠‏ فكرث ان امهد 
له:بالاشارة الى بهن ها تففرة « رون البوشقة > فاذا تة فلق 
٠‏ على عشها الأخير المخصطض لعيد الفلاح ٠١‏ ويبدى أعجاجه 
يمقال صلاح حافظ الافتتاحى عن « مصر الأخرى › ٠٠‏ عر 
الفلاحين » ويقول لممدوح 'سالم : هذا هو الكلام الذئ يجب آن 
بال ذه مضو الفا ال تيل و ى وتاي 
الآخرين » ولا يشغلها ما يشخلهم ٠‏ 
ووجدت الفرصة ساثحة عندئذ لألقى بسؤالى ٠‏ 
س سيادة الرئيس ٠٠‏ ما رايكم الشخمى قيما يدور 
الآن من حوار حول الإاتصماد الإشتراكى › 
والأحزاب »ء والمتاير » وقسبة الحمال والفلاحين 
فى مقاعد المنظمات السباسية و ٠٠١‏ 


واذا بالرئیس يقاطعذى : 
هذا هى السؤال الذى لن جيب عليه ! اننى اتابع الحوار » واقرا 
کل ما ینشر حوله ۰۰ ولکنی أرفض ان اقول رایی الآن » حتى لا تتاثر حرية 


f 


انناقشة : ان المجوار ظاهرة ,صحية ٠٠‏ والديمقراطية هى الحمود الفقرى 
للوحدة الوطنية للت اثبتت وجودها » وتجلت كاروع ما تكون ايام المعركة 
اجن فى كج الى هة الود ٠٠‏ لان المعركة لم تنته يعد ٠٠‏ واكرر : لم 


تنتھ بعں '* 


1 


@ سؤال خير يا سيادة الرئيس : طرا على ذهنى 
- الآن:واآنت تقول ان المعركة لم تنته يعد ٠٠‏ لقى 
شاهدت اخيرا عملية مبور قامت بها قواتنا 
المسلحة فى منطقة القناة ما هو اتطباعكم 
بعدها ؟ 


رآه فی ریو ۱۹۷01 Ll‏ رار وتا ا 
ویعد بیان 2 ثبت انه ازداد قو ۰ 
و ای چين وحن اقوياء . 

.اننا سنا « ديماجوجيين » وليس لينا ما نقول للاستهلاك المحلى .. 
فامعرکة لم تنته وقرارات مجلس الآمن لتسوية عاداة 4d‏ همو جودة ik‏ 
وضمان وقعهد الدولتین الكييرتين e‏ 2 وي امرائیل راٴسپا 
ls‏ على مواجهتها ‏ 


@ ا 
- اذن “ تقی للعشاء 
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الملحق الثانى 


حديث انور السادات الثانى للمؤلف » ونشر فى 
مجلة روز الدوسف فى ۲٤١‏ مارس ١۹۷١‏ عقب فشل 
محادثات کىسنجر فی اسوآن ۰ 

وكان واضحا فى الحديث اته 1ى السادات يخاطب 
فى الحديث جبهة الرفض العربى ٠‏ 

تحدث الرئيس انور السادات إلى روز اليوسف ٠‏ 

اعلن انه غير متلهف على عقد اتفاقية جسديدة 
لفصل الققوات ء واته اذا فشل كيسنجر فان المبادرة 
ستظل فى ايدىتا لإننا تملك القوة العسكرية وتملك 
استحدامها » ورك على خرافة » الحل المصرى التفرد « 
التى ترددها جبهة الرقض. فى العالم العريى. ءووصف 
هذه الخرافة بانها ضد التارىح ٠‏ وقال ان تخلى. مص 
عن دورها العربى وهم.ء وامنية للاستعمار ٠‏ 

واذاع الرئيس اسرارا جديدة عن اتفاقية الفصل 
الآولى » وعن كيفية انضبمام لبييا الى اتماد 
الجمهوريات العمريية » وعن دور مصر هى تصفية 
مشاكل العراق مع ايران ٠‏ 

وفيما يلى نص المديث الخطير » كما كقبه 
ميد الستار الطويلة من اسوان : 

ام اکن اجهل بالطبع کم هو مشغول : 


Yo 


كنت المس بنفسى درجة حرارة النشاط فى اسوان 
وهی ترتفع وما بعد يوم ۰ واتابع ما يیذله من جهد 
مكثف “ كاد يفوق طاقة البشر ٠‏ 


۰۰ لا تدری من این ولاذا والی این ۰٠۹‏ وهی لا تخدش 
ولا يمكن ان تشىش على وضو الرؤية هند القيادة السياسية: 
ولكن هذه السهام فى الحثيقة تؤثر على التضامن العرپی بما تثير من 
« شوشرة » وضجة » وقديما قال اجدادنا : العيار الذى لا يصيب ٠١‏ 
« فدوش » ۰ 
ثم هى ايضا تؤثر على وحدة القوى الوطنية فى العالم العربى ٠ ٠‏ تلك 
الوحدة التى خلقتها معركة اكتوبر ۱۹۷١‏ المجيدة ٠٠‏ والتى هى لازمة 
لصالع قضية التحرير العربية حتى تستكمل مهامها على الأقل ٠‏ 
بهذه الفكرة فى راسى جلست الى الرجل الذى صنع معركة اكتوير 
وادارها » الرجل الذى ورث تركة مثقلة وعروعة معا 


والذى استطاع أن يخلص العالم العربى كله من أخطر آثار التركة › 
زهي اثرها المعلوى المخرب القوة والروح العربيثين معا ٠٠‏ حتى لكانه 
اصح هتاك عالمان عربيان : عالم ما قبل اکتوبر ۱۹۷۲۳ e‏ وعالم ما بعد 
آکثوبز ۱۹۷۳ ٠‏ ۰ 

جلست الى انور السادات وه يقود السفينة وسط الانواء والأعاصير 
بحكمة وثقة » وبمهارة بالغة » ليحصد ثمار نص اكتوبر الى آخر قطرة `٠‏ 
وليعيد للعالم العربى كل ما اغثصب منه فى غفلة من الزمان ‏ والعرب 
يضا | بافل الخسائن الممكنة ٠‏ حتى لا تثكل أم اہنها ٠‏ وحتی لا يتهدم پذاء 
قديم اي جدیں تسكنه اسرة سعيدة | 


الحل المصرى الذفرد ضد الثاريع : 
قلت الرئيس السادات ؛ 


۾ ساادة الرئيس ٠١‏ الى اتايع مع عشرات 
- الصحفيين هنا فى أسوان جهودك من اجل الحق 
العربى ٠٠‏ لا من اجسل مصر وحدها فى تلك 


TY 


المياحثات الصعية ges‏ واا لم اجىء موکد 
لى ھ هذه الحقيقة ٠‏ 


كنت افاوض هنرى كيسنجر على خط الانسحاب من الجولان جنبا الى جذب 
عع خط الانسحاب من سيناء ۰ واصررت فی محادتاتی على. ضرورة' احلاء 
القتيطرة : 

فلت : 

ص هذه حقائق معروفة ٠‏ حتى ان الحديث عن حل 
مصری منفرد بغتبر فى تقظر اى متايع لاڈحداث 
توعا من المغفالطة › > کما بیدو ایا لوا من 
'الكفر والجمحؤد 

على اننى في الحقيقة اريد أن استمع من 
سيادتكم الى التاصيل التظرى وائتاريضى لهذا 
التمسك ااصرې يموقف عرب 2 > او بصل 
عریی شامل ۰ 
وو ی و ی ٠‏ ثم التفت 
ألى قائلا : 
د ان فى تاريخ الأمة العريية هجمتين خطيرتين ٠۰‏ ارادتا القضاء 
عليها ٠٠‏ التتار ب ٠‏ ولم .يستطع العرب مواجهة الهجمتين الا 
بأتحادهم ٠‏ : : 
و ا الاستعمار الاستيطاتى اللي يت انين 
عاما من العالم العربى الا بفضل تعاون ٭ یں الشام » ومص معا وتحت 
قبادة وأحدة ۲ 
على ا العربى الیرم . والهجمة الصهيونية هى من نفس ذلك النوع 
وک عن موکب التطور . 
واذا ما انرا التاريخ منذ بدء ء التسرب الصهيرنى › منذ فیا 
بلفور » نجد ان مص تلعب دورا اساسيا بجائب الدول المربية فى 


السادات _ ۴۷؟ 


مواجهة الحسهدونية الم تکن حرب ٩٤۸‏ ۰۰ وحرب ۱۹5٩۰‏ ىسرە 


قلت : 


@ وماذا عن حرب اکتویر ۱۹۷۳ ؟ 
افاجاب : 


هذا الانتصار فی حرب اکتوبر ما کان يمكن أن يحدث لولا تضامن 
الصف العربى قبل واثناء الحرب ٠٠‏ ولولا دخول مص وسوريا معا المعركة 
يتنسدق وأحد ٠١‏ ولوللا مساندة سائر الدول العربية للمعركة 

وما كان ممكنا للعرب أن يستعيدوا ما استعادوه من كرامة » ومكانة, 
وة يانفسهم وبقوتهم ؛ وثقة من العالم بقدراتهم ٠٠‏ ما كان ممكنا أن يحدث 
هڏا لولا النضامن العربى ٠٠١‏ ذلك التضامن الذى كان وجوده شرطا منذذ 
التاريخ القديم لمواجهة التتار والصليبيين ٠“‏ 

وبسط الرئيس السادات كفيه قائلا : 

من اين ياتون بهذا الكلام عن موقف مصری منفرد ؟ ان مذ! 
ضد التاريخ 

لديا والوصدة العصربية : 

قلت : 


© سيادة الرئيس ٠٠‏ فى اطار ايمانكم العميق 
هذا بالتضامن العربى » اين تحتل مسالة الوحدة 


- اولا : يعد ثجربة أتفصال سوريا ٠٠‏ اتفقنا وعلى راسنا المرحوم 
جمال عبد التاهس على الا نخوض تجربة وحدة اندماجية مرة أخرى ٠‏ وانما 
تتحاق الوحدة العربية على مراحل ٠‏ 
اخزف ةر عه ليخن جال عد اناي فاخا حن ل هر ا 


ص وكيف وضعتم هذه الخيرة فى تجربة اتحاد 
الجمهوريات العسربية ؟ 


A 


- ان كل الناس يعرفون اننى خضت معركة من أجل ذلك الاتحاد ضد 
مراکن القوى التى كانت تعارضه تحت شعارات مختافة ٠‏ 

وساذيع سرا الآن » وهو انه لم يكن مقدرا فى البداية أن تدخل ليبيا 
هدا الاتحاد » رغم كل ما تسمعونه من « هتافات وحدوية » : 

© ا سيادة الرئيس ؟ 
Ga e‏ ورا 

والسودان ولیبيا و صل اجتماعا حص ر هھ رۇساوها الأربعة RR f‏ 
ولکن ظروف e e eT‏ بنغازی ۰ 

1ما ليبيا فقد طرح العقيد القذافى شعارات وكلمات ضخمة كمشل 
تلك آلتى ٠‏ يرددها پەض أطراف جبهة الرفض الآن ٠‏ وكان ظاهر هذه 
الشعارات المزايدة الوحدوية الفورية الاندماجية و ٠١‏ ف ٠١‏ وياطنها 
العقيقى رفض للوحدة ” لأن العقيد القذ افى ببساطة يطرح شروطا يصر على 
تذفيذها كثمن لتلك الوحدع ٠‏ 

وسكت الرئيس لحظة ریما يرشف كوبا من الماء فصف البارں “^ 
وعاد يقول 7 | 

- كان الموقف امامى اذن : ان هناك دولتين لن تدخلا الوحدة ٠.‏ 
أحداهما., السودان » بوالأخرى ابيا f‏ و أن أختلفت الأسياب ا 

عندئذ قلث » موجها حديثي للرؤساء الثلاة : ان حافظ الأاسد لرن 
اول هذه المرة الى سوريا دون أن ننجن معه الوحدة وساعید معه أقامة 
الجمهوريات » اى على اساس اثحاد « فيدرالي &» ° 

ووافق اخى حافظ الأسد على ذلك ° 

وهنا فقط عاد العقيد القذافى فتنازل عن شروطه » وطلب ان ينضم 
الى الاتحاد ٠‏ وحدث بعد ذلك ما عرف باتفاق دمشق وعا تلاه من خطو ات ° 

تهن اذن وحدودون `° ١‏ ولکذنا ندري ان ألروحدة عملية ية ١‏ 
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رتحتاج الى خطوات ٠٠‏ ونرفض اية شروط كثمن لهذه الوحدة ٠٠‏ كما 
ذرفض ية محاولة لاجبارنا على التوحد بشكل معين ` 

و اسقطرد الرئیس انور السادات قائار : 

اليس التضامن العربى الحالى اساسا وتمهيدا. عظيما للوصدة 
العريية فى المستقبل ٠ ٩‏ “ليست مصبر هى التى 'لعبت الدور الرئيسی من 
أجل خلق ذلك التضامن ٠٠.‏ والابقاء عليه وتدعيمه فى مجه كل المحاؤلات 
لتخرييه ؟ 

قلت : 


س هل ترون أن اتجاه مص نحو الوحدة العسربية 
بدا بثورة ۲٣‏ يولبو فقط ٩‏ 

فاجاب قائد مسيرة ثورة ۲۳ پوليو » بامانة الثائر الذى لا يتجاهل 
التاريخ : 

س لايد ان نعترف بالحقائق التاريخية الموضوعية ٠٠‏ أن التزام مصر 
بالعالم العربى فى تأاريخها الحديث موجود قبل ثورة ۲١‏ يوليو ٠‏ 

ورغم ان هذا الالتزام كان مهزوزا بحكم وضع مص حينذاك كيلد 
شپه مستغمں ۰۰ ومحکوم بثظام رجعی متخلف ۰۰ الا انه عندما تبلورت 
لول فكرة 'للوحدة على مستىى الدول العربية تمت اسم «الجامعة العربية» 
جاء اللوك' والرؤساء العرب الى الملك فاروق فى النشاص ٠*‏ وابرم أول 
اتفاق رسمى للتوحد أو التجمع المربى فى عضر ٠‏ ولو أن ايدن وزير 
الخارجية البريطانى يارك ذلك ۰ 


س من اين فشا ذلك الالتزام التاريضى ؟ 


والحضاری والثقافی والاستراتیجی › ويحكم عدد السكان » كانت وما تزال 


تجاه العرب ٠‏ 
الا تری ان مصر عندما اتتصر جیشھا فی سیتاء فی اکتوبر احس 
ا 


O E‏ الخاص والقدر لس ا 
يدن ¿ الدول . 


E > 


العصرب ٠٠.‏ والهشود الحم 


كان على ان اعد اسئلتى عن الجزء الثالث من حديثنا » وهو 
عن قلضية فلسطين › بينما كان الرئيس اتور السادابن يقوم 
٬پدورة ٠ a E O‏ فیامز لى بقدح ثالث من 
عصير البرتقال ٠‏ 


@ سدادة الرئيس ٠‏ اتی انضاً أرید آن اعرف 
أحات من أ لآأسس ‏ الفكردة التى تحدم السياسة 
المصرية تجاه قضية فلسطين ۰ هذه السياسة 
التى ارى انها قد حفقت نجاجا کییرا ان قاکد 
الوجود الفلسطينى الشعبى بعد ۲۵ عاما من 
التجاهل ٠٠١‏ واعترف العالم كله تقر دبا واقعدا 
على الإقل ايمقظمة التمردر الفلسطتية ٠‏ 
واصبع الحديث الآن يدور حول دخول المتظمة 
كطرف مستقل فى محادثات جذيف لتسوية شاملة 
فی الشرق الأاوسط ٠١‏ ولاول مرة E E‏ 
الفاسطيذية ا دتعاطف 8 العام 
ى بل ودول ثيرة كانت لا تکاد قسمع عن 
شىء أسمه قلسطين اصلا ٠‏ 


قال الرئيس ضاحكا : 


.. . هل هذا سؤال ام بيان ؟ ٠‏ المهم ٠٠‏ ان هناك أربعة عناص اساسية 
تجكم الموقف المميى وتجعل مصس ملتزمة في الماضى » وفى الحاضر » وفى 
| سند قيل 1 - يقضية فلسطين 


ولا س قدر:مضر اإذى تحدثنا, عنه. ' والتزامتا كدولة عريية يالدور 


ثانيا ‏ انه حتى بحكم المصالح الوطنية الأنانية فان مصر ملتزمة 
بالدفااع عن .قضية االشعب الفلسطينى »اى بالأحرى مشاركتة فى الدفاع 
عن نفسه اراء الهجتمة الصهيونية ٠‏ يحكم أن فلسطين مجاؤرة لنا ٠‏ 
TS,‏ 
الا ن ر ا جم واا ی عر 
اشتكى باقى الأعضاء ٠‏ جسم تحكمه وحدة الصبر ٠‏ ووحدة المصير لبست 
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كلمة غامضة ٠‏ انها تعتى أن الاسبتعمار مثلا اذا التهم بلدا عرييا وسكت 
أالياقرن فانه سيلتهم بقية اللاب وأحدة وراء الأخسرى ١‏ هذه بدنهیات 
ا : 
يڌيا ۽ حدذٹ ذا في الاتفاق ااودی . ٤‏ ۱۹۰ بین انجلترا وفرنسا > 
وقد کان العدى n.‏ زمان هثل وحدڈ العالم العريى وعندما 
هزم لويس ملك الصليبيين فى المنصورة فانه حاول استرداد كرامته فى 
٠ E‏ فذهب يغزو تونس والجزائر ٠‏ 
جغرافيا : N‏ تستطيع ` 
زأنعا ت التدى المخارع الضهونة + أن الستعمان لا يثراك نة 
الا ويترك وراءه فيها ذيولا تثير الخلاف والتناقض ٠٠‏ كما حدث فى الهتد 
فی جوهرها ليست فقط اغتصايا لأرض عربية » وائما هى تمد حضارى 
حن الصهيونية للمالم العربى 


أوسكت الرئيس !ثور السادات لحظة ريثما يشعل البايب › ثم 
فظر الى قاتلا : 
هل رايت افلام الهنود الحعر ؟ 
ان. الصهيونية تريد أن تحول المرب الى هنود حمر ٠٠‏ يقفون حيث 
هم د محلك سر » ۰١‏ دون تطور حضاري ۰ انها ترد أن يتحول العمسرب 
الى العيش فى ممازل ٠٠‏ « وجيتو » ٠‏ 
والتحضر يالنسبة إنا نحن العرب قضبية حيوية ٠٠‏ بل هى قضبة حياة 
ای الموت 


ولذلك نحن ضد الصهيونية » الخطر الداهم لا على الشعب الفلسطينى 
قط يل على الشعوب العربية جميعا بما فيها مصي ٠‏ ولذلك فنحن نويد حق 
تتقري المصبير للشعب .الفلسطينى » ونناضل لكى تكون له دولة ٠‏ وموقغفنا 
واضح ومحدد ٠‏ وقد اكدنا اكثر من مرة انه مالم قحل القضية الفلسطينية 
افسيظل قط تفجر المىقف فى المنجلقة قائما ٠.‏ 
TEY‏ 


٠ ©‏ هذا يقسى. اذن التصدي المصرى منذ البداية 
الزحف الصهبونى فى العمالم العريى ٠*١‏ 
ولكن خصومنا بعولون اننا من اجل ان تصل الى 
اتفاق يحل المشكلة المصرية يمكن أن نتخلى عن 
قال الرئيس فى ثقة : 
اذا كانوا لم يتعلموا من خبرة التاريخ القديم * بعد درس حرب 
من أجل فلسطین ۰۰ فلن يجدى الحوار ٠‏ 
انثا نعمل دائما من جل التضامن العريى ٠‏ وتصفى الخفلافات 
ir Ch E e FE brt‏ 
ا العراقى 
وهو فى الجزاش › یشکر فیها دور مصر لمل المشكلة قبل أن د يحضم 'اجتما عه 
هم شاه ايرأن والرئيس بومدين ٠‏ وكذلك بعث لی شاه ایران. بمثل تلل 
البرقية من الجسزائر يضا ٠‏ 
رصعت الرئيس 'السادات لحظة . ثم قال : 
ان الناس کلھا تری سياستنا واضحة من أجل خلق تضامن عربى 
غي المجال الاقتصادى ا ن ر ا 
الال العربى والتكنولىجيا الأجنبية لتطوير العالم ال وجعله القرة 


#لسادسة قمعلا ٠‏ 
ولقبد عقدہ , ریس حجلس الوزيام الدكتور حمازی عد5 
أتفاقیات لاقامة مشاريع عربية مشتركة فى نمصر ٠١‏ وعقنا اتفاقيات 


ا کک العراق ٠‏ وفجن تعمل قى فی الواقه من أجل خلق سوق عریی 
قاشات الوحدة العربية فى المستقبل ٠‏ 


rR‏ العريى كله ء ولعشثرات 
امسنين المقبلة › “عى انستن التضامن العنربى ٠٠‏ فكيف يتصور مخلوق اننا 
يمكن أن نديں ظهرتا التضامن العريى ٠‏ ”من اجل ما يسمي « بحل مصری » 

٠‏ وحن تعر نجيدا ادا لن سمحنا للعدى ان ينفرد يكل دولة عربية 
وعدا لالتهىنا جميماً | 
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اذا فشل کیسن نچ ِ 
كان الرئيس انور السادات يفيض فى الشرح وتوضيح الآمور 
٠٠۰٠‏ حتی احسست اننی جالس امام استاذ جامعی ۰۰ یربط بین 
حقانق التاريخ فى الماضى والحاضر ريطا جدليا ٠٠‏ فيرسم 
طريق الحاضي والمستقبل قى يسر شديد ٠٠‏ 


1 ساادة الرئدس ** دون التعرض لأسرار 

المباحثات بينك وبين الدکتور هنری کیستجں ارید 

٠‏ أن اعرف ما هى الصعوبة الأساسية فى اتمام 
الاتفاق هذه المرة ؟ 


قال الرئيس : 

وهل كان الاتفاق سهلا فى المرة الماضية ؟ ان ما يمكن أن اقوله لك 
« كورذر » كما يقولون ٠١‏ وانا اتباحث هذه المرة ولست قلقا للتوصمل الى 
اتاق ٠۰‏ 

قلت : 

© هل يعلى ذا ان اللاق الجديد لن يسن ضمت 
٠‏ عسکریا وسیاسیا ؟ 
اچابنی فی ثة + ٠‏ 
- ان وؤضغنا بدون اتفاق حسن عسکریا وسیاسیا ۰۰ واذا ما تم 


س سيادة الرئيس ٠١‏ اؤد آن اعرف تقسيرا لقولكم 
انكم' مستم قلقين للتوصل الى اتفاق ٠٠‏ وان 
إوضعنا الآن احتى بدون الاتفاق'حسن ٠‏ 


قال : 


, .۔, .سان کل ما کان منډنا قبل اکتوبر ۱۹۷۳ نقلناه پهد اكتوبر الى 
اللجتمع الاسرائيلى ٠‏ التمزق ٠٠‏ والضياع ٠٠‏ والإنقسام ٠٠‏ وجدم ادراك 

مأذا سيجدث فى المستقبل ٠١‏ وعلاوة على هذا » فان اسائيل قد كشفت 

"مام العالم ٠٠‏ ووضعناها فى حجمها الحافيقى اعام الدنيا ٠٠‏ فلم تعد ذلك 

الجبار « السويرمان » ٠‏ 

wl 


tt 


وهي الآن كما قلت لك فى : د کورشر »> ٠‏ اذا لم قحقق الاتسحاب الجزثير 
الجديد فانها ستبدى فى صورة المججدى للراى العام العا لمي ي ارادة الجتمع 
الدولى ` 

ان كل تحرك تقوم به ا و ٠‏ انها کالمخلوق ذىی 
العاهة الآن ١‏ ينما على الطرف المقاذل نحن ٠٠١‏ سياستنا وااضحة ومستقيمة 
ويعرفها العالم جيدا ٠‏ ومن ناإحية اخرى معنا الخق ٠‏ واهم من ذلك معنا 
الإقوة ٠‏ القوة العسكرية ٠‏ وقوة التضامن العربى باسالبيه المختلفة ٠‏ 


باختصار : نحن اليد العليا الآن 


س ١ا‏ الفرق بين وضعتا عام ۱١۷١١‏ عند اتفاقية 
فض الاشتباك الأولى وبين وضعتا الآن ؟ 


التى كانت موجودة e‏ اطراف جبهة الرفض ایشا" C1.‏ ا 
وجو الثغرة الاسرابيلية ` 


قلت : 


:0 :وما هو ايديل عندفا اذا ما فشل: هنری کیښنچ, 
فى التوصل الى اتفاقية .تة للفصببال: ب 
القوات ؟ 1 ٍ 
E CUO BR dg‏ 
کما ف لك اسنا قلقين E‏ صلق , ان المهم عندنا ان الوضع 
e 8‏ يدنا هې الملا فانتا نمةل ناصية للبار باي طرق : 
اشا تمر جنذیف نتحه اليه .* ٠‏ مامتا ا الأمن ماما المالم 
TE‏ ۰ مامتا الدولتان الكبيرتان الضامنتان للقرار' ۸ ? as‏ 


ونحن لن نتشضع ٠.۰‏ لن نتحدش عن الايبتعمان وإلامبرياإيةوإلرجعية 

٠‏ ان هذه هى اسل الإساليب ٠ ١‏ انتا سبنمضي في امتخدام الجبرلا 
٠٠ a‏ خصوصا ونحن نملك القوة العسكرية ايشا نپام 
استخدامها ۰۰ وقد جریتا استخدامها ۰۰ وجریوا هم استخدامنا لها 


َ6 ل هناك اتفاق من اأإطواف 
الى مۇتمر فاق من يع اقطراف عر ا 


ا 
r‏ , 
© 


ب سواء توصلنا الى اتفاق 1و لم نتوصل صنتجه الى جنيف ٠‏ ولن 
تحدث خطوات أنسحابية جديدة بعد الخطوة الحالية اذا تم الاتفاق. الا فى 
#طان التسوية الشاملة فى مؤتمر جنيف ` 


قلت : 
۾ سيادة الرئیس ۰۰ ان البعض يول انه کان من 
الآفضل ان تدشل مصر مؤتمر جنيف منذ تم وقف 
اطلاق النار ء وانه كان من الافضل ان يتم 
التوصل الى اتفاق فصل القوات داخل ذلك 
قال الرئيسش خاجكا ! ٠‏ 


عرفا هذه الشجة خول موتمن جثيف ٠١‏ وانا الذي دعوت الية 

ثم مسك الرثيس ورقة وقلما ۰٠‏ ورسم مثلڻا ۰ وقال : 
٠‏ إن السياسة المصرية مثل ذلك المثلث قاعدة المثلث تمثل المبادیىء التى 
لا نحید عنها ابدا : 
وتسابق ا اويه للشب e‏ ٭ وهه E‏ 
الاسترانيجية ١‏ ٹاپتة لا تتمرات ۰ اما راس الثت فير التكتية ٠‏ الوسيلةء 
O FA‏ و 

: ونظر الى قائلا‎ ٠ NR TR 

عندما يەر الامريكيرن نظرية الحل خطوة ۰۰ فاننی أبحث 
الخطرة 4 ارش ما ا یمیط بها نن شروط تتعارش مع له الهدف 
CSS‏ 
1 انه کان مستمیلا فش الاباك الاول فى مفاوضات داخل مؤّتمر جنذيف ٠‏ 
مادا ؟ 


واشعل الرئيس. السادات دخان البادب ٠‏ * يتما بډات ارشف فنجان 
ألذيرة ارايم › > واعثدال اسوان الرییمی دا ايتهول الى حر بغض الشىء ٠‏ 


3 


f 


ثم استانف الرئيس حدیٹه قائلا 7 
او لا لابد 0 ندرك اننا كنا نفض الاشتباك ت الو لایاٹ ب المد فا 
هو امریکا ` 
وفى البداية كان ما طالب به هى عودة الامرائيليين الى خط وقف 
اطلاق النار ټم ۲۲ اکتوبر ۹ 


ولکن کیسنجر قال لى ۰۰ ان الاسی‌ائیليين « مزنوقين » '* ویقکرون 
ى الالسحاب من الثغرة ` 

وكنت اعرف ذلك طبعا ٠٠‏ فقد كان مدخل العدو الى غربا القناة ممرا 
عرضه ستة کبلومترات ١‏ وقواته مماصرة بمائة الف جنندی مسري 
پریضون فی الشرق بعد قرارنا التاریخی برښض سجبپ اية قو من هناك 
ومن الغرب توجد القوات المصرية التى بدانا نحشدها على مهل ۰ 

كنت اعرف سوء حال الاسرائيليين ٠١‏ كما قال بعد ذلك الجترال 
شارون فى مذكرات اليعازر رئيس الأركان السابق عن الثغرة 1 « ان حالتا 
سوا معا کذا فی ای وقت سبق » ۰ كما صورت جولدا مايير الموقف عندما 
الت .تحن قى 'الحضيض »۾ 

1 قلت + » 


م هل يعنى هذا أن الأمريكبين هم الفين اقترحوا 
. انسحاب الاسرفيليين من الذغرة ؟ 

- ان كيسنجر قال لى انى أعلم أنكم فأدرون على تضلية الثفرة ٠١‏ 

وانا والرئيس نيكسون ندربك موقفكم » ولكن البنتاجىن لن يسكت عن مساندة 
لشرائيل: ٠‏ كما ان الاسرائيليين يدركون ضعوبة مركزهم ° ويعرقون أن 
معركتهم خاسرة ٠‏ وقال كيسنجر لى ان المجهود التى نهذلها فى اعابة 
الاسرائيليين الى خطوط ۲۲ يحسن ان نبذليا فى فض اشلباك واسع يسعمح 
لم بالخروج من الثخرة ٠‏ فوافقت طبعا “ 


واستطرد الرئيس يقول : 


لم يكن ممكنا ان يتم ذلك فى موؤتمر تز جنيف فا لوتر كان هوجودا' 
و الاغعصاب مشدودة د بين الطرفقين المتقاتلبن ٠‏ 


وکان طبيعيا ان يحدث استقطاب داخل المؤتمر : الاتحاد السوفيتي 
يؤيد العرب وامريكا تؤيداسرائيل ٠٠‏ ونعود الى حالة اللاسلم واللاحرب "٠‏ 


TEY 


, © ' سدادة الرئلس ٠‏ ادا ذهبتا بعد الاتفاق الحالى 
الى مؤتمر جثيف ٠٠‏ فكيف ستكون الصورة ؟ . 
- انفا لو توصلنا الى أتفاق جديد لفض الاشثبالك فى سيناء والجولان 
٠٠‏ فسنكون قد انتزعنا الفتيل من الوضم المتفجر فى المنطقة ٠‏ 
ونحن قم استطعنا خلال الفترة الماضية زحزحة القوة الرئيسية المؤيدة 
اسراثيل » وهى الولايات المتحدة » عن موقفها المؤيد مائة فى المائة الى 
وقف يصفونه فى الولايات المتحدة باقامة سياسة متوازنة ٠‏ 


6 وما هى توقعاتكم بالنسبة لنجاح مؤتمر جثیف ٩‏ 
ان الصراع الحالى ٠٠‏ صراع أجيال ٠٠‏ وغير متوقع حل المشكلة 


ی اسابیع أو شهور قلیلة فی مؤتمں چنيف ٠‏ سيستغرق الأمر وفتا ٠‏ 
: @ کگانا؟ 


- لقعقيدات المشكلة نفسها والكو اع بن الول الكو ٠‏ انرون 
عرپى بابعاده ٠٠‏ والعلاقات الدولية بين الكبار والصفار ٠٠‏ اننا يجي 
¿ ننظر للخريطة العامية كلها لنحدد سياستنا تماما ٠‏ 


1 ن لديا وهسرح رؤية كاملا a ٠‏ 
هى سياسة عربية من أجل صاا الوطن العربى ٠٠‏ ووهم من يتصور 
قصال مصر تعن العالم العربى ٠ ٠‏ أنه وهم ٠ ٠‏ وامنية للا تعمار ۰۰ 
اش فيها جلويلا ٠‏ “.ودپر مؤامرات عديدة من أجل تحقيقها * ولکنه فشل ۰ 
بحطمت کل محاولاته. السابقة على صبخرة التضامن العربى ٠‏ وستتحطلم 
صاولاته الجديدة أيضا ٠٠‏ وثيقى الصخرة | 


© شرا ٠٠‏ سيادة الرئس ٠‏ 


TEA 


الملحق الثالث 


الصددث الأول مع الفذافى 
وقد تشر فى مجلة روز الیوسف ٠۹۷٩‏ 


الديث الأول مع القذافي 


قلت العقيد القذافى بعد ان جنستا الى يعشتا البعض 
فى غرفة سكرتبره الاح سبد قذاف ادم في ذلك العتدق 
فی سیریلاتکا ۰۶ هو علی مقعد ۰۰ وانا علی السریر ٠۰‏ 
فى ذنك البوم من صیف ۱۸۷۹ اثناء انعقاد مؤتمر عدم 
الانحباز هتالكى ٠‏ 
دعا يا سيادة العقيد ذبدا المذاقشة ٠١‏ وقبل ان نیا 

أود ان اكد نك انی فادم من تاقاء تفسى لاجسراء هذا 
الحوار ٠‏ لم بتصحتى أحد بعما 4ه ولم استاشي أحدا * ٠‏ 
حتى المجلة الثى أعمل بها لا تعلم شدئا عقه ۰ وسيکون 
مقاجاة لها عتدما اعود الى القاهرة بحصيلة الحوار 
معك ٠‏ 


واريد ان اكون صريحا معك والحقيقة ان حافزی وراء 
السعى لهذه القابلة هي حافن سياسى اكثر مته حسافر 
مهثى لان القضية بالنسبة لى اذى مواطن مصرى اشتفل 
بالسياسة ویزعجنی كما لعلك قرات فی کتابی « رفض 
الرفض » هذا التمزق فى الأوى الوطنية العربة ٠‏ 
ویزعجتی اکثر ان الرفض قد تحول من کذمات الہ, قتاپل 
وهسدسات ضد الدثیین سواء فی مص او فی لبان مما 


£۹ 


یهدد حركة التحرر بکوارٹ اذدح مما جرى حتى الآن “ 
ولذمك ارجو الا تسيب صراحتي معك حساسية من أى 
نوع لآنك فى موضسح الاتهام بالذسبة للشعب المصرى 
وبالنسبة للشعوب العربية كلها بل وللعالم كله ٠‏ 
ونحن لا نتهمك بحكايات مثل مسالة « كارلوس » وما 
حولها من خيالات دراماتيكية ء ولكنا نتهمك بمسالة 
محددة اعترف بها عملاء المخابرات الاببية من المصربين 
۰۰ ان نظامك يمارس عمليات تخريبية منظمة ومقصودة 
فى مص وضد المدفيين " 
وانا رچل فلاح تسیرنی نواياى الطيبة ونزعاتى الفطرية التلقائية 
عنبا الى جنب الوعى السپاسى ٠‏ 
قال :+ 
انا فی لیبیا ای واحد یمکنه متاقشتی ویقول لی یا معمن ۰۰ واا فقط 
تساءل عما آنا کذتم انتم اليسار الحكومى فی مصصس احرارا فی کلامکم م 
پډ ۰ هل انتم مثل بقية صحفييي مص ٠٠‏ أذا ما قال الرئيس السادات 
أن معمر رجل وطني قالوا جميعا انه ابو الوطثئية ٠١‏ واذا ما قال اذى 
مڄټون قالوا فى تفس واحد انى خشريج مستشفى المجاذيب ؟! 
قلأت : 
يا سيادة العقيد ٠١‏ لا اظن انه توجد صبحافة فى العالم العربى ذات 
طابع شمولى نمثل صحافة ليييا ٠ ٠٠‏ فالصحافة عندكم تدق على وتر وأحد ٠‏ 
عما تكتبه روز اليوسف وصباح الخير دائما حتى الأخبار تكتب بحرية لم 
يبحدث أن مارستها الصحافة الممرية منذ ريع قرن من الزمن ' 
ولیس هناك یسار حکومی کما تقول ` 
فقاطعنی قائلا: ٠‏ 
لست انا الذى اقول ذلك بل بعض اليساريين يتهمونكم فى محر 
بذلك ٠‏ : 
فلت : 
ھی لاء هم اليسار الرافنض وضع لله اتا هنا لا امٹل يسارا جكوميا 
ای غير حکومی فلست مندوپا لاحد انما كما قلت لله ائي مواطن محري 


e٠ 


یساری حقا لكن لم يكلفنى د بلقاثك وانما بدافع من نقمي“ فقط ٠`‏ 
ر « حكومية » يسارنا تجىء من اننا نعى الظروف الموضوعية والذاتية قى 
بلادنا بحيث ثقف موقف التدعيم والتاييد لنظامها الوطنى الحالى مع نقدم, 
من جل تطویره ۰۰ ولکننا لسنا حکومیین بمعذی اننا اعون ای موظفون أو 
مامورون .۰ ۰ انه موف اخټیارۍی ۱۰۰ 

قال ': 


- أنا مستغرب اتك جازفت هذه المجازفة الكبيرة قائت الصحفى 
المصرى الوحيد الذى طلب مقابلتى ٠‏ 


قلت : 

لیس ِ فی الأمر مجازفة ولا شىء و وتصورك هن| انعکاس لأنك 
لا تعرف فى الحقيقة سياسة السادات ولا التطور الهائل الذى احدثه فى 
مص * وريما هذا هو امصدر الرئيسى لتوترك فى علاقتك بالرئيس ٠‏ 


یا سیادة العقيد الى ما قبل حركة مايو كان جرس البيت اذا دق 
بعد متتصف الليل انتفضت انا وزوجتي من اننوم أو ذرثيك وتصفر وجوهنا 
۴1 كنا يفظن لان معتى ذلك ان البوليس على الياب 0 E‏ 
اتنا لم تكن نفهم سيب هذا الهجوم اليوايس ! 


اننا الآن آعنون تماما ٠٠١‏ واعرف چيدا آته اذا كان e‏ ۳ 
سيكون هناك جهان او أجهزة امثل آمامها“ تښافنييي وتستمع الى شرحي 
ودفاعى عن نفسى ٠‏ وليس فى مصر معتقلات ٠*٠“‏ والقج قحداك السادات قتع 
وحافظ الأسد ان تحكما بلديكما بدون اجرآءات استثنائية وما واخدا ٠‏ 
و"نا عرف انه ما زال حندك معتقلون ۲ وفى سوريا .آلاف ٠‏ 

ان السادات (شااح الديموقراطية حقا فى مصر' ورد للانسان المصرى 
شعوره بکرامته وامنه پل احساسه بانه پشارك فی تحدید محدیر بلاده. ۰ 

واسمح لى أن استمر فى الحديث لأجلو لك عض جوانب الصورة + 

اذا کانت تصنلاف تقاریں تقول اك ان نظام السادات يهتل و أن 
الجماهيں انصرفت عن تاييده فثق انها تقارير كاذبة ٠٠‏ ان مص تمسر 
:صھوبات وازمات حا معطم ها اقتصادية وانتم العرب امنتجرن لليترول 
والمستفيدون الأول من حرب اكتوبر المسئولون ولا وأخير| عن هذه الأزمة 
2 ولکن الديموقراطية التى ارسامها ئون السادات فى حمر تریح الناس 
وساعدت الناس على إن يفهموا جوهر الأزمة وسبيها. ES‏ 
اى فورة جمااهيرية بحلريقة مختلقة كثيرا عما كان يجرى من قبل ٠‏ 


o 


. . واقول لك ان. من يريد ان يحاول من الخارج E‏ 
السادات هو ممثلها مبتقطع الجماهير يده 2 4 
ت ونا اقول لك الحققة ا احذر من ی e‏ او وهم لدی القيادة 
امببية ان لسبيادتكم تابيدا من اى نوع فى مصر 

أقد جاء وقت ايام علل الت ذاض وايام. السادات کان اك معحجیون 
ومویدون فی مص ` 

ما الآن:واسمح؛لنی إن اقول لله بصساحة انه لا یوجد فی مصر الا کل 
من يتمنى أن يرجم النظام الليبى بحجن ٠١‏ بعد حوادث القنابل الأخيرة ٠‏ 

حتی الطلبة الذين كان بعضهم يؤيدك من تاثیر تاییده لعبد الناصر 
کل د ر E‏ ضدك لاه لا يوچد منك معهنم 
بعد ان اصفی لى العقيد جيدا "قال + 
ب هذا شىء غريب ٠‏ :انتم تفهمون القضية بالعكس تماما وتقبلونها 
٠‏ ده انا اللى زعلان ومجروح من مدر ومن .الرئيس انور السادات ٠‏ 
3 : أن الزئيس ا E‏ هو قد حشد جیرشه ضدی 
على الو ** ویهددنا بالځزى ۰“ 

کل الذى عملذاھ لمر 

ان الودائع الليبية ما زالت ۴ المصارف المصرية ٠‏ 

وتصورت فی خاطری ان لببیا نقلت بلیونا او پلپوئین من اموالها 
المودعة فى البتوك الأجثبية الى البنوك المصرية فسالته عن حكابة الودائع 
هذه فقال. لی اڌپا حوالی مائة او مائتی ملیون دولار ٠‏ فقلت له فى دهشة : 
.- وهل هذا مبلغ ؟ هل مائة ملیون دولار تكفی شيا ٠‏ اذا لا تضسع 
و 4 ا ¢ a‏ 


mert ‌ 


قال : 


E‏ ۵ ,ووضبناة | 2 8 وی 


1 


وکنا صواریخ فى الزوارق البحرية وما ا 
الا التى تحاصرنا على؛ الحدود ا هی دیابات ا 
الملابيس والجوارب للجثود حتى صابون تايد والفانلات وفتمنا مفقازن 
'الذحيرة فى قاعدة د« عقبة بن نافع » وکكنت اشترا CS E‏ 
aE SE‏ وأشرفت على شحن الديايات 
la‏ الثورة فى لبييا الى غرقة غفلتتات للمركة: 
وافریةیا قطعت علاقاتھا كلها باسرائيل بفضل ليبياء . 


٠‏ وليبيا هى التى عملت على ان تكون القاهرة مقر منظمة الوحمدة 
االافريقية ولیس اديس ابابا ولم تفکر قی. طراپلس ٠‏ 
وعندما كان الاسرائيلية على بعد ۸۳ كيلو متر من القاهرة ليست 
.ملابس القتال والبراشوت وكذلك فمل عيد السلام جلود وركبنا الطسائرة 
متوقعين خطر ضربنا بصاروخ لكى نشترك فى الدفاع عن القاهرة فى 
-۹ رمضارم '* 1 
لا يوجد من يحب هص ویدافع عن مصر مثل معمر ویگر ونس ۰ 
شم.تساءل العقيد : 
هل هذه آخرتها ؟ اطلع مجثون ٠٠‏ معمر القذافى مجنون ؟!. 
فعلا مفیش رئیس عربی واحد پرکب ہارإشوت ویطیر علشان یحارب 
دده قعلا ییقی مجنون ! 
ر 
فی ا أثناء المعركة ذاتپا ويعدها فقت مۇثمرات فی وريا ونشرت 
فى الموند الفرنسية وغيرها تهاجم سياسة مص وتشكك فى نتائج حرب 
*اکتوبر التى اعثرف الخصوم قبل الأصدقاء انها انتصار ولو جزئى للعرب 
وترتبت عليها نتائج خطيرة وهامة على النطاق العالمى ٠٠‏ 
قال : 


صحدح انى بعثت برقية للرٹيس السادات عندما قبل وقف اطلاق 
النار لأذى احسست أن « المار لحق بنا وكنا نقاتل معا فى خندق واحد › 
,وکان یول وفف اطاڈق الذار بالنسبة لئ نوعا هن الذل للمرب وارسلٹ 


٣٥٣  تاداسلا‎ 


للرئيس الساذات برقية بهذا المعنى اقول فيها لماذا تقبل وقف اطلاق النار 
والمفاوضات المباشرة مع العمدي 

وأاضاف العقيد وعلامأات الالم على وجهه : 

٠‏ لقد كنت اقول لتفسى فى تلك الأيام لماذا يذلنا العدو ؟ ولاذا نقبل 
الذل ؟ 
E‏ 

توقفت وقلت : 

- ماذا قعثى بالمعركة مع العدو بالضيط وذى اى حدود تراها ؟ هل 
ما زلت تری انه يجب أن تمارس معركة القضاء عای اسرائیل ٩‏ هل اقت. 
كرئيس دولة يرى الوضع العالمى الموضوعى والظروف المحلية الذاتية ٠‏ 
هل ترى ان هتاك امكانية لتمقيق مثل ذلك الشعار ؟ 

اذا انت قد عدلت عن تلك الفكرة فسنستطيع أن ندرك جيدا سياسة 
محدد هو ازالة آٹاں العدرأن زاکد شکوین دولة وکیان للفلسطينيين 

ان النضال ضد العدى يتخذ أشكالا مختلفة » مرة دفاع مسلح » مرة 
lsa bl CR TS‏ 
لتلك القضية ٠‏ 

قال : لقد قراته وساقراه مرة شانية ٠‏ 

واستطرد القذافى يقول فى لهجة متاثرة بل فى صوت متهدج : 

- الذى عملته انا مع مصر هو واجب وطنى دفعتنا اليه قومىتنا 
ES‏ عملت من أخطاء ا 


۰۰ هل هذه آخرتها 1۴ ۰" 


بعد ان قدمت روحی » ومشیت وروحی علی کفی ونزلت فی القاهرة 
قلت للشیخ زايد انه والدی 2 


هل تریدون تکفیر لتونن بالتعاون مع اخيه العریى ١؟‏ 
هل تکافتونا بحشد الجيش المحصرى على حدودنا ٠۰‏ هل 1ثا مجٽون 


Yo f 


أن اركب بمعظلة للدفاع عن مص ٠ ١‏ يمكن مجنون بصميح لأنه ما فيه 
رتیس يعمل زی ما عملت ۰ 

هذه مسائل تحن فى نفوسنا ونفس الشعب الليبى ٠“‏ 

الم تفكرو| لحظة فى هذا الشعب ٠*١‏ هل.تتصورون أن .الشمب الليبى. 
مبسوط من ذلك الحشد على الحدوں ؟ ٠‏ ) 

ولا اتصوں ان فيه شعب عربی مبسوط من الحكاية دی ۰ يعنى غزو 
٠‏ فيه عربی يقبل ان باد آخر بغزوه ۰ 

. ولكن ما رايلك فى حل المشكلة الفلسطينية؟‎ ٠ 

قال القذافى : ` 

انا قلت لباس عرفات اذا تتم موافقين على المل الذى تراه مصر 
اندم احرار * ا أاصحاب القضية ٠‏ 
EAT‏ 

قال : لا ۰۰ دى مش مشكلة ٠‏ 

فلت : 

ماذا اذن فى مساهمنك فى اتقلاب السودان الأخير ؟ 

- مال مص پالسودان ۲ ما شان مسب بالسودان ۲ السودان پستایی 
أن يدافم عن نقسه ؟ ۰ 

قلت ضاحکا مهدا ااه : 

الا ثرى ان انتاريخ بعيد نفسه على مستويات مختلفة ٠‏ اتذكر 
مناقشتى معك عن دورك فى تحطيم انقلاب السودان اليسارئ ٠‏ يومها لم 
تفل ما شان لیبیا ومصی پالسودان پل تعاونتما على تحطيم انقلاب قام 
فاروق حمد الله « جمال عبد الثاصر » ضياط السودان الأحرار بقيسادته 
واستولى على السلطة فى خمس دقائق واستمر ثلاثة ايام أولا تدخلكما - 
وقمت انت بالدور الرئيسى فى قصة سيحاسبك عليها التاريخ حسابا عسيرا 
بوما ما لأنك لم تخطف عملاء للاتعمار أو خونة واأثما عددا من أيسل. 
مفاضلى الشعب السوداتى وقد اثبتت تجرية التاريخ أن نميرى قد ذلك 
ولم يكن افضل من اليسار لى اى حال : 


وّهکذا نټ تدخلات فی شئون السوان عام ۱۹۷۱ ۰ ) 
فليس من حقك أن تمنع مص من التدخل والدفاع عن السودان ضسد 
ای انقلاب ° : 2 
اوالحاجنل اليوم مهزلة حقا ٠٠‏ ان اليمين السودانى يحاول تدبير 
القلاب ضد النميرى الذى مهما قيل فيه فهو قائد وطنى ويچب الوقوف معه 
ضد اى, انقلاب رجعى ٠‏ : وما حدث بينه وبين القادة اليساريين الذين 
المسئول عما یجری من مؤامرات رجعية کل يوم ٠۰‏ 
ان المهدى والانضار والأخوان المسلمين هم الذين خاولو! الانقلاب اى 
أن الرجعية والولايات المتحدة هى التى كانت ستحكم السودان وهذا ضد 
مج ,وضد العام العربي والحركة الوطنية كلها والشعب السودانى نفسه ٠‏ 
اين موقفك فی هذا ؟ ٠۰‏ 
, . لقد وقفت بجانب اليمين الرجعى ٠٠‏ 
واین کان موقع السادات ؟ 
حاكم وطذى مثل النميرى ٠‏ وهو يمكن أن يتطور مع الأحداث ٠‏ 
لقد اخطات انت عنام ۱۹۷۱ ۰ واخطات عام ۱۹۷١‏ في موضوء 
واحد هو السودان : 
والسبب فى راي افتقاد الرؤية الصحيحة : النظرية والتجربة ٠‏ 
قال : الم تقرا الذظرية الثالثة > 


قلت : 
,لم اقرا ما اصدرته من کتب بشانها لکن قرات ملخصات فيها وخطبا 
القيتها انت عنھا ۰“ ۰ 


لكن لنؤجل لو سمحت لى - الوا الإيدولوجى_الآن وندخل فى 
صسميم الموضوع وهو علاقتك بمصر ٠‏ 

أنفى ريد ان اعرف بشكل حاسم رايك فى الاتهام الموجه للببيا ان 
اجهزة ألأمن فبها تدر حوادث التضريب والقنابل فى مص ٩‏ . 

لقد قلت لك من البدامة أٹی دریء من هذا کله قحن لم قتحرض ولم 


YoY 


نحرك 1ى احد لالقاء .قتابل فى مصر ٠٠‏ هل معقول أن اقتل المدئيين ؟ 
هذه حوادث يسال عنها السادات نفسه ۰ 
قلت مقاطعا- فى 'دهشة | 
کیف ؟ 
قال : 


ان المضابرات المصرية تثعاون مع المخايرات الآمريكية قى القيام 
دهذه الحوادث لاضساد العلاقة اكثر بین مصر ولیییا ٠‏ والسادات ىشق. 
في اجهزثه ° |٠‏ ۰ 
فهم مسئولون ايضا ۰ 

هل حاکىتم مصطفى مين 1م حاكمتم امريكا عندما ادائته الحاكم 
بالتچسس ؟ ۰ 

ما شان لیپا بحوادٹث تخریب یرنکب هپا مصریون وریما يقوم ھا 
اصحاب تیارات مختافة ٠‏ وكل ډوم فی مص بکتشقون تيارا وتنظیما 
سريیا ؟ 

قلت : 

يا سيادة الرئيس ان المحاكم عندما 1دانت مصطفى امين اداذت. 
معه الولايات المتحدة صحيح ان هذه الولايات لم تدخل السجن لكنها أدينت 

وأنناقش هذه القضدة فهذوع ' ' 

لم يعد فى مص اجهزة مهما يلغت قوتها تعمل لحسايها الختاص ٠‏ 
دافتراضك أن المخابرات المصرية تعمل وحدها مع المخابرات الأمريكية ٠١‏ 
وتزيف على النظام العربى حوادث قنابل لأغراض سياسية مستحيل حدوثه 
الان یہد 1 قلم السادات أظافر کل الأجهزة ولعلك تفهم مغزى محاكمة قأدة. 
المخابرات فى عهد عبد الناصر ٠‏ ان من بين معانيها : 


اشرب الريوط يخاف السايب ! 
او فلبتعلموا من راس الذئب الطائر ! 


FoY 


ان عمل تلك الأجهزة الآن تحت الضوء ٠٠‏ حتى ضوء الصحافة 


الساطع وای شخص فیها یمکن محاسبته ونقده جماهیریا ' 

من ناحية اأخرى ما مصلحة المخابرات المصرية فى افساد العلاقة 
.بين مص وليبيا ؟ ان تلك المخابرات من العناصر الوطنية »› وحتى لى نظرنا 
مصلحتها فى توطيد العلاقات مع ليييا لأنه على الأقل كان هناك ضباط 
.یعملون فی لیبیا ویکسبون مرتبات ۹علی من مرتباتهم فی مصر وانا کان لی 
اخ ضابط مهندس مندكم واعرف التحسن الذى طرا على حياته خلال خدمته 
عامین فی لیبیا ` 

ما هو النظام الليبى ؟ اننى آفهم أن المخابرات المصرية وكل اجهزة 
الأمن المصرية تحاول ذلك مع نظام يسارى لأنه بحكم انتماءات تلك الأجهزة 
قط ٠١‏ هذا اذا فرضنا أن تلك الأجهزة يمكن أن تتدخل فى الشئون الداخلية 
لبلد آخر ٠‏ لأنه لا يعجبها نظامها ! 

هل آنت كوبا ٩‏ ۰۰ هل انت کاسترو ؟ 

ان الفرصة الوحيدة لليبيا ان تكون ذات اشعاع ايدولوجى فى المذطقة 
هی ان تكون شيئا من هذا ٠‏ ولكنها ليست كذنك فلماذا ثناقض معها 
أجهزة الآمن ؟ 

واسمح لى أن افكار النظرية الثالثة هى خليط من افكار ناصرية بل 
انك لم تجدد فى الناصرية شيئا ٠‏ وبدات من حيث بدا عبد الناصر وليس 
من حیث انتهی ٠‏ 

من ناحية أخرى أن اجهزة الامن المصرية لو فرضنا انها ارادت تدبير 
اشیاء کھذہ لتلسقها ٻلببیا لكان ممڪنا ان تقوم بها دون ان تحدٹ خسائں 
فى اروآح المدثيين ٠‏ 

أن شتل المدنيين له نتائج سيئة بالاضافة الى المشاكل التى يعانى منها 
الشعب بحكم تضحياته فى المعركة ٠‏ فهل تريد ان تقول ان النظام يثير 


ثم ما هو هذا « البوليس الملخلص » الذى يضحى بنفسه ويتعرض للقتل 


ok 


يحمل قنابل ويفجرها وتتفجر فيه ؟ ٠٠‏ ولاذا يقبض البوليس على عميله 
رقد "أصيب بالعمى ٠٠‏ ويعترف علنا فى التليفزيون بجريمته ؟٠‏ 

قال : 

انا لا عرف هذا كله ٠١‏ لكن الشىء المؤكد وألذى أريدك أن ثقونه 
للعالم كل مرل فى عفار انى ا ينن أن حطر بال ان اكول :الى 
مجرم اقتل المدنيين امصريين ٠‏ 

قلت : 

يا سيادة العقيد 1لا يمتمل ان تكون لديك 1"جهزة تريد افساد العلاقاټ 
ا احم ية الليبية وتدبر هى هذه امسائل خصوصا ان الطابع اليدوى ما زال 
يغلب على عقلية المواطنين هناك 1ى ان الضبط والربط فى الدولة ليس 
فائما ٠۰‏ 

قال العقيد : 

وامسك العقيد بورقتين واخذ يكتب لى عليهما ويرسم نظام ومؤسسات 

قلت : 

سبادة الرئبس اسمح لى إن اقول لك اننا نفهم هذه السائل جميعا 
واعرف جيدا معنى الدولة ٠‏ بعد كل المؤتمرات وللجان ٠٠١‏ هناك مجمومءة 
هنا الحارس الذى كان يقف خلفك هو ممثل الدولة يعنى جهان القمع والقهر ٠‏ 
على مؤتمر شعبى للاستفتاء ٠‏ 

وحكاية عدم مسئوليتك عن اعمال معينة سبق ان ذکرتپا عندما 


عمليات المتسللين الليببين لقتل عمر المحيشى والهونى ٠٠‏ هل هذه 


0۹ 


ايضا تمت بمؤامرات مصرية أمريكية مح ان قضاعءتا ق داهم وقضاؤنا 

قال القذافى : 

لا ٠٠‏ حكاية المحيشى دى حاجة تاذية ٠٠‏ لضباط يستمعون الى, 
اسر ارهم واسماء زوجاتهم فى راأديو الشرق الأوسط ٠°‏ فهم من انفسهم, 
اصدرو! قرارات لجنودهم بالتفليص على المحيش ! 

وانا اعلنت ذلك على العالم ان ضباطهم هم الذين امروهم ولست اها ؛ 

قلت : 

سیادة العقید هذا شیء خطیر لا مثیل له فى اى دولة ٠‏ كيف يشوم 
المعنية فى البلد ؟ 

وهو حطير أيضا لآن ذلك يعذى أن هناك أجهزة وضباطا عتدك فى. 
يكونون هم الذين ديروا حوادث القذايل. فى مصر دون علمك مثلا ۲١‏ 

قاطعنی قائلا : 

- لا ٠٣‏ انا هنا رٿيس ولا يمکن عمل شىء من هذا دون رار منی ۰ 

قلت : 


علنا ٩‏ 
أن الصهاينة كانو!ا اكثر احتراما للعالم عتدما اختطفوا ايخمان 
وحاکموه فی پلادهم 


1ا ادبير جؤامرات القتل ٠٠‏ فذلك شىء فظيع ويضر بنظامك ضررا 
بليفا ويفتح الباب لتصديق اى حديت عن حمايتك لعصایات ارهاب 


دولنة 


ت ۲ - 


يل أن مواقفك فی تابید ڊبعض حرکات التحرر تختلط پجوادث ارهاب 
وتفقد معناها وقیمتها . 
والحقيقة انه بعد أن ذكرت لى حكاية الضسباط الذين يتصرفون 


۳ 


قال . ۰ 

لا تتسرع فى الحكم ٠٠١‏ لقد قلت لك أن ليبيا بريئة من دم المدنيين 
e NN‏ 

قلت : 

مانا ؟ 

اتل فن خا ونا یکن بوت عو 

ان الذين يعملون على الافساد بينى وبين الرئيس السادات ذهبرا 
الى أيعد مدى فى محاولة تشويه موقفى الشخمى ودسوا على حكايات 
كاذبة عن سيدة عظيمة محصنة اقسم باله انی بریء منها وهی وشايات 

وسكت القذافى لحظة ثم قال فى هدج شدیيد :7 

فل للرئيس السادات ان معمر علدما سسمع ذلك الكلام صعق 
وانكسف وانزعج ٠٠‏ وتاثر تاثرا شديدا ` 

واستطرد فالا : 

ییقی انا مجنون فعلا اذا كنت رددت مثشل تلك الوشايات يبقى 
السادات له ميت حق ٠٠‏ بل له حق ان يحارينا فعسلا ٠٠‏ وكل.حاجة 
اخرى يعملها ٠١‏ لأن هذه قصص فظيعة ! : 

ا ا ا ا ی ا و 

يا ا عبد الستار انا مسلم ٠٠‏ ومؤمن بابته ٠٠‏ انا بجق بجلا الله 
لم تصدں مٹی حکایات قذرة کهذه ۰ 

وانا فش أن سهعت الحكابة دی قلت السادات معذور واللى عاون 
يعمله له حق فيه اذا کنت 1نا قلت کلام کهذا ۰ وکل شیء اتنازل عنه ˆ 

قلت : 

ان الرڈيس السبادات قائد «وضوعى تدفعه وتحركه المصالحع 
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العلا للوطن ٠‏ وأعتقد ان هذه الحكايات لا تجعله يشكل موقفا رئيسيا 
شد لنبنا وعلى اى حال فمن المفيد تقل تاكدداتك هذه اليه واعدك 
پان امل ٠‏ | 

قال : انتم معذورون فی ای کلام تقولونه ` 

أوأنا مستمد لاجراء تحقيق تقوم به اجهزة الأمن المصرية عن مصدر 
هذه الحكايات الفظيعة › واضم مليون دولار تحت تصرف هذه الأجهزة 
لكشف الحقيقة يمكن أن اكتب لك بها شيكا الآن لتسليمها للسادات ٠‏ 

وقد سمعت إن عمر المحيثى هو الذي دس على هذه المسائل ولكثى 

قلت : 

وماذا عن الالتقادات المستمرة التى تقوم يها صحقكم للسيدة 
جيهان السادات بزعم انها تندخل فى الشئون السياسبة لليلاد ٩‏ 

قال : أننى كن للسيدة جبهان السادات كل احترام وتفدیر وهی 
خت کبری لی بل هې رائدة لزوجتی ۰ ۰ 

وانا کل اسبوع « مرتی » تتعارك معی وتقول لی یا معمں انت حر 
جیهان التی معلمتنیى اللبس والنظام والدثیا ماشیه ازای وفتحث عيذى 
على الحياة » ونفسى ازورها اما انت والسادات د فتعاركوا » على كيفكم ؟ 


قلت : 

كيف اذن تسرى تلك الاشاعات والقصص الكاذبة كما تقول ؟ 

قال : 

امشكلة ان الرئيس السادات يصدق التقارير وألاشاعات وساحكى 
لك مثالين : 


فى يوم قرات انا تقريرا كتبته الاجهزة المصرية التى تقول فيه ان 
ليبيا حشدت الجيش الليبى على الحدود تمهيدا لغزو مصر وضم جزء 
من الصحراء اليها بعد تحريض اولاد على وانه تمهيدا لهذا بعثث ليبيا 
بسيارة دورية لجس النبض ٠‏ 


ولا حققت فى الموضوع تببن لى ان حرس الحدود الليبى "خذرا 
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عددا من العمال المصريين المتسللين وطرد وهم عبر الحدود فى سيارة 
تويوتا ۰ 

وهل يتصور عاقل ان لیبیا تفزو مصر ؟ أو تضم صحراء 5 
والصحراء الغربية جزء من مصر ؟ 

الم نحلم بمصر ودور مصرر الام ؟ كيف يقول احد اننا نفكر فى 
غزىها لكن العنثول عن ذلك هي تلك القسوى الت تريد تمكين جنبى 
العلاقات المصرية الليبية ٠‏ 

قلت : 


بلوسمحت لى أن هذا الصفو معكر من البدابة وأعتقد انك 
المسئول عنه ٠٠‏ ان مصلحة النظام فى مصر الأكيدة هى الا تصطدم په 
نظم اخری ۰۰ وثترکه یمارس سیاسته فی هدوء ۰۰ فان لدی مصر من 
المشاكل ما يجعلها تطبق شعار تضامن عربى على اوسع نطاق ولو فى 
"ضيق الحدود > ومحايدة لمن لا يقبل ذلك الحد الأدنى من التضامن ٠٠‏ 

وانا لا أريد ان ادخل فی تفاصیل تصرفات الماضي > لکنی ساضرب 
مك مثلا فى ملاقة مص بالعراق ٠‏ 

ان العراق دولة عقائدية اى يحكمها حزب ذو نظرة سياسية وفلسضة 
شاملة لكل الأشداء ٠‏ ويحتلف العراق مع مصر بتاء على هذه العقيدة 
فى النظرة لقضية فلسطين وفى طريقة حل امشكلة مع اسرائيل ٠٠‏ 

مع ذلك توصلت مص الى صيغة تعامل مع العراق ادت الى ان 
العلاقات بين البلدين قد أصبحت فى حال طيبة مم احتفاظ كل منهما 
بوجهة نظره ٠‏ ولم يعد العراق يهاجم مص وان كان لم يتنازل عن وجهة 
نظره بل تنٿرها صحفه من حين لآخر ۰ 

اذا كنت تعب مصر وتؤمن بدورها القيادى او انها قلب الوطن 
العربى ٠*‏ الخ » فلماذا لا تكون علاقة ليبرا مثل علاقة العراق يمصر ؟ 

لاذا لا تطبق سياسة الثعايش السلامى مع مصر ؟ ودح التاريخ 
يحدد انا اى السياستين افضل ٠‏ وستتطور سياسة التعايش' السلمى ألى 
تعاون فوحدة ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

ثم ماذا لا تختلف مع الرثيس السادات فى غرفة مغلقة ؟ اذا 
لا تقول له رايك كيفما شتت فى هدوء بينك وبينه دون هذه الشنجة التى 
تفسد کل شیء ولا تؤدى الى شىء فان اسلوبك فى التعامل مع مص قد ادى 
ألى تدهور لم تشهده مصر حع اى دولة عربية 1خرى من قبل ؟ 
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- ثم ما هو خلافك مع مص ؟ هل ترید القضاء على اسرائیل الان 
1لا تقبل التعاون مع مصر فى النضال من أجل تصفية آثار العدوان وتشكيل 
دولة فلسطينية وتسجل رايك فى الحل الاستراتيجى الشامل بعد ذلك ؟ 

قال : 

انا مستعد ۰١‏ واا فلت لمك آفی ذكرت لياس عرفات کلاما کھذا 
عندما چاعنی وقال ما يصحش من اچل الفنهطينيين فى لبتان انك فی 
خناقة مع مصر ولازم تنسقوا معها ٠‏ 
پسبیکم انت e‏ داس وتوقف' المحيشى u‏ ا الشعبه 
الليبى كل ليلة لذومين أو کد واکته عاد من جدید ٢‏ وقال لی باش عرفات 
Sa SSS EE‏ ا 

قلت العقي د : 

- بمناسبة لبنان ما هو حقيقة الموقف الليبى ازاء القضية ؟ 

موقفنا معروف؛ نحن مع المقاومة والقوى الوطنية والتقدمية 
وافشاا موقت رر ولا من الذزل العزية أن كي هان قل 
وسحب سفرائها کخطوة ضل دمشق وتسا عد المشاومة پالسلاح والال ٠‏ 
مستعدون لارسال جیوش للقتال معھا لکن لا یوجد موقف عریی موحد ۰ 

قلت : 

فعلا أن موقفك هذا هو نفس موقف القفاهرة تقرييا ٠٠‏ (اذا 
لا تتعاون معها حول نقطة التقاء كهذه بدلا من توسيع هوه الخلافات ٩‏ 

قال : ۰ ۰ 

انا مستعد لكن الرئيس السادات هو الذى يرفض التعاون ٠‏ 

انا ٠‏ وقد أعطاك الف فرصة وفرصة ٠‏ 

قال : 

مناه قوی خد التقاءم مص بلیبیا ومنهم اسماعیل فهمی » وزيز 
الحارجدة ٠‏ 
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قاطعتبسه قائلا ھت 


هذا غير صحیح بدلیل 1ن اسماعیل فهمی نکر لی انا. وعدد من 
:الصحفيين !نكم تباعدىن المقاومة فى لنان ٠‏ ثم كما قلت لك ان جصلحة 
صر الأساسية فى ان تهدىء كل جبهة فرعية لتركن على الجبهة الرئيسية 
ضد العدو وحل مشاكلها المعقدة ٠‏ 


قال العقيد : 


المشكلة اأيضا كما قلت لله أن الرئيس السادات يصدق كلام 
اأخابرات والتقارين ٠‏ ؤقدسمعت مرة أن القنصل الليبى قبض عليه وهو 
يرزع منشورات.فى السيدة زينب ١‏ فجزجت واجريت تجقيقات متتالية 
ووأعلمت انها حكاية 'مدبرة من. اأجهزة الآمن المصرية ".. 

كما ان الرئيس متصور انه سيحدث انقلاب ضدى ٠‏ وانا اعلم أن 
'امسسماء عدد من. الضباط قد قدمت له على انهم سيقومون بانقلاب ٠٠‏ وانا 
أريدك ان تعود حعى الى إيبيا وساكون معك. فى کل بقعة' فی ليبيا, لتبرى 
حن هي ممعم بالنسية للشعب الليبى. وانزل بنفسإت وحدك فى الشوارع 
راسال الناس اذا كان هناك رغبة فى الانقلاب ضدى ٠‏ 

.قلت :. 


انلك قسشط الامو یا سشبانة الحقنة ستهت وين أن كل اش يدك 
الليبية ٠‏ 


واسمح لى ان اقول نك ان موقفك متشابه مع موفف الاتحاد 
السوفیتى ياأقسيه حص انه قدم معونات کېیره صر وعد سرب 
أكتوير اتخذ موقفا مختلفا وامتتع عن معاونتنا عسكریا او اقتصاديا ٠۰‏ 
فماذا كاذت اللثيجة ؟ خسر الاتحاد السوفيتى mw‏ مكانثه التى شددها 
د العشرين عاما الماضية ٠‏ 


ولم عدر الاتحاد السوفيتى علاقته الطيية معك أو مع المصبزائر 
او مع سوریا اق مع العراق » وهذا لا ينفى المركز الرئيسى الذى تحتله 
دسر فى العالم ا 

وات الآخر قد قدمت مساعدات نعترف بها ٠‏ ثم بعد ذلك اسات الى 
مص اساءات متثالية وتحملت مصر ٠“‏ ثم ما هى النتيجة ؟ لن تفيدك 
كثيرا علاقاتك الجيدة مع دول أخرى بل انك ممزؤل عرييا ٠‏ 
وا تماما انه لو حدث اتقلاب عسكرى عليك فى ليبيا لن تقف دولة واحدة 
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الى جانيك › > بل ريما فى الذهاية اذا نجوت من الانقلاب ستكون مصر هى 
اليلد الوحيد الذى يقبلك اجا سياسيا 1 
ومن ر قيلت الملك سيعود ما هی امکانیات حدوٹ انقلاب 
عسکری فی لیبیا ؟ 

قال : 

لا يوجد اى امكانية رفنظام الحكم شعبى كما قلت لك وبعد فترة 
سيتحول الجيش الى مؤسسات يشترك فى ادارتها المدنيون والعسكريون. 
apy EE N phir iE rO‏ و 
e‏ 
ان يستوعب كل الأسلحة السوفييتية التى تكفى جيشا من ستين الف مقاتل 
a iE Ci ST E A E‏ 
والأسلحة التى اشتريناها لا تكفى ٠‏ 

والامريكان لو غزو| ليبيا سيجدون امامهم نصف مليون مقاتل ٠٠‏ 
الشعب کله يقاتل : ولحن ثدرب الناس كلهم الآن ٠‏ 

قلت : 

Eas kit N i iE OEE 

قال + 2 

ودی مسالة عاوزة کلام » لقد قدمتا من قبل ونقدم فی کل وقت ۰ 
محص هذه وطلنا ٠٠‏ ومن غير مص لا تبقى الأمة العربية ٠‏ 

قلت ; ,ٍ 


: ART a 


قال : 
أن الرئيس السادات قد جند کل المشاريع أ 
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قلت : 

ای مشاريع اها ٠‏ 

قال :. 

الحافلات ومشروع التاكسى والجمعية التاسيسية لوضع الدستور”.. 

قلت : 

وهل هذه مشاريع : الاوتوبيس والتاكسى ؟ هذا كله خمسة أو عشرة 
ملايين ٠‏ اين المشاريم الضخمة كاوتوستراد طرابلس الخرطوم مرورا 
يالقاهرة » وخط السكة الحديد » ومشاريع المنطقة الحرة على الحدود ٠‏ 
الخ ٠‏ 
هناك ارت بآلاف الملايين وتسبب الرخاء للہلدين ,وتفتح بیوت. 
عشرات الألوف من العمال ٠‏ س 

ثم أبن موقعك من صندوق التنمية العربى ؟ ماذا لأ تطن مساهمتك 
ببلیون جنیه استرلیتی أو مليار دولار فى مشاريع مصر الاقتصادية ولو 
فى شكل ذرض مع فثرة سماح ؟ اذا لا قطالب السوفييت وهم اصدقاؤك 
الآن ان بغيروا موقفهم من مصر فيؤجلوا دفع الديون ؟ 

ودعنى اتصور معلك ماذا كان الموقف لو انك حتى مع خلافك ممع 
الرئيس السادات حول سير حرب اکتوبر تعاوننا فی الحقلى الاقتصادى 
أو بادرت بتقديم قرض كبير ٠‏ أن الصورة كانت ستكون مختلفة تماها ٠‏ 

ولكنك قد فرضت شروطا لمعوناتك الاقتصادية ! 

قال : 

نحن مستعدون لكل شىء ولكن الرئيس السادات يغلق الباب فى 
وجهى للثفاهم ٠١‏ وأخذ العقيد يعدد محاولات من جانبه للاتصال والتفاهم ` 

فذكر لى مقابلاته مع السيد محمد شاهين وعلق قائلا : شوف الرئيس 
بيستمع لاقطاعيين وانا رحت فرح لشاهين هذا لقيت مصر كلها هناك 
ورفاهية وبذخ ٠٠‏ هؤلاء هم الناس حول الرئيس يحكمون معه 

وقال N‏ 
واكنه بعد فترة « بهدلتثى الصحافة وانكسف شاهين › ! e‏ 

وذکر ایضا انه حاول الاتصال تلیفونيا بالرئيس وفشلت i‏ 
وشعر انه لا يريد الاتصال به ٠٠‏ وعلق قاثلا : ان هذا ضد التقاليذ 
العربية ٠٠‏ مفروض يرد على ويقول انا ضداك وزعلان من كذا ٠٠‏ 

وعلقت قائلا : هل يقول لك زعلان من ايه ؟ لقد قال ذلك الف مرة 
٠‏ ولا فائدة ! 
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وفشلت اللماولة ! : 
ببشیخ الازهر وپاسس عړفات ‏ والسید شاهین لکی يحولوا دون تدهور 
الموقف وتحدید قاط الالتقاء والخلاف 
۹ ومع مكحتب المحامين المرب ذكر "يضا انه دعى الى لقاء مع الرئيس 

المسعى 1 1 

وكذلك ذكر محاولات اتحاد الطابة الممصرى لوقف الحملة بين البلدين 
ااقذ افې انه بدا فى الرد فقط بعد هجوم الاعلام المصرى فيما. بعد 
الس يدان : ۰ ۰ 
واضاف القذافى قائلا : 

ان الرتيس يشتمنى ويقول عنى مجنون وانا لم اشتمه ادا : 

قلت :ب د 

كيف ذلك واذاعتك تشتمه کل يوم ۰ 

قال : 

ألانذاعة ٠٠١‏ مش إنا ! 

سبادة. آلرتیس ۰ ۰ سنعود مرة احرى للفصل بين مسئوليثك کرئیس 
دولة وبين الاجهزة ` | 

قال : 

بک المسالة فرق پين الاذاعة وبينى وحنی فی مصر عندکم داتما 

خهاجمون سوريا والبعث السورى ولكن الرئيس يقول انا لا أهاجم حافظ 
'لانى لو تكلمت كلاما كهذا لقطعت شعرة معاوية ` 

یا اخ عبد الستار وال ان الرئيس السادات مع خلافى معه كنت 
*عامله زی ابی ای خی الاکہر ۰ وما زلت متاثر جدا من حضوره ۰۰ عید 
میلادی وکیف ان بناته کانوا یعاملانی باحترام وپاخوة وکیف کان یکرمنی 
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ويكرم زوجتى ومرة قالت لى السادات حقه يضربك بالکریاج فقلت لها ده 
ابی حغه ممل ای شیء ! 

قلت : . 

وهل هذه مشاعرك الآن بعد حشد الجيوش على الحدود ؟ 

قال : 
| انا فى الندوة عن الصهيونية العالية فی طرایلس جاءنى وأاحد 
- قلت له :نحن لستا منزعجين » اذ ننظر للجيش المصرى كانه جيش 
لیبی ٠‏ واليوم كما رايت فى المؤتمر الصحقى استفزونا كثيرا ولم 

رواضاف العقيد القذافى قائلا : 

یا اخ عبد الستار عندما جاءنى الخبر بحشد الجيش المصرى 
قلت : اسحبوا الجيش الليبى على طول من الحدود وحتى الدوريات 
اسحبوها ۰ ولا تتعرضوا للجیش المصری اذا زحف فهو داخل ارضه ۰ 

قلت : 

اعتقد ان هذا نكتبك عسكری فقط ٠۰۰‏ ريما تسحب الجيش ء دفاعا 
عن المدن ؟ 
قال : 

هذا مر لا يتصوره عقل ان يحارب الجيش المصرى الجيش الليبى ! 

قلت : ا 

- قل لى كيف تؤمن مصر نفسها من المتسالين .الليبيين الذين ينشرون 
الخفراب والدمار فيها ؟ 

قأال + ' 

لقد قلات للك الحقيقة ٠‏ وأريد أن أضيف لك مسالة يشان الحرب 

٠‏ هل تريدون متا ان ناسر ريع اللبون كما تفعل الدول عندما تحسدث 
حرب بين الدولتين » وهل ترى كيف ان الصورة بشعة؟ ' 


السادات ن أ 


قلت : 
ارى الصورة جيدا ٠‏ ولكن ما العمل فى رليك ؟ ٠٠‏ من اين فيد ؟ 


قال : 
أولا قرعب أزح اسالك سوال هل قعثقد ان السادات عميل آمریكی ؟ 


قلت فى دهشة : 

وهل هڌا سڙالى يا افتدم ٩‏ وهل يعكس هذا السؤال هواجس فى 
نفسك ؟ لا حااجة بنا الى االقول بتلك البديهية !ن السادات قائد وطنى 
ترجع وطنیته الی تاریخ عریق. قدیم ضحی خلاله پالکثیر جدا مما لم يضح 
به المرحوم الرئيس عبد الناصى نفسه لأنه لم يتعرض لا تمسرض له 
السادات ٠‏ 

واسترسلت احکی بعضا من تاریخ انور السادات واوضحت سیاسته 
مع الولايات المتحدة ٠‏ والعقيد القذافى يصغى باهثمام ثم قال : 


-. الحمد لته ٠٠‏ آنا ميسوط انك يسارى وتقول هذا عن الرئيس 
السادلت ٠‏ انا كمان اأشاركك فى الرآى واثق فى وطنيته ٠‏ فما الخلاف 
أذن ؟ 4 » 


قلت : 


هذا سؤال يوجه للنظام فى ليبيا ارید أن اعرف ملذا قرید کی 
يوجد حد أدنى للتفاهم وتطفا ذيران الفتنة الحالية ؟ ان ما افهمه أن مصر 
ترید نظاما صدیقا ای غير معاد لها على الأقل فى ليبيا ٠‏ 


قال : 


ان عمر الممیشیى يسىء الى العلاقات بين مص وليبيا و اذا اجرینا 
استفتاء فی لیبیا ن يجد تایيدا له + 


وهنا انتهزت الفرصة وقلت له ان عائلة المحيشى محددة اقامتها فى 
ابيا ومن الظلم أن يحدث ذلك والمفروض حرصا على علاقات الشاريخ 
القديم ان تدعها تلحق بزوجها وذلك ن يزيد من تضال المحيشى ضدك ٠‏ 
وهذه مجرد مسالة لنسائية فقط ٠١‏ فلم يرد القذافي على اقتراحى ٠٠‏ 
ومضى يحمل على الحيثي حملة شديدة انهاها بانه أفشى اسوار الجيش 
والميزانية ٠‏ 


¥ 


عروان لنقله الى مصر وقبوله لاجئا سياسيا ٠‏ كن عندما يدا يهاجم ليبيا 
ويفشى الأسرار كان لابد أن ترد ليبيا على الحملة ٠‏ 


وقال القذافى فى عصبية : 

NE 

ها فحن قد عدتا الى تاكيد مسئولية لدبيا عن القنادل فى مص ٠‏ 
ريما كان ذلك من قبيل. رد فعل الشعب اللييى ضد مصي معبرا عن ذلك 
دواسطة اجهزته التى تملك القذايل والمحسدسات ؟! ٠‏ 

هل هذا معقول يا سبادة العقيد ؟ 

وس الت ۰ 

وما تريد بشان المحيشى ؟ 

قال : 

رید تسليمه الى لبييا ؟] 

قلت فى دهشة واستنكار : 

وهل هذا معقول ٩‏ 

قال : 

أن عبد افتاصس سلم البو توآر وسلم العتيارين السعوديين ٠‏ 

قلت : 

اسمح لی هذا کلام وهمی ۰۰ ان اکثر ما تتوقعه اذا ما اكکدت 
لیبيا حسن نيتها فى التفاهم ان يتوقف نشاط السيد عمر المميتى ثم انت 
تقول انه لا قيمة له فلماذا هذا الاهتمام الكبير يتصفيته ٠‏ ثم مضيت 
سال : 

وهاذا أيضا ؟ 

ا 

ممكن ان نكتفى بذلك الان يالنسية للمحيتى كما تقسول ٠.‏ لكن 
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"سالة _الأولى ان الثقى اقا والرئيس السادات دة خمس ساعات تتكلم 
قلت : 


a E E E e RS SS 


لقنابل ف ندیم کل المعلومات للسلطات فى ممار التى تۇکد براءتکم 


وسالته ۳ 


فى حالة اجتماعك بالرئيس السادات لاذا تطلب 1ن يكون على 
الحدود 0 لمانا لا تاتی الى خصسر ٩‏ 


جاب م 


لأنى عندما جئت مص اثناء استدعاء الشيخ زايد لى فى الاسكندرية 
قوبلت مقابلة سيئة فقد اركبونى سيارة قديمة وعملوا للشيخ. زايد 
مو کیا ونا | ففهمت المعنى وركبت سيارة السفارة الليبية . 


کما ان اللیبیین لا يقیلون منی الآن ."ن آتی مصس ١‏ فهم زعلانین جدا 
مر مصي 8 وتعال بلفسك وشوف 
وهنا قال القذافى ضاحكا : 


السادات ٠‏ : مميت مكاية سورة السيدة جهیان وهی تراتس مع دیستان 


رئيس الؤمن ٠‏ 
ا 
تم سمعت ذلك ٠‏ 
فال : 


ما ريك ان هذه قصة كاذبة مائة فى المائة ٠٠‏ هل نحن نعلق صورة 
ژوحات الرؤساء ونشتع على التاس ٠‏ وهاتوا لجنة من الصحفيين والذيابة 
تمر على مطارات ليبيا وتسال امتې کاتت الصورة دى هموجودة ؟ 
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واستطرد القذافى : 
الحكاية دى أن المنحف الأمريكية هى التى نشرت الصورة مرة 

واأسؤال هوهل انتم ذكرتم للشعب ان الصحف ألأمريكية ذشرت لص ورڂ 
ام لا * وهاجمتوها بدلا من الافتراء والكذب علينا ٠‏ ' "` " 
وهنا قلت انا لسنا فى حَاجة لهاجمة الصحف الأجنبية لنشر مثل 
هذه الصورة فهذه مسائل عادية فى العالم المتمضر ٠‏ 

وهنا بدا العقيد القذافن يشكى من :الصحق المصرية وكيف انها 
تخفى الواقع ٠‏ 

وضرب مثلا : اخفاء خير اعلان ليبيا استعدادها لتشغيل الطلبة 
ااصريين فى ليبيا فى المنيف ٠‏ 

فقلات له : 

لان الذى سيحدث أن اماكن عمل هؤلاء الطاب ستتحول إلى 
معسكرات للتدريب على التخريب وتفجير القنابل ٠‏ ۰ ۰ 

واستطردت قائلا : 

يا سيادة الرئيس انت تريد أن تكون جال عبد النامس ٠‏ ولكنك 
مسٹعجل جدا فتميل ٠۰١‏ على مهلك وان الطريق الحالى لا يؤدى الى شىء 


فلم يعلق القذافى بشىء ٠‏ 
واستطردت اقول : 

اذا كنت تعتبر عبد الناصر زعیما 1و معلما لك ۰۰ فلماذا تنس ان انور 
اأسادات شريك عبد الناصر وانه من أعطاه عبد الناصر ثقته الكاملة 
واختاره نائبا للرئیس' ولم یعرف انه حدث خلاف حاد بين الاثنين فى 
فضايا رئيسية سياسية او اجتماعية ٠‏ | 

وقل ورث الور السادات تركة مثقلة وقأد السفينة وسط انو اء 
السادات ٠‏ بل انه يجب إن تضع فى الاعتبار خبرة السادات التى تفرق 
خبرتك مرأات عديدة ۰ 

عندما يتحدث عن السياسة انت تستمع ثم تناقشه فى هدوم ! 

وسکت القذافى ولم يعلق 8 

ثم مدت اقول : 
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سوال وأاحد يا سيادة العقيسد : 

عا علاقتك بالاتحاد السوغبيتي وهل لم تتغير نظرتك للشيوعية ؟ 

وهل غير عبد النامس نظرته بسبب صداقته مع السوفييت وأثنى 
غرفت ققط ان الاتحاد السوفییتى صديق `° 

وما زال رأيى فى الشيبوعبة كما هو وعندنا النذظرية الثائثة ٠‏ 

وإانا اضحك عندما تقوئون فى الصحف ان عتدنا قواعد سوفيتية ٠‏ 

ان عتدنا ما کان عندكم قبل ان تزعلوأ مع السوفييت ٠٠‏ ولو كان 
البحرية التى تسمونها قواعد ٠‏ 
لآنه من هو الزعلان من وجود اسلحة سوقيتية وخبرآء يدربونا فى ليييا 
من الحكاية دى ليه ؟ وتقول لى لاذا لا طالب السوفييت بتصليح علاقتهم 
بكم ؟ كيف ذلك وقد قالت صحيفة الجمهورية أن هناك جيشا سوفيتيا فى 
ليببا لاثارة الاضطرايات فى المنطقة العربية ` 

قلت : 
می کتابی وکتابات اخرى ليس الأمر سهلا بحيث أن وأسطة ما تحل المشكلة 
بسهولة ۰ 

والسوفييت مخطئون فى حق مصر وهم يجنون ثمار سياستهم 
الخاطئة ٠‏ وإنا اقول لك هذا ونا آسف ولكنها الحقيقة التى تتناقض مم 
تصوری عن دور الاتحاد السوفيتى بالذسية لساندة حركات التحمرر 
الوطتى .٠‏ 

قال القذافى والحديث يوشك ان ينتهى : 

ارجوك ان تؤکد لکل مسئول قى مصر ولالرئیس السادات ش_خصسيا 
کذب الوشابات 

شم سكت لمظة وقال : 

ما تیجی عندنا کام یوم فی رمضان ۰ 
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قلت للعقيد قبل أن اأغادر غرفة الفندق : 

اننی ارچوك آن E i‏ بانهم aI‏ ء ان لهم 
الوطنية بشجاعة وصلابة ٠‏ 

وانا مثلا واحد من ٠آلاف‏ فى مصر لهم تاریخ فی النضال الوطنى : 
Sl E E E E O‏ 

e a a 

ضع بدك فی يد هصر ٠٠‏ وسلمها القيادة فى اطار الوحدة واتكل 
على الله واستفد بخبرة ونضوج من سبقوك فى القيادة والثورة - 

واشكركم كثير! على هدا الؤقت الطويل ألذى اتحته لى ٠‏ 

قال العقيد ٠٠‏ انا كل ما يهمنى أن توصل هذا الكلام آن لم تكن 
ستنشرہ ‏ للرئیس انور السادات وتقول له انثى !ريد ان القاه لضم 
ساعات وحدنا واثق اننا سننهی کل شىء ' 


قلت : 
هذا ما أتوى أن افعله فعلا ٠‏ 


قال العقيد بصوت متاثر والنوم يداعب جفونه بشدة وهو يقاوم 
الطويل المتشعب ها انت ترى اننى ابذل كل ما فى وسعى للتوصل الى تفاهم 
٠‏ لقد التقیت بكثيرين من قبل وتحدثت معهم وانت تری کیف انی عرهق 
من الاجتماعات المستمرة ٠٠‏ ومكثنا طول هذا الوقت ٠٠‏ 


وسكت لحمظة ٠١‏ وقال : 


اذا # تاتى معى فى الصباح فى الطائرة الى ليبيا وتققى معتا 
اسبوعا وتری »4 


قلت : 


كلامك هذا للرئيس و وأسافر “ 


Ya’ 


قال : ) 
اذا لا تاتى عندنا وانت فی وريا قبل عودتلك صر ٩‏ 
قلت : ۰ ۰ 
ستکون معی زوجتی فى هذه الرحلة ٠٠‏ 
قال العقيد : 
تعال ومعك زوجت ! 
٠‏ قلت-: 
ساكون مشغولا بالحديث ععاك والجولة عك 2 
ف 
- قفسحها هی فی آی مکان ولو آمریکا ٠۰‏ وتقعد مع « مرتی » 
قلت : 
هذه مسالة صعبة ۰ 
قال : 
افضل حاجة تيجى معى فى الطائرة بكره ٠٠‏ تعال يا اخئ ٠٠‏ 
قلت مرة اخکرى : 
- الافضل ان اسافر وابلغھم فی مصر کل ما دار پیلنا من حوار ' 
قال وهو يصافحتی : 
- مع السلامة ٠٠‏ 
وشکرته مرة اخری ۰۰ 


بعض الشىء + » 

وصاحبتی الاح محمد الذى تمنی لی دحرارة شددد ةه ان انجح فی 
مهمتی ۰۰ وان لم يبحاول حقا للحظة واحدة ان يعرف ما e‏ 
العقيد من حديث ٠٠‏ 


ووصلت الفندق وكانت انوار الفجر فې افق مدينة کولومبو 
جثة اله فى الأرض * تشدعر جیوش الظلام ء 
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ویدت لی غرف زملائی فى الفندق مضاءة ٠٠‏ وقعلا ما أن وصلت 
حتی فتحت ابوابهم واجتمع من حولی فومیل ابيب وحمدی فؤاد وتور یس 
احمد وهدی توفیق فی قلق شدید ۰۰ 

حمد ايه على سلامتك ۰۰ 

کانوا یخشون أن یحدث لی مکروه ۰ 

وللحقيقة أسجل انهم احترمو!ا التقاليد المهنية الى آخر مدى لأنهم 
لم یحاولوا ان يسالونی قط عما دار من حوار ٠۰‏ بل اكتفوا بابداء البهجة 
على عودتى وشكرتهم من الاغماق على قلقهم الشديد حتى انهم ظلوا 
مثيقظين حتى الساعة الرابعة والنصف صباحا فى انتظارى ٠‏ 


YY 


الملحق الرايع 


اللقاء الثاذى مع القذافى 
فی اکتویر ۱۹۷٦‏ وفشر فی روز اليوسف 


فى احتفالات اجدابيا ٠١‏ عندما دخلت الخيمة فى الصباح قام العقيد 
القذافى ونهض لاستقبالى ٠٠‏ وجاسنا خمس دقائق مع زملاء العقيد ٠١‏ 
ثم استاذن قائلا : 

تعال نجلس وحدنا هناك ٠‏ 

وفی ركن الخيمة 2 اتی ببعض الوسائد ودفع ببعضها لى قائلا : 

` عجŞضا‎ 

واضطجع هر ٠۰‏ متمددا على جنبه الأيسى ٠‏ 

ورفضت الاضطجاع طبعا ٠٠‏ فالح ٠٠‏ فقلت ضاحكا : 

ب یا سيادة العقيد 9 ستة آلاف سنة كانت هناك مص دائما ا 
وكانت هناك دولة لها تقاليد بيروقراطية ورسميات وبروتوكولات ٠٠‏ وللحاكم 
دائما مهابة تفرض شكئبات معينة ٠*١‏ اما ليبيا فلم يكن هناك شىء أسمة 
دبمقراطیا ويسيطا ان اضطجم مامه ٠‏ * أو اجلس معوجا 
السادات بسيط وديمقراطى جدا فى تعامله كفلاح على مصطبة ومع ذأاك 
لا استطیع داخلیا أن افعل شیا کھذا ولو امرثی به ۰ 


۷۸ 


قال القذافي باسما : 

س اذن تخل فى المو شمو ٠“‏ انا عمق دعوتاك للصضمور الى ليبيا معى 
فی الطائرۃ غی کولومیں ای تاتى بعد ذلك ۰ 

ونا حتدما تصدثت معك “٠‏ كنت ارين يذل معاولة لاسلا الموقق٠ ٠‏ 
وكان نشر الموضوع فى روزاليوسف بادرة طيبة ورد فعل سحررت په وسر 
په کل واحد فی لیبیا لأنه مفهوم ان الرئیس موافق على نشیه ٠‏ 

وانا قرات التعقیق عدة مرات ۰ وکویس بدا ورو حه تؤکد انکم ناس 
وطنيون تريدون الخير للامة العربية ٠‏ لكن لم يعجبنى كلام صلاح سافظ › 
هل صلاح حافظ هذا یساری ؟ 

قلت فى دهشة : 

طبع ۰٠‏ ده ابو اليسار ۰“ بل هو ماركسى ٠٠١‏ وهو المسئول 
عن ای شىء يعجبك فی رو اليوسف فهو وفتحى غاتم رثيسا الثحرير ' 


قال : 

امال ليه قال الكلام اللى كتبه ده وكمان عبد الرحمن الشرقاوى 
الرجل الذى احترمه واحبه وايدته فى كلامه ضد شيخ الأزهر فى معركة 

قلت : | 

سيادة العقيد ٠‏ ارج أن يكون واضحا لك اننا نختلف معك 
فى الكثير جدا من الأمور السياسية الكيرة والتفصيلية ٠٠‏ وان من حفنا 
ان ننقدك ٠‏ لكن المشكلة هى إن القوى الوطنية العربية قد تعودت منذ عام 
۹ على معالجة الخلافات بيذها بطريفة بشعة ان تعادى يعضها البعض 
اكثر مما تعادى الاستعمار عدوها المشترك ٠‏ 

أذنا نريد ارساء تقالید بين القوى الوطنية لعالجة خلافاتها بروحج 
اخوية وبناءة ` 

ان اسلوب صلاح حافظ فی مقالته التى تشير اليها ٠٠‏ كان يتضمن 
تلك الروح تماما “* بكشف التناقض فى تصريمناتك وبين الوأقع i‏ 
وبالعکس یهیب بلك ان تہذل خطوات لاصلاح الموقف ٠‏ 

وعبد الرحمن الشرقاوى انثقدك بقسوة من هذا النطلق عندہا گائت 
ألقنابل تتفجر فى عص وحافظ الاسد يقثل الفلسمطيثيين ' 

وفی کتساہی رقض آلر فش 1نا انتقته ۰ 
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وأٴأضفت قائلا : : 
e :‏ ازجی ان .يكکون واضحا ان پیننا وبينك خلافاٹ عميقة لكن 
الشكلة اننا تدعو الى اسلوب سليم يؤدى الى a‏ ابی لقاء نرام 
ET‏ 
انا دعوتك للحضوں عندما قالو! لى انك فۍ اوربا ٠٠‏ قلت لفتاج 
تشنردف جاتو ٠١‏ وانا أريب ان اسالمك سوألا : ماذا عن رد الفعل عژذد 
الرئيس السادات لرغبتى فى تصفية الموقف ومقابلثه ؟ ٠‏ 
قلت ° 
سبادة العقيد ٠‏ لو اذنت لى اننا نضع القضية يالمقلوب الآن ٠*١‏ 
ان السؤال الذی یچب ان یطرح ہو ما الڈی حدث من چانپ ايبياً منذ اعلنت 
رغبتك فی التصالح فی کولومبی ۰۰ هل حدثت تصرفات تؤکذ هذا الاتجاه 
مما يعتى أنه اتچاه اصيل ودائم ؟ ٠‏ 1 
وتوقفت لحظة وقلت : 
تسح لى إن اتكلم وساتكلم بصراحة اكثر مله المرة فانى ارى 
ا لوقف یتدهور ولا یخفی على احد من یتسبب فی تدهوره یوما بحد يوم ۰ 
قال : 
یا اخ عبد الستار ۰۰ یا عبد الستار ۰۰ لا داعی لان تستاننلى 
فی ان تتکام ۰ وان تقول لى سيادة العقيد لى سمحت كذا وكذا ' ° 1 
لصالح البلدين “٠‏ ولت رجل مقف واقلت لى انك اشتغلت بالسياسة عشرين 
سنة وسجلت كذا سنة ٠٠‏ فتكلم معى بصراحة وندية ٠‏ 
> قلت : 
اأشكرك ٠۰‏ أن الاستئذان لا يتناقض مع الندية ٠‏ 
امهم ٠٠‏ يا سيدى النى منذ قدمت ليبيا اصبت بصدمة ٠‏ 
فالصحف عندکم تهاجم مصر والسادات شخصيا بیذاءة وتلفيق 


ar mar aR 


ان ا حرة ٹسبيا ۰۰ NS‏ 


TA“ 


GS GEES .کبيرة‎ 

) ای چ ی یا وتهاجمون مص التى ترفع لواء 
الدقاع عن ١‏ لفلسطيلبين ٠‏ 

شم انت فی خطاپله امس ۰۰ ما هذا الذی قلته ۰۰ اذا کنت سټعتدر لی 

الآن بححة أن الاعلام آنټ غير مسثول عده * حستا ماذا عن كلامك أت ؟ ٠‏ 


فى خطابك هذا هاجمت السادات ٠‏ 
قاطعنی قاثلاً : 


قلت : 


وايه يعلى ٠٠‏ المعنى واضح ٠*‏ الصبية بتوع المدارس كانو! يهتفون 
ضك الساداث بالاسم یعنی شعارات لقنوها من کوادر مۇتمراتكم .الشعبية 
٠٠‏ وفى خطابك هذا اثرت نعرة شوفينية اقليمية خطيرة لدئ الشمب الليبى 
وانت تقول عن نفسك انك مين القومية العربية ٠‏ وتضع صبورة فى.الاحتفال 
لعبد الناصس ذلك « المعلم والأمين »> ٠‏ ا 
ولكلك تقول فى الخظبة للشعب الليبى هناك حاسدون وطماعون فى 
تروتك ٠‏ * وهنا بالضبط يتفق مع دعاوی حصوم الوهدة الذين بحهذرون 
, اللببيين من المصريين تحث شعار د احذروا زحف ۰ مليون جائم» : 


ثم انك تقول فى الخطبة أن ولك الطامعين دائما والحانسدين ينفسون 
عن لبييا انها تذبى وتعمر وتنشىء المدارس والمزارح والصانم ٠‏ 


- یا سیدی ان احدا فی مصر لا یجسد ولا یطمع قن اپبلا ۰۰ وان 
مص 1یادییا بيضاء على کل العرب ۴ * ویېدو لی أن العرب ايدو الذين 
فتح الله عليهم بالبترول قد تملكهم الغرور وتقمصتهم شخصية وتفسية غنى 
الحرب والطبقة الجديدة ٠٠‏ وافهم ان يكون ذلك الشعور موجودا فى 
الکويت مثلا لکن لا افهم ن .يكون بين عرب ليبيا الامتداد التاريخى لمر 
وانت تقول دائما انك تحب مصر وعربى العفق واليعد والشكل 7 .. 


As 


ومن ناحية اجری آن الیناء والتشیید والتعمیں فی لپبیا انما وتم 
بايد مصرية اساسا ٠٠‏ ان الذين شيدوا لك اجدابيا حيث تقيم الآن 
مصريون وما زالوا ياتون للبناء رغم سوء معاملة بوليسك لهم ٠٠١‏ اهل 
بعد هذا تقف وتحذر الئاس من الطامعين ؟' 
اوللست قط ٠جمرييا‏ مدعو للقومية العربية فما بالله بامينها ٠ ٩‏ 

ثم ماذا يمكن أن تتوقع من الرئيس السادات الان هى يراك تقول 
أزون اليوسفه ابلك ترس للمبالمحة °١‏ ټم صجفك تیاجیه ۰ وافت تیاجمه ۰ 

اليس ذللة ناقشا بين الاشوال والاقعال ٠٠١‏ كيف يمكن ان يصدق 
رغبتك ؟ ٠۰‏ 

ان ما رايته وقراته انما يعطى فرصة لتصديق أن هناك وجهين 
جلستی معك یکولومبو ۰۰ قلت يبدو لی منطقیا جدا فڼۍ رغېته فی التصالح 
وتصفية الجى ° 


ولكن البعض قال لى هذا هو الوجه الأول للعقيد ٠‏ 

یعنی يقصدون قناقضا بین ما تقول وما يحدث فعلا ۰ 

كيف اذن فريد التصافى والتقاء يا سيادة العقيد ٠ ٩‏ 

انا كنت متوقع أن تسالنى عن الاعلام بالنسبة لسوريا ٠‏ 

يا عيد الستار لا تشك لمظة واحدة انى مع المقاومة القلسطينية ٠“‏ 
ولا تشك فى اتى ضد ما يفعه حافظ الأسد فى الفلسطيثيين ٠١‏ أثها جريمة 
٠ ٠‏ ووقدفا فى مؤتمو منامعة قشعب القلسطينى عتدى قعليماب بالادانة 
الشاملة لجريمة سوريا ” 

٠ وأعرف وليه فى للرئيس. السادات‎ * ٠ وتيا أعوف حافيل الأسد جيدا‎ ٠ 


ولكن الذى يرغمثى على عدم الهجوم على موقف سورياً علانية هو 
موقف مص ٠‏ 
الجبش وتصريجات أ أجمسى 


AY. 


01 اوأاجه على حدودی حطر غژڑو ٣‏ أو قاس عماله تقول ده 
جيش وراه مهمة استراتيجية ؟ ٠1‏ 

لازم اأواجه الخطر ٠٠‏ وأواجه تعبثة شعبى لهذا الخطر ٠١‏ ولا اخلق 
اعداء' جددا ۰۰ فامارس ضقطا على سوريا بالآاساليب الديلوماسية 
والسرية ٠‏ 

لكن واه لعظيم لى الأمور هادتة بینۍ وبین مصر لولعت سوریا دی 
ولعة ٠٠١‏ ولكنت شفت الاعلام الليبى عمل ايه ازاء الجريمة السورية هناك ٠‏ 

ومع ذللت فانا اقول لازم با شعوب عربية تقومى بتحرات ٠٠‏ مظاهرات 
۰ مؤتمرات للضغط على سوريا ٠‏ 
الحدیٹ كنت ناوى اعمل تهدئة لكن فجاة وجدت الرئیس يچاجحتى رى 
خطاب ۱۸ سېتمېر یقول عنی عامل لی فیلسوف زې ماوتسي تونې ویتوعدتی 
مرة اخری ` 

ثم تصریح الجمسی ٠۰‏ کان لاہد ان ارد ٠۰‏ والا الشعب اللیبی چقخاذق 
معى ٠٠‏ ووجال الأعام يتخاتقو! كمان ٠‏ 

وسكت لحظة وقال : 

ما بتتکلمش مع موسی صبری فی الکلام الفارغ الذی پگنبه ٠٩‏ 

وت : 

اتا بعد ان قرات ما يكتب فى صحفكم ٠١‏ اقول لك إن عتدكم عقرة 
موسی صپری ۰۰ وموسی حبرۍ ارق واخف کثیرا حن اۍ واحد عندکم ۰ 

ثم اھ ضفت قائلا : 

دوين الدخول في تفاصيل ٠٠١‏ السؤال الذى يجب تحديده ٠٠‏ هسل 
انت جاد فى محاولة تصفية الجى مع مصس ٠٠‏ هل انت مقتتع بالاهدآاف 
الاستراتيجية لهذه التصفية بما يعود على محص وليبيا بفائدة ؟ 


أذن اتفقنا على ذالة قا لمسالة سيماة چدا ۰ ان النظام ابلمری فی 


TAF 


و الفا E CE E EE‏ ألذى تهاجمه سواء لغم او 

قال : 

قلت : 

لق قلت لك من قيل فى كولومبو أن النظام المصرى لا يريد معاداة 
دولة ما ٠٠‏ اننا قريد على الاقل التعايش السلمى مع الدول المختلفة ٠٠‏ 
وياانسبة للعرب نريد تضامتا عربيا فلدينا من المشاكل ما يغنينا عن التدخل 
والمخاصمة ٠‏ 

ولكن المشكلة بيثك وبين الرئيس السادات فى تقديرى هى انك فعلت 
كل ما يمكن عمله لتدمير ثقته بك ٠‏ وعليك ان تکتسب هذه الثقة شيئا 
+ ینا + | 

يعلى لا يمكن 1ن تبدى رغبتك فى المصالحة ثم تلتثظر ان مصر ستتوقف 
عن حملاتها ضدك على الفور ٠‏ 

العكس هى الصحيح ٠١‏ تبدى رغبتك ٠٠‏ وتتصرف تصرفات تكد 
جديتك ثم بدا مصر فى التفكير فى الثقة فى حمديثك وانت' قد رايت أن 
اسماعيل فهمى الذى اتهمته بالعنل ضد اللقاء قد بذل جهودا تصفية 
وليس لمر يجبإحة فى التناقض واستمراره حادا ٠‏ 

قال القذافى : ۰ 

تن فا وت ج اقا ميا را عم خا م 
لان سبوريا والمقاوحة كانتا تهاجمانها فقلذا' حتى لاعتبارات اخلاقية لا یجب 
عهاجمتها ۰ 

لكن منذ بدا المحيشى يهاجمنا تغير الموقف ٠‏ 

قلت : 

هل المحيشى هو السبب ؟ ٠‏ 

قال يسرعة : 

المجیشى هو السبب فى كل ما يحدث الآن ٠‏ 


AE 


قلت : 

انك قلت فى خطابك يوم اول سبتعبر إن الطائرة التى تقلت المحيشى 
من تونس حملت معها ايضا القنايل ضد مص ٠*‏ فهل هذا اعنرأاف منك 
يمسئوليتك عن حوادث القنابل عذدتا 


قال ضاحكا : 
لا ٠٠‏ اقصد ان الطائرة حملت اأسباب الخلاف وتفجر ارقف ٠‏ 
قلت : 


اقول لك الصراحة ٠٠‏ اذنى عندما جئت الى ليدبا كذت اتصور ان 
حديثك عن أن المحيشى ليس له مكانة تذكر عند الشءب الابى كلام مبالغ 
فيه ولکن بعد ان جت واستقصیت الوقف حتی من مصریین عادیین 
ورسمیین هذا بین لی ان المحیشی لیس له ای رصید دذکر ۰ قال لی مصریون 
هذا آنه مشهور بهجومه على مص من قبل ' 

اذن ناذا تتحدث دائما عن خطر المحيثى وترار فى الحديث عنه ٠٠١‏ 
وېرامجه ؟ 

قال 

الحمد لله انت رايت بنفسك 1ن المحيشى لا يمثل شيثا ولا خطرا ٠٠‏ 
اننا نهتم بحكاية الممیشی لأذها عنوان على عداء مصر للنظام الليبى ٠‏ أله 
مخلب قط فى يدها لهاجمتنا وهذا ما پهمنى فقط ˆ 
من انصارنا غير المكشوفين وتحدث معه فقال له انه لا يثق فى نظام 
السادات وان السادات متقلب ولا يمكن الثقة فيه ٠‏ 

ومن ناحية لو كان المحیشی رجلا جادا ۰ لاذ! لم يستمر فى مجلس 
قیادة الثورة ويذاضل رويخلق تيارا ممه ؟ لكذه عمد ألى محاولة الانقلاب 
وشغل مال ۰۰ عاون پسېني ٠۰‏ كلام فارخ وروح اسال الناس عليه ٠‏ 

قلت : 

- هل المحيشى يسار الثورة الليبية ؟ 

انفجر ضاحکا ٠‏ وقال : 

اسال ٠۰‏ ده راجل قال عنى فى الاذاعة تى مميل للسوفيت, وحولت 


Ao. #السادات‎ 


ايبيا الى قاعدة عميلة للسوفيت ٠‏ شوف مين بقى بيستخدم كلمة عميل 
للسوقیت دی ۰۰ يمینی ولا يیساری ` 

قلت ضاحكا : 

ما انت كنت الى سنوات قليلة تقول نفس الكلام وتقول الشيوعيون 
عملاء ٠٠‏ والاتحاد السوفيتى دولة استعمارية ٠‏ 

قال : 

- هى انت فاهم يا اخ عبد الستار أن الحكم لا يملم الحاكم ؟ هو 
السادات نفسه مش كان فال أن عيد الناصر فى مجلس قيادة الثورة كان 
الوخنين الذ طالب بالدينقراطية بيا السنادات وكل إعضاء الجلسن كاتوا 
ضدها ٠٠١‏ ما الذى حدث يعد ذلك ؟ السادات الآن لما مسك الحكم عمل 
ديمقراطية وانتم اليساريين مبسوطين منه أربعة وعشرين قيراط ومن شوية 
اتفقنا سويا على ان عبد الناصر كان ضد الديمقراطية ٠‏ 

قلت : 

قعود موضوع المحيشثى هل هذه المسالة الأساسية التى تؤرقك > 

قال : 

- انها تهمثى لاأنها رمز لموقف مص منا ٠٠‏ انها اخطر مظهر ٠٠‏ واذا 
قوقفت اذاعات المحىثى معناه تحول فى موقف مصر تجاهذا ٠‏ 

وسالنى العقيد هل أسمع المحيشى ؟ قلت له لا ٠٠‏ قال لازم تسمع ٠٠‏ 

قلت : ۰ 

مش يعٹی بيقول كلام زى المصور أن امك يهودية وانت لم تقم 
بالثورة وانك طفل غير شرعى ٠٠‏ الخ ٠‏ 

واضفت فالا : 

- انا رایی ده کلام فارغ لان ویلی براندت کان اقيطا ۰۰ ويعلن هو, 
ذلك ومع ذلك لم يمنعه ذلك من أن يكون أفضل مستشار لالماثبا فى العشرين 
سذة الاخيرة ٠‏ 
ضمحك القذافى وقال : ) 
كل هذا الكلام لا يهم ٠٠١‏ لكن الهم أن المحيشى بيتكلم باسم الشعبه 
الليبى ٠‏ ) 


YA“ 


يقوله المحيش ٠‏ 
قلت : 


معينة كل يوم مص ` 

فال : 

- لكنى لم آث بشخصية سياسية مصرية وأنصبها على رس مايسمى 
بجبهة وطنية ضد النظام المصرى وتعطى تعليمات بالراديو للناس ` 

وابدیت دهشتی ٠۰‏ لأني لم أكن اعرف نوع ما يذيعه المحيشى ` 

وها بعد ان وات مار ران ا ان وخوت اواد رات 
اليشارى مددیر أذاعة طرابلس فی انتظاری ورجانی مرافقته للاستماع 
اسمع فقد تبينت انها اشبه يصوت فلسطين وتنظيم وتوجيهات » فقلت 
للبشاری على اى حال اوقفوا انتم البرامع اللخصصة لهاجمة مصس والثى 
سمعت ان مصريين يتکلمون فيها ۰ 

وکان انطباعى حيذذاك بعد أن سمعت الأشرطة ٠‏ أنها عملية تحريض 
على قلب نظام المسكم الليبى لا بالدعاية والاثارة فقط بل بالتنظيم 
والدعوة اليه : 

ولقد اكد لى السقير المصری فى طرايلس وكل اعضاء السفارة الذين 
قاپلتهم ان هذا الكلام كله عبث وان المحيشى لا يمثل شيئا ٠‏ وان هذا الكلام 
لا صدی له فی الشعب اللیبی ولا ينظم شيئا ٠٠‏ بل يستثير 'الناس ٠‏ وان 
المرة الوحيدة التى كان للكلام فيها صدى عندما تحدث المحيثى عن النفقات 
المبالغ فيها فى بعض المشروعات الليبية ٠‏ 

قلت للقذافى : ۰ 


- وماذا غير المحيشى ؟٠‏ 

قال : 

ريد أن التقى بالرئيس السادات كما قلت لك ونحدد نقاط خلافاتنا 
ا OR ERT ER‏ 


TAY 


قلت : 

وماذا عن الأمريكان ؟ 

الامریکیون یلقون فی روح السادات کما پلغنى انه اذا هاجمنى 
خان ذلك يندرج فى خطتهم الشاملة للتصالح مع اسرائيل ٠‏ 

قاطعته قاتلا : 


- ارجوك يا أخى ان تترك جاتبا هذه التفسيرات الساذجة التى يةولها 
لك البحعض ٠‏ واوضح انكم فى ليبيا عنددم ضحالة سياسية وليس لديك 
»ساشارون مثففون واعون ` 

ستعود الى ترديد حكاية امريكا ونفوذ امردكا ٠‏ 

اقا انفقنا المرة الماضية على وطذية القياديين فى مصر ولبييا ٠*١‏ 
واذا اتسقتا الى حكاية امريكا لصدعذا اا امت باذ عمدل المحابرات 
الامريكية فى المنطقة لاثارة الفلاقل ضد الانظمة الوطثية ٠٠‏ وانك 
كلت رجل المخابرات الأمريكية فى حكاية اتلاب السودان الدساري ٠٠١‏ 
ولكنك ثذكر اتی قلت لك فى قدوة روز الدوسف اذى دافعت عتك هى هذه 
اأسالة امام اليس ار الأوريى وقلت نحن معثادون فى العالم العريى ان تضرب 
القوى الوطذية العريية بعضها البعض يشدة وعتف ٠‏ 

ذم اسمح لى أن المحطط الآمردكى دستهدف تمزدق المتطقة العريية 
کلھا ۰۰ وهو حئی الآن تاجح وناجح ہسبب اخطاء ثصرون علیھا فی لیبيا ٠‏ 

قال : 

آن مصر هی الت تهاجمنا ۰ 

قلت : 
تديرون لها ظهوركم دون اية معونة جذرية ٠‏ 

وأضفٹ قاكلا ؛ 

ان الذين بصورون لك ان السادات متفق مع أمريكا أو صددق 
والاخوان وتدعيم السعودية لهم كما تقول انت ؟ اليس ذلله ضربا تحت 
الحزام « كما يقال فى الملاكمة » من جانب امريكا ضد مص لمحاصرتها من 
السودان والمياأه 


TAA 


ومن هتا ترى خطاك فى تاييد الانقلاب وتدعيمه * 1 

وبماذ! تفس محاولة ابادة المقاوعة الفلسطينية في أبنان : اليس 
« ضرپا تحت الحزام » أيضا من جائب الأمريكيين ضد السادات لاضعاف. 
العربية لعجزها عن حماية المقاومة بشكل مباشر ؟ 
مصر الا فى حدود مع انها تملك البلايين ؟ ٠‏ 

ان سخاء تلك البلاد یعٹنی سخاء امریکا الی حد کبہیں ` 

ولكنها تعطيذا بالمقدار الذى يجحانا مجرد نعيش ٠*‏ ومثل الراسمالي, 
فى يداية الراسمالية عندما كان يعطى للعامل مجرد ما بساعده على العودة 


للعمل فى اليوم التالى ' 
افا فقي اران قتم ‏ افرائل وتال الق 
حتى الآن ٩‏ ` 


- ان خصومتنا هع امريكا باقية ٠٠‏ لكلنا نحاول استثمار نثائج حربد 
اکتوبر التى تجاهلتموها هنا فى احتفالاتكم فى ليبيا ' 

يجب ان تتبين الموقف فى اعماقه ٠٠‏ ولذلك 1نا شخصسيا لا أهتز. 
ولا أهتم عندما 1سمم السادات یتحدثٹ عن صدیقی کیسنجر وفورد ومستر 
کذا وکدا ۰ لأنی أثق ثقتى من انى جالس أمامك الآن ٠‏ ان الستاذات يعرف 
الاسثعماں الأمريكى ٬جيددآ ٠٠‏ ويعرف الاعيبة ٠٠‏ .ولا تفس يا-سيادة 
الغقييد أن اللسادات حارب وهو صببى الاستعمار ٠٠‏ وهو ضابط. 
ايضا شارك فى عمليات بالقنبلة والمسدس وسجن .سنوات علويلة ولم يكن, 
له سند ما ۰۰ لیس ابن باشا او بيه یدافع عته ۰ 


اسمح لی لا یاتی احد الآن ویعلمنا فی مص ان قیادتٹا 'التی' عملت 
الئورة صديقة للاستعمار ١‏ هذه أهانة 


قال العقيد : 

یا عبد الستار انت تدهشنى بكلامك هذا والله ٠١‏ المسالة اذا كأنت. 
مکذا پیقی الأمں بسیط وباسمع کلام غلط من ناس ٠۰‏ وانا کمان مندهش 
من انك تقول لى كلام مختلف عما أسمعه من مصريحن كثيرين حتى وسطاء 
٠١‏ انث تعرف الرئيس السادات جیدا ومن امټتی ؟ انت عامل زې ما تکون, 
آکل شارب مماه وفاهم بیعمل ايه ومقتنع په خالص ` 
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فلت : 
انا اعرف الرئيس السادات شخصيا متد عامين فقط ٠‏ ولرست 
اق به ودا کنا تور ان لا اراه کثیرا کما کان بفعل زمان مع 
هیکل ۰ 
ك كرت ارتو واا ن عل ا به فن ا ان 
ان القاه شخصيا ٠٠‏ وهى مسالة ليست فى حاجة الى ذكاء كبير ٠٠‏ 
وسجلت هذه المعرفة فى كتابى عام ٤‏ قبل ان اثشرف بلقائه ۰۰ واکدتٹ 
لی الأیام صدق تحایلى وفهمى علاوة على ان هذا اللقاء قد خلف اعجابا 
وتقديرا شخصيا من جانبى للرئيس لاحد له لأشياء كثيرة ليس الآن مجالها 
وارجی ان تقراها یوما فی کثاب ۰ 
قال القذافى : 
- هل کل الیسار فی مص کدہ رايهم زيك ۰٩‏ 
قلت : ۰ 
E E ONT‏ 0 وریما ارق انه بح 
u‏ 
قال: 
پشان السودان ٠٠‏ ارید ان a E KRE‏ 
فانمیری محكوم عليه بالسقوط ٠‏ 1 ۰ وصدقنی لن پبقی النمبرى ٠٠‏ اوش 
حلیف غير امین ۰ 


قلت : 
م كيف ترى أن الذميرى لايد سسقط ٠۰ ٩‏ . 
تلان الشعب كله يمينا ويسارا ضده ٠‏ 
قلت : 
e OY PE‏ 
۔ س يیعنی الجيش اسر سپحارب الشعب السودانى فی الخرطو. ۹ 
اما نشوف ۰ 


E 


قلت : 
الا يمكن أن دراب الصدع بينك وبين النميرى ` وبينك وبين مص ۰۰ 
وتحود افريقاً الصخرى كما تحلم وتركزون على مشاريع للتنمية لون 
ذلك الثلاثى قلعة ضد الاستعمار ومن أجل رفاهيه الإنسان ف شکل ۰۰ 
مش عاوزين منكم ماركسية ولا حاجة ٠٠‏ عاوزين تنمية اقتصادية وشوية 
تنازلات من البرحوازية ٠١‏ اصلاحية لا أكثر ولا اقل ! 
قال : 
هى انا الذى أخلق المشاكل ؟٠٠‏ 1نا مصدر شغب فى المنطقة ؟٠‏ 
قلت : 
الحقيقة اذك كالشوكة فى النطفة ٠٠‏ تشك كل الأنظمة دمينا أو 
هسار ۰۰ وصدقٹى انك لو سقطت سبتنفس جميع القادة العرب يمينا أو 
يسارا الصعداعء * 
الي هذا الحد٠اأصبحت‏ سيئا فى المنطقة ؟ 
قلت : ۰ [ 
لا 1عنی انك سيىء ١٠.1عنى‏ إن الخط السياسى الذى تشكله لم يؤد الا 
الى طریق مسدود ۰ وعلی ای حال يهمنا مص الآن ' 
ساك له فا رة : 
کان امرحوم شهدى عطلية الشافعى وهو احد زعا الحركة الشيوعية 
المؤسسين وقتله بوليس عبد الناص ` 
قاطعنى القذافى قائلا : 
حكاية شهدی '. 
E‏ قائلا : 
ا اأصرية ۰ ئی افضل ان اکون مشا a‏ 
بدلا من ان اكون زعيما لحلقة الانقسام ٠‏ 
قاطعنی اأعقفدا مرة ثاننة وقد فهم مغزی خکایتی وقال:: 
وانا مؤمن تماما باللی قاله شهدی ٠‏ وده اللى باعفله ٠٠‏ 1نا 
مش عاوز ابی زعيم لیبیا ولا رئيس ولا حاجة "٠‏ عاوز دولة عربية واحدة 
اکون فیها جندی فی ې موقم ` 


۳ 


لكن "عمل ايه ٠٠‏ بيروحوا يقول للرئیس السادات ده عون ذورنك ۰۰ 
عاوز یبقی جمال عېد الناصس ۰۰ عاون یبقی رئيس مصر ۰۰ هی مصر یمکن 
ببقى رئيسها لحد مائة سنة قدام بعد الوحدة العربية غير مصرى ؟ 

قلت :+ [ 

حكاية انك تريد أن تكون جمال عبد الناص دى صمحيحة ولیس 
الرئيس السادات فى حاجة ليسمعها من أحد ٠‏ ان ES E‏ : 
NT‏ 

أرید ان اسالك سؤالا : 

ما هو النظام الذى يمكن أن ياتى الآن بديلا أقظام السادات ؟ 

- نظام رجعى واشد يمينية ' 

قلت صائحا : 

- حسا ۰۰ ماذا ترید اذن ** ماذا تنتظر ؟ هل تتعاون مع الاستعمار 
الأمريكى للاطاحة بحكم السادات لياتى ذلك التظام الرجعى واليميثى ؟ 

۰ اقول لك سياتى جكمالبرجوازية المتخلفة ٠٠‏ التى ستفضى فهائيا على 

أية مكتسبات ناصرية لثورة يوليو ٠“‏ وستتحالف هم الاستعمار الأهيكى 
٣ ES‏ 

الله الحمل على الاطاحة بنظاماه وكل اانا e‏ لمنطقة . 

لن يحدث تناقض بينذك وبینه کالتناقض اتمادث الآن بينك وبين مصر 
تناقض موقت ۰ ٠ء‏ أذأعة ٠ e . e ٠٠١‏ أثما 
ستكون مهمة أساسية لذلك النظام القضاء عليك .٠٠١‏ 

انا مندهش اذن كيف وانت تدرك هذا المخطط الاستعمارى ان تهاجم 
مص ولا تبذل محاولة جدية لتسوبة الأمر معها . 

قال : 

حسنا ٠٠‏ اريد التسوية ما هى اقتراحاتك ؟ 

قلطت ؛ 

لیست لدی أقتراحات محددة وانما لدى افکار من بئات افکاری ریما 
تساعد على وجود حل ۰ ٭ یادیء دی ہدء نحن نرد الآن أطفاء النيران 
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امشتعلة ٠٠‏ جوا من التهدئة ٠٠‏ يمكن أن يساعد على خلق ,مرجلة. تعايش 
سلمی اذا جاز التعبير ٠‏ : 

ثم بعد ذلك يدور التفاهم حول مراحل متقدمة مثل التعاون والتضباهن. 
٠‏ والآن كيف تطفا البذيران المشتعلة ؟ 

ان بيننا وبينك ارضية مشتركة هى قضية فلسطين ومواقفنا تجاهها 
واحدة ٠‏ 1ى الوقوف ضد ابادة الفالسطبنيين ٠‏ اليس كذلك ؟ 

قال : 

ا 

قلت : 

اظن لى اتك استدعيت السغفير المصرى فى طرايلس واباخته الل 
حريص على التعاون من اجل اتقان الفاسطايذرين وقررت وقفا حملة 
الكراهية على مص ثم ياتى دور هذه الاجراءات التالية من جانبك ٠‏ 

وقف الحملات الاعلامية تماما “ 

السماح بدخول الصحف المضصرية ٠‏ 

الكف عن اساءة معاملة المصريين ٠‏ 

- الافراج عن المسجونين المصريين الموجودين الآن ٠٠ ٠(‏ مسجون) ' 

- السماح للمصردين يدول ليبيا يدون قاشيرة دخول ٠‏ 

كما اقترحت على العقيد دعوة الوفد المصرى وخصوصا عبد اللطيف 
بأطية الوزير فى مؤتمر التضامن لقابلتهم والاستماغ اليهم ٠‏ 

واستطردت اقول : 

- ولابد أن نضع فى الاعتبار انك لن تجد تجاوبا من القاهرة فى 
الحال لأنها لا تثق بك ٠٠‏ لابد أن تصر وتثابر على اتخاذ.هذه المواقف ادة 
طويلة حتى يهدا الج ' , , ا 

ثم انا رى ان الاعلام المصرى يركز فى الهجوم عليكم مثلما كان الام 
من فترة ٠‏ 

قال القذافى : 

ما هى حكاية المصريين المسجونين ٠١‏ لقد أفرجث عنذهم ؟٠‏ 

قلت : 

علمت هن السفارة انه افرج عن ۳۸ شخصا فقط بيتها يوجد ٠٠١‏ 
شە ۰ | | 
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يا 1خ طه بلغ وزارة الداخلية تفرج عن كل مصرى فى السجون 
حتى اللى متهم بالتحریب ٠“‏ عند إلستار يقول هناك ٠٠١ ٤٠١‏ مش عاور 
حد عصسرى فى السجن ` 

وأضاف القذافى قائلا : 

هناك حكاية طنطنت لها الصحف المصرية وهى طرد المصريين منذ 
شهور ٠١‏ الحقيقة أن طرد المتسللين لم يكن ضد المصريين فقط بل ضسد 
النيجبرييدن والتشادیین ایضا بعد ان امتلأت البلاد شحاتين وناس تموت 
سالم عليها ۰ 

a 

على أى حال لا يمكن معاملة المصريين مثل النيجيريين وألتشساديين 
لان المصريين عرب وانت تقول ان مض ولببيا باد واحد اما الذيجيريين 
والتشاديين فهم مجرد اخوة أفريقبين ينطبق عليهم قانون حق الجوار 


الدولى فقط ٠‏ 
نكم ساتم معاملة اللمصريين پالناكيل ٠‏ 
قال : 


اعترف لله دشت تجاوژات من پعضش الشرطة وانا عنفت وزأرة 


قلت : 
اسلمح لى'. 
قر 


فلك انك علقت نة الها ٠‏ 


قال : 


ايش يعنې دی 
a‏ 


¶ س ہبہ عرفاء جمع عريفا 8 ی «الاومباشنية وضباط الصف والمخابراث 
وألباحث الذين يتجسسون على الشعب ويسومونه سوء العذاب وهم اجاجف 


FN 


غلاظ ٠٠.تعطى‏ الواحد منهم سلطة ضخمة لأنه لا توجد صحافة حرة ولا 
بئان وعندهم طباع قبلية حتی رؤسائهم لا يستطيعون ردعهم ۰۰ لابد من 
معالجة هذا الأمهر ` 

قال : 

بجعا ناس بدى اسه لم يتعلموا ٠٠‏ اعذرونا لم يكن هناك دولة فى 
اليبيا وعلى العموم المؤتمرات الشعبية ستقيد سلطة 1ى بوليس او مخابرات * 

ثم استطرد القذافى فائلا : 

لو فتحتا الباب لدخول المصريين دون تاشيرة دخول ٠٠١‏ الا يفتح 


٠: 3لت‎ 


هذه المرة ساقول سيادة العقيد ٠٠‏ ان من يتعرض للتخريب هى 
هصر ۰۰ نحن نردد ان تكفوا اناكم هنا ! 

انت الذى تستعمل أساليب قديمة مكشوفة ولا تجدى ٠٠١‏ وأكرر لك 
نله غير محبوب فى مص اطلاقا بل هناك سخط عليك کثیر جدا ` 
ولا تصدق اية تقارير عكس هذا ` 

وسالته : 8" 
اسنمنح لى يعنى ليبيا محافظة صغيرة فى مصر ٠٠‏ وجاكمها زى محافظ 
عندنا وممدوح سالم رئيس وزراء كل ال ٤‏ محافظة شوف بكون أيه 
يعفئ مكانته بالنسية لحافظ محافظة ؟ ' 

کیف لا د تستقبله ٩‏ ۰۰ هل ترید استفزاز کل مستول مصری ؟ 


قال القذافى : 
الاخ ممدوح سالم یعرف مکانته عندی ۰۰ وانا لا اریدب استفزان ی 
مسثول مصرى ٠٠‏ انا قلت وما زلت اقول الرئيس السادات والدى ٠٠‏ 
ووافقت علی تشر کلام فی العالم کله ان زوجتی قالت لى انه لازم يضربنى 
بالکریاج فقلت انه والدى وععد حق ۰ لا يوجد رئيس فی العالم قال 
کلام زی دہ : 
. انما اعدم مقابلة الاخ عممدوح سالم كائت مسالة .سياسية قصدتها 
فعا * .كان الرائيس .السادات فى امريكا يقول لهم انى قدمت .بعد مشاورة 
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ألزعماء العرب ٠٠‏ فكانت مقابلتى للاخ ممدوح معناها أثى موافق على 
رحلة السادات الثى ليس لى بها شان ٠٠‏ لذلك لم اقابله ٠‏ 

قلت : 

انك مخطىء ايضا ۰ ۰ لا لموقفك السپاسي من الزيارة فحسب ۰٠‏ يلر 
کان مفروضا ان تقابل السيد ممدوح سالم ولو مقابلة شخصية وتق.ول 
له انك غير موافق على الرحلة واستطردت قائلا : 

سيدى الرئيس : اقول لك ان قيادة امة لا يمكن 1ن تمارس بعقلية 
ببس الىشامسة والدانثين ù‏ الشباب ودورته وأندفاعه 9 لابد أن عن يقود 
امة ولو كان شاا أن يمارس القيادة بعقلية وحكمة الشيوخ ٠٠‏ بالهدوم 
والرزانة - 

ضحك ١‏ لقذافى وقال : 

ونت تمارس الصحافة بعقلية كم سنة ٠٩‏ والله يا عبد الستار 1نا 
عاوز اتصافى واأعرف مانا يريد الرئيس السادات منى ٠‏ 

قلت : 
- اين دورك فى المساهمة فى التنمة ٠٠‏ ماذا فعلت فى اقتراحي 
باقراض مصر بلیون جیه مع فترة سماح ٩‏ 

قال : : ّ 
مام الثم تقولون ان هناك شروطا من جاتبى لمثل هذا القرض . 
بيفما انا لم ضع ای شرط پالعکس انا قلت اثه بعد الوحدة تظل ميزانية 
ليبيا فى البنوك يسنحدم فى مشاريع للدولة المىعدة ٠١‏ ولم افرض شيط 


قلت : 

حسنا ٠۰١‏ تقدم الآن ٠‏ 

سکت ولم پرد ۰ 

عدت اقول : 

ا رايك فى الافكار التى طرحتها عليك كخطوة فى الطريق التصفية؟ 
قال بعد لحظات : : 


انا موافق عليها ٠١‏ وساعمل ما يرضجى ضميرى وضمير هذه الآمة٠‏ + 
وبالتاسية لمانا لا يعقد المرئيس السادات .مجلس الاتعاد الغلادثى ٩‏ اشس 
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غوصة کی نلتقى ونتكلم ٠٠‏ وعلاقتى بحافظ الأسد ما زالت غير سيئة 
ومش معقول لا يقابل سفيرنا عبد القادر غوجه الراجل زهق وعایزڑ 
:يرجع لأن الطريق مسدود أمامه ٠‏ 
قلت منك رة فو الع ا کا 
اللتضامن العربى وربما دخلت فيه عناص من اجهزة الدولة هنا وهناك ٠٠‏ 
من جلف القيادات الوطنية ٠‏ 
فقال القذاأفى : 
جلاجْة من عناص ألامن الليبيين يتصرفون وحدهم كما انت تقول " 
لضرقت بطربقة مخالفة للتعليمات ء فقد هاجموا مثلا اتفاقية سيناء وقت 
ان كانت هناك تعليمات منى بعدم الهجوم عليها ۹ 
انا جمعنا فى هذه امحطة عثاصر سورية وعراقية وفلسطينية ٤‏ 


وقاطعته قائلا : 
وعصرية ٠‏ وشذان. الآفاق 
قأال : ٠‏ 


واضروا بالعلاقات بیننا وبين مصر وبلاد كثيرة ۰ 


قلت : 

اذن يجب ان تتخذ اجراءات لذع هذه اأفوضى والازدواجية فى 
أندولة + * 

قال : 


س سيحصل وحصل فعلا ٍ 
وقبل ان قوم من رض الخيمة ٠٠‏ قال القذافى : 


انا اشكرك كثيرا على تلبيتك دعوتى ٠٠‏ وياليتك جئت بزوحتك 
.وكانت تقعد مع مرتى ٠٠‏ فى الخيمة المجاورة وتتفرج على ليبيا شوية ٠‏ 
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وساظل اقرأار دائما انكم فى رون اليوسف الوحيدون الذين حاولتم 
عمل شىء للم الفضيحة دى بين مص وليبيا ` 

فقاطعته : 

هذا بفضل مساندة السادات لنا ٠٠‏ السادات وحده وعدد قليل جدا' 
من رجال الحكم هم الذين يساندوننا ويحموننا من اليمين ` 

فال ۰۰ 

- مش عارف يا اخ عبد السثار ٠١‏ انا ارج أن اراك مزة أخرى. 
لتکمل الکلام ۰١‏ لا اظن انھم فی مصر سیسمحون باستمرار العواں ٠٠١‏ 
عندی احساس أن الرئيس السادات لإا يريد ` 

قلت : ) 

انت مخطىء تماما ٠٠‏ تصرف لتؤكد حسن النية وستجد كثيرين. 
رسميين من قبل الرئيس ياتون لمواصلة الحواں ٠‏ 
٠‏ وانا ارجو:ان اراك فى القاهرة قريبا متصافيا مع السادات قائه. 
حركة التحرير العربية دون منازع ٠*‏ والذى تقول انه مثل والدك ٠‏ 

وأرجو أن تختلف معه بعد ذلك فى غرفة مغلقة والا يتكرر ما شاهدتاه 
من مهزلة خلال السنرات الثلاثة الماضبة ٠‏ 

واعتذرت للعقيد القذافى عن حضور لقائه بالجامعة فى بنفاژي. 
حتى اسافر يسرعة وابلغ رسالته للرئيس السادات ٠‏ 


۲۹۸ 


الملحق الخامس 
من مذكرة الى الرئيس انور السادات 


هذه فقرات طويلة من مذكرة قدمتها الرئيس انور 
السادات فی ۱۹۷۷/۸/۲۹ اى بعد الانقلاب الذى فام 
به فى روز اليوسف باريعة شهور تقريبا ٠٠‏ ولان المذكرة 
تتناول موضوعات سياسية كثيرة تلقى خنوء1 علي 
الأوضاع فی تلك الرحلة وسداسة السادات عة + 
وموقفى اتا من هذه السداسة ٠٠١‏ وكيفية مخاورتة 
حولها ۰٠‏ فقد تشرةا اغلاب ما جاء فيها ٠‏ 

وهذه المذكرة لم تقدم بيدى للسادات؛ فق كان على 
قطيعة معى ٠٠١‏ منذ اجتماع المحمورة فی يوتیو ٠٠۹۷۷‏ 
ولکتی قدمتها للسيد فوزى عب الحافظ ٠٠‏ ولم يصلنى 
ای رد علدها من السادات ذذسه ٠١‏ وان كان المديث 
بين السيدة جيهان السادات وانا قد تناول ما جاء فيها 
من خلال المقايلات العديدة الثى استعرت بين شيادتها 
وبيتى رغم قطيعة السادات نفسه كما قزا القارىء في 
سياق الكتاب  '‏ ) 


السيد الرئيس انور السادات 
رئيس الجمهورية 
سیدى الرئيس ٠٠‏ 
رمضان کریم ۰۰ وکل عام وانتم طببون ٠‏ وارجو الا یاتی رمضان 


۳۹4۸ 


القادم الا وتكون قد حققت استكمال التحرر الوطنى وانزاح عن كاهلك 
ذلك العبء الرهيب الذى ورخته بين ما ورثت من تركة مثقلة 1 


فى فترة الثامل وألعبادة التى تعيش فيها هذه الأيام ٠٠‏ وجدت من 
المناسب ان ابعث اليلك ببعض خواطرى وآرائى فى الأوضاع الحالية ٠‏ 

ولقد کان مفروضا ان یکون هذا الحدیٹ شفاهة بینكم وپينى على 
عا عودتكم عليه من الصدق فى القول ازاء رحابة الصدر التى ابديتموها 
وتبدونها داتما ازاء كل المواطنين ٠‏ 

بید ان محاولاتی کې بكون ذلك الحدیث شفويا ذهبت سدى › لأنه 
الرأى الآاخر » ووصل بك حد الغضب يا سيدى الى رفض مقابلة أحد 
مس اليسار ولو كان اخلص المخلصين اليك ٠‏ 

وياديء دی دل یا سند ی د عذی أعبر عن اعجابی الشديد بالبراعة 
السياسية « والمكر الفلامى » المنقطع النظير لعندما وضعت فى بساطة شعار 
الجبهة الوطنية المتحدة الذى حلمت به كل قوى التقدم فى مص منذ فجر 
الحركة الوطنية » لقد وضعت ذلك الشعار موضم التطبدق لأول مرة دون 
ادجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربي ٠‏ 

اذ ما هى الجبهة الوطنية الا تجمعا اختياريا بين احزاب وهيثات 
وممثلؤن النقابات وبمض الشخصيات العامة © 


لنسمها اللجنة المركرية ٠١‏ العائلة المصرية ٠١‏ الخ فالعائلة الواحدة 
دأخلها تناقضات ولكن المهم كيفية تسوية تلك التناقضات ٠‏ 


ودعنى اهنك يا سيدى بهذا التدشين الديمقراطى البارع لتلك الجبهة 
يذلك الحوار الفتوعج الحر بينك وبين عضوى اللجنة اليسارى والناصرى > 
ولا عبرة برتوش الأخطاء في أدب الحوار فتلك ردود فعل نتيجة رمان 
الممارسة ريع قرن تقريبا “٠‏ ولكن الهم هو أن الشعپ المصرى استطامع 
ان يتمسك بهذا التقليد الديمقراطى العظيم اللذى علمته أنت وطبقشه 
عمليا على شاشة التليفزيون سواء فى الحوا مع الطلبة اى عضوى اللمنة 
الركزية ٠٠‏ ( هما السيد خالد محيى الدين والمرحوم قبأرى عبد الله عضو 
مجلس الشعب عن حزب اليسار ) ٠‏ 


لو تمسات الشعب بهذا لا استطاع دیکتاتور مهما کان علادلا ان 
د يخصى » الشعب سياسيا مرة اخرى . 


Pf" 


ولا يمكن أن يمر حديثنا عن الديمقراطية دون التهنئة أيضا بثسار 
.نرى لأول مرة قضية سياسية انهم فيها العشثرات بالقتل وأستخدام الققوة 
.ذلك لان قرارك بمحاكمة الجلادين القدامى قد أعقم أجهزة الأمن الحالية 
> الفاسطينية فها هى فرق المقاومة الفلسطينية على وشك العدول عن الفط 
.الوهمى المتطرف بالنسبة لرفض قبرل دولة فاسطينية على بعض الأرض 
الفلسطينية ( الضفة الغربية وغزة ) ٠‏ 
كما انك قد وصلت الى عتبة الهدف الذى رسمت له منذ زمان بعيد' 
مستغلا نتائج حرب اكتوبر وهو ايجاد التناقص بين رؤية الولايات المتحدة 
لحل مشكلة الشرق الأوسط والرؤية الاسرائيلية لذلك الحل ٠٠١‏ وما عبرت 
عنه فی أحاديث مختلفة نك تريد د حيادا امريكيا » بين العرب واسرائيل ٠‏ 
واهنئك ايضا باليراعة السياسية فيما يتعلق بالميدان الايدولوجى فى 
. مص ذاتها ٠‏ ان المرء بعد كل حملاتك على فترة الستينات وعلى د الانحرأاف 
والتطرف » قى الاشتراكية والغائك بجرة قلم للميثاق وبيان مارس ٠۰‏ 
.وورقة اكتوبر كان يخيل للمراقب السياسى لأول وهلة إن النظام سياخذ 
باردولوجية النظام الراسمالى الحر ٠٠‏ 
لكن تلك الوثيقة التى فاجات بها الناس ملقوفة بضباب حملة شدسدة 
ضد الماركسية انما تحمل أفكار الميثاق تقريبا ما عدا تلك الكلمات « الرنانة 
المثيرة » عن الصراع الطبقى والمتناقضات الطبقية ` 
ولقد قزات وبيقة امساتذة الجنامعة عن إلاشتراكية الديمقراطية 
فوجدتها لا تضعبرنامجا مختلفا لتطوير مصر عن يرنامج الميشاق الا فى 
. تفاصيل تحتمها ضرورة التنمية فى ظروف اليوم الجديد فى هذه الوثيقة 
.یا سیدی ۰ 
ان کاتبیها لم يخفوا انهم استوردو! افكارهم من زعماء الاشتراكية 
الديمقراطية فى !وريا ١!‏ مؤكدين بذلك ن سلاح الأفكار « المستوردة › 
اما يشن فقط فى وجه استيراد افكار معينة ! 
وانا اعد مقالا الآن لتقييم هذ الوثيقة وداعيا كل القوى الرطنية 
«للالتفاف حولها لوضعها موضع التطبيق وأرجو أن ينشر ؟! 


السادات س ء٤‏ 


الوثيقة ولا يتبينون مغزاها ولذلك فهم سادرون فى تمجيد فيم امجتمم. 
القردى ولعن الاشثراكية ليل ذهار ! ۰ 
وبعد هذا یا سيدئ الرئيس انتقل الى جانب آخر من الحديث ٠٠‏ 


عن الديمقراطية : 


اننا لن نټمدث عن المماطلة الأسرائيلية _ الأمريكية بهدف جعل العبور 
تاريخا بعيدا باهتا ٠٠‏ فان اليقظة والحضور المستمرين من جانب قيادتكم 
الرشبدة يقشلان هذه إلخطة سواء عن طريق التحمرك السياسى الدءوب أو 
الاستمرار فى تسليح الجيش وجعله على اهبة الاستعداد والاصرار على 
الأمانى القومية كاملة غير منقوصة ٠‏ 


على ان الخطر الحقيقى هو ما يجرى من مؤامرة حول الديمقراطية أن 
فيما يبدو أن المتآمرين يحققون نجاحا ثلو النجاح ٠‏ 


انهم يريدون دهع النظام الى التخلى عن الديمقراطية شيثا فشيثا ٠٠‏ 
حتى يمكن توسيع الهوة بينه وبين الجماهير فى وقت استفحلت فيه 
مشاكلها الاقتصادية ٠‏ ولم تحل القضية الومذية ٠‏ 

والهدف معروف ٠٠‏ وه تصفية ثورة يوليو ` 

فاذا كان الأمريكيون واليمين يوافقون على ما يسمونهم «بالمعتدلين» 
فى العالم العربى فان ذلك الى حين » وهم لم يكفوا ولن يكفرا عن التامر 
ضدهم حتى ياتوا بعملاء طيعين ٠١‏ فالمعتدلون فى النهاية وطنيون ولا يوجك 
حثى ضمان لاستمرارهم معتدلين ٠‏ 

مذذ زمان طويل وکل مراقب سياسى عميق الفكر بعض الشىء يستطيع 
ان بتبين أنكم تعمدون الى مناورة واسعة النطاق وتهدف الى الالتفاف حول 
اليمين العالمى لخلق ثغرة بينه وبين اسرائیل مستٹمرا نتائج حرب ۱۹۷۳ ٠‏ 


وقد عبرت عن هذا الهدف فى احاديث عديدة لك ,« انتا نريد هن 
امريكا أن تكون محايدة بين العرب واسرائيل » * . 

وانت فی سپیل تحقیق هذا الدف تستخدم بذکاء شدیه ودهاء اکثر 
كل كروت اليمين المحلى والعربى كل ذلك من "جل التوصل الى حل المشكلة 
الوطنية دون حرب جديدة ٠٠‏ واحيانا كنت اتشكك فى انه حثى حملتك على 
اليسار المصرى وأتهامه بالمسئولية عن احداٹ ۱۸ و ۱۹ يثاير لیس الا كارت 
من تلك الكروب ٠‏ يستهدف التلويع بالخطر على النظام 'الاجتماعى المصرى من 


۲ 


جراء التقاعس العربى المشين ء وتقاعس الولايات المتحدة عن الضبغط على 
اسرائيیل ° ' 


فما كنت اتصور انك تعتقد بحق - وما زال عقلى ووعيى السياسي. 
برفض تصديق ذلك حتی الآن -۔ ان مائتی او الف مارکسی او سارى يمكنهم, 
ان يثيرو! الجماهير لتحدث تلك الأحداث المروعة یومی ۱۸ و ۱۹ يناير ٠“‏ 

على أنه يبدو أن المناورة السياسيبة هذه المرة قد جاوزت حدودها ٠‏ 
وهذا بالضبط ما يريده المتآمرون الذين يريدون تجريد حركة تصحيح مايو 
من جوهرها وهو الديمقراطية فقد لاحظت يا سیيدى فى اول خطاب لاف 
بالتليفزيون بعد الأحداث نك متاثر تاأثرا شديدا ضد الماركسيين حتى اذك 
اوصيت الناس بحريهم بعد عمر طويل ٠‏ 


وسمعتك عند المبعوثين فى وريا وامريكا تكرر تفس الكلام ٠‏ 


وسمعت بعد عودتى من امريكا أنك القيت عديدأ من العطب ضك 
اايسار, فى منطقة القنال وسميت ألماركسيين بالأوغاد !! 


قيادة « روز الدوسف › : 


النى ان حضرت اجتماعك بالصحفيين فى المعمورة ٠‏ 


سمعتك تدعو الى تطهير الصحافة والاذاعة والتليق زيون من 
الماركسيين واليسار فى اطار قانون المطبوعات ٠١‏ إى عدنا الى عهد العزل 
الستياسى وانما باسم القانون ٠‏ 


. ثم جاءت حكاية سحب بطاقة الرئاسة منتى وتصورت الأمر فى. 
البداية تصرفا من بعض اجهزة الأمن كنتيجة متطقية لحملتك على اليساو “ 
والى هنا فان الأعر شىء عادی لا استغریه من جانبی کرجل سیاسی ولکن. 
المفاجاة كانت انى عامت أن "مر السحب جاء من سيادتك شخصيا “٠‏ واذك 
غضبت غضیا شدیدا لوجودی مع انك صاحب تقلید حضور محرری, 
الرئاسة لاجتماعاتك مع رؤساء التحرير ' 
اذا كان الام قد وصل هذا الحد اذن فالثورة على اليسار حقيقة ٠‏ 

وعتيفة وكاسحة حتى للاصدقاء الخلضين لمجرد انهم يساريؤن دون آن. 
يرتكبو! عملا ولو طفيفا ضد النظام ٠٠‏ والآن انى ساحاول متاقشة الامن. 
معك یا سيدى فى فترة تاملك بهدوء ۰۰ | 


عن احداث ۱۸ و ۱۹ پنایر : 
اننی درك الخیار الذی کان امام النظام عندما جرت احداث ۱۸ و ٠۹‏ 
لاير ٠‏ 
انه اذا ما اخذ النظام. ہالتفسیر البسیط القائل بان الجمامیں کانت 
فى حالة ضيق يسبب الغلاء ومشاكلها الاقتصادية الاخرى نتيجة أعباء 
المرب وتركة الماضى وبعض التطبيقات الخاطئة لسياسة الانفتاح » وبالتالى 
الرفع تحميلها باعباء جديدة فى وقت كانت تتوقع فيه ثخفيف تلك الأعباء 
۔کما قال بحق زمیلنا موسی صبری فى ندوة التلیفزیون يوم ۱۸ يناير ٠‏ 
وحاولت بعض القوی استغلال ذا الانفچاں هنا ۰ ٠‏ ولکن کل شیء قد 
»هدا بمجرد الغاء تلك القرارات الخاطئة والمرثملة ٠‏ 
اذا ما اخذ النظام بهذا التفسير البسيط » لاتجهت اصابع الاتهام 
ادن الى المسئولين عن ذلك الملا ؤهم أعضاء الحكوهة * ؛ 
ومعنى ذلك آنه 'يترتب' اتخاد اجراءات راذعة للمخطئين قد تسأدعى 
احسبإث تغيرات سبياسية معينة طالب بها حزب اليمين وحسده 
.ولیس حزب الیسار فی البرلان یومی ۱۸ و ٠۹‏ يناير واولها استقالة 
ااحكومة e ٠‏ 
وکان الخيار الثانى هو تفسير تألكف الأحداث. بانپا مديرة ومخططة 
-حتى منذ الانثخايات ومظاهرة نوفمبر المشهورة و ٠١‏ الخ ٠‏ 
ولگن من الذى دبر وخطط للمؤامرة ؟ 
حفنة من الماركسيين والناصريين ؟ 
من !جل هان ¶ 
من جل اسقاط النظام والوثوب على السلطة ٠‏ او على الأقل من جل 
«حفنة من النقود سواء من ليبيا او [لاتہحاد السوفيتى | شراء ما إغلدة هر اء 1۹ 
وحكاية اتخاذ اليسار كبش فداء حكاية قديمة واستخدمت كثيرا في 
:أرجاء مختلفة من العالم ` ٠‏ ويتحمل وزیر الداخلية السابق مسو لية اطلاق 
وبدا للنظام أن ذلك الاتهام يمكن ن يؤدى الى نثائج. مفيدة للحمركة 
الوطنية بالضغط على اليمين العربى والأمريكى ٠٠‏ 
ولكن يا سيدى وانا اصدقك القول كما تمودت وعودتك دائما أن أحدا 
دی مصر ولا فی امریکا ولا فی وربا يصدق هذا الاتهام اطلاقا ۰ 


٤ 


ولقد كان يمكن معالجة الأمر بيساطة اكثر من هذا ٠٠‏ 

لان حركة 1۸ و ۱١‏ لم تكن اول حركة تلقائية عنيفة تقوم بها الجماهير 
٠٠‏ فقبلها بايام كانت هناك حركة هالى بيلا ضد اهمال الدولة هناك 
لمصابات الجريمة التى روعت امنهم ٠‏ وقبلها بعام كانت هناك احداث 
المحلة الكبرى التى حاول البعض ايامها الصاقها باليسار أيضا ٠٠‏ وفشلت. 
الحاولة ٠‏ 


وهناله حركة يناير ٠۹۷١‏ التى تكررت فيها محاولة الصاق التهمة 


بالماركسيين بالذات وقبض البوليس على قضية شيوعية يراقب افرادها منذ 
عام ۹۷۰ °۰ 
f‏ 


ومن حين لاخر كانت تهب حركات تلقائية نتيجة غضب الجماهير فى 
اي منطقة لأی سبب ولو كان ضريا لجزار فى قسم شرطة أو تقاعس ناظر 
محطة الأتوپيس عن تسيير أوتوبيسات ٠‏ 

وقد كانت حركة عمال هيئة النقل ٠١‏ و ٠‏ و ٠‏ 


والحركاث التلقادية مرها معروف وعادى جدأ في كل انحاء العالم٠‏ - 
رتحدث حتى فى فرنسا وبريطانيا وايطاليا أعرق الدول تنظيما وديمقراطية ٠‏ 
بل تحدث حتى فى البلاد الاشتراكية ر( أحداث بولنده عام ۱۹۷٩‏ > 
والمانيا الشرقية ٠ ) ٠۹٠۴‏ 
القومى ٠‏ 
تكجتا حولها ٠١‏ وتناقلها اللاس فى كل مكان ٠‏ 
وبادیء ذی بدء ان هذه الشعارات ليست شعارات شيوعيين فاغليها 
بذاء ات واستفزازات غير ذات صفة سياسية ٠‏ 
ولا تتفم ۹ 


ان الشعارات الوحيدة ذات الطابع الیساری سواء كان ماركسيا 
١او‏ ڈاصریا هى الشعارات الثى قيلت فى مظاهرات بعض الطلية ٠‏ 


وانا لا أنفى استغلال بعض القوي السياسية للأحداث ٠٠١‏ 

لکل انف اتا فرت وطن دراس اد ای جاع کن تفر 

وعندما تفجرت قلت فى اجتماع لتحرير رون اليوسف فى يوم ١۸‏ اذه 
هدا ستثزل قوى سياسية ومخايرات أمريكية بة وريما « مافيا » الى الشارع 
,ومحاولة استغلال الموقف ٠٠‏ وهذا هى الذى حدث ٠٠١‏ 

ولكن ما من قوة سياسية استطاعت أن تسيطر على الأحداث ٠‏ 

ولا اليسار ولا اليمين استطاع استغلال الحركة لأن الحركة بيساطة 
'اخذث الجميع على غرة ٠‏ لأن كل القرى السياسية فى عمصر ضعيفة نسبيا 
من الناحية الثنظيمية بالذات ٠‏ 

وصدقنی يا سيدې انه لو کان هناك تنظیم قوې فی مصر لاستطاع أن 
يقلب النظام 1و يحرق الفأهرة فعلا أو يتسبب فى حرب اهلية % ولکن 
.الحمد لله ٠١‏ 

فی موقف الیسار من ۱۸ و ۱۹ 

ان حزب الیسار قد تدخل حقا ۰۰ وهذا 1م لم یکره بل مسجل 
فی بیانات عليه باسمه بل اته تدخل من خلال القذوات الشرعية للتدخل وهى 
أجهزة الاتصال التابعة للاتحاد الاشتراكى ٠‏ وهى الوسيلة التى كان يثير 

وبعض اليساريين الجدد قد تدخلوا ٠١‏ وبعض الناصريين تدخلوا ٠`‏ 
يفيادة يعض المظاهرات ٠‏ 

e اللصوص والغوغاء والرعاع 1 ستغلو اأ‎ ee: 
ر ربلل :۰ فليس اللصموسن بحاجة الی تنقیم یساری پدعوهم اسر‎ 
والاغتص اب‎ 


وعصابات حمعية التكفير والهجر5 تدحَلوا وحطم‌وا ملاهی پشسار ع 


٤ 


بل ان يعض اعضاء حزب الوسط ر( الحمكومة ) تدخلوا وقبض على 
يعضهم ' 
وان اى نظام فى العالم يخطىء خطا فادحا قى حق نفسه اذا 
ما استنام لفكرة أن أية حركة جماهيرية تقوم ضد قرأراته انما هى حركة 
ان الاستلامة تريح النفس حقا ٠٠‏ وتشیع کبریاء الذات لأنپا تخلق 
تبريرا وتفسيرا مزيفا لغضبة جماهيرية ضد قرار خاطىء ٠‏ 


وأنا درك صعوية تصور أن الجماهير تهثف هتافات ممعادية للنظاء ٠‏ 


ولكن ذلك یا سیدی امر عادی فى حركات تلقائية مهما كان التظام 
جماهیريا ومحپوپا ` 


لقد هتفث الجماهير ضد نظام عبد الناصر مرتین عام ٠ ۱۹١۸‏ بل أن 
االجماهير هتفت احيانا ضد حكومة الوفد ` 


«ښصد ور قرار اکى ین ا ۰ الى ا الجماهير 
الالغاء gg‏ 


بل انك استقیلت جماهیریا بحرأرة شدددة بعد هدوء الأحوال 
ببيومين قى طريقك للصلاة سواء فى طنطا او السيدة زينب ٠`‏ 
كان يكفى نقد الحكومة لحظتها ٠“‏ وسحب القرارات ثم ادارة مناقشة 
الاختراع الىد اليه مكدو ابو وأفية قى استنارة سياسرة 
وما کنا فد آثرتا هذه ا المبليييةٍ صد السار الملمرى التى 
وانا اقول لك ذلك بكل او ا رغم اتی شار 
وما کنا قد آثرتاً ضدنا ای ضبد النظام ‏ اليسار العالى ول 


العرب والأمريكيين ٠‏ 
ولكن ما حدث كان مرا مثيرا للدهشة ٠٠‏ فان السؤال الذى كنت 
اسال عنه فی وریا * ٠‏ وفى مص ١‏ ` هل بصدق الرئيس حقفا ان اليسار. 
ل ن و ان 
والذين يطرحون مثل ذلك السؤال يجيبون هم فى الغالب عليه ٠٠‏ 
لا نعتقد أنه أمر بصدقی 1 1 
ولکنهم بعودون دتساءلون | عن مغزى هذه الاجراءات الجمديدة. 
المستمرة 2 
آلى مستوى صحف تايوان وبانكوك وسايجون يرحمها الله ٠۰‏ 
وهذا نذير خطر لآنه يغرى بالتعصب وينمى الاتجاهات الفاشية ( وقد. 
حدث فعلا ) 
وینمی الاتجاه المعادی لای اصلاح اجتماعی پدعوی انه شيوعى بل. 
من جهلاء الكتاب يهددون من يقول عبارة مثل هذا د ظلم من الناس اللى 
ذوق » على انه دعوة للشيوعية ! 
وهذا الاتجاه ايضا يغرى باتخان ثدابير قمع ضد الحرية فدائما ثبدا 
اة خنة. الحرية نالحدل على الاركتة اى .الشيوغن + ولس ار 
الآن مشاريع قوانين باعدام من يسمى بالمرتد عن الاسلام ويهاجم مثل تلك 
المشاريعم مصطفى أمين وحده هو موقف يحسب له 
واذا كان التبرير هى استرضاء اليمين العربى لاجتذاب بعض امواله 
فهذا العب خطر پالنار ٠١‏ انه التربة الخصية لجمعيات مثلالتكفير والهجرة 
٠‏ وهى الترية الخصبة لاثارة فتن طائفية بين المسلمين والمسيحيين بل 
وكيل جممبات كير وهجرة مضنا ايشا ٠‏ 
عن حصزب اليسار ٠١‏ 
وثمة حوب ضد الديمقراطية التى غرستها بيديك مما يقرنا الى عثبة. 
اوضاع لبنانية والعيان يالله ؟ ورغم علد الأحزاب فقد قامت حرب ضد. 
يشكك فى الحكومة ويستغل متاعب الجماهير ٠‏ 
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ما هی :دور المعاوضة أذن فى ای نظام حزبی ۰° من الطبيعى اذیا 
لا تریت علی كتف حزب المکومة بل انها تستغل کل خطا له وتکشفه دون 
رحمة لتزيحه عن دست الحكم وتتولى مكانه بالطرق الدستورية 
يطالب حزب المعارضة ان يكون رفيقا بالحزب الحاكم ٠‏ 
EFS EE‏ السنين ٠‏ 

وكان تراجعا عن الديمقراطية ان يلام حزب اليسار لأنه أصدر 
تعلیمات لأعضائه علنا بمعارضة قرارات الحكومة لرفع الأسعار وتعبئة 
الجماهير خبدها ` 

وید ان النطام درم وخیق ا باول ان شمدبه حقيقیة 

وعلى الفور دعى البعض لحل حزب اليسار ٠٠‏ ووجهت له اكير 
حملة فى تاريخ الديمقراطية فى البلاد ‏ 

وهى إكبر حملة لأنه كان 1عزل وما زال من أى سلاج للدفاع أو 
الرد ٠٠١‏ فلا جريدة ولا مجلة ولا حتى كلمة فى 1ى جريدة من جرائد النظام 
ولا فى اللدليفزيرن ولا الادذاعة ' 

لا احد یدری ماذا یفعل حزب الیسار فکانه حزب سری ۰۰ حتی 
يتهمونه بانه يمارس العمل السرى ` 
فان هذا عمل مشروع فى غل النظام الحزبى ٠٠‏ ولكن فقط يجب توفير 
اسلحة متكافئة ٠‏ 

وحزب الیسار مجرد من 1ی سلاح اعلإمي كما قلنا ٠‏ 

لكن حملة التضويف ان كانت نجمت تسبيا فانها أكسبت المزب 
ښطفا ايضا واېرزته کقوة سباسية معارضة اولى للمكومة ' 
تھرکھا فی ۱۸ و ۱۹ نایر والاتهامات ضده ظالة تماما ` 


۹ 


١وبالمثل‏ أن الحملة ضد الشيومية لم تجد صدى فى البلاد لأن الناس 
تعزف ان الشيوعيين لم يحركوهم ولم يبدفعوهم نحو التمرك ' 

حتى النيابة لم تجد وصفا لمسئوليتهم الا نهم هيئوا مناخا للاحداث٠‏ 
شم من هم هؤلاء الشيوعیون الذین دبروا احداٹث ۱۸ و ۱۹ يناير ؟ 

ان 1غلبية الشيوعيين هم الشيوعيين القدامي الذين هاجمتهم ونعيت 
عليهم حلهم لحزيهم عام 10٥0‏ ۰ وھؤلاء لم یحرکوأ اصیعا فی اٗحداث ۱۸ 
و ۱٩‏ لأنهم بپساطة کان يح يخشون اتهامهم بالمسئولية لو حتى شوهدوا فى 
شار ع تسیر فيه مظاهرة ۰ E‏ الطويلة مع الدولة * 
ولقد مررٹ شخصیا بتجریة احکیھا لكم ٠٠‏ 

. TE e e 
2 ٻقاومون المتطاهرين‎ 

هل هؤلاء النسوة منظمات ومحركات 3 متآمرين يساريين ام 
أن محركهن التبرم من الغلاء والتعاطف مع هؤلاء الذين يتظاهرون ضده ؟ 
الهم اننى فكرت للحظة فى الدخول ومحاولة ايعاد المظاهرة عن 
الهتافات البذيثة ضد النظام ونحن خبراء فى هذا المجال ٠‏ 

ولكنی 'نفضت فكرتى على الفور لأئى ساتهم بقيادتها والتخريب ٠“‏ 
الجمال فيها ٠‏ 

یا سیدی لقد کان بوسع هؤلاء الشیوعیین ان يفعلوا شیئا ضد هذه 
الموجة المعادية لولا الخوف من خبرة الماضى ٠١‏ وأفريها اتهام الدسار 
ہمظاهرات ینایر ۱۹۷١‏ وھ مها بریء ایضا ۰ 
الأمن البارزين لزعماء مؤتمر مناصرة عبد الناصر فى الجامعة عام ٠۱١۹٥۷‏ 
بعد أسقاط حكومة النابلسى فى الأردن ' 
اليوم فستطالبوننا بالسماح بالتظاهر لمعارضتنا » !! 

حسنا هذه هى فلسفة النظام وهى فلسفة لا ثبنى وحدة وطلية ولا 


تكسب قوى من المصلحة كسبها ٠٠‏ وهى نوع من الوصاية المهينة على 
القوى السياسية والجماهيرية واحتقار اها ٠٠‏ 
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وما حدث لى حدت لمعظم هؤلاء الشيوعيين القدامى المقول انهم ثظطموا 

اننا نعلم علم اليقين 1ن القوة الوحيدة التى كان ممكنا أن تستغل تلك 
الاحداث وتحقق نجاحا هى قوة اليمين ٠‏ 

فى ظل دخان الحريق والتخريب يثب اليمين للسلطة وليس اليسار ٠‏ 
.ولو نجح الیمین فی استغلال ۱۸ و ۱١‏ لكنا نحن اول الضحايا ٠‏ ' 

عن اليسار الجديد : 


حقا أن يعض اليسار الجديد يعارضونكم ٠٠‏ بل ويدعون للاطاحة 
بالنظام الوطنى ٠٠١‏ ولكذهم قلة ٠٠‏ وهم ايضا يتناقضون مع الشيوعبين 
القدامى ( الأغلبية فى اليسار ) ويتهمونهم بالاستسلام والتقاعد و ٠٠‏ الغ٠‏ 


والحكمة السياسية تقضى بالتفرقة بين يسار ويسار ٠٠‏ وبين يسار 
مستنير ويسار متحجر ٠*٠‏ ونحن اقدر على مجابهة ذلك اليسار وحصاره 
غكريا بل واقناع بعض اقسام منه اما استخدام القوة فى مواجهة الأفكار 
قد اثبتت كل تجارب العالم فشل هذا السلاح ولو بدا نجاحة مؤقتا ٠‏ وكل 
اتجاه مضاد للديمقراطية يساعد على ترعرع التطرف الیساری والیمینى 
معا ۰ 

ولکن النظام مضى يضرب كل اليسار ٠٠‏ وبالذات اليسار المستنير ٠٠‏ 
والذى لم يتحرك مع الأحداث أو ضدها ٠‏ 

فاغلق منبر الطليعة الذى يعتبر متنفسا للمثققين الماركسيين ووسيلة 
:يعرف ' الحاكمون الراى الآخر علهم يستفيدون شيئا ٠‏ واى حاكم الآن 
لابد ان بضع على مائدة البحث مامه وجهة نظر اليسار ببساطة لأنه يمكم 
ويتحكم فى مجريات كثيرة فى عالم اليوم ٠‏ 
.على تدريس الماركسية للطلبة على الأقل ليعرفو! كيف يحاريونها ! 

ثم كانت ازاحة العناصر الماركسية والتعاطفة معها من قيادة 
رول اليوسف ° 

وكان مثيرا للدهشة أن يقف ابراهيم البعثى يمذر فى اجتماع 
الصجفيين من عملية التطهير ضد الصحفيين اليساريين ٠“‏ 

الا ان الموّأمرة وأاضحة هدو طپا تماما وهی تکرار لموٌامرات علدلدة 


١ 


ضد األذظم الوطنية نراها من حولنا ضد نظم وطذية اخرى وقعت فى 
أخطلاأاء ` 


لقد نححت المخابرأت المركزية الأمريكية في موّامراتها فعلا ۰“ فی 
سیلان ٠٠‏ نجحت فى الهند بالاطاحة بحكم مسز غاندى ۰۰ ومسن بندرانیکا 
٠۰‏ ثم پعلی بھوتو فی باکستان ' 


والخطة بسيطة جدا 2 وتکررٹ عشرين مرة ولا يتعظ زعماء الحالم 
الثالت منها ٠٠‏ 


تدفع النظم الوطلذية فى اتجاه واد الديمقراطية ٠٠‏ فى وقت تتفاقم 
فيه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وينتشر الفساف والانعراف * 


وتبتلع تلك النظْم الطعم فتنعزل نسبيا عن الجماهير او حتى كليا 
وڈسقط اما عن الطريق البرلانى ( الهند وسيلان ) واها عن طريق الجيش 
ز باکستان ) ' 


واليمين اتی فی جميع الاحپان بطلا نظيفا يقتات بعيوب ومفاسد 
العهد الوطنى السابقة ' 


ولقد نجحت جزئيا المؤامرة فى هصى ٠٠‏ 


۰ فعندما تسن قوانین تعاقب بالأشغال المؤبدة من ينظم ذنظيما سريا أو يقوم, 
پاخر اپ أي اجتجبام اي ضرب حركة الجماهير ٠٠‏ ولكنه ايضا وهذا هو 
الأخطر ٠“‏ عزل للنظام عن جماهيره حتى لى صوت فى الاستفتاء ۹ر١٠‏ 
من الفاس ؟ ° 

ان ضرب الديمقراطية كما علمتنا التجرية يبدا بضرب اليسار “٠‏ 
وهذ!ا قانون سیاسی اذا چاز التعبير ' 

ولذلي لم يكن صيفة ان 1حزاب اليمين فى أسبانيا هى الى أصرت. 
على السماح بالمزب الشيوعي لان ذلك كان هى الدليل العملى والحقيقى 
على جدية املك كارلوس فى تطبيق الديمقراطية وازالة عهد فرانكى عدو 
اأشيوعية الأول الذى طوح به الى زبالة التاريخ ` 

ان المرامرة تريد سلب جوهر نظامك يا سيدي وه الديمقراطية وفى 
ظلل الضائقة الاقتصادية وعدم التوصل الى حل نهائى للمشكلة الوطنية 
يتراكم السخظ ويتراكم حتى يمكن اليمين أن يتحرلك ٠٠‏ 
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وانا اقول اليمين ٠‏ لانك يا سيدى حتى لو فتحت أيواب مصر 
بللراسمال الأجنبئ بلا قيد اى شرط ٠٠‏ ولو أعفيت الراسمالية المصرية من 
«كل قيد ٠*١‏ فلن يعفر لك الاستعمار ولا اليمين المحلى انك واحد من تسعة 
:قاموا دوم 8 ولیو ۱۹٥١٩‏ بثورة ضد الاأستعمار والرجعية 

ولن يغفر لك ماضيك ضصد الاستعمار وانت شاب ضايط من اسرة فقيرة 


وانا اقول اليمين وأص عليه لان اليسار لا يمكن أن يقلب نظام الحكم 
-حتی ولو اراد ضاريين بغرض الحائط بموقف 'اليسار التقليدى من السعى 
الاءرت التعالف مع سار الفري الرطة رى خارف اللهن راا غة 
واکرك ننا قله لی رة لزنا اول مرة لقيتك فيها من انك لا تخثى 
ا#قمشلاب اليساى ٠»‏ ' 


ان البعض يقول ما سر تلك الحملة الظالمة على اليسار ؟٠‏ ان ذالكه 
.محاولة لتطويق اليسار فى المستقبل ٠‏ لأن مصر ستمر بصعوبات اقتصادية 
شديدة ٠٠‏ كما إن المشكلة الوطنية سيطول حلها ٠١‏ وبالتالى 'فان اليسار 
.هو القوة الوحيدة حتى لو كان صغيرا اليوم التى يمكن ان تطرح شعارات 
«تجد هوى لدى الجماهير وتسبب المتاعب للنظام ' 


وهو منطق يبدو سلیما ولكن من وجهة نظر رجعية صرفة ٠۰‏ 
بوجهة من لا يريدون حل مشاكل الشعب حتى بمنطق بعض الاصلاحات ٠٠١‏ 
ومن يريدون تجاهل القضية الوطذية تحت ستار 1نها تاحذ وقثا طويلا ٠“‏ 

لكن اذا ا ا ا واي الذى ثنهجه أى قوى 
وطنية ؟ 

لندرس الخريطة السياسية مص ( نذكر القاریء ان هذا الكلام كتب 
ھی مذکرة قدمت للسادات فی 1غسطس عام ۱۹۷۷ ؟ کی پقارن بین ماجرق 
بيعد ذلك وما یجری الیوم وما ينتظر ان يجرى غدا ؟1 ٠٠‏ ) 


اوا : عشدنا النظام الوطئثى الذى قفودونه ' ' وریٹ ثورة 83 بولدو 
٠ ٠‏ الذى يطرح وثيقة الاشتراكية الديمقراطية التى ارى انها وثيقة تقدمية 
هى مجال الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 


EY 


N 
: eT ا التصرر الوعلنى وبناء الأستقلال‎ 


ثم عندتا اليمين الذى له السند الاجتماعى الضخم ٠‏ 


فوق وجوده فی الجیش فهو عوجود فى شركات محلية وشرکات. 


وا جهرة الاستعمار تمل البلد . 
ثم هناك رصيد ضخم من اخطاء ثورة يوليو وقضايا الفساد التى 


يمكن الهاء الناس بها ثلاث ستوات على الأقل ينقض فيها اليمين على. 
سب الشعب ٠`‏ 


ثم هناك اليسار ٠٠‏ ويشمل الماركسيين ومن يسمون انفسهيم 
پالناصریین ونوعیات اخرى عديدة ۰ 


وستده الاجتماعى ضعيف ٠*٠‏ ولكن تاثيره وسط المثقفين بالغ ويستمد 
قوته اساسا .من تاريخ النضال ومن قوة اليسار العالمى وقدرته على التحرك 


مانا يريد ذظامك يا سدى ؟ 

یرید : 

تحربر الأرض المحتاة ٠‏ 

٠ صناعية وزراعية شاملة‎ e 


٠ الديمقراطة‎ 


A‏ الى حد ما يتخذ شعارات مثل سيادة 
القانون ودولة امو 


على النطاق العالمى يعلن النظام اتباع سياسة اتحيال ٠‏ 


بالتاكيد يريد النظام المحافظة على مكاسب ثورة ؟* يولي ومر 
مصلمته ذلك ومن مصدلحةك أنت شد شخصیا یا سیدی ۰ 


\4 


ماذا يريد اليمين ؟٠‏ 

يريد أولا تصفية ثورة ۲۳ يوليو ٠‏ 

1 التمرر الوطنی ع عندهہ ولو رفم شعاراث ب‎ E 
: الشركات الاجنبية‎ 

- يعارض أى ديمقراطية حقيقية ٠‏ ويريدها لتصفية ما انجزته الثورة 
التى بينه وبينها ثار وهم اما يرفع شعارات اقامة دولة دينية فاشية 
لأنه ييبتعد عن العمق الاجتماعى للدين واما يدعو للعودة الى الوراء ٠‏ 

. اما العدالة الامجتماعية التى يتوخاها اليمين فلا حاجة أنا الى 
القول انها بعيدة كل البعد عن اقكار حتى يمين الثورة الذى عبر عنه أخيرا 
الاستانذ حسن التهامى ٠‏ وهذا اليمين فوق قدراته ا والحكومية 

فهو معزن وودد ادبا وماديا من : 


- اليمين العالمى واأجهزته ` 
السخط الشعبى ازاء مشاكل الجماهير ٠‏ 
لتر اذن ماذا يريد اليسار ؟ 


یرید اليسار على الأقل لمرحلة استراتيجية كاملة لا تقل من عشرين 
او ثلاثين عاما ٠‏ استمرار ثورة ۲۲ يوليى وبقاء سلطتها ٠‏ ويتمسك به 
اليسان بالذات رئيسا لتلك الساطة ٠.‏ گا 

وصدقنى آننى أن انسى انه بعد تعيبذك حسنى مباركت تاپا لرئیس 
الجمهورية كان اليمينيون هم الذين يسخرون ويهاجمون تلك 'الخطؤة فى 
منتدياتهم ٠١‏ بينما كان معظم اليساريين يۇيدونها باعتبارها تاکددا منك 
أن الثورة ماضية ٠٠‏ فها هى شاب من الشبان الذين رضعو|ا وعاشو|ا فى. 
كنف الثورة ثم شارکوا فی تحقیق نص اکتوہر الذی ھی ولید شرعی لھا ٠۰‏ 
ويصبح نائبا للرئيس ٠٠‏ ولعلك تذکر كيف قدمنا فى رون اليوسف فاب 
الرئيس ` 

( يسجل الكاتب هنا انه فى اول اجتماع لحسلى مبارك مع الصحفيين. 
عقب توليه رئاسة الجمهورية 1۱۹۸١‏ ذكر له الكاتب أن الذى يهاجمد هم 
رجال الأعمال ورواد نادى الجزيرة والطفيليون وذلك ردا على ملاحظة 
قالها مبارك ٠١‏ اثه سمع أن حزب اليسار يهاجمه !) 

يدعو اليسار الى تنمية اقتصادية ٠‏ 


يتفق عموما فى أهداف النضال الوطنى ٠‏ 


۵ 


يدعو الى الديمقراطية والى تعمبقها ٠‏ 

يؤيد سياسة الحياد الايجابى ` 

ويعد هذا الاستعراض العام والمختصر ٠٠‏ 

1یهماا قرب الیکم يا سيدى ؟ اليمين او اليسار ؟ 

ان المصلحة تحتم التعاون مع اليسار ٠١‏ 

ان الخلاف بينكم وبين اليسار خلاف ثانوى فقد يدمو اليسار مثلا 
لى عدم بيع اجزاء من بعض شركات القطاع العام ٠٠‏ أو يدعو الى تلمية 


هى الصناعة الثقيلة أولا ٠٠‏ ولكن كل هذا فى اطار اتفاق مشترك بينكم 
بؤبين اليسان على المحافطة على القطاع العام وثحقيق التنمية اأيضا ٠٠‏ 


وقد يرى اليسار ان الحملة المتزايدة على الاتحاد السوفيتى خرجت 
بنا عن نطاق الحياد أو ثضر يسياسة كسب الاصدقاء ٠٠‏ 


ولكن قى جميم الأحوال ان اليسار حليف وأضح ۰ مفید ۰۰ جنه 
ها يقدمه لاثراء وتنمدة التجرية الوطذية وتدعيم الحكم الوطنى »* 


وان ظروف اليمين حيث تتلمظ القوى القديمة الخروج من إوكارها 
٠٠‏ ان الحليف الطبيعى هى اليسار والمسثولية الوطنية توجب هذا التحالف 
الصد هذه القوى ٠٠‏ فحتى اليوم ان اليسار من "صلب القوي للدهاع عن 


ولقد بدا پا سيدې في بدأية عهدك انك متڄه هذا الاتجاء ٠١‏ اتجاه 
التعاون مع اليسار ٠١‏ ولكذله فى نفس الوقت اطلقت العنان لقوى اليمين 
المجهزة صلا والمسيطرة على وسائل الاعلام فاوشكت على الانقضاض على 
خورة یولیو كلها بادانة عبد الناص تماما جملة ٠١‏ وتفصيلا لتكون الخطوة 
الثانية توجيه الاتهام اليك باعتبارك واحدا من الذين صنموا الثورة ورفيق 
لضاله وحليفه والذى اعلن تحمله المسئولية عن كل أخطايه . 

وكان من بين قوى اليمين التى لطلقت عقالها احطها واكثرها تخذلفا 
رهی فوى اليمين الدينى فى تصور !ها قادرة على صد رياح اليسار ٠٠‏ 

ولكن تلك القوى كالعادة عبرت بالشبط عن سياسة الاستعمار الذى 
لا يريد الا عملاء من طران بارك كوريا الجنوبية فتمردت على نطامك نفسه 
وتآمرت على السلطة الوطذية ودبرت لاغتيالها فى حادث الفنية العسكرية 
٠‏ وقدعى اليىم الى الردة الى ابشع من ايام محاكم التفتيش ! 


ب 


واتجهت الى الخطف والإغتيال ٠٠‏ والبقية ياتى ٠٠‏ ومن عجب ان 
الجماعة التى تخطف عالما كبيرا من حضن عائلته فى هداة الليل وتقتله شي 
قتلة وتفجر القنابل والشراك اللخداعية بدلا من كشفها والهجوم عليها يهاجم 
النظام اليسارى والماركسية ليل تهار وحتى ذللكه الهجوم لا يتم بالممدل 
والقسطاط بين الاثنين ٠‏ 

دائما ترکز معظم الخطب ضد الیسار ٹم مجرد کلمتین اؤ پبضمم 
كلمات عن جماعة التكفير والهجحرة تقال على استحياء غالميا 11 

أن الهسار المصيى كان وما زال يعمل صاما تلك الرياح اليمينية 
العاتية دفاعا جن نظاملك ويعن مستقبل الوطن كله ٠‏ 

ولكن اليمین نجح فى جعل النظام یتهم الیسار بحوادث ۱۸ و ٠٠ ٠۹‏ 
ومنذ ذلك النجاح ونحن نعيش نكسة فكرية مرومة ٠١‏ وتبدو فى الأفق معالم 
أزمة پين البيرة والمثقفين 1عنف واحط مستوى من الآزمة التى كانت بين 
فظام عپد اللناصې وبینهم ۰ 

وبرز احط الكثاب مستوى فى مجال محاربة الفكر التقييمي ٠٠١‏ 
الوسطى ٠٠١‏ 
السياسيين علي انهم مسلمهن فيكفرون مع ذلك كان الېعض يمبل صكوك 

عن الاتماب السوفيتى 
عذرا يا سيدى لنعيد الي التاريخ من الذي نكب الأمة الممرية والعربية ٠‏ 
ياحتلها واستعمړها ونھب پترہ لھا وغدر پها ؟ 
رسله ؟ ٠٠‏ اليس الذين غدرم| بتا هم الانجليز والفرنسيون والامريكيون 
والبلجيكيون و ٠٠‏ وكل دول اهل الكتاب المؤمنين ؟ ٠‏ 

ان الذي شرد امل قلسطين وغدر. بنا عدة. مات هم اهود المومنون 
ہي المتہصبون لاپمانهی ؟ ۰١‏ 

ومن الذى ساعد ولو الى حد ما شعوب العام ولحن مين ييتها الأمم 
ألاساهمية فيي تضالنا لتحرير انفسنا من هؤلاء المحتلين المومتين ؟ ٠‏ 


السادات ہہ £١۷‏ 


اليست هى الدولة اللمدة ؟ ستواء ٦کانت‏ روسیا 1و الصين ٠٠٩‏ 

ان الحملة الحالية على الاتحاد السوفيتى ليست لانه احثل ارضنا 
ای نھب ٹروتنا ۰۰ او قتل جدودنا 1و سلط اسرائيل علينا ومدها پالمدفع 
الطائرة؟ ٠٠‏ 

انما هى حملة فقط لانه كف عن مساعدتنا ٠٠‏ ويعنى ذلك اننا ذنظر 


ولو صصح الاتحاد السوفيتى أخطاءه معنا لصار صديقا حمدما ٠٠١‏ 
بل لو 1عطانا السلاح الناجع لطرد اسرائيل لأصبح ذا وضع خاص ولعقدنا 
iS iS E SEE‏ | 

عن التحالف مع اليسار ٠٠‏ 

من الذی يتحلى ‹ باخااق القرية » اليوم بين القوى السياسية المختلفة 
لى مصس ؟٠٠‏ من الذى يدافع عن عبد الناصر اى عن الثورة أى عتك 
انت یا سیدی حتی اليوم و رغم ان عبد الناص آذاهم أیذاء شدیدا ؟ 

اليسوا هم الذين نصفهم بانهم لا ايمان لهم وبالتالى لا امان لهم ٠ ٠‏ 
انه من الممكن ثوجيه أى تهمة للماركسية الا تهمة النفاق ٠١‏ 

ى ان هناك امانا کبیرا ولا حد له بهم 3 أذهم وأاضحون وصرحاء 
تماما انا یدوا اعلنوا تاييدهم حمر أحة دون اکتراٿ . پبشىء ‘ ولو کان من 
يؤيدوە سجانهم وجلادهم ۰ 

و انا عارضوا أعلنوا ذلك دون ثردد على الملا كله ولو جلسوا على 
خازوق Ê‏ > 
سياددك فهم اناس تعرف موقفهم جیدا وپالتالى تستطيع تحديد الموقف 
متهم a‏ 
یا سیدی انت غاضب على اليسار اذا ؟ 

لقد رايت لطفى الخولى فى موسكو يدافع عنك مام المثقفين السوفيت 
وامناء الألجنة المركزية دفاعا باسلا باقتناع کامل ۰۰ وهو صاحب مقالات 
: الطريقة ال الساداتية > امشهورة التى ازعم أن كل كقاب مص الحاليين 
ا e‏ عبد الرحمن الشرقاوى ٠٠‏ هذا العملاق الذى قم للك 


£۹۸ 


ولنظامك الوطنى أعظم خدمة طوال السنوات الست التى قضاها فئ 
روز اليوسف ٠‏ 


فقد جمع من جولكب كثيرا من الشيوعيين واليساريين يؤيدونك تأييد! 
عقلانیا وینقدون ما یرونه خاطئًا فی منېر علنی هو احد منابرك ۰۰ 
ويدعون اليسار العربى والعالمى للدفاع عنك ويتصدون للرافضين ٠‏ 
عن روز اليوسف 
وفتحى فانم ) المؤسسة الى قلعة وطنية « ساداتية » ٠‏ ولم يكن عبثا ذلك 
ألهجوم الذى داب الرافضون على توجيهه ضدنا عبد الرحمن الشرقاوى 
وصلاح حافظ ونا باعتیارنا هرندین أو «کلاب» ال.اطاة ؟) ٠٠١‏ الخ e‏ 


ولعبت روز اليوسف دورا هائلا للنظضام باعتبارها 
التفق يه نظريا وواقعي انه لا ديماراطية حقيقية دون حرية عمل السار 
اى على الأتل حرية لرا له : 
SS‏ 

ودعت المجلة أو المجلتان و RE‏ الى او 
ورسمت أتجاهات وطنية صنائة 

وی رل أن الان تفل اى كق من بق د اذا 
ها. امتدحه واشاى به لآنه بالنقد يؤكد مصداقيته ولذاك كان الناس يصدقوننا 
عندما نويد خطوة من .خطواتك عن اقتناع من جانبنا حقا وصدقا ٠‏ 


ولحن تعام ان هنا الدور r E‏ اليرسف قد الب علي 


e a اکنا‎ 
٠ اأمسحافة‎ 


وکنا نلمس نضا مسائدة رئيس ىس الوزراء e‏ ۰ الذى قدمناه 
ااغناف احهسن تقديم ولم لدع الى 'استقالته ٠‏ : 


کما کنا نلمس مساندة اسماعیل فهمی وزير الغارجة الذى بّذلت. 


£1۹٩ 


للولایات التحدة نتيجة تلك الندوة المعروقة عندما كان وكيلا ٠ I‏ 
وواجهنا هجمة وتخرصات الرافضين ضده ` 
للبعض ان اليسار هى الخطر واليعبعم ٠٠١‏ مع أن ورثة ثورة ٣١‏ يوليى هم 
يسار ٠٠‏ لآن الثررة يسار ٠٠‏ والمفروض أن الأقرب اليها هم. الماركسيون 
باعتبارهم مجرد فريق من اليسار ٠‏ 

مادا حدث لذن بع الشرقاوى. وصلاج وغانم ؟ 

اقد اقتلعتهم یا سیدی من مناصبهم ٠‏ 

فهل پمکن ابن تقول هتا انه لا اجان لهم ؟ ۰ 

اذا فلت يالنسبة لى نا ؟ لاذا هذه الحرب جمد اليسار ؟ 

عبن الحرب ضد اليساو ٠٠‏ 

انهم وجدوا انفسهم متهمين بابشع تهمة ` ٠‏ التخريب والتدبير 
ومسئولية حرق القاهرة ٠‏ ومصر كلها ٠‏ وهي کما تعلمون سیادتکم جیدا 
انه ضد مبادتهم وتارپخهم ` 

فماذ] يفجلىن ؟ 

٠٠ py Ea‏ خاصة ان مثلم ذلك الاتهام قد 

e a hI 

ان إطفى الخرلى كتب بدمض المتهيمة عن اليسار ويتهم الجبكومة 
يالمسئولية ٠۰‏ وعزل, ونپ الباخلية كان ليلا على بجض. تلك المسولية ! 

وكتبنا فى روز اليوسف تقد الاتهام ىنكشف حقيقة موقف. اليسار 
المؤيد لنظامك البرىء من الأحمداف “ 

وفعل حب اليسار نفس الشىء ٠‏ 

هذه هى كل القضية ٠١‏ بقاع عن اليقبي مع عبم. حبري عن اطا 
الجبهة الوطنية ٠‏ 


وف 


قد أتجهت وجهة آخری وهی أصلاح السار الاقتصادى پامسنالیب KE.‏ 
ورکدا ختي يمکن .عام تكرار ها حدث وللت النغعة السائلة هى تاييد 
التطام . 

وما اضطر اليسار العالمى الى الدقاع عن اليساويين فى مر ٠‏ 


والفى يحول دون جصر التناقضن فى داخل الضف الوطنى حتى الآن 
هن اسشمرار لك الخعلة على اليسار والماركسيين 3 فهی فوق انها حملة 
غير علمية فهى غير ديمقراطية لأنه لا توجد وسيلة واحدة للرد عليها ٠‏ 
والذی یرید الرد لاہد وان یشکل تنظیما سریا ۰“ او د« یھبهب » خارج 
هحر * ° 

ؤعحتى « الهبچبة »> يريدون تحريمها ٠٠‏ كمثل تلك المهزلة التى راديا 
عملها مع خالد محيى الدين والتقارير الكاذبة عن تصريمات للطفى الخولى 
وغيره ` 

ومع ذلك هل استجاب اليسار لهذا الاستفزاز ؟ 


ان كل من اقابلهم 1جدهم يضعون ايديهم على قلويهم يخشون النتائج 
المترتبة على تلك الحملة من سيطرة اليمين وتوجيهه لمسارها ٠‏ وضياع 
البلد كلها حتى مع حياتهم الشخصية ٠‏ 

انك لم تعلم علم الیقين پا سيدى الرئيس ان الماركسيين فى مصر 
يعتقدون أن وجودهم الجسدى فى مص مرتيط بىجودلك على قمة الساطة 
وعندما قال لك صلاح حافظ ونحن فى الاسكندرية عام ۱۹۷١‏ فى رسضان 
« أنث موجوں ٠۰‏ اذن فنحن عوجودون » لم يکن يالغ واأنما كان يلخص 

ولم پتغیں الموقف بحملتك الغاضبة علينا بل وغير العادلة ايضا ` 
ما زال الشعار انت موجود اذن نحن موجودون حقيقة رغم الغبار المثار ٠٠‏ 
لاثنا نعلم انك وطنى عنيد ٠٠‏ وان الفاشية الدينية تتربص بنا ويك ٠‏ 

واخيرا ان بعد نظامك ٠۰‏ نظام يوليو ببساطة هو آلطوفان ٠‏ 


i 


يا سيدى ان الذين يحملون على عيد الناصر هم ممن دفع بهم الى 
الخفوتب الأرلى أو الثانية فهمل هذا هو الوفاء ٠*٠‏ أو اخلاق قري f‏ 

و أن التحدى الحقيقى الصبحافة المصرية سیظل هو الفراخ. 
الذى تركه محمد حسنين هيكل بعد عزله من الأهرام ٠‏ والذين يتصدون 
اهاجمته اليوم يساعدون على بناء مكانة اكثر رسوخا له ٠٠‏ لألهم يهاجمونه 
بحجج تافهة ٠٠‏ كما انهم انفسهم مجروحون ٠‏ 


وان کان ى ن ارش رئيسا لتحرير الأهرام فان كفا الناس لهذا 
. . وقد پكون اقتراحا جنونيا فى هذه المرحلة بالذات ٠٠‏ ولكنى هنا قد 
آلیت على ثفسى ان أكون صادقا معك تماما فیما افك فيه وفیما اعتقد وانی 
لاتحمل مسثولية الأمانة التاريخية ٠'٠‏ 

يا شيدئ ٠*‏ ان امجد ايام عبد الناضى هئ تلك التى كان فيها حليفا 
لملدسار العربى والعالمى ٠١‏ والمرء يحار ٠٠‏ ما هى التناقض بينك وبين 
اليسار ؟ e‏ حتي لانك تهاجم حزب الیساں ذاته آلذی صرحت به رسميا ٤‏ 


اذا كنت تريد استخدام اليسار فى لعبة الشطرنج الدولية فاظن اننا 
مسنعدون للقيام هذه التضهية ما دام فيه تمقیق مصالعح الوطن وجلاء 
المحتلين واقامة دولة فلسطين 2 


زفق وپالتسیق معنا ولو فی تمان شید ا 
باليسار العربى والمحلى والعا ى وهى اقوى قوة جماهيرية فى العالم تؤازرنا 
فى مواجهة العدو وحتى لو كانت امريكا هى مركز المناورة السياسية 
الکیسرى ؟ 

وافضل من ذلك ٠٠‏ اليس من حقنا أن ثقول أن الطريق السليم لتحقيق 
الأآهداف القومية هو التعاون والتلاحم بين كن القوى الوطنية ؟ بدلا من 
حکایات لعية الشطرنج .ونو جیه الحملات الظائة يل و الاين اء الفعلى لقروی 
وملنية مخلصة وتقدمبة ايضا 7 


انك يا سنیدی کت دانما تفرق بین مسان تنیز 2 ا 
موجود فى كل بلاد العالم وهن يهاجمنا قبل آن يهاجمك ٠: ١‏ وتاثيرة المحلى 
والعالمی محدود بل ینحسر تاثیرہه ٠۰‏ 
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اننى اناشدك ان دعر الى كلمة سواء ٠٠‏ وتوقف هذا الطوفان 
اليمين الشرس ٠١‏ ونحن قادرون بعد ذلك على افقاد اى جماعة متحجرة 
والاقناعم ٠١‏ 
. ان معاداة اليسار هكذا ٠١‏ انما هى مسالة عشوائية لا تفيد وإإنما 
عن الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ 
اا بالنسبة. للاتحاد السوفيتى 
الاشتعال المستمر والتوتر فى العلاقات ٠‏ 
فعندما يذهب اسماعيل فهمى ويقابل جرومیكو فى صوفيا يتصور 
الأقل تدبر الموقف ٠٠١‏ 
لكن فجاة تشتمعل النار ٠*‏ 
ثم يلتقى الوزيران مرة اخرى ويتوقع الناس الهدوء ٠٠‏ ثم ينفجر 
الموقف مرة اخرى ١‏ 
الا يمكن الانتطار قليلا شهرين او ثلاثة ٠٠‏ دون حملات اعلامية ٠٠‏ 
ان المسالة تبدو كما لو كانت تمثيلية ٠١‏ 
ثم يا سيدى اود أن اشير الى أن اليجوم على الاتماد السوفيتى 
لغرب عملة صعبة للأسلحة أولا باول ٠‏ وهو ثمن تدفعه السعودية ٠`‏ 
هذا الهجوم دثير بين التاس تساوؤلات : 
ان المعونات السعودية مشروطة يدفع ثمن السلاح للغرب ` 


واثا طبعا أوافق على شرط كهذا من السعودية للحمصول على اى 
مساهمة منها فالسلاح هو السلاح سو أء کان من آلشرق أو الفرب الهم 
حصولنا على السلاح ٠‏ ا 


ولكنى الفت النظر الى ان هذ نقطة خاطئة - اعلاميا. " 
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وما زلت عثد رای حن شمميل الاتعسان السوفيتى امسثولية الأرلى 
عديدة لى فى روز اليوسف ٠‏ 
رصيف ضخم لحل المشكلة الوملية والتثمية الاقتصادية فى المستقيل ٠ ٠‏ 
ويجب الإستفادة من علاقتنا بهم للضغط على الولايات المتعدة ٠١‏ وان 
العداء للسوفيت قد يجرنا الى ورطات ومآزق نحن فى غنى عذها ٠۰‏ واود 
هنا أن اوضح 1ن بعض العلقين السياسيين قى امريكا ياملون أو يمططون 
أن تسبح مصر فى افريقيا بمثابة اسراميل في الشرق الأوسط اى تدافع عن 
الصالج الأمريكية وتحارب اليسار ٠ ٠‏ 
اليستا فى تلك القارة وارقدو! الآن على ۵۱ا r‏ خاسرین پحاولون اليوم 
عخاطبة ود کل من فیتنام وکمېودیا ولاوس ؟ 

عن شخصى التواضع : 

وبعد یا سیدی فاسمح لی ان أنتقل الى مئافشة مسالة ذإثية وان 
كاثٹ مرتبطة تماما بالموضوع ذاتة ٠‏ 

ان هڌا ارقت ل دفن اا ا الجميع ٠١‏ كان البعض 
یحسدی‌ننی على التقدیر الذی شرفتمولى به طويلا ٠‏ 

وقد اٹار هٽا الوضدع تساؤلا عند الجميعم ٠٠١‏ هل هناك امان لدى. 
aaa e TR O‏ 
فعلا حتی بالافراد ١‏ الا آنی مندھش وغیر مستری لهذا لوقف من تیه 
ند أاھی + 4 


gS 
أوالوافشع اننى مذ تشرفت بلقاء سيادتكم واا اراجه حملة من‎ 
۰ ّ : -_ لت 4ذر‎ 

جبهة الرقض واليسار الجديد تتهمتى بالارتداد والعمالة لكم بل 
والقبض شان ای مرٹزق اجیں حقیر ٠۰‏ 
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سسحت قي عض إن آلفذافى اشتوانى وففحني أهيآلا ٠‏ 


وسمعت انهم فی اهيا هاجمولی راتهمرنی پالتجارة لحساب فلان ۰۰ 
وفلانة ٠٠١‏ وأشاعات عديدة ° 


کل هذا لم ابال به ۰۰ فهی ضریبة ای نشاط ۰۰ وای نجاح ۰۰ 


على أن هناك سلاحا خبيثا يستخدم عادة پالايقاع 


والصغير ٠‏ * وهی مالوف الاستخدام فى مصر ` ٭ کان یشی واش بان فلانا 


واود فقط ان اسجل بعد مقاطعتکم لی ولا ادری عتې تنتهې تاك 
الاكتفاء بكونى كاتبا وصحفيا امينا يكتسب معرفة وتجربة والتشارا ٠‏ 


ولعلكم تذکرون انه لم يمدث قط ان التمست منكم تحقيق مطلبپ 
شخصی لی ۰۰ ان تلمیحا ای تصریحا ۰۰ وکتت احمل لکم پعض مشاکل 
الآخرين ولم اثر مرة واحدة اية مشكلة خاصة لى رغم توفرها ٠٠‏ ولم اطلپ 
ترقية أو غنيمة ٠*٠‏ وحددت دائما وبصراحة قاطعة ان علاقتى بالنظام انى 
O ES‏ ولو 
وزاريا عندما حدث تلميح لذلك فی مناسیات معينة ۰٠‏ وحتی کتبی التی كنت 
اؤلفها دفاعا عنكم لم اكن ابيع بعضها للرثاسة او اىیجهان كما يفعل الأخرون 
بل كنت هديك وکل رجال الرئيس نسخا منها ٠٠‏ ولم استفد أو اتقاضى 
ملیما واحدا منکم او ای جهاز دولة وکل سفریاتی کانت علې حسساپ 
امؤسسة التی عمل بھا حتی عندما کلفتنی بالسفر لموسکی کان على حساپ 
دعوة من وكالة وفوستى السوفيتية ٠‏ 

ان كل ما حصلت عليه ماديا من الرئاسة هى دعوات الخداء والعشاء 
وقطع الشوكولاته التى كان يحصل عليها اطفالى عندما يلتقون مع والدتهم 
بالسيدة حرمكم السيدة الكريمة جيهان السادات ! 


لقد حرصت على أن تكون كل دقيقة فى الحديث فى مسائل سياسية 
اى تاليفية ٠‏ 
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” واا .۹علم: جیدا انی لست من اللوع الذى يمكن للحاكم اسناد منصب 
له لأنی "ملك ان اقول لا وصریح صر أحة زائدة 8 ولذلك. فاتى انعم پالسكينة 
الذفسية وأحمد الله ن 1ى زيادة فى دخلى انما يبفضل ما الفت من كتب أو 
من حملات الاعلانات إلتى 'قمت. يها لصالح المؤسسة التى عمل بها فقط 
لا غیں ٠۰‏ شم اننی دفعت ثشمنا فادما لعااقتی بسيادتك ان وجهت لی اشم 
الآتهامات ؤاکثرھ ' کذبا ٣وبهتانا‏ ولم 'اكترث قط ٠٠‏ وواصلت طريقى 
وتوجهى السياسى ٠٠‏ حثى اليوم ٠‏ 6 


47 


اترجمة لبرقية للعقيد القذافى بالانجليزية ٠١‏ 


ارسلتها له من میلانو ۷ پونية ۱۹۷۷ بمناسبة ما قراته وانا هناك 
هى الصمف من أن هناك م»حاولات لتحسين الجى بين مم وليبيا بدات 
ہاجتمام ہین ممدوح سالم وعلى التريكى ممثل ليبيا حاليا فى الجامعة 
العمسربية ` 


الرئيس القسذافى ٠‏ 


قرات اثناء مودتى من الولايات المتحدة الى الرطن أخبارا طيبية عن 
اجتماعات ستعقد التوصل الى تسرية مع مص ٠‏ آمل أن تبذل جهسدا 
كيرا هذه المرة لتحقيق هذا بعد التدهور الفظيم فى العلاقات بين البلدين ؛ 
ارجواف ان تستپعل مستشاريك المرامقين اللذين پعا رضون ای تقسارب هع 
مهي و ينث رون دعایات بسخدفة ۹ ان نلام السادات نطام قوی مستفر 
ولن يتخلى ادا عن النضال بكل الوسائل لتحقيق الأهداف القرمية ٠‏ 

ان سليك إن تقف مم السادات مساعدا لمم ماليا وعسكريا درن 
ى شروط محتفظا بايدولرجيتك الخغاصة وعاملا على تهدئة الموقف همع 
النظم العربية الاخرى ٠‏ 

اقترح مليك بعد التسوية مم مص عقد مؤتمر مائدة مستريدة يضم 
ليبيا واثيوبيا والسودان والصرمال ومحصر من أجل تسوية شاملة بين هذه 

تحياتى الطيبة "ملا أن نراك فى القاهرة يدل فی يد السادات رالشعپ 
الملصرى ٠‏ 

مېد الستار الطويله 


Ey 


برقیة في ۱۹۷۷/۱۱/۱۷ 
بمناسبة مبادرة السادذات لزيارة القدس 


طرابلس . لپیا 
ارجواك 1ل يكز نفس الخطة الذي تسيب فيه المستشارون عقب أحداث. 
٨‏ پذایږ فسوروا للع قرب أنهيار ذظام السادات الوطنى فتراجعت بخطوات؛ 
التقارب وبأادرت مصس بالعداء حتى وصل الأمر الي صدام مسالج 
ما 
صدقفى وانت ثعلم تقديرئ وحرسى على وحدة الصف الوطتى العريى. 
أن الشعب الممرى لا يؤيد الساداك فى قراره التاريحى الشجاح قشسب 
بل معجب پالقراں وازداد التفافا حول قيادته ولا تصدق اى ثقارير الخرى 
وتعال بنفسك لتري وتسمع ٠‏ 
ان الشعب المصرى منذ ۱۹٤۸‏ وعبد الناصى تفه لم يملم بالقضاء. 
على اسرائیل ۰۰ وانما کان موقفه هی صد عدی‌انها دائما مع اعتپارها 
حقيقة ٠‏ لذلك لا يبخاف الشعب مناقشة العدو بل يعتبر خطوة السادات عرزلا 
دوليا لاسرائيل حتى اذا فشل المسل السلمى ايدنا معظم. العالم فى. 
واذكرك يا سيادة العثيد بقولك لى اتك توافق على تخديكد أهداف ممر 
الوطنية بالجلاء وبالدولة الفلسطينية ٠‏ فلماذا تتظاهرون ضد مص بيذها 
الأولى أن تكون المظاهرات سند لخطواتها الجمديدة وان تؤازرها أثت 
باعلانك تحويل معظم السلاح الليبى للجيش الممریى او تعاون بين 


Xk 
mM 


الجيشين 
العربية فنظام السادات ثابت ثابت ٠‏ 
فل الستار الطودله 
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برقية فی ۲۹۷۷/۱۱/۱۷ 
تحدد موقفى من مبسادرة السادات 


الاسماعيلية 


قحية وتقديرا لا حد له لشجامتكم الثورية فى اتخان ذلك القرار 
#التاريخى المسثول بمواجهة العدو فى عقر دإىه ٠‏ ان ذلك إلقران هو اعظم 
استعداد للتحرير بالقوة المسلحة بقدر ما هى خطوة عظمى نحو الل 
السلمى فعبقرية فائفة تعزلون العدو دوليا وتقطعون جط الوجمة على 
جماعات الضغط الصهيونية الأمريكية وتعمقون ټحييه مريكا وتسابرن 
جيهة الرفض الطفولى أقصى ما عندها ٠‏ 

ولم يبق یا سيدى الرئيس بعد اماب الشعب بغطواتكم رجراتكم 
'الوطتية الا أن ترابوا الصدع الوطنى بعد ادا ۱۸ و ۱١‏ ینایړ فالجمیع 
جتود حلف قيادتكم الوطنية البارعة والموفقة ,دائما اتجقيق التحسرير 
الوطنى ٠‏ 

ال الستار الطودله 


كتب للمولف 


كتب سياسية : 
أوروبا والعدوان الأسرائيلى 
اليسار الأوربى 
حرب السأعات الست 
رفض الرفض 
مانا يريد العقيد القذافى من مصي 
السادات فى اسر ائيل 
اسرائيل بعيون مصرية 
آنا السار التري 
افغائنستان الحيقة وامستقبل 
ثورة بعد سبعين عاما من الثتورة 
شرکات توظیف الاموال 


السادات الذى عرفته 


أدب رحدلات 

الاإنسان-الأوربى فی الجد واللعب 

المعجزة الالمانية الحقيقية 

فلاح من سنتریس فی باریس 

ديل المسافر الذكى الى اوريا 

ادب - 
الرجل الذى يعدو ( رواية ) 
يسوح المسيح أسمى النجوم ( مسرحية مترجمة ) 


للكاتب تحت الطبع 


e‏ آمريكا خلف تظارة حمراء 

- من الاشتراكية الى الراأسمالية وليس العكس !1 

فوق حصیر پابانی ساحن 

- الزوجة الثالثة ( ثلاثية روائية ) 

دة كاب سانل زوج مل امیر سين رفا 


(1: 


الموضوع . 
أهداء الكتاب . + ۲ ۳ 
هذا الكتنابي“ ٠‏ 


هوأاهش عمعغطرفة ‏ ۰ + ١‏ 
اف ر 

المقنابلة الأولى 

J. 0٠١ ۰0> > ۰> اأعادة الكتاأية‎ 

ملاحظات 'علی؛ ۱٥١‏ 'مایو < +١‏ ۰ 
مك الفلاح المصرى فى الحرب 
ماذا بعد حرب' اکتوبر 

کامب دیفید ۱۹۷۸ وکامب مدریںد ۱۹۹۱ -۰ 
السوفيت جابولنا المصينية ٠. ١ ٠ ٠‏ 
السادات والقذافى وجها وجه | 

السادات وليبيا 

اليسداية 

استراحة 

حكاية معه ومع السلطة ٠ ٠ه ١ ١‏ 
مدخل ديمقراطى للديكتاتورية ‏ ` ' 
ماذا کان یرید الساداتا فی ۱۸ و۱۹ يشايز أ 
النكسة للديمقراطية. "١‏ 


لوشو الصفحة 
الانفتاحج ٠٠‏ فى الآاصل ٠٠‏ وفى الواقع ‏ + ۰ ۰ ۰١ ۰١‏ ٢۷ل‏ 
سيدة مص الاولى Ses‏ ۰ 
عا بين النميرى ٠٠‏ وصدام حسين EE‏ 
الو وعشم اليس فى الجنة YoY hk E O Gk‏ 
وق > 2 چ 2 e E‏ 
لماڈأ حسنى مبارك ۰۰ ئائبا للرئیس ‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵٣۸ ۰٩۰‏ 
التعامل هع السلطة د + د WV oo o o o a‏ 
بداية ١ ۰ ۰  آڀاهنلا ٠٠‏ د د هه و٠‏ ۸۱ 
وانفضوا ف حوله ۰ YAY ٠ . ۰ ٩ ۵ ٠‏ 
بداية النهناية .& ON E o E U o E‏ ۲4۹ 
اللهساية د د هد هه دو ده فو ف و دو ۹ 
N & RS € o E & Ta o‏ ۳۱4 
اللحق الأول ١ ١‏ د و و و و وود ل 
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